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 كلمة شكر:

 نجاز هذا العمل المتواضع.أشكر الله عز وجل وأحمده على توفيقه لي في إ

 :ةرسالللأستاذة المشرفة على هذه الالشكر الجزيل والامتنان الكبير    

 الدكتورة حليمة عبد الهادي

، وكانت بجانبي دائماً، تقدم لي النصح، وترشدني إلى الصواب، لرسالةالتي تكرمت بالإشراف على هذه ا   

 .كل الاحتراموتوجهني نحو دروب العلم والمعرفة، فلها مني 

مه للارتقاء يو ة هذا البحث وتقاءلجنة المناقشة الذين تفضلوا بقر  والشكر موصول أيضاُ إلى الأساتذة أعضاء

 به نحو الأفضل.

للدكتور عبد العزيز رمضان الذي أمدني من مكتبته الخاصة بأندر المصادر  والشكر موصول أيضاُ 

 اللاتينية والبيزنطية التي أفادت البحث 

مدادي بالمراجع والمصادر التي لم أستطيع الحصول عليها من إة تقدير مني لكل من ساهم في وتحي

   .والدكتور أحمد خليفة والدكتور ياسر سيف،مكاتبنا الوطنية ومنهم الدكتور محمد 
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 440 قائمة المصادر والمراجع

Abstract 410 
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 ص الرسالةخلم

 بسم الله الرحمن الرحيم

  بع الميلادي ظهور خلافات مذهبية بين الغرب اللاتيني الكاثوليكي والشرق الإغريقيشهد القرن الرا

/ الحادي عشر ية خطيرة في القرن الخامس الهجريكنسخلافات دى إلى أوتطور الخلاف حتى  رثوذكسيالأ

كنيسة القسطنطينية  تاستقلتالي البرزها الشقاق الديني العظيم ما بين كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية وبأميلادي ال

ت و تأثير على كنيسة القسطنطينية التي باتأالبابوي في روما أي سلطة  للمركزتماماً عن كنيسة روما ولم يعد 

هذا  ةحيحريق العبادة الصطعن  اً خر منحرفويرى الأ بالهرطقةخر تقلة وبات كل من الطرفين ينعت الأسيادتها مس

اعر أثرت على طبيعة العلاقات السياسية والعسكرية بين شفين وهذه المكره والحقد لدى الطر ولد مشاعر من ال

للاتين من البيزنطيين انتقام اولى والثانية والثالثة حتى انتهت بزنطيين إبان الحملات الصليبية الأن والبييالصليبي

م( 6001ه/106عام) ةن بطريرك لاتيني في كنيستها في الحملة الصليبية الرابعيتلال مدينة القسطنطينية وتعيحوا

كثر من أاجمة الإمبراطورية البيزنطية في في محاولات الغرب اللاتيني مه اً حضكان أثر الشقاق الديني العظيم واو 

عرش  لىعباطرة الذين جلسوا بيزنطة آنذاك صمدت بفضل جهود الأ نأسبة، وذلك بتأييد البابوية، غير منا

ونية عام على بيزنطة وكنيستها المسك تنتقم وتسيطرالغربية ل ن حانت فرصة الكنيسةأقسطنطين العظيم، إلى 

ين ين العلاقات السياسية والعسكرية بين الصليبأتتلخص في  ه الدراسةفي هذ بعالمت نهجمالو  م(6001ه/106)

طنطينية م على القسولى وفكرة الهجو ها منذ بداية الحملة الصليبية الأوالبيزنطيين والعدوان اللاتيني على بيزنطة وشعب

م( كان 6001ه/106المسيحية في الحملتين الثانية والثالثة حتى الاستيلاء عليها وتأسيس حكم لاتيني فيها عام )

 م( .6001ه/111الذي حصل عام )القسطنطينية متأثراً بالشقاق الديني العظيم بين كنيسة روما وكنيسة 

 مصادفةال يكن وليد م( لم6001ه/106رابعة عام )تالي غزو اللاتين للقسطنطينية في الحملة الصليبية الالفب

نما نتيجة لمخطط ساهمت فيه البابوية بدور كبير لذا كان من المفروض العودة إلى جذور الخلاف المذهبي وذلك  وا 

التي انتهت بسقوط ن نطيين والبيز يالعلاقات السياسية والعسكرية بين الصليبي تقصي الحقائق الكامنة وراء طبيعةل

دور كان له  الذي الخلاف الكنسيالتي توضح أثر  يدي جنود البابا أنوسنت الثالثأقسطنطين العظيم في مدينة 
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( م6001_6006ه/106_171ن والبيزنطيين بين عامي )يالعلاقات السياسية والعسكرية بين الصليبي كبير لفهم

 لذي تم اختياره للبحث همية الموضوع اأومن هنا تكمن 
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 مستخدمة في هذا البحثدلالة الرموز ال
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 المقدمة:

السلطات  افاعتر وأبرز ما يميزها  ،ية مرحلة هامة بالنسبة للتاريخ الكنسييعد القرن الرابع الميلادي بدا

للاتيني لغرب اما بين ا الكنسيوما تبع ذلك من ظهور بداية الخلاف  ،ية وجود الديانة المسيحيةبشرع   انيةمالرو 

 :ية خطيرة أبرزهاالحادي عشر الميلادي إلى أحداث كنس/ر في القرن الخامس الهجريالذي تطو  والشرق الإغريقي، 

زنطية وما تبعه من أثر هذا الشقاق على طبيعة العلاقات البي ،الشقاق العظيم بين كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية

 م(. 6001-6006ه/106-117والصليبية بين عامي )

شرقية الكنيسة الغربية الكاثوليكية والكنيسة ال-ن بحث العلاقات بين كنيستين مسيحيتين عظيمتين إ

سات ومحاولة تحديد هذه العلاقات في تباين الممار  ،نيوأثرها على العلاقات بين بيزنطة والصليبي ،الأرثوذكسية

ة إنها سهلة وخاص  ليس بالمهمة ال ،والطقوس بين الكنيستين في اختلاف التنظيمات الكنسية بين روما والقسطنطينية

 ين.يأثرت على طبيعة العلاقات بين البيزنطيين والصليب

لتاريخ اد العلاقات الكنسية بين كنيسة روما الكاثوليكية والكنيسة البيزنطية الأرثوذكسية من أهم سمات تع   

صلت في و و  ،مستوى اللاهوتي والعقائديالبالشد والجذب على  غالبيتهاتلك العلاقات التي اتسمت في  ،البيزنطي

لكنيسة الرومانية فرض سيادتها على الكنيسة هذا الصراع الذي حاولت فيه ا ،لى حد الصراعإبعض الأحيان 

 مستندة في ذلك على ما أسمته هي نظرية إمارة بطرس الرسول على الكنيسة العالمية. ،البيزنطية

خاصة في قضية انبثاق الروح القدس و  ،والأهم من ذلك محاولة فرض رؤيتها للطقوس الديانة المسيحية

كر وقد وقفت الكنيسة البيزنطية في وجه هذا الف ،الفطير( في التناولواستخدام الخبز غير المختمر ) ،من الابن

 البابوي 

هام  دور  بت الأوضاع السياسية والعسكرية، وتدهور النفوذ البيزنطي في الجنوب الإيطالي سهمأوفي الواقع   

لا أن هذه المحاولات إ ؛نيةوتحقيق الوحدة بين الكنيستين البيزنطية والروما ،في محاولات إزالة أسباب الخلاف والشقاق
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ظلت على شكل مفاوضات وكلام على ورق ولم تنفذ، وذلك لعدم ثبات الأوضاع السياسية والعسكرية في الشرق 

 ها فيما يخص نقاط الخلاف العقائدي اللاهوتييوتمسك الكنيسة البيزنطية وكنيسة روما بموقف ،نذاكآوالغرب 

ن هزيمة معنها ما ترتب و  ،الإسلامي العربي عسكرية في الشرقوفي الواقع إن التطورات السياسية وال  

الإمبراطور البيزنطي هذه التطورات أجبرت  (1)(م6076/ھ174) ملاذكردالإمبراطورية البيزنطية في معركة 

المساعدة من الغرب الأوروبي ضد التوسع على طلب  (2)(م6660-6006/ھ060-171لكسيوس كومنين )أ

لغرب جعل من الصعوبة وجود قاعدة عمل مشترك مع ا ،لانشقاق الديني بين الكنيستينالسلجوقي. لكن في الحقيقة ا

والجدير بالذكر أنه ومنذ البداية أعلنت الإمبراطورية البيزنطية دهشتها بالأعداد المشاركة بالحملة الصليبية  الأوروبي.

 تها.وتحولت الدهشة إلى شك في أهدافها ونواياها حتى اضطرت إلى مقاوم ،الأولى

تفجرت  ية لأزمة العلاقات الدينية والسياسية والعسكرية التيالحركة الصليبية البداية الحقيق  كانت في الواقع   

ية فأهداف الإمبراطور البيزنطي ومصالح دولته تتعارض مع أهداف البابو ، بين روما والقسطنطينية وقادة الصليبيين

 والحركة الصليبية.

الانشقاق والقطيعة  فعمقت ،يبية خطراً على العالم المسيحي بشقيه الشرقي والغربيوهكذا شكلت الحركة الصل  

التباين والاختلاف والكراهية المتبادلة بين اللاتين الكاثوليك والبيزنطيين  وكشفت عن مدى ،بين الكنيستين

ا أنوسنت الثالث والفعال للباب وهنا كان الدور المهم ،لتحسم النزاع  بين كنيسة روما والكنيسة البيزنطية ؛الأرثوذكس

 ،ه وسلطته الدينيةتار دإلتحقيق سياسته الكنسية في إخضاع الكنيسة الشرقية ب ،لحرف الحملة صوب القسطنطينية

 .ن يغفره البيزنطيونألا يمكن  ،فما قام به اللاتين بحق شعب مدينة القسطنطينية وكنائسها وأديرتها

 : إشكالية البحث وتساؤلاتها  -6

ينهما أحد ويعد  الصراع الكنسي ب ،ور العداء التقليدي بين الشرق البيزنطي والغرب اللاتيني قديمة جداً إن جذ

 ووصل إلى أوجه في القرنيين الخامس ،ميلاديالحيث كانت بدايته الأولى منذ القرن الرابع  ؛جوانب هذا العداء

                                                           
 44 ملاذكرد في الصفحة رقمعركة مورد تعريف ل - 1
 05كومنين في ص سورد تعريف لألكسيو - 2
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ر بشكل سلبي على علاقة البيزنطيين مع مما أث ،ميلاديينال/الحادي عشر والثاني عشر والسادس الهجريين

سة في توضيح أسباب الشقاق الديني بين كنيسة روما وكنيومن هذا المنطلق تتمحور إشكالية البحث  ؛الصليبيين

براز  القسطنطينية، ودور هذا الشقاق في السيطرة على سياسة الغرب اللاتيني والشرق البيزنطي حيال بعض، وا 

 على ينهماب الكنسي العداء انعكاس إيضاح على التركيز مع وبيزنطة روما بين تقليديال العداء ومسوغات طبيعة

 تية:والرابعة. كما تحاول الدراسة الإجابة عن التساؤلات الآ والثالثة والثانية الأولى الصليبية الحملات خلال علاقتهما

 ي؟ لمسيحي الشرقي والغربما الأسباب الجوهرية التي أدت لزراعة الكره والخلاف بين شقي العالم ا -6

إلى أي مدى أثر الشقاق الديني العظيم على مسألة تعاون الصليبيين والبيزنطيين إبان الحملة الصليبية  -0

 الأولى والثانية والثالثة؟

هل كان للشقاق الديني العظيم أثر فعال ومحرك لتوجيه الغرب اللاتيني سياسته العدوانية للانتقام من  -4

زنطية، وهل دعم البابوية المتكرر لأي مشروع عدائي ضد الإمبراطورية البيزنطية الإمبراطورية البي

 مدفوع بأثر الشقاق الديني؟

ت البابوية في فرض سياستها الكنسية على القسطنطينية الأرثوذكسية وهل كانت سهمأإلى أي مدى  -1

وحية بتوحيد ا الر هي المحرك الفعال لجيوش وقادة الصليبيين لاحتلال القسطنطينية ولفرض سلطته

 الكنيستين الشرقية والغربية؟

خمدت نيران أهل حققت البابوية خلال هذه الحقبة نصرها المؤزر بإخضاع كنيسة القسطنطينية، وهل  -0

 هذا الصراع الكنسي؟.

 مسلمات البحث: -0

 تباين الطقوس والأعراف الدينية بين اللاتين والبيزنطيين. -6

 المسيحي أجمع. حلم البابوية في زعامة كنائس العالم -0



 ل
 

 
 

 رفض البابوية لفكرة استقلال كنيسة القسطنطينية، وخروجها عن سلطة كنيسة روما. -4

 محاربة كنيسة القسطنطينية عن استقلالها الديني والروحي.  -1

 أهداف البحث: -4

 تتجلى أهداف هذا البحث بعدم التركيز على مجريات الحملات الصليبية الأولى والثانية والثالثة والرابعة   

ات بين الكنسي بين روما وبيزنطة على طبيعة العلاق خلافط الضوء على انعكاس اليبل تتركز بتسل ،وتفاصيلها

لعظيم بين ظهار أثر الشقاق الديني اإالصليبيين والبيزنطيين خلال هذه الحملات، كما يهدف بشكله الأساسي إلى 

وصول إلى هذا ، لكن الوسياسته ف حيال الثانيكل طر و كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية، على توجيه تصرفات، 

 الهدف الرئيس يكون من خلال مجموعة من الأهداف الفرعية على النحو الآتي:

توضيح دور الشقاق الديني العظيم على علاقة البيزنطيين مع الغرب الأوروبي والبابوية قبيل الحملة  -6

 .الصليبية الأولى والثانية والثالثة والرابعة

تأثير الشقاق الديني العظيم بين كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية على العلاقات التي جمعت  مدى توضيح -0

الأباطرة البيزنطيين بالإمارات الصليبية بالشرق، ومدى تحكم هذا الشقاق في سياسة التقارب أو التنافر بين 

 .أمراء الممالك الصليبية والأباطرة البيزنطيين

 ،طينيةبه بابا روما في حرف الحملة الرابعة صوب القسطن أسهمالجلية في الدور الذي والهدف الأهم يتوضح بصورته 

 ودوره في دمج الكنيستين الشرقية والغربية تحت سيادته.

 أهمية البحث:  -4

يزنطة مع بالسياسية والعسكرية بين  اتعلاقالعلى  أثر الخلاف الكنسي بين روما والقسطنطينيةن موضوع إ

تاريخ الحروب  د من الموضوعات الشائكة والهامة فييع   م6001-6006/ھ106-171ي ن بين عاميالصليبي

على الباحث  بحيث تفرض ،وذلك لأن أطراف النزاع فيه متداخلة مع بعضها البعض ،البيزنطية والتاريخ البيزنطي



 م
 

 
 

صراعات العلى  ا العداءوأثر هذ ،رثوذكسلتوضيح العداء التقليدي بين الكاثوليك والأ ،طرافهأبذل جهد للإلمام بكل 

 كما تكمن أهمية البحث في كونه يركز على  بين البيزنطيين والغرب الأوروبي

لأنها سوف  الشرقي والغربي والكنسية بين شطري العالم المسيحي البدايات الأولى للخلافات الدينيةدراسة  -6

عكس على نطينية، والذي سينشقاق الديني العظيم الذي حدث بين كنيسة روما وكنيسة القسطالتمهد لفهم 

 .طبيعة العلاقات السياسية والعسكرية بين البيزنطيين والصليبيين إبان الحروب الصليبية

دراسة موقف البابوية من احتلال اللاتين للقسطنطينية والذي يؤكد تأثير البابوية بالخلاف الكنسي بين  -0

 .كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية

 :مبررات البحث -0

أثر الشقاق الديني العظيم بين كنيسة روما وكنيسة  شغله سة جديدة شاملة ووافية عن الدور الذيتقديم درا

فهو لم  ،بشكل مفصل  على طبيعة العلاقات السياسية والعسكرية بين البيزنطيين والصليبيين وأثره القسطنطينية

نما درست الخلافات الدينية والكنسية بشكل عام، ودر  تفصيل سياسي صليبية بست الحملات اليدرس بشكل مستقل، وا 

والشقاق  دون التطرق لأثر الخلافات الدينية اإلى وجهته احتى وصوله اوالدعوة له امنذ بداياتهوالاقتصادي والديني 

 ،ولىن خلال احتكاك الطرفين إبان الحملات الصليبية الأربعة الأيالديني الكبير على علاقة البيزنطيين والصليبي

لكنها لم  ،سالفةث كان الخطوة الأولى لكشف النقاب عن قضايا متعددة ذكرت بشكل عام بدراسات فاختيار البح

الصليبية الأولى  ن خلال الحملاتيالعلاقة بين البيزنطيين والصليبيعلى أثر الشقاق الديني العظيم  لموضوعتتطرق 

للموضوع بنظرة  ةل دقيقة، وعرض القضايا الرئيساصيلذا كان السعي جاداً إلى الوصول لتف ؛والثانية والثالثة والرابعة

 ية.وبعض الدراسات الاوروب ،شمولية وموضوعية عن طريق الرجوع إلى مجموعة من المصادر الإغريقية واللاتينية
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 مصطلحات البحث: -1

 (:م6004/ه441الشقاق الديني العظيم عام ) -6

ذكسية ثو ر وليكية في روما، والكنيسة الأإلى ما يسمى الكنيسة الكاثهو انقسام أصاب الكنيسة المسيحية  

ينية. فقد لاهوتية تخص عقائد د واختلافاتالشرقية في القسطنطينية، وكان هذا الانقسام نتيجة لخلافات مذهبية 

( العديد من الخلافات الكنسية والنزاعات م6001/ه111الشقاق العظيم الذي وقع بشكل رسمي في عام) سلف

مسألة استعمال الروح القدس، و  انبثاققي والغرب اللاتيني، وكان أبرز هذه الخلافات مسألة بين الشرق الإغريالدينية 

ول كان مقدمة لحص ما سلفبابا روما بالزعامة على سائر العالم المسيحي. كل  ادعاءالخبز المخمر أم لا، وأحقية 

بين الطرفين،  تهامات المتبادلةالشتائم والاجملة من بوالذي أنتهى  (م6001/ه111عام)الشقاق الديني العظيم 

وبطريركها من رحمة كنيسة روما، وتفضيل كنيسة القسطنطينية استقلالها  ةنيوحرمان البابوية كنيسة القسطنطي

   الكامل والتام عن كنيسة روما وبابواتها.

 : Ecumenical Councils المجامع المسكونية -0

العالم لمناقشة أمر يخص الإيمان المسيحي، والنظر  هو اجتماع رجال الكنيسة والأساقفة من جميع جهات

م، ويقترب هذا لالمسيحية، بهدف حفظ النظام وسلامة العقيدة بين المسيحيين في شتى أنحاء العاالعقيدة  في مسائل

، ولكنه لا يخص الدول، بل الكنائس المسيحية في البلدان المختلفة. تم عقد "مؤتمر دولي"المصطلح من تعبير 

 م(106، وكان أهمها مجمع خلقيدونية عام)جامع مسكونية وتم تسليط الضوء عليهم ضمن مدخل الدراسةسبع م

الذي نص على مساواة كنيسة القسطنطينية وبطريركها مع كنيسة روما وبابواتها في المنزلة والمكانة، مع احتفاظ 

مة والمكانة وكنيسة القسطنطينية على الزعا كنيسة روما بميزة القدم فقطك، مما يفتح باب المنافسة بين كنيسة روما

المتقدمة، بالتالي كان مجمع خلقيدونية المسكوني هو بداية الأولى للصراع بين كنيسة روما وبابواتها مع كنيسة 

 .القسطنطينية وبطريركيتها على زعامة العالمية للعالم المسيحي
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 :The Heldebrane Theory رانديةالنظرية الهلدب -4

ت من مقام فقد كان له تعاليم وفلسفة خاصة به، رفع بابا روما الملقب بغريغوري السابع راندهلدب نسبة إلى 

السلطان البابوي وأصبحت هذه التعاليم بمثابة نظرية نادى بها البابوات الذين جاءوا بعد غريغوري السابع وأهم هذه 

ها، الكنيسة لها زعامة واحدة وهي كنيسة روما وبابواتالتعاليم" أن الكنيسة مثل جسد الإنسان لها رأس واحد، بالتالي 

بهذه  ، ولاسيما بعد ما نادى البابوات بعد غريغوري السابعووجودها وهددت هذه النظرية استقلال كنيسة القسطنطينية

 النظرية وسعوا جاهدين للقضاء على كنيسة القسطنطينية واستقلالها.

  :(رنجةفحروب ال)الحركة الصليبية -4

لات الأوروبية الغربية التي اتخذت الدين ستارة لأهدافها الاقتصادية مكس حقيقة الحصطلح لا يعمإن هذا ال

ن ي بدعم الإسلام العربي هي حملات عسكرية منظمة شنها الغرب الأوروبي على الشرقا موالسياسية والدينية، وا 

نت في حقيقتها ين، بينما كاورعاية من الكنيسة الكاثوليكية، وكان سببها الظاهري هو تحرير بيت المقدس من المسلم

، كما تعد الحروب الصليبية من سواء والمسيحيين الأرثوذكس على حد   المسلمينموجهة ضد  استعماريةحركة 

الحركات الهامة في تاريخ العصور الوسطى ظاهرها الخلاص والرحمة والدين، وباطنها الأهواء والأطماع، كانت 

مية الخطيرة التي عانى منها الوطن العربي قرابة قرنيين من الزمن، فقد الحروب الصليبية من أطول الحروب العال

ولكن هذا  (م6096-6090/ه190-100جرى تحديد المدى الزمني للحركة الصليبية في كتب التاريخ بين سنتي)

 ا قبلمالتحديد يعني فقط المرحلة الفعلية لهذه الحروب، لكن في الحقيقة كان للحروب الصليبية جذور تمتد إلى 

في  (م6096/ه190عام ) ما بعدالأوروبي على الوطن العربي إلى  الاعتداءم(، كما استمر 6090/ه100عام)

في تعريف الحركة الصليبية فمنهم من عدها حلقة من حلقات الصراع التقليدي القديم بين  نالمؤرخو الواقع أختلف 

ب الرومان. وفريق أخر عدها وسيلة استخدمها الغر ثم بين الفرس و  واليونانالشرق والغرب، كالصراع بين الفرس 

ن مكاسب البحث عالسياسي والديني والاقتصادي التي كانت تعاني منه أوروبا و  الانحطاطالأوروبي للتخلص من 

طماعها أ سياسية ومادية ودينية في الشرق، في الواقع قامت الحركة الصليبية تحت قناع الدين وباسمه لتحقيق

   ، سواء في العالم الإسلامي، أو في الإمبراطورية البيزنطية.دة المدىالتوسعية البعي
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  :Hersyالهرطقة  -0

دخال معتقدات منظومة ميز في عقيدة أو موهي تخالفة لأصول الدين، مال هي البدع عتقدات مستقرة، وا 

 جديدة عليها. 

 دود البحث:ح -7

  حدود موضوعية: -6

الحملات الصليبية لال خوسياساتهم البيزنطيين والصليبيين  أفعال يني العظيم ودوره في توجيهأثر الشقاق الد

 الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

 :حدود زمنية -0

يزنطة بعلى العلاقات السياسية والعسكرية بين بين روما والقسطنطينية أثر الخلاف الكنسي تشمل دراسة  

بالمصادر اللاتينية والبيزنطية التي الحقبة ذه م( وذلك لغنى ه6001-6006\ه106-171ن بين عامي )يالصليبيو 

( وهو العام الذي بدأ فيه م6006/ه171، وتبدأ المرحلة التي يعالجها البحث عام )أغنت البحث بمعلومات هامة

حكم الإمبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين الذي عاصر قدوم أول حملة صليبية، وبنى علاقات مع قادتها بغية 

اف بسبب تباين أهد ت بالإخفاقك؛ ليحقق كل طرف أهدافه المرجوة من هذا التعاون الذي باءالتعاون المشتر 

( وهو العام الذي استطاع فيه الصليبيون م6001/ه106الطرفين، بينما تنتهي المرحلة التي يعالجها البحث عام )

 .بدعم من البابوية غزو القسطنطينية والاستيلاء عليها

  حدود جغرافية: -4

  طورية البيزنطية، والغرب الأوروبي اللاتيني، والإمارات الصليبية في الشرق.الإمبرا
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 منهجية البحث وأدواته:  -8

 المصادر في ةالوارد المعلومات كافة واستقراء تحليلها، ثم العلمية، المادة جمع على المعتمد التاريخي المنهج هو

 السياسية قاتالعلا لتطور جديدة رؤية لاستنباط بناء بشكل الدراسة موضوع حول كتبت التي الآراء ونقد الأصلية،

ولا بد من الإشارة إلى المصادر  .م6001-6006/ھ106-171 عامي بين والقسطنطينية روما بين والعسكرية

 اللاتينية ادرالمصو  المعربة وغير المعربة البيزنطية المصادرمدتها الدراسة، ويأتي في مقدمتها والمراجع التي اعت

 .رياتوالدو  المقالاتو  الجامعية الرسائلو  والمعربة العربية المراجعو  العربية المصادرو  المعربة وغير المعربة

 : البحث صعوبات -0

 تالمكتبا ضمن البحث بموضوع تهتم بيزنطية مصادر توفر عدم الإطلاق على البحث صعوبات أهم من كان

ن الوطنية،  لثمن،ا باهظة كانت فإنها الانترنت، على متعددة مواقع ضمن الحثيث البحث طريق عن توفرت وا 

 منها ادةللاستف المصادر هذه لترجمة مضاعف جهد إلى أدى مما والأجنبية، الإغريقية باللغة لتوفرها بالإضافة

 ية،الجغراف والأماكن والأعلام المصطلحات من الكثير تعريف في صعوبة هناك كان ذلك على علاوة بالبحث؛

 .مرجتم معربة بدون اسمراجع أجنبية م، بالإضافة لورود المتاحة المراجع ضمن هال تعريف وجود عدم بسبب

فهارس  في ، ولاالوطنية المكتبات من العثور فييتم التمكن  بعد البحث والتقصي لم :السالفةالدراسات  -60

 لخلافاحول موضوع  سالفة( على دراسات أكاديمية on lineالمكتبات الأخرى المتاحة على الخط المباشر )

-6006\ه106-171ن بين عامي )يالكنسي بين روما والقسطنطينية وأثره على علاقة بيزنطة مع الصليبي

 م(.6001

وق ولا تتعلق مباشرةً بموضوع البحث المطر  ،التي تناولت البحث بشكل عاملكن وجدت بعض الدراسات العربية 

 وهي:

م( رسالة 6001-6090/ه106-109ي)(: موقف بيزنطة من الغزو الصليبم0000.)ثورة خطاب ،علي -6

 .شراف طلب الجنابي، جامعة تكريتإ، لماجستيرلنيل دراسة ا
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يتحدث البحث عن سياسة الأباطرة البيزنطيين في التعامل مع التحرك الصليبي نحو الشرق والذي نتج عنه كثير 

 لأخطاروأباطرتها هذه ا البيزنطية الإمبراطورية من الدمار والخطر على الإمبراطورية البيزنطية ووجودها، ومواجهة

وعن دوافع القوى الأوروبية وراء الحركة الصليبية ونشاط هذه الحركة وحروبها، وتضمنت موقف الإمبراطورية 

البيزنطية من ذلك الغزو كما شملت أحداث الحقبة التاريخية الممتدة من قبل الغزو الصليبي وطبيعة العلاقات بين 

ين والغربية، كما بحث في موقف القادة الصليبيين من اتفاقية القسطنطينية، وموقف البيزنطيشطري المسيحية الشرقية 

انية هذه الدراسة  أيضاً موقف بيزنطة من الحملتين الصليبيتين الث تمن تأسيس إمارات صليبية في الشرق، وتضمن

ليبيين قوط القسطنطينية على يد الصوالثالثة ، كما شملت موقف القوى الأوروبية من الحملة الصليبية الرابعة وس

 .(م6001/ه106عام )

قامة الحكم اللاتيني فيها 0066.)حليمة عبد الهادي، -0 (: الاستيلاء الصليبي)الفرنجي( على القسطنطينية وا 

 .، إشراف سهيل زكار، جامعة دمشق(م6016-ه110/م6001-ه106)

طنطينية، عة والظروف التي نتجت لتوجيهها نحو القسبحثت هذه الدراسة في تفاصيل الدعوة للحملة الصليبية الراب

وغزوها، كما بينت دور كل طرف مشترك بالحملة في سعيه لتحقيق أهدافه من وراء توجيه الحملة نحو القسطنطينية 

بعادها عن هدفها الأساسي وهو مصر فسلطت الضوء على تفاصيل الاستعداد للحملة الصليبية الرابعة وتنظيمها  وا 

وتحديد أهدافها، كما بحثت في انحراف الحملة الصليبية الرابعة نحو مدينة زارا المسيحية وركزت على  وتمويلها

التفاصيل التي حثت الصليبيين لحرف الحملة الصليبية الرابعة نحو زارا، وبينت بالتفصيل قضية تحول الحملة 

صليبية تفاصيل عن خط سير الحملة ال الصليبية الرابعة صوب القسطنطينية والنظريات المتعلقة بها كما ضمت

الرابعة من مدينة زارا إلى القسطنطينية وكيفية استرداد العرش البيزنطي لإسحق الثاني أنجيلوس، وشملت الدراسة 

البدايات الأولى لقيام حكم لاتيني وتأسيس إمبراطورية لاتينية في القسطنطينية حتى سقوط هذه الإمبراطورية واسترداد 

 . الوجود اللاتيني في القسطنطينية ( ونهايةم6016/ه110ية عام )القسطنطين
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 : السالفةالتعقيب على الدراسات 

 الصليبيينو  يزنطةب أثر الخلاف الكنسي بين روما والقسطنطينية على العلاقات السياسية والعسكرية بينتختلف دراسة 

كونها لم تكتف بعرض التطور . عن الدراسات التي سلف ذكرها (م6001-6006\ه106-171)عامي  بين

والتسلسل التاريخي والسياسي للحملة الصليبية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ومرورها عبر الأراضي البيزنطية، 

بل تطرقت لتوضيح أثر الشقاق الديني العظيم على تصرف الصليبيين وأهدافهم عند عبورهم الأراضي البيزنطية، 

ياسة الأباطرة البيزنطيين بالتعامل مع الصليبيين القادمين من الغرب، والصليبيين الذين وتوضيح هذا الأثر على س

أسسوا إمارات صليبية في الشرق، وتأكيد على دور الشقاق الديني العظيم في التحكم بسياسة ومواقف كل من 

لى كنيسة القسطنطينية، ها عسيطرتالصليبيين والبيزنطيين حيال بعضهم، ودور البابوية في تنفيذ أهدافها في بسط 

 التي سعت لتحقيق هذا الحلم من خلال الحملة الصليبية الرابعة الأمر الذي لم تتطرق له الدراسات السابقة.

 محتوى البحث: -66

ي إنجاز هذا ليها فعغريقية واللاتينية التي تم الاعتماد أهم المصادر العربية والإب التعريفتم بعد المقدمة 

 ية.جنبية المختصة بالدراسات البيزنطية والمتعلقة بالحروب الصليبهم المؤلفات الأأالإشارة إلى  البحث، وجرت كذلك

 وقامت هذه الدراسة على مدخل وخمسة فصول 

ع الميلادي نذ القرن الرابما وكنيسة القسطنطينية مكنيسة رو بين  الكنسيالمدخل: لمحة تاريخية عن جذور الخلاف 

 الميلادي.العاشر  /حتى القرن الرابع الهجري

 ،ومحور الصراع القديم ضمن المجامع المسكونية ،غريقبين اللاتين والإ الخلافهذا كان لابد من التطرق لبدايات 

 باطرة البيزنطيين والبابوية من هذه المجامع.وموقف الأ ،هم قوانينهاأو 

 الخامس القرنن ملنصف الثاني االقسطنطينية خلال كنيسة روما و كنيسة الكنسي بين  خلافال الفصل الأول:

 .يلادي وأثره على العلاقات السياسية والعسكرية بين بيزنطة والغرب الأوروبيمال / الحادي عشرالهجري
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ولى ة الألبابوية قبيل الحملة الصليبيوعلاقة بيزنطة با ،وسيتمحور هذا الفصل حول أحداث الشقاق الديني العظيم

سباب الشقاق الديني العظيم بين روما والقسطنطينية عام أرح فبدأ الفصل بش ؛م(6001\ه111عام )

طبيعة العلاقات البيزنطية مع الغرب اللاتيني والبابوية قبيل الحملة  يتم عرضومن ثم س ،وأحداثه م(6001ه/111)

 الصليبية. أثر الخلاف الكنسي في الدعوة للحملاتكما سيتم الحديث عن  ،الصليبية الأولى

 الأولى صليبيةال الحملة قادةو  بيزنطة العلاقات السياسية والعسكرية بين على الكنسي الخلافثر أ الفصل الثاني:

 (م6099-6091/ه190-194)

كما يوضح  ،موقف الإمبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين من قادة الحملة الصليبية الأولى :يتضمن هذا الفصل

 ،راضي البيزنطيةلأاأثناء مرورهم عبر في دوانية بحق البيزنطيين أثر الشقاق الديني العظيم على تصرفات اللاتين الع

 ملكسيوس كومنين بعد دخول نيقية عاأكما يتطرق إلى موقف القادة الصليبين من الإمبراطور البيزنطي 

وتأثير الشقاق الديني وسياسة بوهمند بعد السيطرة عليها،  ،نطاكيةلة الأأإلى المس ضمنكما يت ،م(6097ه/196)

التي  ،م(6607ه/006لأهم من ذلك الحديث عن دور البابوية في الحملة التي وجهها بوهمند ضد القسطنطينية )وا

 .لبوهمند ؤيدالعظيم في موقف البابوية الم تبرهن على أثر الشقاق الديني

الحملة ن خلال يالصليبيو  بيزنطة العلاقات السياسية والعسكرية بينالكنسي على  لخلافأثر ا الفصل الثالث:

علاقة بيزنطة مع الإمارات الصليبية في  :م(: ويتضمن هذا الفصل6619-6611ه/011-010الصليبية الثانية )

شمل هذه العلاقات بين الطرفين. والأهم من ذلك ي ينوأثر الشقاق في تكو  ،الشرق قبيل الحملة الصليبية الثانية

وطرح  ،وخاصة حملة ملك فرنسا لويس السابع ،الثانيةوقف قادة الحملة الصليبية موضوح أثر الشقاق الديني في 

ا تضمن أثر ، كمالاسملأنهم لا يملكون من المسيحية سوى  ،رجال الدين عليه قتل البيزنطيين دون تأنيب ضمير

زنطيين هم بيال او الذين عد   ،الحملة الصليبية الثانية خفاقإردود فعل الغرب اللاتيني على  على الخلاف الكنسي

 . خفاقلون عن هذا الإالمسؤو 
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الصليبية  الحملة لالخ الصليبيينو  بيزنطة العلاقات السياسية والعسكرية بين على الكنسي خلافال أثر :رابعالفصل ال

 لشرقا في الصليبية الإمارات مع بيزنطة علاقة: الفصل هذا ويتضمنم( 6690-6609ه/007-000الثالثة عام )

وقف الإمبراطور م الطرفين، كما يشمل بين العلاقات هذه تكوين في الشقاق روأث الثالثة، الصليبية الحملة قبيل

حاولا الاعتداء  لذا ،سحق الثاني أنجيلوس من الإمبراطور الألماني فردريك بربروسا وابنه هنري السادسإالبيزنطي 

عتداء على قام بالا الذي ،سدشار إلى أثر الشقاق الديني على صليبية ريتشارد قلب الأأعلى القسطنطينية. كما 

 .م(6696ه/007واحتل قبرص عام ) ،لإمبراطورية البيزنطيةلالأراضي التابعة 

الحملة  خلالن يالصليبيو  بيزنطة العلاقات السياسية والعسكرية بينالكنسي على خلاف : أثر الالفصل الخامس

 :(م6001/ه106)موسقوط القسطنطينية عا الصليبية الرابعة

 ،لبيزنطيينفي كره اللاتين ل الخلاف الكنسيثر أ كونه يعكس بوضوح ؛هم فصول  هذا البحثأيعد هذا الفصل من 

يعرض سياسة البابا أنوسنت الثالث العدوانية في كنيسة القسطنطينية قبيل الحملة الصليبية الرابعة، كما يلقي  فهو

دور يضاً أويشمل  ،صليبية الرابعةإبان الحملة ال دور الخلاف الكنسي في خطط الصليبيين في بيزنطةالضوء على 

لاتيني في الحكم ال ويركز على الحملة الصليبية الرابعة نحو القسطنطينية، سارمالخلاف الكنسي في حرف 

لبابا أنوسنت كما يوضح دور ا ،ين بطريرك لاتيني في كنيستهايوتع ،الخلاف الكنسي فيها ظاهرمو  القسطنطينية

ن موقف خضاع كنيسة القسطنطينية، كما يبيإحقق حلم البابوية في تو  ،طينيةالثالث في الاستيلاء على القسطن

  من اللاتين.البيزنطية حكومة نيقية 

ر النتائج وذك ،هداف المقصودة من هذا البحثفي خاتمة هذا البحث سيتم الإشارة بصورة مختصرة إلى الأ الخاتمة:

ائمة أسماء ، ثم قث ببعض الخرائط والملاحق والصورالتي توصل إليها البحث، كما سيتم رفد البح قترحاتموال

 عليها في إنجاز البحث، وخُتمت الرسالة بملخص عن الدراسة باللغة الأجنبية. اعتُمدالمصادر والمراجع التي 
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 : التعريف بأهم مصادر البحث ومراجعه

 البيزنطية: المصادر :أولا 

 بيزنطية غير معربة مصادر-1 

 ة معربة بيزنطي مصادر-2

 معربة:مصادر البيزنطية غير  -1

 من هامقدمت في ويأتي ،كبير بشكل البحث أفادت وقد ،معربة غير بيزنطية مصادر على الاعتماد تم  

 :للبحث بالنسبة الأهمية حسب

6.Nicetas choniates سنيكيتاس الخونيات: 

Niketas Choniates O City of Byzantim Annals of  :حولية  مدينة بيزنطة في

  نيكيتاس الخونياتس:

وسط القرن السادس أسيا الصغرى في آب  Phrygia مدن مقاطعة فريجيا ىحدإولد هذا المؤرخ في 

م منصب هأن أإلا  ،وقاضياً  فعمل أستاذاً ومؤرخاً عدة نيكيتاس وظائف  تسلملقد ، الثاني عشر الميلاديالهجري/

ة المراسيم وكتاب ،تسجيل القرارات تحمل مسؤوليةكومنين، و  لإمبراطور مانويلل مساعد وكاتب، منصب وصل إليه

وعندما سقطت القسطنطينية بيد اللاتين  ؛مجلس الشيوخ البيزنطيكما كان أهم عضو من أعضاء الإمبراطورية، 

فيها عاش  مدينة نيقية حيثفي  لاسكاريس ثيودور البيزنطي الإمبراطورإلى نيكيتاس  توجهم(، 6001ه/106عام )

 O City of Byzanti Annals)الخونياتسوكتاب المؤرخ المعاصر نيكيتاس  ،م(6060ه/164عام )ماته حتى م

of Niketas Choniates)  مية المؤرخ هأوتكمن  ،هم كتب المصادر البيزنطية لتاريخ الحملة الصليبية الرابعةأمن

كل قسم وضع في كتاب  ،رة أقسامعش سضم كتاب نيكيتا ؛(1)وموضوعيته ،في سعة ثقافته، وعدم تحيزهنيكيتاس 
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م(، 6614-6660ه /040-060عن عهد الإمبراطور يوحنا كومنين)مختصرة  اً أحداثول الكتاب الأ خاص فيه ضم

تطرق م(. وفي الكتاب الثالث 6600-6614ه /070-040حكم مانويل كومنين ) سرد أحداثوفي الكتاب الثاني 

الكتاب الرابع عهد  تناول فيم(، و 6604-6600ه /079-070) لكسيوس الثاني ابن مانويل كومنينألمدة حكم 

سحق الثاني أنجيلوس إالكتاب الخامس عهد  وضمم(، 6600-6604ه / 000- 079كومنين ) أندرونيكوس

-090لكسيوس الثالث أنجيلوس)أادس عهد الكتاب السفي  تناولم(، 6690-6600ه/000-090)

التي  القصيرة الحقبة للحديث عن الأحداث التي حصلت فيالكتاب السابع  خصص، و (1)م(6004-6690ه/100

الكتاب الثامن في  تناولم(، و 6004ه/100لكسيوس الرابع)/أسحق الثاني أنجيلوس إلى العرش مع ابنه إعاد فيها 

سرد بشيء من التفصيل م(، بينما 6001ه/106لكسيوس الخامس دوكاس مورزوفلوس  في بداية عام )أمدة حكم 

في الكتابين التاسع  م(6001ه/106لقسطنطينية عام)على االلاتين  واستيلاءملة الصليبية الرابعة الح عن أحداث

كونه كان شاهد عيان على جزء كبير من الأحداث، أو من  ة،دقيقنيكيتاس  وكانت مصدر معلومات، والعاشر

ويل بعهد يوحنا كومنين ومانيتعلق لاسيما فيما و  ،. وكانت الإفادة بالغة من هذا الكتاب(2)أشخاص كانوا شهود عيان

كومنين وعلاقاتهم مع الغرب اللاتيني والإمارات الصليبية بالشرق، وسعيهم الحثيث لبسط نفوذهم وسيطرتهم على 

ستيلاء على والا، هد ألكسيوس الرابعبالتفصيل وعبالإضافة إلى أحداث الحملة الصليبية الرابعة  إمارة أنطاكية،

 كم لاتيني فيها.  القسطنطينية وتأسيس ح

0  .Michel psellos :ميخائيل باسيللوس 

Chronoquaphie on Hiistorire d'un siecle de Byzance: 

يعد واحداً  من  ،م(6070ه/176م( وتوفى عام)6060ه/109ولد باسيللوس في مدينة القسطنطينية عام)

ي القسطنطينية، ورياضياً وطبيباً ومدرساً للفلسفة ف كان لاهوتياً  وفيلسوفاً ومؤرخاً  ، فقدشهر المؤرخين البيزنطيينأ

                                                           
وس الرابع ثالث أنجيلوس وألكسيالتعريف بيوحنا كومنين ومانويل كومنين وأندرونيكوس كومنين وأسحق الثاني أنجيلوس وألكسيوس ال سيتم - 1

 لاحقاً.  ومورزوفلوس
 .32ص ،0ط دمشق، دار ،الوسطى العصور في اللاتيني والغرب البيزنطي الشرق بين والكنسية السياسية العلاقات: م(0895)عادل، زيتون - 2
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 وتربيتهمقسطنطين العاشر دوكاس  (1)أولاد الإمبراطور البيزنطي يفة تعليم: وظهاتسلممن أهم الوظائف التي 

-6076ه/176-111ومعلم للإمبراطور ميخائيل السابع دوكاس) يوهو مرب ،(2)م(6017-6009ه/106-110)

فته بحكم وظيوكما كان  ،نه كان شاهد عيان على الأحداث الذي دونهاأة كتاب باسيللوس هميأوتكمن  (3)م(6070

لم بالأحداث مما جعله على ع ،جداً من البلاط الإمبراطوري وقراراته السياسية اً كمربي ومعلم لأبناء الإمبراطور، قريب

براطورية البيزنطية ميما يتعلق بأحوال الإالإفادة من هذا المصدر في البحث ف توتموتفاصيلها وحقيقتها بشكل مباشر 

 م(.6006/ه171)لكسيوس كومنين عرش الإمبراطورية عام أ تسلمل يقب

4 .John lydos جون ليدوس :The Roman past  :ماضي الرومان 

، كتب عن حروب م(190عام )حيث ولد هناك  ،-غرب آسيا الصغرى–لُقب بليدوس نسبةً إلى مدينة ليدا 

خ الإمبراطورية تاري ىكتاباً كنسياً لأنه حو  _تاريخ الرومان_لا يعد كتاب ليدوس ذي عاصر أحداثها، ال وسجستنيان

  (4)عية والدينيةوأعماله السياسية والتوس وسوحروب جستنيان ،البيزنطية

وس الأول الكبير      بما يتعلق بالجانب الديني لسياسة جستنيان الإفادة من هذا الكتاب كانت 

Justenianus I وثيودورا Theodora، لنظرية الفصول الثلاثة.  وسوعن طرح جستنيان 

1.Patrologia Graeca: دينية حوت مجموعة من وهي موسوعة لاهوتية  :الباترولوجيا الاغريقية

بيرة بالنسبة ولها أهمية ك، الرسائل، والمقالات الدينية التي تخص شؤون الكنيسة الأرثوذكسية وطقوسها وتنظيمها

مجلد، 611تتألف من و العلاقات الكنسية وتطوراتها بين الكنيستين في العصور الوسطى، لباحثين المختصين بدراسة ل

في اللغتين  م(6011-6007ه/ 4060-6071ما بين عام ) J.p.Miganميغن.  ج.ب. تم نشرها من قبل

ريرك طب -في عرض رسائل فوتيوسوكانت الإفادة من هذه الموسوعة بالغة  ،(5)اليونانية واللاتينية في باريس

فادة أثناء الحديث عن قطيعة فوتيوس، كما تم الإفي العقيدة المسيحية الصحيحة، وذلك  طقوسحول  -القسطنطينية
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ادي عشر الحالهجري/ قسطنطينية في أواسط القرن الخامسبطريرك ال -أيضاً من رسائل ميخائيل كريولاريوس

 م(.   6001ه/111يني العظيم بين الكنيستين الشرقية والغربية عام)في الحديث عن الشقاق الد -الميلادي

ض عمال بعأومات جزئية وبسيطة جداً حول أهم ومن المصادر البيزنطية التي أمدت البحث بمعل

 :صحاب هذه المصادر ونذكر منهاأبطاركة البيزنطيين الذين عاصروا الأباطرة وال

1- Georgii cedreni: Compendium historiarum  

 :حولية جورج كيدرينوس  جورج كيدرينوس

2- Iohana Malalas: Chronogrophi 

 يوحنا مالالاس

3- Iohana Zonarae: Annalium 

 يوحنا زونارا: الحوليات

4- Nicephri Bryenni: Historiam  

 نقفور برينوس: التاريخ

5- Nikephoros potriarch of constantinople: short history 

 نية: التاريخ المختصرنقفور بطريرك القسطنطي

6- theophanse: the choronicle of the theophanes 

 ثيوفانس : حولية ثيوفانس

7- Michael Attaleates : the history 
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 ميخائيل أتاليتس: التاريخ

8- theophylact simocatta: the history the theophylact 

 : تاريخ ثيوفلاكت سموكاتسثيوفلاكت سموكاتس

9- Mannssis: Sacrorum conciliorum 

 مانسي: المجامع المقدسة

10- John skylitzes: Asynopsis of Byzantine history 

 جون سكيلتز: التاريخ البيزنطي

 معربة: بيزنطية مصادر  -0

أتي في وي ،أغنت المصادر اليونانية البحث في الكثير من الأحداث الهامة المتعلقة بالدولة البيزنطية

 نسبة للبحثمقدمتها من حسب الأهمية بال

 :        the Alexiad: الألكسياد Anna commanenaنا كومنينا آ.6

الذي كان على  ،م(6660-6006ه/060-110لكسيوس كومنين)أبنة الإمبراطور البيزنطي إنا هي آ

س كومنين لكسيو أت و موبعد حداثها، أكبير في  دور ولى، وكان لهعرش القسطنطينية خلال الحملة الصليبية الأ

ا، مساعيه خفقتأوصول أخيها يوحنا إلى العرش، فلما  لمنعدون جدوى جاهدة نا آ حاولت ،م(6660ه /060نة )س

الذي  ،أبيها حكم مدةفيه  تدون، الذي كتابها المشهور الألكسياد لكتابة وفرغت وقتها وجهدها ،الناس فضلت اعتزال

ليء ، مشيق كلاسيكيابها على أسلوب مثير و اعتمدت في كتوقد  .دب اليونانيالأ أهم كتبيع د واحداً من 

أليف كتابها الألكسياد من تنا آولقد انتهت  ،بالمعلومات والتفاصيل المهمة والشيقة، تميزت أنا كومنينا بثقافتها الواسعة
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روب اريخ الحلتو ، من جهة لتاريخ البيزنطيلبالنسبة  اً ومميز  اً هامويعد كتابها مصدراً  ،(1)م(6610ه/ 014بعد سنة )

ي إلى درجة الوثائقية، ولا سيما في الحقبة التنا كومنينا ورفع بعض المؤرخين كتاب آ، من جهة أخرىالصليبية 

إفراطها في مدح والدها، كما تحكمت فيها عاطفتها في شرح بعض الأحداث، وتجاهل  :ناآ، ويؤخذ على تناولها

ولى ب الثلاثة الأدة من الكتوتم الاستفا ،شر كتاباً هذه المؤرخة مؤلفها إلى خمسة ع جزأتوقد ؛ (2)خطاءالأبعض 

براطورية الإمألكسيوس كومنين عرش الإمبراطورية البيزنطية، بما فيها أوضاع  تسلمالأحداث التي تخص في 

القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي، كما تم الاستفادة من الكتاب الرابع والخامس  البيزنطية في بداية

وية لهذه ودعم الباب ،عية ضد الإمبراطورية البيزنطيةماندية التوسالحرب النور ن الألكسياد في أحداث والسادس م

من وجهة  -فاد في تسليط الضوء على الحقائق والوقائعأاب السابع حتى نهاية الحادي عشر ، بينما الكتالحروب

وعدم تسليمها  ،كيةنطاعلى أبوهمند واستيلاء  ،ولىلمتعلقة بعلاقة بيزنطة بالحملة الصليبية الأا -يزنطيةالنظر الب

ن الثاني اما الكتابأ، (4)بوهمند وتانكريد (3)اتبعهاوسياسة التوسع على حساب بيزنطة التي  ،للإمبراطور البيزنطي

-006بالغة عن حملة بوهمند ضد الإمبراطورية البيزنطية عام ) افكانت الإفادة منهم ،الثالث عشرو عشر 

 الجهود والمحاولاتفي الحديث عن  امنهم أفيد ،ن الرابع عشر والخامس عشراما الكتابأ ،م(6600-6607ه/000

 نطاكية من النورمان. أ لإعادة واخر حياتهأالتي بذلها الكسيوس في 

 : أعمال يوحنا ومانويل كومنينوس:      john kinnamos. حنا كيناموس 0

ولد في بداية العقد الرابع من القرن السادس لكنه  ،اتهلا يوجد تاريخ محدد ودقيق لسنة ولادته، أو وف

، م(6609-6614ه/070-040لإمبراطور مانويل كومنين )ل كان المرافق الدائمالهجري/ الثاني عشر الميلادي، 

 نويل كومنين في آسيا الصغرىلب حروب ماوكان شاهد عيان على أغ ،عمل كاتباً في القصر الإمبراطوريو 

لدولة معلوماته قيمة كبيرة وأهمية بالغة، فقد كانت وثائق ا ومركزه هذا أعطى، ن برفقته بشكل دائمكونه كا ،وأوروبا

در معلوماته، صدق في ذكر مصالسياسية والعسكرية هي مصدر معلوماته، تميز كيناموس بالدقة العلمية الفائقة، وال

                                                           
 .090ص ،البيزنطية التراجم معجم(: م3552).نيكول -   1
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 .92وتعريف لتنكريد في صفحة رقم 00ورد تعريف لبوهمند في صفحة رقم  - 4



 ظ
 

 
 

 يؤخذ على كيناموس تعصبه الواضح. عيان نقله من أشخاص كانوا شهود عيان على الحدث، أوذا كان شاهد فيما إ

لبني  اً تحيز مله كل الأخطاء والهزائم التي لحقت به، كما كان  سوغيفقد كان ، للإمبراطور البيزنطي مانويل كومنين

 ،عمال الإمبراطور مانويل كومنينأ :وتناول كتاب كيناموس ؛خصوصاً وشعبه عموماً وبلاده  -يقالإغر  -جلدته

هد الإمبراطور ر عخللأحداث حتى أوا بسردهويصل  ،نا كومنيناآيكمل ما انتهت إليه المؤرخة  ة، لأنهولهذا أهمية بالغ

ينما ول أعمال الإمبراطور يوحنا كومنين، بالكتاب الأ تناول في :وقد قسم كيناموس كتابه إلى سبعة كتب ؛(1)مانويل

 هدهعالإمبراطورية في  وأوضاع ،كومنينعمال الإمبراطور مانويل أخصص الكتب الستة التالية للحديث عن 

مع  الإفادة منه بشكل كبير وخاصة فيما يتعلق بعلاقة بيزنطة ت. وتمالإيطاليةوعلاقته مع الغرب اللاتيني والقوة 

يطاليا قبيل الحملة الصليبية الثانية وحتى وفاة مانويل كومنين عام )  .م(6600ه/070الغرب اللاتيني وا 

 :  Chronique de moreeرة  .حوليات تواريخ المو 4

تقد قد اعراء حول أصله، فهناك عدة آلايزال مجهولًا إلى هذا اليوم،  هذه الحوليةن كاتب إفي الواقع 

بتعصبه كاتب ال تميز وقدصل كتب بالفرنسية، ن الأأخرون آما اعتقد بين ،صل هو رجل إيطالين كاتب الأأبعضهم 

ي أخطاء في ويؤخذ عليه أيضاً وقوعه ف ؛للاتين والكنيسة الرومانيةا صالحوميله وتحيزه ل ،ضد البيزنطيينالأعمى 

الوحيدة  فهو النسخة اليونانية ،بالغةهمية أ ن للمصدرإذلك فمن رغم على  ؛الحملة الصليبية الرابعة سرده لأحداث

ن الحملة الصليبية ولقد تمت الإفادة من هذا الكتاب بمعلومات ع ،(2)بصرف النظر عن أصل الكاتب ،التي نملكها

وملك بلغاريا  (3)فضلاً عن ذكر المراسلات بين البابا أنوسنت الثالث ،وشكل الحكم اللاتيني في القسطنطينية ،الرابعة

 قبيل الحملة الصليبية الرابعة لإخضاع كنيسة بلغاريا  لسلطة روما.                                                     

 غريقية المختصة بالتاريخ الكنسي ومنها:دد من المصادر الإعلى ع واعت مد
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 م(: التاريخ الكنسي: 041-100) Levagriusيفاجريوس لا.4

ترقى في  ثحيتنقل ما بين أنطاكية والقسطنطينية، وقد تعلم دروس الفلسفة والبلاغة،  هو مؤرخ كنسي

وهو  ،جزاءأوقسم المؤرخ كتابه ستة  ،تاريخ الكنيسةفي  اً هام اً ن كتابه التاريخ الكنسي يعد مصدر ا  و  ،عدة وظائف

الإفادة من هذا  كانتو  ،(1)م(094سنة  حتى-م146من سنة ) ويتناول الأحداث ،يشمل تواريخ سقراط وسوزومين

طينية الدينية والمجمع المسكوني الخامس الذي عقد في القسطن وس الأول الكبيرالكتاب فيما يتعلق بسياسة جستنيان

 م(.074عام )

 : تاريخ الكنيسة:Sozomen.سوزومين 0

 وهناك كتب ،انتقل إلى القسطنطينية وعمل فها محامياً م(، 100)في فلسطين، ومات عامم( 100)عامولد  

 نتهائه من وضع الكتاب قدمه هديةوبعد ا ،م(149ولى حتى سنة )يامها الأأمنذ  _تاريخ الكنيسة_كتابه 

 يعد كونه-الكنيسةتاريخ _همية كتاب سوزومين أوتكمن  ،)II Theodosius)3الثاني  ثيودوسيوس (2)للإمبراطور

وكانت الإفادة من هذا الكتاب فيما يتعلق  ،(4)حداث المبكرة الأولى لتاريخ الكنيسةمصدراً فريداً لكثير من الأ

 Ephsus فسسأحداث المجمع المسكوني الثالث الذي عقد في مدينة أغريق و بين اللاتين والإ لدينيةخلافات ابال

 م(.146عام )

 تاريخ الكنيسة: :Eosubius .يوسابيوس القيصري1

رخين ثير من المؤ البيزنطيين، لقب بلب التاريخ الكنسي، على الرغم من وجود الك المؤرخينمن أقدم  

باسه من خلال اقت من ،هتموا بتدوين الأحداث الكنسية من قبله، لكن لكتاب يوسابيوس أهمية بالغةالكنسيين الذين أ
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وهذه  ،يوسسوى ما اقتبسه يوسابشيء عنها عرف ي ضاعت كتاباتهم ولم التي بقوه، المؤرخين الكنسيين الذين س

، وكانت الإفادة من هذا الكتاب فيما يتعلق عن (1)همية بالغةأن تعطي لتاريخ يوسابيوس أالحقيقة وحدها كافية 

م( 410ول الذي عقد في نيقية عام )جمع المسكوني الأوعن الم ،م(401ومرسوم ميلان عام ) ،بداية المسيحية

     .وقوانينه

 :البحث بمعلومات جزئية منها مثلاً مدت أخر من المصادر البيزنطية التي آعلى عدد  واعت مد

 : : الحروب القوطيةthe secret: التاريخ السري procopius. بروكوبيوس 7

 دون ،Belisariusللقائد بليزاريوس  اً مساعديوس وعمل بروكوب ينة فلسطين،( في مدم000عام )ولد 

روب حبروكوبيوس كتابين عن ال خصصوقد  ،history of the warsتاريخ الحروب عدة كتب أهمها بروكوبيوس 

 -روبحال-كتاب بروكوبيوس  وتكمن أهمية ،ربعة عن الحروب القوطيةأو  ،روب الونداليةحواثنين عن  ،الفارسية

ومعظم المعلومات التي سجلها بروكوبيوس سجلها كشاهد  ،وس الكبيرلى حروب جستنيانشاهد عيان ع انهأإلى 

ن ودو  ،بروكوبيوس كتاب المنشآت المعمارية وضعكما شهود عيان على الأحداث،  اأو من أشخاص كانو عيان، 

التاريخ _وس هو لبروكوبيأما العمل الثالث  ها،، أو أعاد ترميمها وبناءوسجستنيانها أنشأالمباني المعمارية التي  فيه

صل أاب عن في هذا الكت تناولو  ،في تاريخ الحروب يستطع كتابتهاوكتب فيه كل المعلومات التي لم   _السري

في الحقيقة وضع بروكوبيوس هذا الكتاب لتشويه صورة  ،(2)وس، وفساد إدارة جستنيانJustin I الأول جستين

أكثر مما اساء إلى ثيودورا، ولعل ذلك عائد إلى غضب  لنفسهوسمعة ثيودورا على وجه الخصوص، لكنه أساء 

رة ثيودورا دون ، فلربما حال نفوذ الإمبراطو بسبب عدم ترقيته بالمناصب الحكوميةبروكوبيوس من جستنيان وثيودورا 

 ا الدينية.ثيودور بحياة جستنيان و تحقيق ذلك. وتم الإفادة من كتب بروكوبيوس الحروب والتاريخ السري   فيما يتعلق 
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 ووفرة اتنوعه في التاريخية المصادر همأ من اللاتينية المصادر تعد :ثانياً: المصادر اللاتينية

 ن.وهي قسما البحث، بموضوع الغنية التاريخية معلوماتها

 معربةلاتينية غير مصادر  -6

 معربةلاتينية مصادر  -0

 معربة:لاتينية غير مصادر  -6

 الأهمية سبح من مقدمتها في ويأتي كبير بشكل البحث تأفاد وقد معربة غير لاتينية مصادر على اعت مد

 .للبحث بالنسبة

6.Oudo of dueal  عمال المنحزة فيما وراء البحار: الأأودو أف دويل: تاريخ 

 ، كان من ضمن المشاركين )Louis VII)1 هو الراهب والمرافق الخاص للملك الفرنسي لويس السابع

وتكمن أهمية هذا الكتاب م(، 6619-6617ه/011-010التي توجهت إلى الشرق عام ) بالحملة الصليبية الثانية

من خلال المعلومات الرسمية والوثائقية الموجودة فيه، لكن يؤخذ عليه وجود بعض الثغرات وتجاهل بعض التفاصيل 

تيني الكره والحقد اللاوخاصة فيما يتعلق بوضوح  ،وكانت الإفادة من هذا الكتاب كبيرة وقيمة جداً  ،(2)والأحداث

ثر الشقاق الديني على تحريض دويل ورجال الدين اللاتين الملك الفرنسي لويس أالذي يؤكد  ،حيال البيزنطيين

 هلها دون تأنيب ضمير.أبع للهجوم على القسطنطينية وقتل السا

                                  سد: صليبية ريتشارد قلب الأAnonymous historian مؤرخ مجهول .0

The crusde of Retshard: 
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حو الشرق نوروبي سطوله من الغرب الأأبحار إمنذ  ،يقدم هذا الكتاب معلومات هامة عن صليبية ريتشارد 

 ،حداث صليبيتهأوشاهد عيان لكل  ،(1)سدلريتشارد قلب الأ اً خ المجهول مرافقوكان المؤر  ،م(6696ه/007عام )

سد لب الأتلال ريتشارد قحوخاصة فيما يتعلق با ،نت الإفادة من هذا الكتاب بالغةوخاصة حروبه في قبرص. وكا

 .وبيعها لمنظمة الداوية ،لجزيرة قبرص التابعة للبيزنطيين

 للبحث بالنسبة الأهمية حسب من مقدمتها في يأتي :معربةلاتينية مصادر  -0

                                               المقدس:: أعمال الفرنجة وحجاج بيت Anonymous historian المؤرخ المجهول -6

-109خلال سنوات التالية )شخص لاتيني رافق بوهمند وكان مع جيشه، ووضع كتابه هو 

ومكانته الاجتماعية، فبعضهم رأى أنه  عملهوقد اختلف المؤرخون حول  ،م(6099-6090ه/194

 اننه كأ وارأ آخرون، و اً من مصدر القراراتوقريب جد ،من أحد الفرسان، وعضو في مجلس النبلاء

وبعضهم رأى أنه رجل دين عادي كان محباً لبوهمند المجلس الاستشاري لكبار القادة،  في  اً عضو 

كن بعد توجه ل بشكل كبير، ه، ويمدحهله كل أفعال سو غوي ،جداً لبوهمند اً ورافقه وأرخ له، وكان متحيز 

 ،خت بوهمندأتانكريد ابن هب معها وترك أنطاكية وبوهمند، ـورافق ذ ،الحملة الصليبية إلى بيت المقدس

زيرة عن خروج الحملة بمعلومات قيمة وغ فاد البحثأوقد  ؛(2)م(6099ه/194حتى سنة ) وأرخ له

لاقة بوهمند وخاصة ع ،ولىلة الصليبية الأمبيعة العلاقات بين بيزنطة وقادة الحطو  ،ولىالصليبية الأ

 لكسيوس كومنين.أطي والإمبراطور البيزن

   : تاريخ الحملة إلى القدس.Fultcher of chartresفولتشر اف تشارترز  -0

 (3)لقائدلوكان شاهد عيان على أحداثها، وأرخ   ،وسرد أخبارهاشارك فولتشر في الحملة الصليبية الأولى، 

ه مع توجل حصار انطاكية، قبإلى الشرق برفقة أخيه بلدوين  وصل الذي ، Gaudefroi(4)  نجودفري دوق اللوري
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مارته الصليبية في مدينة الرها، وعندما أ لقدس رافقه فولتشر ملكاً على ا بلدوينصبح بلدوين إلى الرها وأرخ لبلدوين وا 

وذلك بسبب  ،الدقيقة والمفصلة بالمعلومات غنياً فجاء تاريخه  ،ولعله عمل مستشاراً له ،وأرخ أحداثهافي حروبه 

لاثة ث أنقسم كتابه إلى، لى كل الأحداث التي أرخ لها، وقريب من مركز القرارات السياسيةوجوده كشاهد عيان ع

، وانتهى بموت جودفري  )Clermont)2 ومجمع كليرمونت Urbain IIأوربان الثاني  (1)بدأ أولها بأخبار البابا :قسامأ

 ي عهد الأحداث التي حصل فث فتضمن ما الثالأار حكم بلدوين الأول حتى وفاته، خبأالثاني  تناولفي القدس، و 

الكتاب كبيرة جداً،  الإفادة من هذات وكان ،(3)ولعله تاريخ وفاة المؤلف ،م(6607ه/000بلدوين الثاني حتى عام )

خيه أوس كومنين وجودفري دوق اللورين و وخاصة فيما يتعلق بأحداث العلاقات ما بين الإمبراطور البيزنطي الكسي

 .بلدوين

 : تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار:   Wiliam of Tyre يوليم الصور  -4

قدموا من الغرب الأوروبي من اللاتين الذي  على الأغلب أن والديه ،م(6640ه/000ولد في القدس عام)

  نانية،اللغة اللاتينية والعربية، واليو منها  ،لعدة لغات مختلفة اً ترعرع في القدس، وكان متقن، نحو بيت المقدس

سلك الرهبنة، وتدرج في وظائفها الكنسية ولاسيما بعد إتمام تخصصه العلمي في ودخل في ، والعبرية، والفارسية

احتلال الذي قرر  )Amore I)5 ولعموري الأ (4)التأريخ لملك بيت المقدس :فرنسا، أهم الوظائف التي تقلدها

، رئيساً لأساقفة صور، وعهد إليه وظيفة التأريخم وليعين  بناءً على هذا، هامالحدث ال هذا بتأريخ ورغبمصر، 

اعتمد سم إلى قسمين: ق كتاب وليمد ر او م تقسموبلاط القدس،  ن ذلك خلق جو من التقارب والمودة بين وليم عونتج 

كان وليم قد ف ،أما معلومات القسم الثاني ،لاتينيأغلبها بعضها عربية و في جمع معلوماته من عدة مصادر مختلفة 

ة. وبذلك يرقى هذا القسم إلى درجة الوثائقي لهذه الأحداث أيضاً  اً كما كان مشارك ،وري شاهد عيان على أحداثهاالص

نه مات عام لأ ،أرخ للحروب الصليبية، حتى قبيل حطينكامل مصدر لاتيني  أكثرن تاريخ وليم الصوري يعد إ
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اث بعد وليم للأحد ارخو ألذين هذا السبب قام الحروب الصليبية للتأريخ لالغربي  ولقب بالمؤسسم( 0066/ه600)

 ،وخاصة فيما يتعلق بأحداث الحملة الصليبية الثانية ،وكانت الإفادة من هذا الكتاب كبيرة جداً  ،(1)بالتذيل على كتابه

علاقتهم   دبالتحديو  ،مراء بيت المقدسأاطور البيزنطي مانويل كومنين مع بالإضافة للعلاقات التي جمعت الإمبر 

فاد البحث بمعلومات عن علاقة بيزنطة مع الإمارات أالحملة، كما  ثناءأفي لة على مصر و إبان التجهيز للحم

العنف التي قامت  حداثأاللاتينية الصليبية في الشرق قبيل الحملة الصليبية الثانية، بالإضافة إلى معلوماته عن 

 م(.6600ه/070بالقسطنطينية ضد اللاتين عام )

  : تاريخ أوتو فريزنغ:Out freezing  أوتو فريزنغ -1

أي قبل وفاة بربروسا بمدة  ،(م6600/ه004)، ومات عام(م6660/ه001)ولد عام ،هو مؤرخ ألماني

 الإقطاعية الحاكمة فيوينتمي إلى أهم الأسر ، هامة ومميزة بين الألمان بمكانة شعبية  طويلة، تمتع

م(، 6647/ه040وفي عام )تخصصه العلمي في فرنسا،  كهنوتي منذ صغره، وأكملال السلكدخل ألمانيا، 

وقد ساعده على  (م6600/ه004)منصب أسقف مدينة فريزنغ، وظل في منصبه حتى وفاته عام  تسلم

ريخ  من خلال كتابة التا مجالأوتو في  هذا المنصب النفوذ الكبير التي تملكه أسرته، وتكمن شهرة تسلم

 وله كتاب أخرثمانية اقسام، وقسمه إلى م(، 6611/ه016الم حتى سنة )به للع أرخ قدو  (المدينتان)كتابه 

وكان ، (3)فردريك بربروسا (2)بسيط بسبب وفاته قبلجاء التأريخ لحياة فردريك  ،عن حياة فردريك بربروسا

ية لحملة الصليبا خفاقإ، وانعكس ثناء الحملة الصليبية الثانيةأفي ورافقه  ،مع كونراد الثالث اً قريبأوتو 

ا لدمشق، ولا سيما حصاره ،وأحداثها مما جعله يبتعد عن ذكر وكتابة تفاصيلها ،الثانية على مشاعر أوتو

وخاصة عند الإشارة إلى علاقة الإمبراطورية  ،وكانت الإفادة من هذا الكتاب كبيرة ؛(4)وأسباب إخفاقها

ثالث ليبية الثانية ومشاركة كونراد القبيل الحملة الص ،البيزنطية مع الإمبراطور الألماني كونراد الثالث

 بالحملة.

                                                           
 .4-2ص ،7ج ،الصليبية الحروب تاريخ في الشامية الموسوعة: م(0880. )زكار  -   1
 4ص ،39ج ،الصليبية الحروب تاريخ في الشامية الموسوعة: م(0887) زكار. - 2
 080فردريك بربروسا في صفحة رقم ورد تعريف - 3
 .4ص ،39ج ،الصليبية الحروب تاريخ في الشامية الموسوعة: م(0887). زكار  -   4



 زز
 

 
 

 

 

 :Plantagenet :سرة بلانتغنتأتواريخ  -0

وقام الدكتور سهيل زكار بترجمته ونشره في الموسوعة  ،م(6990/ه6161نشر لأول مرة في لندن عام) 

مصدر معلومات هامة لم ترد في ، وفي هذا المصدر من 40الشامية في تاريخ الحروب الصليبية، ج

فولك منها  ،لها عدة شخصيات تاريخية هامة تشمل سرة بلانتغنت، التيأتواريخ  خلاصةخر، وهو يحتوي آ

هذا  غطى و سد، ملك انكلترا، ومن بعده ابنه ريتشارد  قلب الأوهنري الثاني نجوي ملك بيت المقدس، الأ

نوع وعن  بية الثالثة،قبيل الحملة الصلي كل من انكلترا وفرنسا أحوالعن بشيء من التفصيل المصدر 

وأوضحت معلومات هذا المصدر التباين في سر الحاكمة والإقطاعية، بين الأالتي كانت تجمع العلاقات 

رجال اعي وأهداف ومس بين الشرق والغرب، كما أوضحت التباين في مستوى تفكير المستوى الحضاري ما

الإفادة  توتم ،(1)حين تعلق الأمر بالصليبياتتجاهلوا هذا التباين وكيف  رجال السلطة،و الدين والكنيسة، 

 تلاله لجزيرة قبرص التابعة للبيزنطيين.حوا ،سدمن هذا المصدر بمعلومات هامة عن ريتشارد قلب الأ

 الاستيلاء على القسطنطينية: :Geoffrey villehardouin جيوفري فيلهاردين -1

 معروف غير عامفي  ، وتوفي(م6600/ه010) معاهو مؤرخ لاتيني ينتمي لعائلة من نبلاء شامبانيا، ولد  

بنوع من التفصيل والتميز أحداث الحملة الصليبية و ، وأرخ بأسلوب جيد، (م6060-6060/ه160-109)بين

دين بيوم بشكل واضح وشيق، كان فيلهار  اً ودونها يوم ،الذي كان شاهد عيان على أحداثها، ومشاركاً فيها الرابعة،

نهى حوليته فجأة أم(، و 6007ه/101في عام) عن استيلاء القسطنطينية في عمر الستين عندما بداً بتأليف كتابه

في إعداد الحملة  فعال   دور  بفيلهاردين  اسهم  ،(2)لموت صديقه قائد الحملة الصليبية الرابعة  بونيفاس مونتفرات

ن إلى مصر، يبياوض بشان نقل الصليإلى البندقية للتفمن ضمن القادة والبارونات المرسلين الصليبية الرابعة، وكان 
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ول مؤلف تاريخي كتب كونه أ ،أهمية بالغةفيلهاردين  ولكتاب، (1)مجالس القادةكان له دور بارز ومساهم في كما 

لى قرب كاتبه من مركز القرارات السياسية، وع، بالإضافة إلى فبشكل دقيق وخال من التزلبلغة فرنسية قديمة 

ميزت بالبساطة ووضوح الفكر في عمله وت :وقد تميز فيلهاردين  ،لة الصليبية الرابعةالحمصلة مباشرة مع قادة 

 clariRopert de (3)روبرت دي كلاري  (2)الذي يغلب عليه الخيال، متل ،بخلوها من التحليل الشخصي كتاباته

اللاتيني، الذي جعله  للغربتعصبه الأعمى  :الذي بلغ التفسير والخيال على أحداثه وكتاباته، من سلبيات فيلهاردين

 ومثال ذلك تجاهله تفاصيل الأحداث التي حصلت إبان توجه الصليبيين، يتجاهل بعض الأحداث والحقائق المعروفة

 اً وأعجاب كما أظهر فيلهاردين ميلاً  ،(4)بل ذكرها بشكل عابر وسريع ،ثم نحو القسطنطينية ،Zara زارا لاحتلال مدينة

الحملة وخاصة فيما يتعلق ب ،وكانت الإفادة من هذا الكتاب كبيرة ي داندلو دوق البندقية.للبنادقة، ولهنر  اً واضح

 وكيفية تنظيم الإمبراطورية اللاتينية في القسطنطينية. ،على القسطنطينية الاستيلاءو  ،الصليبية الرابعة

  لصليبين:بيد ا: سقوط القسطنطينية Robert de clari روبرت دي كلاري -7

م(، 6000ه/099)نضم إلى الجيش الصليبي عامرك في الحملة الصليبية الرابعة، اشا ،يجندي عاد هو

خر تاريخ آم(، وهو 6061ه/164الدولة اللاتينية، توفي عام )مهمة قيادية أو سياسية في  ةولم يستلم أي

عودته إلى  وذلك فور ،(6000/ه100)عام كتابهروبرت دي كلاري  وضعيختم به مدونته التاريخية، 

يضاً على أشاهد عيان  كان روبرت دي كلاريو ويعد كتابه وتفاصيله متممة لأحداث فيلهاردين، بلده، 

د تواريخ يؤخذ عليه عدم دقته في تحديوعلى بداية الحكم اللاتيني فيها،  ،أحداث الحملة الصليبية الرابعة

ولا سيما  ،الكتاب بشكل كبير الإفادة من هذا توقد تم ،(5)أحداثه، كما غلب على أسلوبه البساطة والجهل

 .ونهبها على يد اللاتين ،والهجوم عليها ،واحتلال القسطنطينية ،بشان  الحملة الصليبية الرابعة
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 العربية: رالثاً: المصادث

تعددة وتطرقت إلى جوانب م ،بموضوع البحث اهتمتي تهم المصادر الكتابية الأتعد المصادر العربية من 

ة إلى عدة يسم المصادر العربوتق ؛ساسيةهامة لم ترد في المصادر البيزنطية واللاتينية الأ وقدمت تفاصيل ،منه

 :وعاتمجم

 كتب المعارف التاريخية  -1

 كتب التراجم -2

 الكتب الجغرافية والرحلات -3

  كتب المعارف التاريخية: -1

               م(: تاريخ الانطاكي:6016ه/408نطاكي ت نطاكي:) يحيى بن سعيد بن يحيى الأ الأ  -أ

طلب من أحد أصدقائه  على كتابه المذكور بناءً  ألف م(، وقد6060ه/104ولد في مدينة الإسكندرية عام)

ستفاد وعدل عليه بعض الإضافات، حيث أ ،انتقاله إلى أنطاكية أعاد تأليف كتابه من جديد، وبعد المقربين

هم الكتب أتاريخ الأنطاكي من  ويعد كتاب، (1)جديدة بشكل مباشر اً من مصادر جديدة، وشاهد أحداث

 ،لميلاديين/ العاشر والحادي عشر ايينلقرنين الرابع والخامس الهجر لبشكل مفصل  أرخ فيهاالتاريخية الذي 

ذا الكتاب في الحديث عن هفادة من د عيان عليها. وكانت الإحيث كان الأنطاكي معاصراً للأحداث وشاه

 .Baradas وصراعه مع القيصر براداس بطريرك القسطنطينية Aghnatusغناطيوس   أ

 الاعتبار: :م(6688ه/084سامة بن مرشد الكناني ت أو المظفر بأسامة بن منقذ:) مؤيد الدولة أ -ب

 التيقذ من كنانة، نصيلة، من بني مأينتمي إلى أسرة عربية ، و (م6090/ه100) عام منقذ بن سامةأ ولد

حقبة  بن منقذعاصر أسامة  ،نحو والخط والشعر والقرآنال هتم بدراسةاصغيرة شمالي الشام، أسست إمارة 

عيان لكل الأحداث والجرائم التي ارتكبها وصول الحملة الصليبية الأولى إلى بلاد الشام، وكان شاهد 
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يس إمارة صليبية وتأس ،والاستيلاء عليها ،ن بحق المسلمين، وجرائم الصليبيين في بيت المقدسالصليبيو 

من أهم الكتب التي أرخت لقدوم الحروب الصليبية إلى بلاد الشام، لما حوته من معلومات يعد كتابه  ،(1)فيها

وكانت الإفادة من  ،(2)عند غيره من المؤرخين غُيبت روح العربية النقية التي لابالغنية، بالإضافة لتميزه 

 لاد الشام.الصليبية في بهذا الكتاب قيمة خاصة عند دراسة قدوم الحملة الصليبية الاولى وتأسيس الإمارات 

  :(: تاريخ دمشقم6610ه/000ابن القلانسي )حمزة بن اسد بن علي بن محمد التميمي ت  -ت

دب والفقه لأدراسة اب هتماإلى أسرة دمشقية عريقة، من قبيلة تميم العربية الأصلية  ابن القلانسي ينتمي

ورتب حوادث مدينة دمشق، وغطى  كتاب تاريخي نسقول أ _تاريخ دمشق _يعد كتابه ،(3)صول الدينأو 

م( وانتهى بوفاته 6019ه/116دراسة حقبة تزيد على القرن من الزمن، ابتدأ من عام )كتاب تاريخ دمشق 

اريخه اء تجحداث من الناحية الزمنية، فترتيب الأ، وتميز ابن القلانسي بدقته في م(6610ه/000عام )

 ،(4)امةبو شأثير، و ابن الأ مثل ،من بعده ان الذين أتو رخو المؤ منها  أخذفي مقدمة المصادر الأصلية التي 

لانسي روى ابن القفقد   ،وحصار دمشق ولى والثانيةكانت الإفادة من هذا الكتاب عن الحملة الصليبية الأ

 ماراتكما تم الإفادة منه أيضاً فيما يتعلق بعلاقة البيزنطيين بالإ ،ولى والثانية لأنه عاصرهماعن الحملتين الأ

   .الصليبية في الشام قبيل الحملة الصليبية الثانية

  م(: الكامل في التاريخ:6040ه/140بو الحسن علي تابن الأثير الجزري )أ -ث

م(، 6610ه/000هو عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري، ولد عام )

في  اً والكتابة التاريخية، كما كان متخصصتميز بحبه للتاريخ  ،م(6040ه/140توفي في الموصل عام )

وأشار ابن خلكان أن ابن   ،(6)"، وأديب  ، ومحدث  ظ  ، وحاف، فقد وصفه الذهبي بأنه " عالم  (5)علم الحديث
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در مصااليعد كتاب ابن الأثير الكامل في التاريخ من أهم  ،(1)الأثير " كان حافظاً للتواريخ المتقدمة والمتأخرة"

نها بكل التي دو  شاهد عيان على الكثير من الأحداثبية عن الحروب الصليبية، فقد كان التاريخية العر 

العربية صدق ودقة، وقد جمع مادة غنية جداً عن تاريخ الشرق والغرب معاً، وتناول أحداث المقاومة 

 قة بلادطوتوسعها في منطقة الشام، كما تنبه للأحداث التي تجري خارج من ،الإسلامية للحركة الصليبيةو 

وحصار  ،، وتم الإفادة منه بشكل كبير في الحديث  عن الحملة الصليبية الأولى والثانية(2)الشام والعراق

مة كما ألقى الضوء على بعض الحوادث الها ،وعن علاقة البيزنطيين بالإمارات الصليبية في الشام ،دمشق

 م(.6001ه/106تين عام )وخاصة فيما يتعلق بسقوطها على يد اللا ،في الدولة البيزنطية

 :م(: زبدة الحلب من تاريخ حلب6600ه/110حمد ت الدين عمر بن أ العديم)كمالابن  -ج

 تيال ،م(، في مدينة بصرة العراقية، ويعود بنسبه لأسرة بني جرادة6690ه/000ولد ابن العديم عام ) 

 :يمدابن العض خطير في بصرة، و التاسع الميلادي إلى حلب بعد انتشار مر انتقلت في القرن الثالث الهجري/

هو أول مؤرخ يضع كتاباً يؤرخ فيه لمدينة حلب، فقد وضع عدة كتب عن تاريخ حلب منها بغية الطلب في 

ويعد  كتابه زبدة الحلب من تاريخ حلب تاريخاً شاملًا لبلاد  ،(3)تاريخ حلب وزبدة الحلب من تاريخ حلب

 ،أفاد البحث منه عن معارك الصليبيين في بلاد الشاموقد  ،الشام بشكل عام، ولشمالها بشكل خاص

الصليبيين  ورده عن حصارأكما أفاد البحث فيما ، وعلاقتهم مع البيزنطيين قبيل الحملة الصليبية الثانية

 عمال بوهمند فيها.أو  ،نطاكيةلأ
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روضتين م(: ال6017ه/111بو شامة)شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل بن إبراهيم المقدسي تأ -ح

  خبار الدولتين:أفي 

كان له ميل شديد م(، 6017ه/111وتوفي فيها عام ) ،م(6004ه/099في دمشق عام ) أبو شامة ولد

ويعد أبو  ،(1)عتاد على حضور دورس الفقه التي يرويها ابن عساكران والفقه منذ صغره، فقد آلسماع القر 

تاب ، ويكمن تميزه، في تدوينه كالمميزينلادي شامة من مؤرخي القرن السابع الهجري/ الثالث عشر المي

وقد أفاد البحث فيما أورده من  ،(2)الذيل على الروضتين، فقد كان شاهد عيان لكل الحوادث التي دونها

وحملة الصليبيين والبيزنطيين المشتركة ضد دمياط،ـ ومواجهة حداث عن علاقات البيزنطيين بالمسلمين، أ

تصاره في معركة حطين، ومعاهدة أسحق الثاني أنجيلوس مع صلاح الدين. صلاح الدين للصليبيين، وان

   .فاد البحث بالوصف الذي قدمه عن دول البنادقة والبيازنة ومطامعهم التجاريةأكما 

    يوب.   أ خبار بنيأي م(: الدرر المطلوب ف 6440 /هـ741بو بكر بن عبد الله ت بعدأابن أيبك الداواداري) -خ

:  هو أبو بكر بن ان الرومي خدمة بلبنسبةً لوالده الذي كان بعبد الله بن أيبك، المعروف بابن الدواداري 

وعندما توفي  ،م(6466/ه760الدواداري الظاهري البندقداري. وانتقل أبو بكر مع أبيه إلى دمشق سنة )

ر وجامع )كنز الدر ووضع كتابه الضخم  ،فضل التوجه إلى الأدب والكتابةم( 6461/ه764)والده عام

 يالذمصورة في دار الكتب طبع منه مجلدان هما السادس والتاسع  ،مجلداً  07الغرر( وهو تسعة أجزاء في 

ومنه الأول مخطوط )بخطه( في مكتبة أيا صوفية باستانبول أنجزه ، م(6441/ه741سنة)فرغ منه مستهل 

فاد أوقد . (3)أيضا مصوران آخران بخطه جزئيين وفي معهد المخطوطات بالقاهرة ،م( 6440/ه740سنة )

يلها وكنوزها محتوياتها وتماثالبحث في الإشارة إلى مسلك البنادقة عقب سقوط القسطنطينية، وكيف سلبوا 

  .سواق الشام ومصرأفي وتاجروا فيها 
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رب في م(: نهاية الأ 6446ه/740النويري)شهاب الدين بن أحمد بن عبد الوهاب النويري ت -د

 : دبفنون الأ

علوم بسلامية، فقد تميز بتخصصه في مصر، ويعد علم من أعلام الحضارة الإ (م6079/ه170)ولد عام

العلوم اللغوية والشرعية، والعلمية،  فقد كان عالماً بكل معنى الكلمة، وضع عدة مؤلفات كان  :منها متعددة

وجمع في ، _نويريتاريخ ال_وعرف مؤلفه بين المؤرخين باسم دب، كتابه نهاية الأرب في فنون الأأهمها 

هذا الكتاب الضخم مجموعة علوم مثل التاريخ والجغرافية والاقتصاد والادب وغيرها الكثير، وقد قسم النويري 

، نها بالفنو متاز النويري بتقسيم العلوم وتلقيب، وايينجزئين مجلداً، كل مجلد يقسم إلى كتابه إلى واحد وثلاث

مؤلف كتابة هذا الفي  اً واستغرق عشرين عامالفن الخامس، وكان التاريخ هو  ،فضم كتابه خمسة فنون

 .فاد البحث عن معركة ملاذكردأوقد  (1)الضخم

محمد بن محمد صفي الدين ابن نفيس الدين عماد الدين الاصفهاني ت )صفهانيعماد الدين الأ -ذ

 م(: الفتح القسي في الفتح القدسي:6006ه/007

دد ع وتسلمفي المدرسة النظامية،  وتعلم ،نتقل منها إلى بغدادم(، ا6600ه/009صفهان عام )أولد في  

تسلم ديوان الإنشاء في دمشق زمن نور الدين، وظل يعمل به حتى وفاة نور الدين،  :أهمهاوظائف ال من

، ولا سيما وينوالتدالإنتاج  بغزارةعماد  متازوا ،وبعد ذلك استخدمه صلاح الدين، فظل مرافقاً له وقريباً منه

 صصهخكتاب الفتح القسي في الفتح القدسي الذي  :همهاأمن  عدة مؤلفاتدب والتاريخ، وله الأ مجالفي 

وتم الإفادة منه في الحديث عن خسارة اللاتين  (2).عركة حطينمة الصليبيين في موهزي ،لتأريخ فتح القدس

 .م(6607ه/004وانتصار صلاح الدين في معركة حطين عام) ،لمملكة بيت المقدس

م(: النجوم الزاهرة في ملوك 6410ه/874بن التغري بردي ت بي المحاسن يوسفأن التغري)اب -ر

 مصر والقاهرة:
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المؤرخين المسلمين في القرن التاسع  من أهم م(، ويعد  6109ه/060والي عام)حولد في مدينة القاهرة  

تأثر بعدة مؤرخين  علام المدرسة التاريخية في مصر، و ألماً من الهجري/ الخامس عشر الميلادي، وع

لزاهرة في النجوم ا :هم مؤلفاتهأيني، ومن عدر الدين البو مثال العلامة تقي الدين المقريزي، أ ،معاصرين له

ذ الفتح منوأحداثها فيه تاريخ مصر  غطى، ستة عشر جزءاً يضم  ،كتاب ضخمملوك مصر والقاهرة، وهو 

فاد البحث من الجزء الثاني بما قدمه أوقد  (1)م(6117ه/070م(، وحتى عام )110ه/00الإسلامي عام)

 .ولى وبوهمندنطاكية من قبل الحملة الصليبية الأأحتلال احداث أمن معلومات عن 

 كتب التراجم -2

 برز كتب التراجم، التي اعتمد عليها البحث للتعريف ببعض الشخصيات الهامة:أمن 

عيان م(: وفيات الأ6080/ه186ت حمد بن أبي بكر بن خلكان أالعباس شمس الدين  يبأابن خلكان) -أ

  نباء الزمان:أو 

(، م6000/ه106عام) م(، في مدينة أربل، وتوفي في مدينة دمشق6060ه/ 100عام )ابن خلكان ولد 

ولكتابه وفيات الأعيان أهمية كبيرة، ومكانة بين كتب التراجم العامة وذلك بسبب أسلوبه المتميز والدقيق في 

  (2)شهرة كبيرة بين المؤرخينسرد المعلومة، كما أمتاز ب

  علام النبلاء:أم(: سيرة 6448ه/748حمد بن عثمان الذهبي ت أالدين محمد بن  شمس)الذهبي  -ب

 ، والتزامه الديني،تميز بتقواه الشديدمؤرخ الإسلام، ب لقبم(، 6071ه/174في دمشق عام) الذهبي ولد 

التراجم الهامة  علام من كتبالأ ةسير  ويعد كتابهالناقد،  هتم بدراسة الحديث، والسيرة والتاريخ، وامتاز بأسلوبها

كتاب علام المعروف بتاريخ الاسلام،  والسلام ووفيات المشاهير والأتاريخ الإالتي تم اختصاره من مؤلف ضخم 

شر الميلادي، ع لثهاية القرن السابع الهجري/ الثالى نإمرتب على التراجم بحسب الوفيات ابتداء من الصحابة 

 ،صيلفهو يتناول صاحب الترجمة بشيء من التف ،تبعه الذهبيي أسلوب التدوين الذي اتكمن أهمية الكتاب فو 

                                                           
 .91، ص1، جمعجم المؤرخين المسلمين(: م1991. )الله عبد - 1
 .111، ص1، جعلاملأ: ا. )د.ت(الزركلي- 2



 سس
 

 
 

والاجتماعية والمولد والنشأة والوفاة، أي كل التفاصيل  الكنية والنسب والمكانة العلمية ويدون الاسم الكامل مع

 .(1)التي تخص صاحب الترجمة

 م(: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية:6040ه/ 140افع ت بن شداد )بهاء الدين يوسف بن ر أ -ت

موصل الم(، تنقل في التعلم ما بين 6610ه/049يعد من مؤرخي التراجم، كان مولده بالموصل عام )

ن المؤرخين ومحبي موقدم فائدة علمية للكثير م(، 6071ه/019وبغداد، وتولى التدريس بالموصل العراقية'، عام )

ن  صلاح وكان قريباً م ،بالدولة الأيوبيةمتاز بشهرة واسعة بين المؤرخين، وترقى بعدة وظائف هامة التاريخ، وا

د عيان وكان شاه ،في الأحداث التي دونهاباشر بالعلماء والفقهاء، وقد شارك موكان على اتصال  ،ولادهأالدين و 

م يلجأ إلى ول ،ددةحم وألفاظ ،سهلسلوب بأد ابن شدا دونه ،، كتابه النوادر السلطانية ترجمة لصلاح الدينعليها

 .(2)والتوسع في الشرحالتعقيد 

ت فيها ة التي جر تبين الكتب الجغرافية الإطار المكاني للمواقع التاريخيالكتب الجغرافية والرحلات:  -3

 نكمت، ومن هنا من يربط الأحداث التاريخية بإطارها الجغرافي العاأكل باحث تاريخي بالأحداث، ويجدر 

 همها:أوقد أفاد البحث العديد منها  ،همية هذه المصادرأ

 : علاق النفيسةم(: الأ004ه/000حمد بن عمر بن يعقوب ت بعد أابن رستة ) -أ

وضع م( و 904 /ه090) الحج عام وتوجه إلى، أصفهانمن أصل فارسي، ولد في مدينة  عالم جغرافيهو 

على وصف مفصل لمشاهداته لكثير  لاحتوائه ،الجغرافيةويعد من أهم المصنفات ، (3)ةسيالأعلاق النفمؤلفه 

 من المدن والبلدان.

 م(: المسالك والممالك. 060ه/400حمد ت أبن  )عبدالله: ابن خرداذبة  -ب

لدولة ا في اً موظفعمل  زرادشتية،مؤرخ فارسي الأصل، ولد في مدينة خراسان، ينتمي لأسرة فارسية  

مت يتمتع بسعة اطلاعه وثقافته، وغناه بالمعارف المتنوعة، التي ساه ،ينالجغرافيالمؤرخين  يعد من، العباسية

بوفرة  ،كتابه المسالك والممالك ، وتكمن أهميةالحضارة العربية الإسلامية في العصر العباسيفي بناء 

                                                           
 .383، د.م، د.ط، ص ، مكتبة العلوم والحكمالقرآنالروض الريان في أسئلة (: م1993. )الحسين بن سليمان، طائي - 1
 .113-118، صمعجم المؤرخين المسلمين(: م1991. )الله عبد - 2
 .183، ص1، جلأعلام: ا. )د.ت(الزركلي - 3



 عع
 

 
 

كن وقد كانت الإفادة منه في تحديد مواقع بعض الاما ،(1)ومجهولة من قبل الكثير ،فكانت جديدة المعلومات،

 .الجغرافية

  م(: المسالك والممالك:007ه/441ت الإصطخريبراهيم بن محمد إبو القاسم أ)الإصطخري  -ت

عن المناطق الجغرافية بشيء من  همدوناً ما شاهد ،عدة بلدان ومناطق، تنقل بين مؤرخ فارسي الأصل

لهم عادات سكانها وأعما كما تطرق لذكر المكانة الاجتماعية لسكان كل منطقة دون عنها، كما ذكر، التفصيل

 .ماكن الواردة في البحث فاد البحث في تحديد بعض الأأولقد  ،(2)المعتادة

 م(: صورة الارض:077ه/417بو القاسم إبراهيم النصيبي تأابن حوقل ) -ث

يطالياما بين الهند والأتنقل يعد من أشهر الرحالة العرب،   هامة يعد كتابه من الكتب الجغرافية ال ،ندلس وا 

فاد البحث بمعلومات عن تحديد بعض المواقع أوقد  ،(3)ما قدم فيها من تفاصيل دقيقة لمشاهداته عن المكانل

 الجغرافية 

حسن التقاسيم في معرفة أم(: 6080ه/480حمد ت أبو عبد الله محمد بن أالدين  )شمس المقدسي -ج

   قاليم:الأ

في القرن الرابع الهجري/ سافر م(، 911ه/440ولد عام ) ،المقدسي يعد من أهم وأعظم الجغرافيين العرب

سن حوكامل لكل منطقة في كتابه أ ودون مشاهداته بشكل واف  العالم الإسلامي،  أنحاءالعاشر الميلادي، في 

وين مشاهداته لتد ء لشرح أقاليم وأماكن العرب، وجزءجز  :وقد جزأ كتابه لجزأينقاليم، التقاسيم في معرفة الأ

مدنه أبنيته العامرة، كما شرح عن المناخ، ولغة  :شرح بالتفصيل عن كل أقليم من حيثو  ،عن أقاليم العجم

فاد البحث في أوقد  ،(4)السكان، ونوعية المهنة، ونوع العملة المتداولة، والعادات والتقاليد السارية في كل إقليم

 .تحديد بعض الاماكن الواردة في البحث
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م(: 6614ه/010دريس الحمود الشريف الإدريسي ت إبن  الله عبدبو عبد الله محمد بن أ)الإدريسي  -ح

 مشتاق في اختراق الأفاق: نزهة ال

كان و  ،مؤسسي علم الجغرافيةمن  يعد ،قصى، في مدينة سبتةم(، في المغرب الأ6600ه/194ولد عام )

 ،كل مدينة عأهمية بالغة، فقد دون فيه كل مشاهداته ورحلاته وسفراته، ويشرح موقنزهة المشتاق كتابه ل

 .تم الإفادة منه في تحديد بعض المواقع الجغرافية في البحث ؛(1)هم التجارية الهامةعوعملهم وسل ،وتجارة أهلها

 

 

  م(: معجم البلدان:6008ه/101بو عبدالله ياقوت بن عبدالله ت أ)الحموي  -خ

وق العبيد في في صغره وقع في الأسر وتم بيعه لسم(، 6670ه/071صل، ولد عام )مؤرخ رومي الأ

عسكر الحموي، ويعد كتابه معجم البلدان موسوعة جغرافية  مدينة بغداد، واشتراه أحد التجار الأغنياء وهو

 اهدهمعلومات دونها مما ش وكان مصدر معلوماته مقسوماً إلى قسمين:حروف المعجم، ل وفقاً تاريخية، رتبها 

وتم الإفادة منه في تحديد معظم المواقع الجغرافية  ،(2)ها من كتب جغرافية معينةمن الأماكن، ومعلومات دون

 في البحث.

  م(: رحلة بنيامين:6674/ه010رابي بنيامين بن رابي يولة التطلي تبنيامين التطلي) -د

ليهود في رحلاته في دراسة أحوال ا هتموا ،ومر بالبلاد العربية ،وصل برحلاته للصين ،هو رحالة يهودي

 .(3)م(6610/ه016أ بنيامين رحلته في سنة )في الأقاليم المختلفة، بد

 المصادر السريانية المعربة: رابعاً: 

                                                           
، تح أبو عبدالله جلال الأسيوطي، دار الكتب الوافي بالوفيات: م(1911. )م1811/ه113الصفدي ت آيبكخليل ابن  صلاح الدين، الصفدي - 1

 .138، ص1العلمية، بيروتـ، د.ط، ج
 .181، ص1، جلسان الميزان: م(1911. )ابن حجر - 2
 .81ص السياسية والكنسية، العلاقات: م(1981. )زيتون - 3
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غنى ألقد تميزت الحضارة السريانية بعد ظهور المسيحية بنتاج فكري مسيحي النشأة، كنسي المصدر، و 

تاباتهم للتاريخ ك السريان في أبدعما ما يخص التاريخ فقد أبناء هذه الحضارة المكتبة السريانية بكل فروع العلوم أ

 .هم المؤلفات التاريخية السريانية المتعلقة بموضوع البحثأالعام والخاص و 

 تاريخ متى الرهاوي: المؤرخ الرهاوي المجهول: -أ

رها، وما خبار مدينة الأ كتابه تاريخ متى الرهاوي، في دون، صلسوري الأ باسيل مطران الرها، رجح إنهملا 

وهي رواية دقيقة، عاصر  ،ل من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلاديو خلال النصف الأ يجاورهاكان 

من  دادهااستر مدينة الرها حتى  دون أخبار كان شاهد عيان لبعضها، وقدفقد ، التي دونها حداثالأ الرهاوي فيها

ذه المدينة عام زنكي لهاد الدين المعزيارة ل اً دقيقاً صفضع و م(، وو 6611ه/049الزنكي عام )عماد الدين قبل 

ومات قيمة عن فاد البحث هذا الكتاب بمعلأوقد  ،(1)واستقبال أهلها له بطريقة شيقة وواضحة ،م(6610ه/010)

 مرائها.أها، وطبيعة علاقة البيزنطيين مع وتأسيس أمارة الر  ،ولىالحملة الصليبية الأ

 : تاريخ مختصر الدول:م(6081ه/180بي فرج جمال الدين ابن العبري تأابن العبري )غريغورس   -ب

سمه عند وكان ا -بكر ديار ولاية من – ملطية في ولد ،(2)هو مؤرخ سرياني مسيحي من مسيحي اليعاقبة 

م بيه إلى أنطاكية عاأمع  ، هرببن العبريابو الفرج المعروف بأيوحنا بن هارون بن توما المطلي، ولادته 

ة باللغوقد جاء تاريخه  ،(3)ل بالفلسفة واللاهوتوعم ،لطب، فتعلم العربية واالمغولهجوم  بعدم( 6041ه/140)

وقد وتية، حداث اللاهالأ تناول الثانيحداث العلمانية، و الأ تناول الجزء الأول السريانية، وقسمه المؤلف لجزئيين:

ربية بعد الع ت على المنطقةالظروف السياسية التي طرأ العبري بنأيضاً، كما شرح ا نقسم الجزء الثاني إلى جزئيي

فاد البحث من كتابه تاريخ مختصر الدول بمعلومات هامة فيما يخص أوقد  ،(4)وصول المغول بشكل واضح ودقيق

مارة الرها، وعن موقعة ضورليومعن طبيعة العلاقات ما بين البيزنطيين و و  معركة ملاذكرد،  طاكية.     ، وعن حصار انا 

                                                           
 .11، صالفرنجة حروب: م(1111، جوني، إسماعيل. )زكار - 1
اقبة ن الاندثار، واليعمع خلقيدونية مجمناهضة لمطران يعقوب البرادغي الذي واجه الكنيسة المسيحي اليعاقبة نسبة إلى الموا ماليعاقبة: س - 2

والأبحاث مركز الدطاسات : السريان نقلة حضارات، م(3550مركز الرعي للأـبحاث والدراسات وتتبع الأزمنة)ونوفزتية. ممناصريين لل

  058المشرقية د.ط، ص
 .111، ص3ج علام،الأ: . )د.ت(الزركلي - 3
 .18، صحروب الفرنجة(: م1111. )إسماعيل جوني، زكار، - 4
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 المصادر القبطية: خامساً: 

 : تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية، المجامع: بن المقفعساويرس  -6

س عدة ر يدرس ساو القاهرة،  ولعل نشأته كانت في مدينةم( من والد لقب بالمقفع، 960/ه404ولد حوالي )

م عدة تسلو ، أتقنهاو  العربية وأهتم بدراسة اللغة، وعلوم الكلام، ية، فدرس الفلسفة  في الإسكندريةالدينية والدنيو علوم 

لكاتب الرسمي في وصل لوظيفة احتى  ،م(919-940ه/400-404يام حكم الاسرة الإخشيدية) أ ريةوظائف إدا

وهو رد على  ،(م900/ه449) عامالذي وضعه قبيل ساويرس، كتاب المجامع ، من أهم مؤلفات  البلاط الإخشيدي

 ،لملكيينسة القبطية واسقف الملكي، وكان الخلاف كبيراً بين الكنيلسعد بن بطريق الأ _النظم الجوهر_كتاب 

فاد البحث من كتاب المجامع بمعلومات هامة عن أوقد  ،(1)ن الملكيين كانوا مقربين لدى الفاطميينأخصوصا 

 هكتابخلال ن مأيضاً فاد البحث أ ؛ن والاغريق لحل المشاكل المذهبيةالمجامع الكنسية التي كانت تقام ما بين اللاتي

في الشرح عن بعض البطاركة بالإضافة إلى معلومات قيمة عن قوانين مجمع  الكنيسة المصرية ،تاريخ بطاركة

 .م400نيقية الذي عقد عام 

 المراجع الأجنبية: سادساً: 

لكبير في نكليزية، وكان لها الفضل اات المكتوبة باللغة الفرنسية والإاستند البحث على العديد من المؤلف

ن ريات المتعلقة بالإمبراطورية البيزنطية، وطبيعة علاقاتها مع اللاتيعرض وسرد وتحليل الكثير من القضايا والنظ

ثانية والثالثة ولى والصليبين خلال الحملات الصليبية الأقبيل الحملات الصليبية، وطبيعة علاقاتها مع القادة ال

م المؤلفات التي . وأهللأحداث المتعلقة بتأسيس الحكم اللاتيني بالقسطنطينية اً ووصف والرابعة، كما قدمت تحليلاً 

 البحث هي. تفادأتاريخ الحملات الصليبية والتي هتمت بدراسة التاريخ البيزنطي و ا

1- Conter(norman): The Medieval World . 

2- Diehl(C): Byzantium Emperor . 

3- Every (G): The Byzantine Patriarchate. 

                                                           
 .81ص ،احوال الإمبراطورية البيزنطية في ضوء حولية ثيوفانس: م(1118. )فةخلي- 1
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4- Lilie(R): Byzantium and the crusader state 1096-1204. 

5- Longnon(Jean): Le' empire Latin de Constantinople . 

6- Nicole: The Fourth Crusade . 

7- Ostrogorsky(Gorge): History of the Byzantine state . 

8- Phillips(j): The Second Crusade. 

9- Runciman(S): The Estern Schism . 

10- Setton(K): A history of the crusades . 

11- Vasiliev(A):  History Of The Byzantine Empire. 

 

 الدراسات الحديثة: 

لقضايا هل للباحث بعض االحديثة أهمية عن المصادر الأصلية، ولا سيما أنها تسالعربية لا تقل المراجع 

التي من الصعب معرفتها من لغة المصدر، إضافة إلى ما تحتويه هذه المراجع من معلومات مأخوذة الغامضة، 

ن المراجع التي تم الاعتماد عليها من مصادر قد لا يتسنى للباحث فرصة الحصول عليها  من المصدر مباشرة، وا 

 ن أبرز المراجع التي اعتمد عليها البحث بشكل كبير هي أيرة لا مجال لذكرها جميعاً، إلا في هذا البحث كث

السياسية والكنسية بين الشرق البيزنطي والغرب اللاتيني في  العلاقات :(م6900. )زيتون)عادل( -6

 .6ر دمشق، ط، داالعصور الوسطى

روما وبيزنطة من قطيعة فوشيوس حتى الغزو اللاتيني لمدينة : (6970. )عبيد )اسحاق تاوضرس( -0

 .، دار المعارف، مصر، د.طم6004-810فلسطين 

السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية في عهد مانويل كومنين  :م(6906. )عمران )محمود سعيد( -4

 .، مؤسسة المعارف، د.طم6644-6680
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العرب والروم واللاتين في الحروب الصليبية الاولى، دار النهضة : م(6906. )يوسف )جوزيف نسيم( -1

  .4، بيروت، طالعربية

وتم الإفادة منهم في تسليط  ،همية بالغة في البحثألما لها من  ،وتم الاعتماد على عدة مراجع كنسية

ل عن المجامع وقدمت تفاصي ،ما وكنيسة القسطنطينيةسبابه بين كنيسة رو أو  ،الضوء على طبيعة الخلاف المذهبي

 هم هذه المراجع.أومن الكنسية 

 .6، د.م، طمدخل إلى المجامع المسكونية: م(6991. )برص،عرب)ميشال،انطوان(أ -6

 .شرق، بيروت، د.طم، دار البطالهاأالمجامع المسكونية الثلاثة و :. )د.ت(الأنطواني)لوقا( -0

 .شرق، بيروت، د.طم، دار اليسوع المسيح في تقليد الكنيسة :(.)د.تيداروس)فاضل(س -4

 .، تر يوحنا الفاخوري، د.طتاريخ الفكر المسيحي :. )د.ت(الخضر)حنايا( -1

ط، دار الحقيقة، د.قوانين المجامع المسكونية: . )د.ت(المقاري)أثناسيوس( -0
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 الفصل التمهيدي

 مضىكان قد   ،(1)م( العرش البيزنطي401- 447)I Constantineقسطنطين الأول الكبير لىعتا عندما

بعض الأباطرة  سعى وقد ؛(2)ثلاثة قرون تقريباً نتشار الديانة المسيحية في أنحاء الإمبراطورية البيزنطية على ا

 ،(3)مDiocletianus(001-400) مثل الإمبراطور دقلديانوس ،بكل وسائل البطش والقسوةالديانة  للتخلص من هذه

على اً وواسع اً ناجح اً نتشار غير أن الديانة المسيحية حققت ا،(4)مgalerus(400-466)طور جاليريوس والإمبرا

عتقداته صعوبة القضاء على شعب ومأدركوا الذين و  ؛تبعه الأباطرة الرومان بحقهاكل القسوة والعنف الذي امن رغم ال

 سصحة الإمبراطور جاليرو ب ا ألم مرض خطيرولكن عندم (5).إخفاقهاالدينية من خلال القسوة التي أثبتت مدى 

عقد ب لمسيحيينلح مسو  ؛ (6)نتهج سياسة جديدة لتصحيح الخلل الذي نتج عن سياسة القسوة والعنفا ،م(466عام)

 افةك واحترام خلال به،وعدم الإ نظامباللتزامهم التام مقابل ا ،دون خوف أو حسبانحرية ب اجتماعاتهم الدينية

ان يفجسر مل (7)في معركة لخصومهقسطنطين  قهربعد  وقد تطورت الأمور لصالح المسيحيين بشكل أكبر القوانين؛

                                                           

كان إمبراطوراً مشاركاً في القسم الغربي حيث  الذي onstantius ors CCholكلوروس قسطنطيوس ، ابنم(070قسطنطين الكبير: ولد عام )  -1 
قسطنطين خلفاً لآبيه. قسطنطين بنى مدينة  ببانتخاالحامية الرومانية قامت  وبعد موت كلوروس ،م(401لى عام) إم( 400الحكم من) تسلم

: د.ت()السيد. عبد الباقي ، ؛ عبد الهادي410، صالكنيسة تاريخ: . )د.ت(القسطنطينية وجعلها عاصمة روما الجديدة. يوسابيوس القيصري
 . 606، ص6، دار الأفاق العربية، القاهرة، طفي مصر البيزنطية خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين لآريوسيةا

2- Vasiliev(A.A).(1971A.D): History of the Byzantine Empire"324-1453", London ,vol I, pp. 47-48. 

 1100وقتل حوالي  (،م001) منذ بداية عام اضطهاد النصارىب قامو  (،م001)عامروما  ، تسلم عرش إمبراطوريةم(011دقلديانوس: ولد عام) -3 
هل مصر.  مع مسيحيين أصوصاً وخ من أعتنق الديانة المسيحية،ة على باطرة الرومان قسو أ أعنفوهدم الكنائس المسيحية وكان من  المسيحيين،من ا

علم الأبائيات، (: م0067.)جوهانس، كواستن؛ 07ص ،6ط الرسالة، مؤسسة المكي، العهد في والدعوة النبوية السيرة(: م0000.)أحمد علوش،
خاتم النبيين صلى الله عليه :صطفى، محمد )أ. د.ت(م ؛110-116جرجس كامل يوسف، مركز باناريون للتراث الأبائي، ص :"، تر"باترولوجي

  .194ص ،9ج القاهرة، العربي، الفكر دار ،التفاسير زهرة( ت.د. ب)مصطفى، محمد  ؛001، ص0كر العربي، القاهرة، د.ط، ج، دار الفوسلم

 ،المسيحين يمنع فيه العنف ضدم( 466أصدر مرسوم عام)، و م(400لشرقي من الإمبراطورية عام)حكم القسم ا تسلم ،م(000ولد عام)جاليروس:   -4
تاريخ الإمبراطورية (: م6991.)محمد مرسي، ؛ الشيخ410-461ص تاريخ الكنيسة،: د.ت()القيصري.  . يوسابيوسعليهاما كان هو المشجع بعد

 .60دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، صالبيزنطية، 

، الحرب في الكنائس: (م6900.)أسد، رستم؛ 46-40دار المعارف ، د.ط، ص تاريخ الإمبراطورية البيزنطية،(: م6917.)المر كمعتوفيق،   -5 
 .1منشورات الجامعة اللبنانية، قسم الدراسات التاريخية، بيروت، ص

 .00معة الإسكندرية، مصر، ص، جاحضارة الإمبراطورية البيزنطية(: م0000.)محمود سعيد، عمران  -6 

 .714ص علم الأبائيات،: م(0067.)؛ كواستين161ص تاريخ الكنيسة،: القيصري.)د.ت( يوسابيوس - 7
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 حلالإ على ساعد الذي ،(م464)ilanEdict of Mمرسوم ميلان  حيث أصدر، ridyMilvan B(1)م( 460)

 لوثنية،ل مساوية المسيحية الديانة نأ: مضمونه في المرسوم أكد حيث حية،المسي الكنيسة إلى والهدوء الطمأنينة

 يرقسطنطين الكب الباعث الذي حفز اختلف المؤرخون حولوفي الواقع لقد  (2)يلائمه الذي الدين اختيار حرية وللفرد

ن قسطنطين إري: قيصسي؟ فقد أشار يوسابيوس الديني أم سياهو  سياسة التسامح الديني مع المسيحيين، هل لاتباع

إشارة الصليب  شاهد قسطنطينلاسيما بعدما و دوافع دينية بحتة،  وذلك نابع منتسامح مع المسيحيين لاانتهج سياسة 

ن قسطنطين لم يعلن مسيحيته منذ البداية هذا يعود ا  و "، (3)لمعركة ملفيانيتأهب م(، وهو 460عام)في السماء 

ثبيت ت لأن أهدافه في ،واقتصادية ن دوافع قسطنطين سياسيةإن المعاصرون بينما يؤكد المؤرخو ، (4)"لمشيئة الله

 .(5)اتهتفرض عليه اتباع سياسة معينة يستطيع من خلالها تحقيق أهدافه وغاي ،وزيادة قوة إمبراطوريته ،سلطته ومركزه

شرقي من زء الين في الجقسطنطين بوجود الديانة المسيحية، شرعت بذور الصراع العقائدي بين المسيحي قرارإومنذُ 

 ،سيحيمن داخل المجتمع الم عائقفقد واجه قسطنطين في بداية القرن الرابع الميلادي  الإمبراطورية البيزنطية؛

بين المسيحين في الأقسام الشرقية  العنيف التي أدت لوجود نوع من النزاع، (7)ريوسيةالآ (6)وهو ظهور المسألة

الآب ، Ariusفي نظرية آريوس  الجوهريةوالمشكلة  ؛(8)لفض هذا النزاع التدخلفرض على السلطات الحاكمة 

                                                           

وانتصر فيها قسطنطين  ،الذي نازعه على العرش aximus Mفيها معركة بين قسطنطين ومكسيموسوحدث  ،مليفان: وهي قرب روما  -1 
 تح ،والإنجيل التوراة حرف من تخجيل(: م6910.)م6070 \ه110 ت الهاشمي الجعفري حسين بن صالح الدين تقي، البقاء أبيم(. 460عام)

 .417ص الكنيسة، تاريخ(: ت.د.)القيصري يوسابيوس؛ 000، ص0ج ،6ط الكعيبان، تبةمك الرحمن، عبد محمود
(: ت.د.)القيصري ؛ يوسابيوس007، د.ط، صNPNFتشتر هارترانفنت، تعريب بولاساوس، نقلاً عن :؛ ترالتاريخ الكنسي: م(0985.)سوزومين - 2

 .454ص ،الكنيسة تاريخ
 . 110ص ،الكنيسة تاريخ: ؛ )د.ت(016، صالتاريخ الكنسي: م(6090.)سوزومين  -3
 .64ص تاريخ الكنيسة، .)د.ت(يوسابيوس: -4

5 - Vasiliev.(1971A.D): History of the Byzantine Empire, pp.60-61   
 . 67، صفي مصر البيزنطية الآريوسية: .)د.ت(عبد الهادي - 6
ها من المدرسة الأنطاكية التي أسس، واستمد فلسفته م( في قورينا ليبيا حالياً 100ام) ولد ع ،وهو قس مصري، Ariusآريوسنسبة إلى  :الآريوسية - 7

بي العباس احمد القلقشندي ، أالسيد المسيح. القلقشندي وكانت نظريته في إنكار ألوهية ،م(441ومات عام)  ،السوري  Lucianلوقيان
الفرق والمذاهب (:.)د.تنهاد، ؛ خياطة400يرية، القاهرة، ص، دار الكتب الخديوية، مطبعة الأمصبح الأعشى: م(6960.)م0616\ه006ت

 . 06، دار الأوائل، د.ط، صالمسيحية منذ البدايات حتى ظهور الإسلام

 Vasiliev.(1971A.D): History of the Byzantine Empire, p.55. 

 . 44-40كندرية، ص، دار المعرفة الجامعة، الإسالدولة البيزنطية(: م0000.)السيد الباز، العريني  -8 
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وكان هدف آريوس  من هذه النظرية هو ؛ (1)ب في الجوهرالأو بن لأاة بين ااستحالة المساو : أكد حيث ،والابن

-usAthanasi (091أثناسيوس (3)وكان ،قد وقع نزاع شديد بين آريوس ومعارضيهلو  .(2)وحدانية الله على  تأكيدال

ن بأما الأ هو الأب، فقط له واحدأ بوجود الاعتقاد وكان جوهر النزاع هو: ،على رأس معارضي أريوس (4)م(474

 لنزاعا هذا ولفض ؛الجوهر في بوالأ بنلأا بين ةاالمساو  استحالة ومعنى ذلكفهو مخلوق من العدم بإرادة الأب. 

مدينة  (5)في Ecumenical council ديني عالمي مجمع بعقد وأمر ،الكبير قسطنطين الإمبراطور تدخل

من حرمان أريوس وأتباعه  (7)الحضور اً، وقررأكثر من ثلاثين أسقف وأتى إلى المجمع ،م(400عام)Nicea(6)ةنيقي

كما أصدر مجمع نيقية ، (8)ريوس بالإبعاد والنفيآ قرارات مجمع نيقية، كما ألزموأيد الإمبراطور  ؛رحمة الكنيسة

نيسة القوانين: أن تتقدم كل  من كفي هذه  دما ور ، وأهم تخص الكنيسة المسيحية، وتنظيماتها القوانينجملةً من 

                                                           
1 - Ostrogorsky(G).(1998A.D): History of the Byzantine State, translated by Joan hussey, Basil plack well, 
Oxford, p.45.                                                                                                              

 .490، ص66كي محمود وأخرين، دار الجيل، بيروت، لبنان، ج :، ترقصة الحضارة(: م6900.)ويليام جيمس، رانتول ديو  -2

 . 00-10، القاهرة، صتاريخ بطاركة الكنيسة المصرية: م(6909.)ساويرس ،بن المقفعأ  -3 
بن في مساواة الأب والا ، وكانت نظريته هي:كندروساس بعد الإسكندرية بطريركية تسلم، مصري طريركوهو ب، (م091)د عامول أثناسيوس:  -4 

، في مصر البيزنطية الأريوسية: .)د.ت(عبد الهادي ؛10، صتاريخ بطاركة الكنيسة المصرية: م(6909.)م(. ابن المقفع477عام)هر، مات الجو 
 .477ص، معجم التراجم البيزنطيةم(: 0004.)؛ نيكول600ص

 لنصارىبيان الواضح المشهود من فضائح ا: .)د.ت(م6070/ه110شمي أبي البقاء تقي الدين صالح تالهابن الحسين الجعفري ، بي البقاءأ -5 
 ؛ 611-610، القاهرة، د.ط، صلمجامع:ام(6904.)المقفع)ساويرس(بن  ؛646-601حمزة العاش، لبنان، بيروت، د.ط، ص :، تحواليهود
 .111، دار القديس، أنبار المقاري، صريوسينالايمان ضد الآ أثناسيوس الرسولي سيرته ودفاعه عن(: .)د.تمتى، المسكين

ها أباء الملة جتمع فياي اليوم أزميت وهي المدينة التي وه ،سيا الصغرىآوهي مدينة قديمة في  ،البر الشرقينيقية : من أعمال إسطنبول على  -6 
ياقوت بن عبدالله  ،مانة التي هي أصل دينهم .الحمويظهروا الأوبه أ ،وهو أول مجمع ملة ،ً وكانوا ثلاثمائة وثمانية عشر أبا ،المسيحية

، المنجد في اللغة والأعلام(: م6946.)لويسلوف، ؛ مع449، ص0، ج0، دار الصادر، بيروت، طمعجم البلدان: م(6990.)م(0600/ه101ت
 . 77، ص0، ج7المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ط

، دار النشر الوثائقية، القاهرة، نهاية الأرب في فنون الأدب: .)د.ت(م6400/ه 700بن عبد الدائم ت عبد الوهاب بن محمد حمد بن ، أالنويري - 7
، مدخل إلى المجامع المسكونية(: م6991.)أنطوان ،عربميشال.  برص،؛ أ616،صالتاريخ الكنسي: م(6090.)سوزومين ؛074، ص60ج ،6ط
 .44، دار الحقيبة، صمع المسكونيةقوانين المجا(: .)د.تأثناسيوس، ؛ المقاري10-14، ص6ط
 شرق،مال دار اليسوعي، أنطوان: تح ،تاريخ مختصر الدول: .)د.ت((م6001/ه100 ت هارون بن يوحنا الدين جمال فرج أبي العبري، بنا - 8

شرق، م، دار الوأبطالها المجامع المسكونية الثلاثة(: .)د.تلوقا، الانطوائي ؛610، صالتاريخ الكنسي: (6090.)سوزومين ؛641ص 4ط بيروت،
 .67ص مكتبة المصرية، بيروت، د.ط،، منشورات الالإمبراطورية البيزنطية(: م6911.)حمدأعبد القادر  ،؛ اليوسف10صبيروت، د.ط، 
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يكن لكنيسة القسطنطينية أي ترتيب في هذا  ، ولم(1)روما، وكنيسة الإسكندرية، وكنيسة أنطاكية على بقية الكنائس

شاره نتجود وانتشار الآريوسية الذي شاع ايقية على و مجمع ن ولم يقض، (2)بعد هاتأسيسها وبناؤ لأنه لم يتم  المجمع،

 الديني المجمع لكذ انعقاد وبعد ،أثناسيوس في القسم الغربي بينما شاعت تعاليمالجزء الشرقي من الإمبراطورية، في 

العاصمة الجديدة  وباتت، (4)م(440عام ) Costantonpleمدينة القسطنطينية  (3)تم تأسيس سنوات بعدة المسكوني

 .(5)لتناسب مركز عاصمتها الجديدةأسقفيتها  ، مما أدى إلى ترقية مكانة بدلًا من روما

بدع  تر فقد ظه وحدة الكنيسة الشرقية التي أدت لخلل في الوحيدة  المسألة ولم تكن البدعة الأريوسية

ن مما مكنها م ،ماكنيسة رو  وحدة  أي عائق يؤثر سلباً علىمسألة أو  ةي لم يكن هناك أيفي الوقت الذ ،أخرى

 heodosius the greatTعهد ثيودوسيوس الكبير لكن في، (6)على الشؤون الدينية في الغرب السيطرة وبقوة 

الإمبراطور واضطر ، نتشار الاضطراب، والتوترمما أدى  إلى االدينية،   تالنزاعا تادازد (7)(479-490)

لحل مسألة  ،م(406مجمع ديني في القسطنطينية عام) عقدللتدخل للقضاء على الفوضى، وقام ب ثيودوسيوس الكبير

                                                           
، د.طيوحنا منصور وحنا الفاخوري، ، تر. تاريخ الفكر المسيحي(: .)د.تحنايا، ؛ الخضر610، صتاريخ البطاركة: م(6009.)ابن المقفع -1

 .666، ص0، مطبعة الرسوليين اليسوعيين، بيروت، د.ط، مجالكنز الثمين في أخبار القديسين(: م6010.)مكسيموس، ؛ مظلوم101ص
2  -Ware(T).(1964A.D): The Orthodox Church, middlesexp.35. 

  .400ص ،سيةالعلاقات السياسية والكن م(:6900.)؛ زيتون071، صالتاريخ الكنسي(: م6090.)سوزومين -3
لها واختار  ،فيها عدد كبير من الكنائس والأديرة ،ويؤخذ منها إلى رومية ،يحيطها البحر من الشرق وغربها الصحراء القسطنطينية: مدينة عظيمة- 4

، بن رستةألاوروبي. ارات في ساحل البوسفور ممتدة نحو عشرة كيلو مت ،بيزنطيوم على رأس ناتئ في البحر قديمة تدعىمستعمرة يونانية  قسطنطين
تاريخ (: م0000.)جان كلود، ؛  شينيه640-669، دار الصادر، د.ط، صالأعلاق النفيسة: .)د.ت(م (960/ه400أحمد بن عمر بن يعقوب ت 

 .66جورج زينان، دار الكتاب الجديد، المتحدة، طرابلس، ص :، تربيزنطة
مصطفى طه بيك، دار الفكر العربي، د.ط،  :، ترمبراطورية البيزنطيةالإ: م(6904.)؛ أومان600، صالتاريخ الكنسي(: م6090.)سوزومين -5

، مطبعة الإمبراطورية البيزنطية والدول الإسلامية(: .)د.تبراهيم أحمد، أ؛ العدوي60، صتاريخ الإمبراطورية البيزنطية: م(6111.)؛ الشيخ00ص
 .00-01، صاطورية البيزنطيةالإمبر حضارة  م(:0000.)نعمرا ؛00لجنة البيان العربي، د.ط، ص

 00، صالإمبراطورية البيزنطية: م(6911.)اليوسف  -6
 (م479)ن عامم سيطرت على عرش الإمبراطورية البيزنطيةأول أباطرة أسرة ثيودوسيوس التي هو من أصل أسباني، ويعد ثيودوسيوس الكبير:   - 7

وس قسم الإمبراطورية بين أبنائه أركادي ،حربيةال تميز بشجاعته وقوته رية،(، سعى بأقصى جهده للحفاظ على وحدة الإمبراطو م107)حتى عام
Arkadius  وهونوريوس الإمبراطورية الشرقية؛  تسلمالذيHonorius  تاريخ الإمبراطورية  :م(6111.)الشيخ الإمبراطورية الغربية.تسلم الذي
 .607-601، صفي مصر ريوسيةالآ: .)د.ت(عبد الهادي؛ 40، صالبيزنطية
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 الأب رها فقط علىواقتصاروح القدس نكار ألوهية إ وهي (2)مMacedonius (401- 406)مقدونيوس   (1)هرطقة

إعلان  في هذا المجمع المسكوني: جاء، وأهم ما (3)بن، فحرم  مجمع القسطنطينية الديني آراء مقدونيوس ولعنهاوالأ

ت بها أسقفية وهذه المكانة التي تمتعروما؛  وهي بعد مكانة أسقفية ،القسطنطينيةالمكانة التي حصلت عليها أسقفية 

، (5)روما فأسق قرار غضبوقد أثار  هذا ال ،(4)مع مكانة العاصمة الجديدة لروما القسطنطينية وكنيستها  تتناسب

 في روما محلي   عقد مجمع  ل الذي سارع وحقده  ،(6)مDamasius I (411-401)البابا دماسيوس الأول 

 مو ما ته أن ترتيب الأسقفيات الأمثل أوضح ترقية أسقف القسطنطينية، كماقرار   وأنكر فيه وبشدة ، م(400عام)

على المرتبة المتقدمة التي : تؤكدالتي  نظرية القديس بطرس كما أشار على؛ (7)م(400في مجمع نيقية عام )

والتي تؤكد بدورها أن خليفة بطرس  ،هو مؤسسها القديس بطرس المسيح أن ولاسيما ،كنيسة روماتحظى بها 

كنيسة روما  ومن هنا كانت بداية الخلاف ما بين (8)رئيس أساقفة العالم المسيحي كله. المسيح، أي البابا هو 

الذي سيتطور فيما بعد  لمرحلة الانشقاق ما بين الكنيستين، والذي سيكون له أثر واضح  وكنيسة القسطنطينية،

 احتكاك الطرفين خلال الحروب الصليبية.على طبيعة العلاقات ما بين البيزنطيين والصليبين إبان 

                                                           
، 6، مدرسة الإسكندرية، ط00-6، 6، ترجمها من اللاتينية فرماس، جيوحنا عطا محروس  :: تعريبم(0060.)خطابات القديس جيروم - 1

؛  10، ص1، منشورات جامعة دمشق، طالحضارة البيزنطية(: م6990.)نعيم، ؛ فرح16، صالدولة البيزنطية م(:0000.)؛ العريني00-07ص
 .00، صالمجامع المسكونية قوانين: .)د.ت(المقاري

من ينية إدارة كنيسة القسطنط استطاع السيطرة على ،ن روح القدس أقل من الأب والأبن في الجوهرإ :بدعته هي ،مقدونيوس: هو أسقف يوناني - 2
عبد كوني في القسطنطينية.لمجمع المسنعقد ااوبسببه  ،وأنكر ألوهية روح القدس ،م(410كرسي البطريركية عام) وتسلم ،مع أساقفة المنطقة هتحالفخلال 
معالم الثقافة الإسلامية في (: م0000.)عبد الفتاح، ؛ فتحي00، صktab.netدار الكتاب،   ،م486مجمع القسطنطينية (: .)د.تعبدالله، القادر

 .160ص ،دار الكتب العلميةالقرنين الأوليين من الهجرة، 
 .401، صالتاريخ الكنسي(: م6090.)سوزومين - 3
 .40ص الجامع المسكونية،: .)د.ت(؛  إنطواني000ص، المكتبة البوليسية، د.ط، المجمع المسكوني الثاني (:.)د.تميشال، أبرص - 4
 .406، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون - 5
. م(401وتوفى عام) ،م(411وكسنيتوس عام)المنصب البابوي بعد أ وتسلم ،ن في الترتيب الكنسيو سيوس: بابا روما رقمه سبعة وثلاثدما - 6

 .01،صktab.net، د.ط، البرهان القاطع في الرد على القبطي التابع: .)د.ت(؛ أيسوذوروس09، صالتاريخ الكنسي(: م6090.)سوزومين
 .091،صالتاريخ الكنسي(: م6090.)سوزومين  - 7
  .090-091، صريخ الكنسيالتا (:م6090.)سوزومين؛ 670، صم(0060.)خطابات القديس جيروم - 8
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أول خلاف مذهبي بين الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية والكنيسة الغربية  لاديشهد القرن الخامس المي

نسطوريوس   (1)أشعلها والتي بسبب العلاقة بين الطبيعة البشرية، والطبيعة الإلهية في المسيح، الكاثوليكية،

asturueusN (100-106)وكيريلوس  (2)مCyrillus  (160-111)وسارع لحل هذا النزاع المذهبي (3)م 

 ، (5)(م146)عام عُقد المجمع المسكوني الثالثو   (4)مTheodosius II (100-100)الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني 

، هاإلغاؤ ، وخلاله تم الحكم على نسطوريوس بالهرطقة، وع د النسطورية بدعة، وتم Ephsus(6)في مدينة أفسس 

بطريركية الإسكندرية  تسلمم( 111وفي عام) .(7)ونفيه إلى مصر ،بطركية القسطنطينيةنسطوريس عن  وتم عزل 

مOtikha (470-101 ،)القسطنطينية الكاهن أوتيخا   يؤيده فيوكان  ،(8)م Dioscorus (111-100)ديوسكورس

القسطنطينية  بطريركله  تصدىالعلاقة بين الطبيعتين في المسيح، وقد  شرحأكثر من كيريلوس في الذي أفرط 

                                                           
سهيل زكار،  :خليل شحاذة مراجعة :، ضبطهالعبر وديوان المبتدأ والخبر: م(6900.)م6101/ه000عبد الرحمن بن محمد ت.، بن خلدونا - 1

 .01، صالإمبراطورية البيزنطية: م(6911.)اليوسف ؛614، ص0، ج0دار الفكر، بيروت، ط
وهي وجود  ،وحاول نشر أراء المدرسة الانطاكية التي ينتمي إليها ،م(100عام)بطريرك القسطنطينية وأصبح ، م(400نسطوريوس: ولد عام) - 2

؛ 676، صالمجامع: (6906.)بن المقفعا ونفي إلى مصر. ،م(146سنة)وقد حرمه مجمع أفسس المسكوني  ،طبيعتين للسيد المسيح
بولاساويرس، مشروع ر: ، تعم004 -446التاريخ الكنسي من : م(0067.)وني؛  لايفاجريوس الخلقيد97، صالتاريخ الكنسي(: م6090.)سوزومين

 .  00، ص0، طالتنصير مفهومه وأهدافه و وسائله وسبل مواجهته(: إبراهيم.)د.تعلي بن ،؛ الحمد97الكنوز القبطية، د.ط، ص
وفاته  م( حتى160بطريركه الإسكندرية من سنة) تسلم ،م(470ولد عام) ،بطريرك الرابع والعشرون حسب الترتيب الكنسيالكيريلوس: هو  - 3

 وهو الذي جعل للمسيح طبيعة واحدة ،أدى هذا إلى ظهور مذهب الطبيعة الواحدة "المونوفيزية" ،مذهب النساطرة مواجهة ةتحمل مسؤولي ،م(111عام)
، ؛ خياطة600-97، صاريخ الكنسيالت: م(0067.)؛ لايفاجريوس014،صالتاريخ الكنسي(: م6090.)سوزومينوهي الطبيعة الإلهية. 

 .  94ص، دار الأوائل، د.ط، المذاهب والفرق المسيحية منذ البدايات حتى ظهور الإسلام: .)د.ت(نهاد
بأخته بوليخاريا   اً متأثر بداية حكمه وكان في  ،م(100-100الحكم بين سنتي)  تسلم ،Arkadiusبن الإمبراطور أركاديوس اثيودوسيوس: هو  - 4

iapulcher،  لقسطنطينية. وأنشأ جامعة ا ،في عهده الهدوء والاستقرار وساد ،لكيريلوس بينما ثيودوسيوس الثاني مؤيد نسطوريوس مؤيدةالتي كانت
الإمبراطورية (: م6917.)نبيه، ؛ عاقل606، صالتاريخ الكنسي: م(0067.)يفاجريوس؛ لا016، صالتاريخ الكنسي(: م6090.)سوزومين
 .640، ص.)د.ت(الاريوسية في مصر. عبد الهادي: 17جامعة دمشق، ص ، منشوراتالبيزنطية

، تح عبد المجيد ذياب، دار الفضيلة، د.ط، تاريخ الأقباط: .)د.ت(م6110/ه010أحمد بن علي المقريزي تقي الدين أبو العباس ت ، المقريزي - 5
 .601، صن المجامعقواني: .)د.ت(المقاري؛ 600، صالتاريخ الكنسي: م(0067.)لايفاجريوس؛ 11ص

قاسم عبيد بن ال، رد به الكهف الرقيم. أبن خردذابةوهي في موضع يقال له جنان الو  ،كانت على مسافة سفر ثلاثين يوماً من أنطاكيةأفسس:  - 6
 معجم: م(6990.)الحموي ؛607-601ص ،، دار صادر، أفيت ليدن، بيروتالمسالك والممالك م(:6009.)م094/ه000عبد الله بن خردذابة ت 

 .604، صالتاريخ الكنسي: م(0067.)لايفاجريوس؛ 70ص ،4ج البلدان،
 ،الروم في سياستهم وحضارتهم وينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب(، م6900.)اسد، ؛ رستم601، صالتاريخ الكنسي: م(0067.)لايفاجريوس - 7

 .70صار المشرق، بيروت، د.ط، د، مجموع الشرع الكنسي :(د.ت.)كساب؛ 604المكتبة البوليسية، لبنان، ص
: م(0067.)هو البطريرك الخامس والعشرون حسب الترتيب الكنسي. لايفاجريوسم(111هو بطريرك الإسكندرية، تسلم البطريكية عام )ديوسكورس: -8

 .600، صفي مصر الآريوسية: .)د.ت(؛ عبد الهادي601، صالتاريخ الكنسي
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 قدأمر بعمواجهة هذه النزاعات ف الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني حاول  ؛(1)بين الكنائس اتالنزاعوبابا روما، وبدأت 

أب  0ع الجلسة الأولى في )مجمال عقد م(، وهو مجمع أفسس الثاني،119مجمع ديني في مدينة أفسس عام)

كتوب متراف ( وقراءة اعم146) مع أفسس الأول عامجمخلاله استعراض وقائع  مأسقفاً وت 00وحضره ( م119

عادته وتبرئة أوتع بإدانة وعزل بطريرك القسطنطينية مجمال ماع إلى أراء الحاضرين حكمتلاوتيخا، وبعد الاس يخا وا 

عة انسحاب وفد البابا وعدد من الأساقفة بعد تعقد المناقشة في مسألة طبيبهذا المجمع  انتهىو ه الكهنوتية، إلى رتبت

طلب بابا روما من الإمبراطور البيزنطي عقد مجمع  ،م(119فسس الثاني عام)خفاق مجمع أبعد إ (2)لسيد المسيحا

القائد العسكري ماركيانوس وعندها كان  ؛(3)مسكوني جديد لمعالجة مسألة الطبيعة الواحدة والطبيعتين

arkianusM(100-107)دعقب أمروبعد موافقة ماركيانوس على اقتراح البابا  ،هو الإمبراطور البيزنطي، (4)م 

مذهب الطبيعة  إتهامهذا المجمع  أعلن، و halcedoniaC(6)في مدينة خلقيدونية   (5)م(106عام) مسكوني مجمع

العقيدة  مبادئوقد سُنت في هذا المجمع  ؛(7)وابتعادها عن العقيدة القويمة بالهرطقة، والمذهب النسطوريالواحدة 

ة، والثانية ه على امتلاك المسيح لطبيعتين معاً واحدة بشريالذي يؤكد بدور  ،الطبيعتين بمذهب تقرالأرثوذكسية التي 

لكن كانت أهم القرارات التي اتخذت .( 8)ولا تتجزأ، ولا تختلط مصفة واحدة لا تنقس نن تشكلا، وهاتان الطبيعتاهيةألا

                                                           
 .7المجامع، صقوانين : .)د.ت(؛ المقاري00ص ،الدولة البيزنطية: م(0000.)العريني -1
 .7، صقوانين المجامع: .)د.ت(؛ المقاري00، صالدولة البيزنطية: م(0000.)؛ العريني607، صالتاريخ الكنسي: م(0067.)لايفاجريوس - 2
 البوليسية، المكتبة منشورات ،ةالعظم أنطاكية الله مدينة كنيسة(: م0829.)اسد، رستم ؛009ص ،الكنسي التاريخ: (3507.)لايفاجريوس - 3

 .203-258ص ،3ج ط،.د بيروت،
وسجن من  ،في الحروب ضد الفرسشارك  محارب قوي البأس،وهو  ،ولد في تراقيا (،م107)م( حتى وفاته عام100ماركيانوس: حكم منذ عام) - 4

؛عبد  607-601، صالتاريخ الكنسي: م(0067.)جريوسوثم أطلق سراحه بعدما قسم بعدم هجومه على الوندال. لايفا ،م(146قبل الوندال عام)
 .660، صفي مصر الآريوسية: .)د.ت(الهادي

 .600، صالتاريخ الكنسي: م(0067.)لايفاجريوس - 5
جزء من  لاجتماع فيوكان ا ،من البوسفور وقريبة جداً  ، وتمتاز بجمال الطبيعة الباهر،سيا الصغرى في بثينيةآمدينة قديمة في خلقيدونية: وهي  - 6

؛ 616، صالتاريخ الكنسي: م(0067.). لايفاجريوسأيام اضطهاد دقلديانوس للمسيحينالمنطقة المقدسة للشهيدة أوفيمية وهي مواطنة استشهدت 
 .04، ص0،جلمنجد: ام(6946.)معلوف

كنيسة : م(6940). رستم400، صالفرق والمذاهب المسيحية: .)د.ت(؛ خياطة 060-690، صالتاريخ الكنسي: م(0067.)لايفاجريوس -   7
 .90ص د.ط،وريس، ماد متر: ع"، مجمع خلقيدونية "إعادة فحص(: .)د.تفي سي، ؛ صموئل469، صأنطاكية

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و (: م6967.)م6001/ه6070أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي ت ، الألوسي -8
 ؛679-670، صالمجامع: م(6904.)ابن المقفع؛ 061، ص60علي عبد الباري عطيه، دار الكتب العلمية، بيروت، مج، وصححه السبع المثاني
ختصين باللغة من الموعة مجمتر: ، دليل قرأت تاريخ الكنيسة: ، جان.)د.ت(مبي؛ ك061-000، صالتاريخ الكنسي: م(0067.)لايفاجريوس
 .640بيروت، ص دار المشرق،ة فرنسا، مكان الترجمالعربية، 
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 ، والمكانة،لةفي المنز  ية هي: مساواة كنيسة القسطنطينية وبطريركها مع كنيسة روما وبابواتهافي مجمع خلقيدون

كوا من سفراء البابا الذين شار  اً حاد اً واستنكار  اً قاطع اً لقي هذا القرار رفض .(1)فقطاحتفاظ كنيسة روما بميزة القدم مع 

مكانة والمنزلة على ال ،فنتج عن ذلك نوع من التنافس الشديد بين كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية ،في المؤتمر

، (2)ة الغربيةرثوذكسية وكنيسة روما الكاثوليكيوعداء بين كنيسة القسطنطينية الأى نزاع سيؤدي فيما بعد إل ،المتقدمة

الأسقفيات الرئيسة،  فكانت على الشكل التالي: أسقفية بترتيب   اً إعلان المجمع قرار  ،وزاد من حدة هذا الخلاف

لثانية بالمقارنة ية بطريركية في المرتبة اروما البابوية في المرتبة الأولى من حيث الأقدمية فقط، وأسقفية القسطنطين

سقفية أجاءت في المرتبة الثالثة مع قدم كنيسة روما، وفي المرتبة الأولى من حيث المقام والسلطة الإدارية، و 

مجمع خلقيدونية وبذلك يكون  .(3)أسقفية أنطاكية البطريركية في المرتبة الرابعةبينما بقيت الإسكندرية البطريركية ،

لمنزلة المكانة واعلى  التنازع والمنافسةيعد أخطرها على الإطلاق:  جسيمةنتائج ب نتهى، ام(106كوني الرابع)المس

على  ، مما سيؤثر سلباً (4)العلاقات بين روما والقسطنطينيةتوتر بين كنيسة القسطنطينية وكنيسة روما؛ ليؤجج 

   .يبين اللاتين فيما بعدوالصل نالبيزنطييطبيعة العلاقات السياسية والعسكرية بين 

 خاصة بعدو في أواخر القرن الخامس ميلادي، ومنزلتها ثبات مكانتها، إالبابوية استطاعت  وفي الحقيقة إن  

 ت من الهلاكالتي نجالوحيدة البابوية السلطة حيث كانت ، (6)م(171عام)البرابرة الجرمان  (5)على يدروما سقوط 

التابعة  دارة شؤون المناطقإلى تسلمها مهمة إ بالإضافةالأوروبي؛ ي في الغرب البربرية على الأراض الهجماتبعد 

عن الأقاليم  علها، وبالتالي بات البابا السلطة الوحيدة الموجودة التي تستطيع محاورة الجرمان ومفاوضتهم، والدفا

                                                           
: م(6900.)زيتون ؛060، صالتاريخ الكنسي: م(0067.)لايفاجريوس ؛600-670، صتاريخ بطارية الإسكندرية: م(6909.)أبن المقفع - 1

 .404، ص العلاقات السياسية والكنسية
 .660صد.ط، غريغوريوس،  بوليس ، تحريرمجمع خلقيدونية  يفرق أم يجمع نحو تقارب في المسيحية الأرثوذكسية: .)د.ت(مؤرخ مجهول - 2
؛ 00، صتاريخ بيزنطة: م(0000.)شينيه ؛019، صالتاريخ الكنسي: م(0067.)لايفاجريوس ؛70، صالمجامع :م(6904.)أبن المقفع - 3

 .604، صمجمع خلقيدونية: .)د.ت(. مؤرخ مجهول471، صمجمع الشرع الكنسي: .)د.ت(كساب
الخريستولوجي  بعد مجمع خلقيدونية الرسائل بين القديس ساويرس الإعلامي : .)د.ت(س في البرية الشرقيةدير القديس العظيم الأنبا أنطونيو  - 4

 .404، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)؛ زيتون00يسطس، ص :راهب من دير الأنبا أنطونيوس، تقديم :، ترو سيرجيو النحوي
روما وبيزنطة من قطيعة فوتيوس حتى الغزو (: م0875.)إسحاق تاوضروس ،عبيد؛ 00ص ،البيزنطية الإمبراطورية: م(0802.)أومان - 5

 .4، دار المعارف، مصر، صاللاتيني للمدينة قسطنطين
انية القوط الشرقيون من أشهر القبائل الجرمانية ومن الشعوب والقبائل التي تتحدث اللغة الجرموعة مجم انمالجران: مالبرابرة الجر - 6

جداً، فقد ورد في الإلياذة اليونانية وكان يدل على الاحتقار والازدراء،  م، ولفظ بربري قديمبارد وغيرهمالوندال، والسكسونيون، واللووالغربيون، 
، لبنى المجيد د، محمود حمزة. عبحسيناء إلى الشعوب التي لا تفقه اللغة اليونانية.  مفكرين اليونان القدمتحول هذا اللفظ عند ال مث

 .95-70ص ،0، طوروبا في العصور الوسطةأتاريخ  م(:3500رياض.)
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 لبابا ليكونانفوذه، لذلك سعى مكانته و  نروحية، ودنيوية، وزاد م منح البابا سلطة أسهم فيذلك كل و  الخاضعة له.

الذي  وبذلك يكون هو البابا والإمبراطور ،البيزنطي وحاول السيطرة على مكانة الإمبراطور الحاكم الديني والدنيوي،

  .(1) القسم الغربي من الإمبراطوريةيحكم 

 جاهداً  (2)مI usustinianJ (007-010) الكبيـر الأول وسجستنيان سعىوفي القرن السادس الميلادي  

فريقيا لأوروبا الغربية الأجزاء على البيزنطية السيطرة لبسط  إيطالياوهاجم ، (4)الوندالمن  (3)إفريقيا شمال فاسترد ،وا 

 وسنسيادة جستنيال روماكنيسة خضوع  ترتب على  ذلك ؛ وقضى عليهم (6)،  القوط الشرقيين(5)على مملكة وانتصر 

 ،(9)والمونوفزتي (8)تحقيق الوحدة الدينية حسب المذهب الأرثوذكسيل وسجستنيانسعى . (7)والإمبراطورية البيزنطية

 :وهي  three chapters(11)الفصول الثلاثة  (10)ما يسمى جرم فيه اً قرار  وسم( أصدر جستنيان011وفي عام) 

                                                           
روما وبيزنطة من قطيعة فوتيوس حتى الغزو : (م6970.)إسحاق تاوضروس ،عبيد؛ 06ص ،البيزنطية الإمبراطورية: م(6904.)أومان - 1

 .1، صاللاتيني للمدينة قسطنطين
الحكم، عام عند توليه  10وكان عمره  ،مjustin I (060-007)ـ تين الأولخاله جسبعد وفاة  ،(م007)عام الحكم تسلم الأول: وسجستنيان - 2

، التاريخ السري" حياة الإمبراطور جستنيان وثيودرا": م(0006.)ساد وباء الطاعون. بروكوبيوس هوفي عهدبالذكاء، وسعة الاطلاع، والثقافة،  تميز
، تر. عفاف سيد " الحروب القوطية"تاريخ الحروببركوبيوس.)د.ت(: ؛ 04، ص6عين للدراسات والبحوث الإجتماعية، ط عفاف سيد صبري، :رت

 . 40، صالتاريخ الكنسي: م(0067.)لايفاجريوس ؛066، ص6ج ،صبري، دار الكتاب الجامعي، د.ط
Georgii(Cedreni).(1838A.D): Compendium Historiurim, cshb, bonnae, vol I,p.87.  

 .11، صيزنطيةالإمبراطورية الب: م(6917.)عاقل
 .205-257، صالتاريخ الكنسي؛ لايفاجريوس: 330-309، ص3.ج020، ص0، جتاريخ الحروب: .)د.ت(بروكوبيوس - 3

الوندال: هم إحدى القبائل الجرمانية الشرقية، اقتطعوا أجزاء من الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس الميلادي وأسسوا لهم دولة - 4
م( اقتحم الوندال 100زها مدينة قرطاج، وضموا إليها جزيرة صقلية والعديد من جزر البحر المتوسط، وفي عام)في شمال أفريقيا مرك
 92-90ص ،وروبا في العصور الوسطةأتاريخ  م(:3500، لبنى رياض.)المجيد د، محمود حمزة. عبحسين مدينة روما ودمروها.

 .460-407، صالتاريخ الكنسي؛ لايفاجريوس: 006-600، ص0.ج640، ص6، جتاريخ الحروب: .)د.ت(بروكوبيوس - 5
 انية.مبراطورية الرومانية شرقية، عاشت في أوروبا، وكان لها تأثيراً في الأحداث السياسية التي حدثت للإمقبائل جر مالقوط الشرقيين: ه - 6

 82ية، بيروت، د.ط، ص، دار النهضة العربوروبا في العصور الوسطىأتاريخ  (:م0872.)سعيد عبد الفتاح، عاشور
، التاريخ الكنسي: م(0067.)؛ لايفاجريوس600، ص6، جتاريخ الحروب بروكوبيوس)د.ت(؛ 606، صالتاريخ السري: م(0006.)بروكوبيوس - 7

 . 460ص
  Lydus(John).(1992.A.D): The Roman Past, trans. Michael mass, London and new York, p.98.  

 .01، ص6، دار المفردات، طالإمبراطورية البيزنطية في القرن السابع ميلادي(:م6990.)سعيدعائشة ، أبو الجدايل
Diehl(ch).(1934.A.D): Histoire Del Empire Byzantium, Auguste, Picard, editeure, Paris, p.212. 
8 - Lydus.(1992.A.D): The Roman past, p.98. 

؛ 601-604، صالفرق والمذاهب المسيحية: .)د.ت(. خياطةطبيعة واحدة وهي الطبيعة الإلهيةسيح المذهب المونوفزتي: الذي جعل للم - 9
 .41ص ،تاريخ الإمبراطورية البيزنطية: م(6991.)الشيخ

10-  Lydus.(1992.A.D): The Roman past, p.98. 
، لوغكهولة قبل البة. عويص، إيهاب)د.ت(: مونوفزتيلعارضين لمذهب النساطرة، ومحابيين لمين أنطاكيين كبار، معلمصنفات لمهي ثلاثة  - 11

  032د.ط، ص
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 التودد راء ذلكن و وقصد جستنيان مالنسطورية،  الدين الذين أيدوا البدعة ثلاثة من رجالل وفلسفات ،معتقدات دينية

 زوجة الذي كانت تؤيده (2)المذهب النسطوري (1)أصحاب يعارضونالذين  ،صحاب المذهب المونوفزتيلأ

عقد مجمع ديني بالدعوة ل وسجستنيانقام م( 074وفي عام)  ،(4)م(theodorra000-010(ثيودورا  (3)وسجستنيان

 ،لتوفيق بين الكنائس الشرقية والغربيةلبمحاولة منه  ،(5)مسكوني في القسطنطينية، وهو المجمع المسكوني الخامس

ي المجمع المسكونوبناءً عليه أعلن الثلاثة، وخاصة مفاهيم الفصول ، (6)والقضاء على أي خلاف يعيق هذا التوفيق

بين لتوفيق ل سو كل مساعي جستنيانإن في الحقيقة و  ؛وتأثيمها الفصول الثلاثةدانة د فيه على إيؤك   اً قرار الخامس 

، (7)قرارات المجمع المسكوني الخامسمن رغم على الو  ،جهودهمن رغم على ال بالإخفاقت باء الأرثوذكس والكاثوليك

وظلت العلاقات بين الأرثوذكس والكاثوليك فيها نوع من الخلاف، والنزاع، حتى زاد التوتر بشكل حاد وجدي في 

 (8)وأغضب ،سكوني الذي أستخدمه بطريرك القسطنطينيةماللقب البسبب مسألة أواخر القرن السادس الميلادي، 

الذي فهم أن هذا اللقب الذي أتخذه البطريرك في القسطنطينية  ،(9)مGregory I (090-101)ولالبابا غريغوري الأ

                                                           
1-  Lydus.(1992.A.D): The Roman Past, pp. 93-94. 

سيح طبيعتين، إلهية وبشرية، وينفي أي اتحاد بين الطبيعتين، وإنا يؤكد على تواجد صلة بين ميجعل لل سيحيمذهب مذهب النسطوري: مال - 2

 سية.والأرثوذك الكاثوليكيةا تفعل الكنائس المية ملي لا يجوز إطلاق اسم والدة الإله على السيدة مريم العذراء، كالبشرية والإلهية، بالتا
كنيسة م(: 6940. رستم)400، صالفرق والمذاهب المسيحية؛ خياطة.)د.ت(:  060-690، صالتاريخ الكنسيم(: 0067لايفاجريوس.)

   90"، تر: عماد موريس، د.ط، صخلقيدونية "إعادة فحص مجمع؛ صموئل، في سي.)د.ت(: 469، صأنطاكية

3  - Lydus.(1992.A.D): The Roman Past, pp. 93-94. 
 .001، ص1، منشورات جامعة دمشق، طتاريخ بيزنطة السياسي(: .)د.تنعيم، فرح  
 ،ةت متوحشة ومروضاً للدببة في سيرك القسطنطينيرجل قبرصي كان يعمل سائس حيوانا ، والدهاكانت راقصة مسرح ،م(000ثيودورا : ولدت عام) - 4

تاريخ : م(6991.،)؛ الشيخ91-90ص ،التاريخ السري: م(0006.)م(.بروكوبيوس001ماتت عام ) ،(م007وتزوجت من جستنيان عام) 
 . 16ص ،الإمبراطورية البيزنطية

Cantor(n.f).(1997.A.D): The Medieval World"300-1300", new York ,p.157. Vasiliev.(1971.A.D): History of 
the Byzantine empire, vol I, p.132. 

 .446-440، صالتاريخ الكنسي: م(0067.)لايفاجريوس - 5
 .664-660، صالتاريخ السري: م(0006.)بروكوبيوس - 6
 .79، صتاريخ الأقباط: .)د.ت(المقريزي    - 7

Lydus.(1992.A.D):The Roman Past, pp.93-94. 
 .766-666صشرق، بيروت، د.ط، م، دار اليسوع المسيح في تقليد الكنيسة: ، فاضل.)د.ت(اورسيدس 

8- Diehl.(1934.A.D): Histoire Del Empire Byzantium,p.212. 
الموروثة الطائلة في  تهثم صار راهباً بندكياً فبذل ثرو  ،ودرس في شبابه قواعد البلاغة اللاتينية ،سرة رومانية غنيةلأ ينتميول: غريغوري الأ -   9

ندكية في الحركة الديرية الب لدعمبأقصى جهده  (، وسعىم101عام)وفاته  حتى (م090)عام وتسلم المنصب البابوي ،تأسيس عدد كبير من الأديرة
موسوعة تاريخ  (:.)د.تيدمف، يديوبذل تلك الجهود للتبشير بالمسيحية في إنكلترا بين الأنغلوساكسونيين. الز  ،وروبي كافةخاصة والغرب الأ ،إيطاليا
 .674، ص6، ج، دار أسامة، د.طأوروبا
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 الزعامةلبابا على اة مكانوبالتالي بطريرك القسطنطينية لا ينافس  ،جميع الكنائس المسيحية في العالميخوله رئاسة 

ليكي الفروق اللغوية بين الإغريق الأرثوذكسي، واللاتين الكاثو  نفي الحقيقية إ  .يأخذ مكانته الدينيةوالصدارة، بل 

 من عوامل جذور الخلاف العقائدي بين لكلمة مسكوني، وهذه الفوارق تعد لها دور كبير في فهم البابا الخاطئ

 (1)ورالإمبراط في هذه الحقبة البيزنطية مبراطوريةالإ عرش وقد اعتلى .كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية

بعده  متسل يبينما أصدر الإمبراطور الذ ،جراء لتهدئة الباباالذي لم يتخذ أي إ ،(2)(م000-100) Mauriceموريس

ب المسكوني، لقاستخدام يُمنع فيه على بطريرك القسطنطينية  رسمياً  قراراً  (3)مhocasP  (100-160)فوكاس  وهو

فكان قرار  ،ي هذا القرار مكانة كنيسة روما وبابواتها  المتقدمة على جميع الكنائس المسيحية في العالموضح فأ كما

سة روما تأكيد على تقدم كنيلوهبة من الإمبراطور البيزنطي للاتين ل ،الإمبراطور فوكاس بمثابة وثيقة شرعية

 ( 4)بطريرك القسطنطينية وبابا روما الخلاف الكنسي بين فوكاس ، وبهذا القرار حسمومسكونيتها

لكن ماهي الدوافع التي جعلت إمبراطوراً طاغيةً وسكيراً مثل فوكاس يحسم خلافاً كنسياً بين بطريرك 

  القسطنطينية وبابا روما على اللقب المسكوني؟

 .ا يعيق البحث والتقصي للإجابة عن هذا التساؤلممفي الحقيقة لا توجد وثائق تتعلق بذلك 

                                                           
 .90-90، صتاريخ بيزنطة: .)د.ت(؛ فرح600، صالدولة البيزنطية: م(0000.)العريني - 1
 وكان ،مةالقدي روما إلى وترجع أصول عائلته ،(م079-099) tbarius costantin قسطنطين تباريوس بعد( م093عام) الحكم تسلم: موريس - 2

لكن  ،دهمض جيوشه وأرسل والصقالبة الآفار على بالعدوان قام يتمتع بالدقة والحزم بأدق الأشياء، وكان ،الكبادوكيين بمقاطعة آربيوس مواطناً 

   م(.253عام ) فوكاس الطاغية أولاده وأعدم أعدمه ،طائلة أموال الحروب كلفته انتصاراته كانت جزئية ومحدودة،
  Simocatta(theophlact).(1988.A.D): The History Of The Theophlact simocatta, translation Michal and Mary whit 
by ،oxford university, press, oxford new York, pp.54-58- 200. 

وكان  ،م(100وذلك عام) ،ريسن على مو و وساعده العسكر المتمرد ،فوكاس: تحول من ضابط إلى إمبراطور أثناء وجوده على تخوم الدانوب - 3
( م160)مفي عامات  ،ومدمن على القتل والخمر والنساء ،ومتوسط القامة قبيحاً مخيف المنظر ،وكان قليل الذكاء ،حيث أعدم موريس وأولاده ،طاغية

 .الذي تسلم الحكم بعده هرقلنتيجة اغتياله على يد 
 Cedreni(Georgii).(1838.A.D): Compendium Historiarum, cshb, bonnae, vol I, p.707.  Simocatta.(1988.A.D): 
The History of the theophlact simocatta, p.259. 

 .600-607، صمعجم التراجم البيزنطية: م(0004.)نيكول
4   - Mansi(J).(n.d): Sacrorum Conciliorun, transltion tomus decimus, XII, p.501.     
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تأزمت العلاقة بين الإمبراطور  (1)م(110-116ه/ 06-10)onstans IICالثاني  كونستانسفي عهد و 

ه قسطان الثاني، أصدر الذي   Tybos وذلك بسبب استنكار البابوات في روما للقرار البيزنطي والبابوية في روما،

 كونستانس طورمبراالإ  وقابل، لعقوبةالقضايا العقائدية تحت طائلة ايتعلق ب تضمن نهي  أي حوار أو حديث الذي و 

-n IMarthi (00ولن الأثالبابا مار  (2)باعتقال  قام فقد وشدة حزم بكل قراره ومعارضة البابوية استنكار  الثاني

 (4)م(100-110ه/10-11) ostanten IvCالإمبراطور قسطنطين الرابع وفي عهد  ؛(3)م(104-119ه/44

 مع ديني مسكوني مج عقدل ولاسيما عندما دعا قسطنطين الرابع  ،بيزنطيين والبابويةساد نوع من الود والوفاق بين ال،

 والكنائس وشارك فيه وفد من قبل البابا، ،السادس مسكونيال ع، وهو المجم(م100/ه10)عام القسطنطينية في

لكن هذا الود والوفاق ، (5)وجود طبيعتين ومشيئتين للمسيح التأكيد على فكرة  المجمع وأهم ما جاء في هذا  ،الغربية

وكنيسة القسطنطينية بمساعي حقيقية من الإمبراطور قسطنطين الرابع، تبددت وتحول  االذي ساد بين كنيسة روم

الذي  ،(7)م(766-700ه/01-94) ustinian IIJ،جستنيان الثاني (6)لبيزنطي الإمبراطورلنزاع عنيف في عهد 

                                                           
وقد  ،م(، وحفيد الإمبراطور هرقل ويعرف باسم قسطنطين صاحب اللحية160-116)ostanten IIICبن قسطنطين الثالث : هو اكونستانس - 1

، جمعية المسكوكات، المسكوكات والإصلاح النقدي في صدر الإسلام(:م0060.)سعيد، م(. خادم110ه/10م( حتى عام)116ه/06حكم من عام)
 .                                                94ص ،الإمبراطورية البيزنطية: م(1691.)؛ اليوسف601العالم العربي، د.ط، ص

، دار عندما تموت الأساطير يظهر الحب العام والإسلام العالمي(: .)د.تميشال، ؛ موسى604ص ،الدولة البيزنطية: م(0000.)العريني - 2
 . 90، صية البيزنطيةالإمبراطور : م(6911.)؛ اليوسف006ص ،6الشرق، القاهرة، ط

م( حيث نفاه 104ه/44عام)نفي  ،م(119ه/09عام) تسلم المنصب البابوي ،ن الأول: هو البابا الرابع والسبعين حسب الترتيب الكنسيثمار - 3
سعيد عبد ، شور؛ عا14، صالإمبراطورية البيزنطية: م(6990.)م(. أبو جدايل100ه/10ومات سنة) ،الإمبراطور قسطان الثاني إلى فرسون بالقرم

، دار الكتب والمكتبات في العصور الوسطى(: م6990.)شعبان، ؛ عبد العزيز604ص ،وروبا في العصور الوسطىأتاريخ  (:م6971.)الفتاح
 .674، ص6، ج6، تر يوحنا منصور وحنا الفاخوري، ط الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها(: م0006،د.)؛ هونرمان00المصرية اللبنانية، د.ط، ص

 وكان لحكمه أثر ،م(100ه/11عام) ومات ،والدهم( على إثر اغتيال 110ه/10الحكم عام ) ، تسلمالثانيقسطنطين الرابع: هو ابن قسطان  - 4
 م(.170ه/09م و174ه/01وفي عهده حاول المسلمون أن يستولوا على القسطنطينية) ،الداخلية والخارجية للإمبراطورية على السياستين غيبال

 Zonarae(Ioannis).(1897.A.D):Epitomae Historiarum, libri XIII-XvIII, cshb, bonnae, p.22. 
 .600، ص60ج، قصة الحضارة: م(6900.). ول ديورانت601ص المسكوكات والإصلاحات النقدية،: م(0060.)خادم 
 :.)د.ت(يداريوسس؛ 076hlalhedeeth.comhttp://www.a، ص10، جقسم الجوامع والمجلات: م(0060.)أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

 .604، صالدولة البيزنطية: م(0000.)؛ العريني669، صيسوع المسيح في تقليد الكنيسة
6- Vasiliev.(1971.A.D): History of the Byzantine empire, vol I, p.225.   

 ىم( حت100ه/11سنتي)حكم بين  ،عاماً  عشر ستة العرش لامهاست عند عمره وكان ،الرابع قسطنطين أبيه بعد الحكم تسلم جستنيان الثاني: - 7
-107ه/00-17ودخل في صراع مع بابا روما سيرجيوس الأول ) ،م(766ه/94م( حتى عام)700ه/01سنتي)ومن بعدها بين  ،م(190ه/70عام)
 .اتسم بسرعة تهوره، والقرارات الطائشة التي يتخذها ،(م706

       Cedreni.(1838.A.D): Conpchndium p.778.  Zonarae.(1897.A.D): Epitomae Historiarum, p.229. 
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وأكدت قرارات هذا المجمع على المساواة بين  في القسطنطينية، نيمسكو  ديني مجمع عقد( م196/ه70)عام  طلب

متقدمة  ،اأي أن تكون كنيسة القسطنطينية مثلها مثل كنيسة روم ،أسقفية روما وأسقفية القسطنطينية بالمكانة والمنزلة

-071ه/ergius IS (17-00لكن بابا روما سيرجيوس الأول  ،(1)المسيحي كراسي كنائس العالم كافة على

يستنكر البابا مثل هذا ، ومن الطبيعي أن (3)المجمع المسكوني السابع قرارات وبكل شدة وحزم  رفض ،(2)م(706

القرار الذي يسمح لبطريكيه القسطنطينية أن تنافسه وبكل قوة وجرأة على المكانة والصدارة التي تحارب القرارا، لأنه 

 ية وكنيستها.كنيسة روما من أجلها منذ نشأت مدينة القسطنطين

جبار البابا لإ اته  بكل قوة وشدة، بالبداية سعىوقد واجه الإمبراطور جستنيان الثاني رفض البابا على قرار 

أمر  ،هعلى القبول بقرارات المجمع المسكوني من خلال تهديده بالقوة العسكرية، وعندما رفض البابا الخضوع لتهديد

كرية لبيزنطية بالقبض على البابا سيرجيوس واعتقاله، لكن القوات العسالمبعوث البيزنطي بعض القوات العسكرية ا

والجدير بالذكر ، (4)هذا يدل على زيادة نفوذ البابا وسلطته في إيطاليا ،ووقفت بوجه المبعوث البيزنطي ،رفضت ذلك

مصر على يد عمر بن ، وفتح (5)الفتح العربي الإسلامي لبلاد الشام ن بعدلتسامح الديني الذي أظهره المسلمو أن ا

، (6)م( في القرن الأول الهجري /السابع الميلادي111-001ه/04-ق.ه10العاص في خلافة عمر بن الخطاب)

، فلم نيةكنيسة القسطنطي كبطرير  عاد بالمنفعة على ،بممارسة طقوسهم الدينية بحرية تامةوالسماح للمسحيين 

                                                           

، موسوعة تاريخ أوروبا: .)د.ت(؛الزيدي 09، ص6، دار التكوين، دمشق، طصراعات الكنيسة وسقوط القسطنطينية (:م0006.)نجيب، أسطفيان
 .600، صالإمبراطورية البيزنطية: .)د.ت(؛عاقل600، صتاريخ الإمبراطورية البيزنطية: م(6991.)؛ الشيخ690، ص6ج
 .669، صيسوع المسيح في تقليد الكنيسة: .)د.ت(يداريوسس-  1
وهو البابا الرابع والثمانون  ،م(706ه/00عام)وفاته  م( حتى107ه/17عام)المنصب البابوي  تسلمم( 100ه/40عام)سيرجيوس الأول: ولد  - 2

موسوعة تاريخ  :.)د.ت(؛ الزيدي00-79، صصراعات الكنيسة: م(0006.)ني. أسطفيانالثا جستنيانودخل بنزاع مع  ،حسب الترتيب الكنسي
، الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: م(0006.)؛ هونرمان600-607، صتاريخ الإمبراطورية البيزنطية: م(6991.)؛ الشيخ690، ص6، جأوروبا

 .006، ص6ج
 .059-705ص ،البيزنطية الإمبراطورية تاريخ: م(0884.)الشيخ - 3
تاريخ الدولة : م(6991.)؛ الشيخ690، ص6، جموسوعة تاريخ أوروبا :.)د.ت(؛ الزيدي00، صصراعات الكنيسة: م(0006.)نأسطفيا - 4

 .600، صالبيزنطية
تب العلمية، ، صححه عبد اللطيف عبد الرحمن، دار الكفتوح الشام(: .)د.تم040 /ه007محمد بن عمر اين ولقد الواقدي ت عبد الله، الواقدي - 5

، دار الكتب العلمية، لبنان، فتوح بلدان(: .)د.تم900/ه079أبي الحسن أحمد ابن يحيى بن جابر ت، البلاذري ؛01-00، ص6لبنان، بيروت، ج
 .011بيروت، ص

؛ 09بيروت، د.ط، ص ، دار الكتب العلمية، لبنان،فتوح مصر واخبارها(: م6976.)م900/ه070ت عبد اللهعبد الرحمن ابن  ،ابن عبد الحكم - 6
 .400، ص6ج، 0ط بيروت،، دار الاندلس، مروج الذهب ومعادن الجوهر(: .)د.تم901/ه411بو الحسن علي بن الحسين بن علي تأ ،المسعودي
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قي، كنيسة القسطنطينية على زعامة العالم المسيحي الشر  كبطرير  ن، في مصر وبلاد الشام منافسةيستطع المسيحو 

 من خلال المجامع المسكونية، بالتالي روما أصبحتعليها ن ألقابهم التي حصلوا حتى لو لم يسحب منهم المسلمو 

وهكذا انحصر التنافس على المكانة والصدارة على القسطنطينية من خلال الإسكندرية، عاجزة تماماً على الضغط 

وكنيسة روما في عهد  ين كنيسة القسطنطينيةب اً العلاقات سوء زادت .(1)، وكنيسة القسطنطينيةروما كنيسة بين

بسبب سياسته اللاأيقونية، ، (2)(م716-767/ه99-604) eo Isouriano IIIL الأيسوري الثالث ليو الإمبراطور

ولاسيما  ،الرابع ميلادي اف بالمسيحية في القرن مكانة كبيرة في العالم المسيحي منذ الاعتر  (3)فقد شغلت الأيقونات

الصور تساعد  واعتقد رجال الدين أنبصور السيد المسيح والعذراء والقديسين، ن كنائسهم يوا بتزين بدؤ أن المسيحيي

وبالتالي حصلت الأيقونات والصور والتماثيل على ؛ (4)في توضيح أشياء مبهمة في الإنجيل لمن عجز عن فهمه

فروا استخدموها في حروبهم ليظ الجنود ن حتى إ، (5)المسيحيين لدرجة تقديسهاالكثيرين من حياة في  يعة مكانة رف

بالنصر، وحماية عاصمتهم القسطنطينية، فقد علقوا على أسوار العاصمة الكثير من الصور والأيقونات لحمايتها 

رجال  بين الكثير من بدأ هناك اعتقاد سار   وريةعلى الإمبراطتوالي المصائب، والنوازل،  لكن بعد ،(6)من الأعداء

 اتيقونالأ عبادةالإمبراطور ليو الثالث الأيسوري انتقد لذا .  (7)الدين أن تقديس الصور والأيقونات لها دور في ذلك

 مكنيفي الحقيقة و  .(8)وأصدر ليو سلسلة من القوانين ضد عبادة الصور من عبادة الأوثان اً دها جزءوعارضها، وع  

                                                           
 .401، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون - 1
 من مهددة القسطنطينية فيه كان وقت في ،(م707/ه88)عام البيزنطي رشالع تسلمو ،وخلقاً  شكلاً  بالوحش لقب ،الأيسوري المنشأ ذو هو: ليو - 2

 ،ناتللأيقو محاربته عهده يميز ما وأهم ،جيدة البلغار مع البيزنطيين علاقة كانت ليو عهد وفي ،فيهم الهزيمة وأنزل ،المسلمين العرب جيوش

 (.م704/ه032) عام ومات الإسلامية العقلية ذو ليو البعض عليه وأطلق
     Mannssis(Canstantini).(N.D): compendium chronicum pp.127-376 Theophanes.(1982.A.D): the Choronicle 
of the Theophanes, English translation of annimunch, compy are,p.558. Nikephoros(patriarch of 
Constantinople).(1990.A.D): Short History, trans Cyril mango, Washington,p.133. Ostrogorsky.(1998.A.D): 
History of the byzantine state,p239. Vasiliev.(1971.A.D): History of The Byzantine empire, p.236. 
. 

 يستعمل وهو ،رسم وأ مقدسة صورة يعني  ikonE الاسم يماثل ومعناه ،اليونانية من eiko الفعل من مشتقة Icon أيقونة كلمةالأيقونات:  -  3

. Iconoclasm ايكونوكلاسم تسمى الأيقونات عبادة ومعارضة  Iconoclast ايكونوكلاست الصور محطم ويسمى ،الدينية للمصطلحات

 الدولة من اللاأيقونية الحركة(: م0802.)إبراهيم، طرخان ؛97-78ص ،3ج ،أنطاكية كنيسةم(: 0829رستم.) ؛373ص ،لروما: م(0899.)رستم

 .052-047ص ،البيزنطية مبراطوريةالإ: م(0827.)عاقل ؛2ص ط،.د القاهرة، زنطية،البي
 .40، ص4رأفت عبد الحميد، القاهرة، ط :، ترالعالم البيزنطي(: م6901.)ج،هسي - 4
 .071، صالروم: م(6900.)رستم - 5
 . 644، صالعالم البيزنطي: (م6901.)؛ هسي40، تح عمانوئيل  بيكو، د.ط، صأثار القسطنطينية: م(6010.)كودينوس -6

7 - Cedreni.(1838.A.d) Compendium Historiarum, vol I ,p.790.                    
8 - Nikephoros.(1990.A.D): Short History, p.119. 
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، حدثت في لأرثوذكسيةا القسطنطينية وكنيسة الكاثوليكية روما ن البداية الحقيقية للشقاق والتنازع بين كنيسةالقول إ

فقد كانت  سياسته اللاأيقونية هي الشرارة التي أشعلت ، (م716-767/ه604-99)ليو الأيسوريالإمبراطور  عهد 

 حضره ،م(701ه /600عام) مجلس كنسي الإمبراطور ليو عقد ولاسيما بعد ؛ (1)حدة التوتر والخلاف بين الطرفين

 تهديم جميع التماثيل والصور الموجودة داخل الكنائس: وأبرموا عدة قوانين أهمهاالأساقفة، رجال الدين، و  عدد من

وقوبلت هذه القوانين بالترحيب من قبل كبار رجال الدولة، وفئة من رجال الدين، بينما عارضها معظم علماء 

نها كان ، وحي(2)،  كما رفض الناس في الأجزاء الغربية من الإمبراطورية الامتثال لهذه القوانينللاهوت والرهبانا

في الحقيقة و الذي أعلن رفضه لقرار ليو،  (3)م(760-746ه/97-664) Gregory IIيبابا روما غريغوري الثان

، وسياسته يواستنكر قرارات الإمبراطور لالثاني، الذي عهد البابا غريغوري في بداية الخلاف بين الكنيستين   كانت 

 بيزنطيال الإمبراطور إلى حماية لملحةا لكن دون أن يأخذ موقف مواجهة عنيف ضد الإمبراطور، وهذا بسبب حاجته

ويبدو أن ذلك التحفظ من قبل البابا غريغوري الثاني شجع ليو الأيسوري على أن  ودعمه من الخطر اللومباردي

 علنم(، أ740ه/660، وفي عام )(4)قدماً لسياسته الدينية  ولو أدى الأمر إلى استخدام القوة لتحقيق أهدافهيعطي 

وعندها كان قد  ،(5)وتطهير الكنائس منها ،والتماثيلالأيقونات و  الصور بتحطيم بشكل رسمي أوامرهليو الأيسوري 

أعلن الذي  ،(6)م(716-746ه/664-601) IGregorus IIغريغوري الثالث  البابا المنصب البابوي، تسلم

                                                           
 .01-04، صحرب الكنائس: م(6900.)؛ رستم600، صالإمبراطورية البيزنطية: م(6904.)أومان - 1
الحركة : م(6901.)طرخان ؛006، صالدولة البيزنطية: م(0000.)لعرينيا؛ 601-660، صتاريخ الإمبراطورية البيزنطية: م(6991.)الشيخ- 2

 .10، صاللاأيقونية
 ،وشجع الرهبانيات ،وأصلح جوانب من حياة الكنيسة ،(م746ه/664حتى عام) م(760ه/97)تسلم المنصب البابوي عام  ي:غريغوري الثان - 3

عزيزة ، ة. بايتيسالثالث الأيسوري عندما أمر بتحطيم الصور والتماثيل المقد البيزنطي ليوتنصير ألمانيا وأدان الإمبراطور  لىإمية االر وعزز الحركة 
 .611،ص4، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، جموسوعة الأعلام "العرب والمسلمين والعالمين(: م6976.)فوال

(: م0007.)محمد مؤنس، ؛ عوض006ص ،الدولة البيزنطية: م(0000.)العريني ؛601-660، صطوريةتاريخ الإمبرا: م(6991.)الشيخ - 4
دراسات (: .)د.توسام عبد العزيز، ؛ فرج006-060، ص6، عين للدراسات والبحوث، طدراسة تاريخية في الأسر الحاكمة الإمبراطورية البيزنطية

 . 671-676"، د.ط، د.ت، ص0600-404في تاريخ وحضارة الإمبراطورية البيزنطيةمن"
5 - Mansi.(N.D) : Sacrorum Conciliorum, p.960 . Nikephoros.(1990.A.D): Short History, p.130.  

 دخل في نزاع ،م(716ه/601م(حتى عام) 746ه/661عام)بعد بابا غريغوري الثاني  وتسلم المنصب البابوي ،ولد في سوريا غريغوري الثالث: - 6
ليو بطريقة خشنة  ،كما راسل الإمبراطورمبراطور البيزنطي ياسة اللاأيقونية التي اتبعها الإبسبب الس ،ور البيزنطي ليو الثالث الأيسوريمبراطمع الإ

 يقونات . الأخالية من الود، بسبب قراره بتحطيم 
Mansi.(N.D): Sacrorum Conciliorum, p.961. Nikephoros.(1990.A.D):short history., p.133. 

 .006، صتاريخ الدولة البيزنطية: م(0000.)؛ العريني600-601، صتاريخ الإمبراطورية البيزنطية: م(6991.)الشيخ
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 اً ديني اً جمعموعقد  ،سارع وجمع رجال الدين واتباعه المخلصينمعارضته لسياسة ليو الثالث الأيسوري الدينية و 

ليو  ،يالإمبراطور البيزنط عرب فيه عن رفضه القاطع لسياسةأ، (م740ه/661 عام) روما مدينة في اً محلي

من  بمقاطعة الإمبراطور البيزنطي، وحرمانه اً رسمي  اً وأصدر قرار  ،الصور، والأيقونات الأيسوري، وقراراه بتحطيم

 وبذلك انهارت فكرة الوحدة التي تمسكت ، وهنا كانت مواجهة قوية  من بابا روما غريغوري الثالثرحمة الكنيسة

  (1)بها الإمبراطورية البيزنطية والبابوية

 البداية هي الكنيسة، رحمة من الامبراطور بحرمان الثالث غريغوري روما بابا قرار إن :سلف مما ويتضح 

وكان رد  .وتطورت المسألة من مسألة دينية إلى نزاع سياسي الكنستين بينوتدهورها  العلاقات لتوتر الحقيقية

عن الكنائس هم وسلطت فقد أمر قواته البحرية في إيطاليا بحرمان البابوية من نفوذهم اً الإمبراطور البيزنطي سريع

ليريا Galaprla(4)وكالابريا  icliaS(3)صقلية (2)المسيحية في دارة ، )Illyria)5وا  ومنح حق السيطرة على الكنائس وا 

 عهد وفي .(6)ةوسلطتها الدينية في بيزنط ،وبالتالي خسرت كنيسة روما مكانتها ،شؤونها لكنيسة القسطنطينية فقط

قسطنطين السادس ية عن ابنها ، التي كانت وص(7)(م004-797/ه606-600) Irene يرنإالإمبراطورة 

                                                           
1   -Mansi.(N.D): Sacrorum Conciliorum, p.962. 

 دار اليسوعي، يحمو  وصححه عزاز أنطوان تعريب ،المفصل الكنيسة تاريخ: م(6770.)مجهول مؤرخ؛ 600، صتاريخ بيزنطة: .)د.ت(فرح- 2
 .047ص ،6ج ،ط.د الشرق،

قليه صو  ،باً يام تقريأوبين كل زاوية واخرى مسيرة سبعة  ،وهي مثلث الشكل ،صقلية: هي من الجزر الموجودة في بحر المغرب مقابل افريقيا - 3
وهو أعجوبة من  ،وفي وسطها جبل قصر ،قرىوهي جزيرة خصبة كثيرة البلدان وال ،مدينة في البر الشمالي الشرقي الذي عليه مدينة القسطنطينية

 .001، ص6رب، ج(: نهاية الأ.)د.ت؛ النويري169-161، ص7،جمعجم البلدان: م(6990.)عجائب الدهر. الحموي
 علي بن ابي و الحسنب، أابن الأثير. قليهصوهي مجاورة لجزيرة  ،ريايطاليا ويعرفها العرب باسم قلو إهي في الجزء الجنوبي الغربي من كالابريا:  -4

، 7ج، 6، تح عمر عبد السلام التدمري، دار الكتابة العربي، بيروت، طالكامل في التاريخ(: م6997م.)6040/ه140الكرم عز الدين ابن الاثير ت
 .000، ص0ج ،د.ط، البداية والنهاية(: م.)د.ت6474/ه771اسماعيل بن عمر الدمشقي ، كثير؛ ابن 70ص

لندوي، اهلها من الرعاة ويبيعون الماشية والعبيد بملح الطعام. أو  ،وكانت قليلة السكان ،درياتيكيى ساحل البحر الإيروس علإليريا: شمال ايب - 5
 .161، ص6، ج0، دار ابن كثيرة، دمشق، طالسيرة النبوية لأبو الحسن الندوي علي.)د.ت(:

6 - Ostrogorsky.(1998.A.D): History of the Byzantine State, p.143. Vasiliev.(1971.A.D): History of the 
Byzantine Empire, p.253. 

 طبيعتها في تنزع وكانت ،الأيقونية بسياستها حكمها ويتميز ،(م787/ه090)عام البيزنطية الإمبراطورية عرش تتولى إمبراطورة أول: إيرين - 7

 على وصية حتأصب موته وبعد ،الرابع ليو وتزوجت القسطنطينية لىإ جاءت، وتعود بأصلها إلى أثينا، وبالحكم والانفراد السلطة على الاستلاء إلى

 (.م952/ه099عام) القسطنطينية بطريرك نقفور يد على خلعها وتم ،السادس قسطنطين أبنها

Manassis.(N.D):Compendium Chronicum, p.227.  Nikephors.(1990.A.D):Short History, p.143. 
theophanes.(1982.A.d): the choronicle of theophanes, p.140. 

 .90ص ،البيزنطية التراجم معجم:  م(3552.)نيكول     
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Costantin VII (611-606/797-700ه)عرش  والها شغفها بالسلطة دفعفالذي كان في العاشرة من عمره،  ،(1)م

 فسعت بأقصى جهدها  الأيقونات،الصور، و  تقديس تدعميرين إكانت  ؛(2)تنحية ابنها عن العرش وسمل عينيهل

 ، (3)وعملت على ترتيب الوظائف الكنسية ووضعت فيها من اشتهروا بحبهم لعبادة الصور هاقديست حرية عادة لإ

ام عديني لإقرار سياستها الدينية الجديدة ولإعادة عبادة الصور وتم انعقاد هذا المجمع عقد مجمع كنسي ل ودعت

اء الصور صدرت قرارات تؤكد على بقوأ ،لسياسة الأيقونات اتؤكد فيه على تأييدهفي مدينة نيقية م(، 701ه/670)

والأيقونات على مبدأ احترامها وتقديسها وـأعلن المجتمعون إن عبادة الصور تتفق مع الكتاب المقدس وكل من 

 احاولو يرين، و ريض من الأساقفة اللاأيقونية ضد إوبتح ،لكن حصل تمرد من بعض الجنود ،خالف ذلك تقاطعه

خماد التمرد، لكن دون وصول إلى نتيجة إيجابية إيرين  نطينية، استطاعت إن وبطريرك القسطتهديد رجال الدي

عقد المجمع لت( م707ه/676في عام ) لذلك سارعت  ،، والتي أصرت على تدعيمها(4)بخصوص سياستها الأيقونية

دة إلى تقديس و العوأعلن المجمع قراراته ب، وشارك فيه عدد كبير من الأساقفة والرهبانالمسكوني السابع من جديد، 

 ؛، بين القسطنطينية والبابويةونتج عن هذا المجمع تحسن طفيف بالعلاقات ،(5)وتقبيلها ،الأيقونات، والسجود لها

 ولاسيما أنه لم يتطرق أبداً لمسألة حقوق البابوية في ،تحقق مصالحها من هذا المجمع ن البابوية لمفي الحقيقة إ

 .(6)م(740\ه661لإمبراطور ليو الأيسوري عام )وأن سلبها ا لفالتي س ،جنوب إيطاليا

                                                           
يرين700-770ه/leo IV (600-611قسطنطين السادس: هو ابن الإمبراطور ليو الرابع  - 1 وصية وعندما مات ليو الرابع كانت إيرين  ،م( وا 

ا بعض ستطاع إخماد فتنة أضرمهالعرب والبلغار على الرغم من أنه ي ساحة الحرب فقد هزمه اما فأ ،أعوام ةالعشر  يعلى أبنها قسطنطين السادس ذ
 قواده العسكرين.

Nikephors.(1990.A.D): Short history. P.43. Theophanes.(1982.A.D):The Choronicle of the theophanes, 
p.140.            

 .640ص، معجم التراجم البيزنطية: م(0004.)نيكول 
2 - Nikephors.(1990.A.D): Short History, p.143. Theophanes.(1982.A.D): the Choronicle of the theophanes, 
p.140. 

 .670ص ،، تر. السيد الباز العريني، مكتبة النهضة المصرية، د.طشارلمان ، ك.)د.ت(:ديفز
 .667، صوروبا في العصور الوسطىأ: م(6971.)؛ عاشور607، صالإمبراطورية البيزنطية: م(6904.)أومان - 3

4 - Theophanes.(1982.A.D): The Choronicle of the theophanes, p.146. 
5 - Nikephores.(1990.A.D): Short History, p.42. Theophanes.(1982.A.D): The Choronicle of theophanes, 
p.147. 

 .000، صمجموع الشرع الكنسي: .)د.ت(؛ كساب690، صضارتهاحو الإمبراطورية البيزنطية: م(0000.)عمران 
6  -  Ostrogorsky.(1998.A.D): History of the Byzantine State, p.165. 
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دي كان لها دور في تأجيج التوتر والنزاع العقائ الاقتصادية والسياسية أن العوامل :ما سلفم وهنا يتضح 

 ليو اباحتى قام الب ،استمرت العلاقات بين البابوية والإمبراطورية البيزنطية ينتابها البرود .(1)بين الكنيستين

 ،بإشعال نار النزاع والكره مع الإمبراطورية البيزنطية وكنيستها (2)(م160-790/ه679-006)III  eoLالثالث

التاج الإمبراطوري، أي أصبح إمبراطور روما  (3)(م064-710/ه606-690) harlmanS شارلمان عندما منح

طية، وسعى الإمبراطورية البيزنيحكمون  نبشرعية ممنوحة من البابوية، متجاهلًا تماماً شرعية وجود أباطرة بيزنطيي

إلى  هم الشرق والغرب معاً، وأرسل سفراءشارلمان للتقرب من الإمبراطورية البيزنطية بقصد السيطرة على حك

يطرته، لكن الغرب تحت سيرين ليعرضوا عليها الزواج، وبذلك يحقق غايته المنشودة بتوحيد الشرق و الإمبراطورة إ

واستنكر  ،(5)(م660-000/ه006-691)Nikephores نقفور البطريرك (4)مردبسبب ت ،ت الإخفاقمساعيه باء

كاملة على كاهل  ة، وحملوا المسؤولينوبشدة فكرة وجود إمبراطور لروما غير الأباطرة البيزنطيي الأباطرة البيزنطيون

نيسة وما الكاثوليكية، وكالتوتر بين كنيسة ر  وهذا ما زاد من حدة، عن القانون اً وه متمرداً، وخارجالبابا الذي عد  

قرن ، واستمرت طوال النصف الأول من الوصل لدرجة القطيعة بين الكنيستينحيث القسطنطينية الأرثوذكسية، 

 الثالث القرن من الثاني النصف في رسمي بهشو  كبير بشكل القطيعة هذه لتتأزم ،ميلاديالهجري/التاسع الالثالث 

                                                           
 .00، صتاريخ بيزنطة السياسي: .)د.ت(فرح - 1
 لة اغتيال واعتداء من قبل خصومهتعرض لمحاو (، امتاز بالدهاء السياسي،م780/ه378) عام البابوي الكرسي تسلم: الثالث ليو البابا - 2

 عام الغرب على اً إمبراطور شارلمان توج حيث روما إلى ليعود ،شارلمان إلى حليفه الألب جبال عبر لكنه استطاع الهروب (،م788/ه092)عام

 .028ص ،شارلمان: .)د.ت(ديفز ؛79ص ،4ج ،والأعلام الموسوعة: م(870ذ0.)بابيتي .(م955/ه094)
 ،السكسونية القبائل بين سيحيةمالصب اهتمامه على موضوع نشر  ،(م955/ه094عام) تتوج ،الفرنسي الكارولنجي الإمبراطور شارلمان: هو - 3

 اً عدد وأنجب ،مرات ربعأ وتزوج ،البلجيكية الهولندية الحدود من بالقرب الحالية ألمانيا فياليوم   تقع، و Aacken آخت فيالجديدة  عاصمته وبنى

(: م3552.)سحاق، إعبيد. عاماً  السبعين يناهز عمر عن( م904/ه089) عام ومات الذكور أبنائه بين الإمبراطورية قسم وفاته وقبل ،بناتال من اً وفير

 عبر العالم في والتشريع الإصلاح قادة(: م0870.)صلاح أحمد، عيوش؛ 28ص ط،.د القاهرة، العربي، الفكر دار ،الوسطى العصور في وروباأ

 .009ص ،لبنان بيروت، العلمية، الكتب ردا ،التاريخ
4 - theophanes.(1982.A.D): Of Choronicle of the theophanes, p.157 . 

 .239ص ،والكنسية السياسية العلاقات: م(0895.)زيتون ؛007ص ،البيزنطية الإمبراطورية: م(0802.)أومان     
 الخامس قسطنطين الإمبراطور عهد وفي ،(م709/ ه022 أو م905/ه009عام) نطينيةالقسط مدينة في ولد ،القسطنطينية بطريرك هو: نقفور - 5

costantenV  (048-008م770-740/ه)،ثيودورالده و. ، وكان ينتمي لأسرة عريقة، تؤيد تقديس الأيقونات Theodore  ابوكيا وأمه Eudocia 

 .دليسيوس منفاها في توفت حتى ونفاها أيرين حكم أسقط

 Nikephoros.(1990.A.D): Short History, p.45. Theophanes.(1982.A.D): The Choronicle of the theophanes, 
p161                . 

 .098ص ،2ج ،الصليبية الحروب تاريخ في الشامية الموسوعة م(:0880.)زكار
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-014م ()071-000ه/PHOTUS (004-011فتنة فوتيوس ب (1)رفعُ  ما بسبب الميلادي، التاسع/ الهجري

 ( 2)م(100ه/ 074

ينية وكنيسة القسطنط ائدي بين كنيسة روما الكاثوليكيةوالعق النزاع اللاهوتيأن  مما سلف يتضحو 

 ،ةفلاسيما عندما وصلت المواجهة بين الطرفين لمواجهة فعلية وعنيو لدرجة كبيرة من الخطورة،  لوص ،الأرثوذكسية

-Aghnatus (040بين البطريرك أغناطيوس  (3)عندما استغلت كنيسة روما الخلاف الشخصي الذي حصل

 ،فوتيوس خصمه المنافس له على منصب البطريركية، و (4)م(077-017ه/014-004م() 000-017ه/047

 III Michaelيل الثالثفي عهد الإمبراطور ميخائف، (5)لتتدخل بشكل مباشر بالشؤون الدينية  لكنيسة القسطنطينية

، (7)م(001-040ه/061-040) heodoraTم ثيودورا الإمبراطورة الأ عينت، (6)م(017-010ه/007-001)

                                                           
 .400ص، العلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون -1
يمثل كنزاً من  وكان فوتيوس ،بن الضابط سيرجيوساوكان  ،القسطنطينية مدينة في مترفة، وكان استقرارهرستقراطية أسرة أكان من  فوتيوس: - 2

ودخل في صراع  ،ى وتولى الكرسي البطريركية مرتينفهو واحد من أعظم علماء العصور الوسطالمعرفة، حيث تمتع بثقافته الواسعة، وسعة اطلاعه، 
اً مفصلًا إلى جميع البطريركيات في الشرق وناقش فيه عقائد كنيسة روما وأعلن بطلانها، وتعرف هذه الفتنة بالتاريخ بفتنة مع البابوية وأرسل تقرير 

 .فوتيوس
  Malalas(Ioannes).(1831.A.D):Chronogrphia, cshb, bonne, p.668. 

 .10-49ص ،عجم التراجم البيزنطيةم: م(0004.)نيكول ؛661م(: معالم التاريخ البيزنطي، د.ط، ص0004مجهول) خمؤر 
 .1، صروما وبيزنطة: م(6970). عبيد - 3
حتى ، م(017ه/004والثانية من عام) ،م (000ه/047عام) م( حتى017/ه040)سنة أولهما  ،البطريركية مرتين تسلم منصبأغناطيوس:  - 4

م( أصدر 007ه/041عام)  ،أمهالذي حاول مقاومة قرار  الثالث  ميخائيل، على الرغم من رفض الإمبراطورة ثيودورا بتعين منم( 077ه/014عام )
ع علاقته ، بعد تحذيره المتكرر لقطمع القيصر باراداس في نزاعاغناطيوس  دخلو  ،لذا خلعه ميخائيل ونفاه ،أغناطيوس قرار الحرمان ضد ميخائيل

 .غير الشرعية مع كنته
     Malalas.(1831.A.D): Chronographia, p.667. 

 .01، صمعجم التراجم البيزنطية: م(0004.)؛  نيكول060، د.ط، صتاريخ الكنيسة المسيحية القديمة والحديثة(: م0069.)يوحنا، لورانس  
 .1، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 5
براطور نتين  عندما مات الإموكان عمر ميخائيل الثالث س ،م(009-010ه/Theophilius 001-064(: ابن الإمبراطور ثيوفيل ميخائيل الثالث- 6

 (، ولاسيما بعد تعاونه مع م001ه/040)ولم يكن قادرا على تأكيد سلطته حتى عام  ،وكانت تؤثر عليه كثيراً  ،وكانت امه ثيودورا وصية عليه ،ثيوفيل
 ،والبلغار ثالث على حملة تنصير السلافساعد ميخائيل الو  ،وحل محله باراداس ،ومشاركها بالحكم ،فتخلصوا من مستشار ثيودورا ،القيصر باراداس

 .(م017ه/004)الحكم من بعده عام  تسلموقام باغتياله و  ،وتقرب منه باسيل المقدوني
Malalas.(1831.A.D); Chrongraphia, p.660. 

 .660، صالإمبراطورية البيزنطية: م(6911.)اليوسف؛ 604، صمعجم التراجم البيزنطي: م(0004.)نيكول    
وصية على ابنها الطفل ميخائيل الثالث حيث  صبحتأوعندما مات ثيوفيل  (م040ه/061)وتوجت معه إمبراطورة عام  ،تزوجت ثيوفيل :دوراثيو  - 7

 .ولقبت بطلة اعادة الايقوناتم(،  001ه/040)قام ميخائيل وعمه باراداس بتحالف ضد ثيودورا وأقصوها عن الحكم عام 
  Malalas.(1831.A.D): Chronographia, p.666. 

 .604، صمعجم التراجم البيزنطية: م(0004.)نيكول     
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على ته محدودة، وفلسف ،كانت ثقافته كما  متاز بشدة تقواه وتطرفه بآن واحد، الذي اغناطيوس بطريرك لبيزنطة، أ

بالإضافة إلى  ،ي مكنته من عقد جلسات فكرية وفلسفية قيمةبسعة اطلاعه وثقافته الت متازاالذي  فوتيوس عكس

تهم أغناطيوس بالخيانة، الذي ا (2)م(017-001ه/aradas)B 040-004، القيصر باراداس(1)علاقته الوطيدة مع

وبما أن فوتيوس الصديق  ،(3)م(007ه/014عام)بعاده عن منصبه ث على إوحرض الإمبراطور ميخائيل الثال

ففي عام  ،تودد للبابويةوبدأ فوتيوس بال، (4)ين فوتيوس بطريرك لكنيسة القسطنطينةي، فقد قام بتعالحميم لبراداس

، وأوضح (6)م(017-000ه/011-004) Nekula Iلبابا نيقولا الأول ل (5)سطر رسالة مليئة بالود( م700/ه011)

 ؛(7)يغناطيوس بشكل رسمي وشرعلًا من أمن تلقاء نفسه، وأنه عُين بد ترك منصب البطريرك غناطيوسأله  أن 

اسل  البابا ن الداخلية لكنيسة بيزنطة، فر و لتدخل في الشؤ ل تكررتذهبية لا فرصة  رسالة فوتيوس البابا في وجد 

ه ءفرانه سوف يرسل سا  و  ،أغناطيوس لعزلالإمبراطور ميخائيل الثالث، وأوضح له عن استغرابه   ،نيقولا الأـول

وبة وتطرق لموضوع حقوق البابوية المسل ، كما استغل أيضاً هذه المراسلة،الأمريقة حقمن  لتأكدل ومندوبين عنه

إلى  البابا وبحال وصول سفراء ، (8)، وطلب من الإمبراطور البيزنطي إعادتهاإليريا وصقلية وكالابرياكنائس في 

                                                           
، المجامع المسكونية: .)د.ت(؛ المقاري647السيد الباز العريني، دار الثقافة، بيروت، ص :، ترتاريخ الحضارة البيزنطية رنسيمان، ستيفن.)د.ت( - 1

 .07ص
الحكم الفعلي  بعده باراداس تسلموقتلوا مستشارها و  ،وأبعدوها عن الحكم ،ضد ثيودورا حلفاً شكلوا  ،عم الإمبراطور ميخائيل الثالثهو باراداس:  - 2

جة ابنه علاقة ت تربطه مع زو وكان ،وبث بها روحاً إصلاحية ،اليمدرسة التعليم الع ءحيااستطاع من خلالها إ يتمتع بالثقافة العالية، وكان ،للبلاد
 . م(017ه/004عام) وقتل باراداس غلى يد باسيل المقدوني الأول ،طنطينية أغناطيوس اكثر من مرةونهاه عن ذلك بطريرك القس غير شرعية،

  Malalas.(1831.A.D): Chronographia, p.667.   
معجم الامبراطورية : م(0004.)نيكول ؛01: الإمبراطورية البيزنطية وكريت الإسلامية، دار المجمع العلمي، صم(6977، اسمت.)غنيم     

 .604، صالبيزنطية
Diehi(6941.A.D): Historire de Empaire Byzantin, p.214.           

عمر عبد السلام الترمذي، جروس برس، لبنان،  :، تحتاريخ الأنطاكي(: م6990.)م6017/ه106يحيى بن سعيد بن يحيى ت، الأنطاكي - 3
 .060ص

4-Malalas.(1831.A.D): chronographia.p.668. Ostrogorsky.(1998.A.D): History of the Byzantine state.p.200.  
 .80ص ،البيزنطية الإمبراطورية: م(0822.)اليوسف - 5
 السيطرةوا ،البابوية علي الحكام السياسين السيادةدا لفرض هوسعى جا ،لى جانب كبير من المقدرةوع ،سرة ارستقراطيةأالبابا نيقولا: كان من  - 6

 Hadriean IIهادريان الثاني  هبعد تسلمو  (،م017ه/004عام) حتى وفاته (م000/ه011)المنصب البابوية عام تسلمث حي رجال الدين،على 
وروبا في العصور أتاريخ : م(6971.)؛ عاشور071ص ،وروبا في العصور الوسطةأتاريخ  م(:0060.)عبد المجيد، حسينم (. 017ه/004)

 .469ص، الوسطى
 .96، صالإمبراطورية البيزنطية: م(6911.)؛ اليوسف060، صالكنيسة المسيحةتاريخ : م(0069.)لورنس - 7
معالم التاريخ : م(0004.)مؤرخ مجهول؛ 060ص ،الكنيسة تاريخ: م(0069.)لورنس؛ 400ص ،4ج ،الشامية الموسوعة: م(6990.)زكار - 8

 .660-667، دار المواسم، صالبيزنطي
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لهجة وحدثهم ب ،جه السفراءرفع صوته بو وقابلو أغناطيوس  الذي  ،م(016ه/017)عام اً مجلسعقدوا   القسطنطينية،

 م(،016ه/017رفض نتائج مجلس عام) وثار غضب البابا و ، التحقيق معهحق لهم في  : أن لاخشنة مليئة بالغضب

، كما م(016ه/017) عام قرارات مجلس نه رافض وبشكل قطعي فيها إ يؤكدالثالث برسالة خشنة،  ميخائيل اسلر و 

زعامتهم و القديس بطرس التي تؤكد على مكانة كنيسة روما وبابواتها،  ذكر الإمبراطور ميخائيل الثالث بنظرية

كونه  كنيسة القسطنطينية لا تمتلك شرعية، مثلما يمتلكها البابا ، وأوضح أن الشرعية لجميع كنائس العالم المسيحي

سة كني نفوذ رصة تستطيع من خلالها تقليصف ةأي تلكن البابوية لا تفو  ،(1)خليفة القديس بطرس الشرعي

، Borisالقسطنطينية، لاسيما عندما علمت بالخلاف الذي دب بين الإمبراطورية البيزنطية وملك البلغار بورس 

تعين رجال دين بلغار في الكنائس البلغارية، فسارعت البابوية للتدخل بشؤون بلغاريا على إثر رفضها طلب بورس 

ن روما م وصلوا ،وأحل محلهم رجال دين كاثوليك ،رثوذكسالدينية، وتقربت من بورس، الذي طرد رجال الدين الأ

 (2)انونقأوضح رجال الدين الأرثوذكس عند وصولهم للقسطنطينية: أن اللاتين الكاثوليك قد حرفوا ، و حليفته الجديدة

لدينية للعقيدة ا اً بن أيضاً، وعدوا ذلك تحريفى جملة أن روح القدس ينبثق من الأبتأكيدهم عل  (3)النيقيالإيمان 

 .(4)الصحيحة

 تؤكد روما سةكني كانت بينما ،النيقي بالقانون متمسكةكانت  القسطنطينية كنيسةيتبين مما سلف: أن  

حرف  على  وكان رد فوتيوس ،أيضا بنالأوالتي تعني الروح القدس المنبثقة من   Filiogue""إضافة على بإصرار

وبعنف  ،نتقد فيها De spiritv my stagogoiaبعنوان  كتابة مقال   والانحراف عن العقيدة القويمة ،الإيمان النيقي

ن لقانو  اً خرق تعد  هذه الإضافة أكد أن و  ،""الروح القديس المنبثق من الابن أيضاً  filiogueإضافة كلمة  مسألة

تتبع  وأوضح فوتيوس أن هذه الإضافة  م(،400في أول مجمع مسكوني في نيقية عام ) الإيمان الكنسي الذي سُن  

                                                           
 .9، صوروما وبيزنطة: (6970.)؛ عبيد401ص ،4، جالموسوعة الشامية: م(6990.)زكار - 1
 ؛02ص ،0ج ،البيزنطية الحضارة(: ت.د.)رنسيمان ؛377ص ،الوسطى العصور في أوروبا تاريخ(: م3500.)المجيد عبد حسين، - 2

 .80ص ،البيزنطية الإمبراطورية(: م0822.)يوسف ؛238ص ،البيزنطية الدولة(: م3555.)العريني
والتي  م(230جملة من القوانين الذي أصدرها الأساقفة المسيحيين في المجمع المسكوني الأول الذي عقد في مدينة نيقية عام)الإيمان النيقي: هو  - 3

 .232ص ،تاريخ الفكر المسيحي(: )د.ت،؛ الخضر372ص، التاريخ الكنسي(: م0985.)سوزومينتخص الكنيسة المسيحية وتنظيماتها. 
 ؛64ص ،6ج ،البيزنطية الحضارة(: ت.د.)رنسيمان ؛077ص ،الوسطى العصور في أوروبا اريخت(: م0060.)المجيد عبد حسين، - 4

 .96ص ،البيزنطية الإمبراطورية(: م6911.)يوسف ؛409ص ،البيزنطية الدولة(: م0000.)العريني
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ل أشار بك كما ،الذكر وقد أدينت في المجمع المسكوني سالف  ، وبدعة،وتعد هرطقة ،لمذهب الطبيعة الواحدة

 ؛(1)إلى عجز اللاتين عن ترجمة النص الأصلي الموجود في اللغة اليونانية بشكل صحيح وكاف   انتقاد وسخرية

لكنيستين، الكاثوليك، زاد من حدة الخلاف بين ا واللاتين الأرثوذكس، اللغوي بين اليونانالتباين ويتضح مما سلف أن 

دياد نفوذ بالإضافة إلى از  .الشقاق بين كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية كان من العوامل المساعدة على بالتالي 

ين قاق بوالذي سرع بدوره على الش ،د الكثير من الحقد والغيرة في قلوب البابويةكنيسة القسطنطينية، الذي ول  

         lmakdunyBailius Aالقائد البيزنطي باسيليوس المقدوني  قامم( 001ه/074وفي عام ) ؛(2)الكنيستين

مقاليد الحكم في الإمبراطورية على  وسيطرالإمبراطور ميخائيل الثالث،  بقتل( 3)م(001-017ه/004-074)

عادة أفوتيوس من منصبع قام بخلو  ،لتودد والتقرب من البابويةلوسعى باسيليوس  ،البيزنطية غناطيوس بطريرك ه، وا 

 نائسكالعالمية على  بسط سيادتهاالبابوية في  وبشدة مزاعمأغناطيوس استنكر   وقد، (4)كنيسة القسطنطينيةعلى 

ي لكن أغناطيوس مات ف، المنزلة الدينية والكنسيةالبطاركة الخمسة في وضح تساوي وأ، العالم المسيحي كله

هذا وقد تم تعين فوتيوس مرة ثانية مكانه بطريركاً على كنيسة  قبل أن يدافع عن أفكاره( م077/ه014)عام

-Yohana VIII( 009البابا يوحنا الثامن  (5)حاول فوتيوس تدعيم مركزه من خلال التفاوض مع ،القسطنطينية

                                                           
1 - J.P.Migene.(1897.A.D) patrologiae, Gursus.completus, constantinus, porphyro, Gentus, Paris, Apudgarner 
frathes, editores.et, J.P. Migne, Tomus CXII, pp. 721-724.                                          

 .                                                                 66، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد؛ 610، صالحضارة البيزنطية: .)د.ت(رنسيمان  
 .601، ص6، دار المعرفة، ط"موسوعة الحروب الصليبية"الأيوبيين بعد صلاح الدين(: .)د.تعلي محمد، الصلابي - 2
كافي، وكان لا يحصل باسيل على التعليم الولم  ،ثم عرفت بالأسرة المقدونية ،مقدونيا ينتمي لأسرة أرمنية، لكنها استقرت فيباسيل المقدوني:   -3
قه الحميم= حتى بات صدي ،براطور البيزنطي ميخائيل الثالثمن الإم استطاع من خلالهما التقرب ،والحنكة ،الذكاءب نه امتازلك المال والجاه، كيمل
وتسلم عرش  ،( قام باغتيال ميخائيل الثالثم017ه/001وفي عام) ، م(011ه/004والاستلام مكانه عام)  ،قام باغتيال القيصر بارداس=و 

لبابوية لتودد لال باسيل حاو مرت الإمبراطورية البيزنطية بعهدها بالحقبة الذهبية، من المجد والقوة،  وأسس الأسرة المقدونية التي الإمبراطورية البيزنطية،
 م( على أثر حادث صيد .001ه/074ومات باسيل عام)، بطريرك القسطنطينية فوتيوس بعزل

J.P.Migene.(1897.A.D): Patrologiae, Gursus, vol CX I I, p.93. Malalas.(1831.A.D): Chronographia, p.666, 
؛ 601، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، د.ط، صالدولة العباسية من التخلي عن سياسات الفتح إلى السقوط(: م6991، علا.)بو زيدعبد العزيز أ

 .614، ص61، جقصة الحضارة: م(6900.)؛ ول ديورانت614، صمعجم التراجم البيزنطية: م(0004.)نيكول
4 -Malalas.(1831.A.D): Chronographia, p.666. 

 .614، ص61، جقصة الحضارة: م(6900.)ول ديورانت ؛0، صمعجم التراجم البيزنطية: م(0004.)نيكول 
 .10، صمعجم التراجم البيزنطية: م(0004.)؛ نيكول460، صلروم: ام(6900.)؛ رستم 060، صتاريخ الأنطاكي: م(6990.)الأنطاكي - 5
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 طة اعترافها، شريلبابويةلسلطة ا كنائس بلغاريا موافقة فوتيوس إعادةعدة بنود أهمها:  على (1)م(000-700ه/019

  عام نطينيةفوتيوس في القسطوتم التأكيد على ذلك في مجمع ديني عقده  منصب فوتيوس بشكل رسمي،بشرعية 

تسوية بين فوتيوس والبابوية، وسيادة نوع من  توبذلك حدث ، (2)الباباوسفراء  مندوبون شارك فيهم(، و 079ه/011)

 علان فوتيوس في إلاسيما بعد  ،(3)هذا الوئام لم يستمرو وية كانت مؤقتة، لكن هذه التس ،الوئام بين الكنيستين

ا على هو بالتالي يواجه مزاعم البابوية في تأكيد زعامتهو المجمع قضية تساوي البطاركة الخمسة بالمرتبة الكنسية، 

لقسطنطينية إلى اه فراء، الذي أرسل سواستنكاره الباباثار غضب الأمر الذي أالكنائس المسيحية في العالم كله، 

، ولا تستطيع ومار  كنيسة لصالح الكنسية مكانتها عن لكن كان من المستحيل أن تتنازل القسطنطينية ،ليلغي القرار

 لواعتقا ،لب البابابرفض ط الإمبراطور وفوتيوسعن حقوقها الدينية  في كنائس بلغاريا للبابا، بالتالي قام  التنازل

حرمه من رحمة و  ،لعن فيه فوتيوس اً ، فقد أصدر قرار ةل البابا يوحنا الثامن على ذلك عنيفوكانت ردة فع ،(4)سفيره

 ، (5)أدى ذلك إلى سيادة القطيعة والفتور بين كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية الكنيسة، ولعن كل من يعارض قراره؛

القرن الرابع  طوالستين يسودها الوهن، وظلت العلاقة بين الكني لم تكن دائمة، ولا حتى رسمية،لكن هذه القطيعة 

من  ولم يتم التطرق إلى الخلافات العقائدية بين الكنيستين في هذه الحقبة، لأن كلا   الهجري/العاشر الميلادي،

المؤقتة التي حصلت بين الكنيستين بسبب   أن القطيعة :ويتضح مما سلف ؛(6)بمشاكله الداخلية اً الطرفين كان منهمك

الديني قاق بالش فوهي القطيعة الشرقية، أو ما يعر  ،ت بمثابة نقطة البداية لقطيعة أشد عنف وقوةكان ،فوتيوس

 والكنيسة سيةالأرثوذك الشرقية الكنيسة بين مذهبي خلاف أول الميلادي الخامس القرن ي بدايةوهكذا كانت ف العظيم.

                                                           
المسلمين  ساوم ،للبابا ليون اً وكان خلف ،م(000ه/019حتى عام) م(070ه/009من عام) سنوات عشر لمدةالبابوية منصب يوحنا الثامن: تسلم  - 1

 .نهمع فوتيوس ولع نزاعودخل في  ،وقدرها خمسة وعشرون ألف مثقال من الفضة ،دفع جزية سنوية مقابل في الجلاء عن السواحل الإيطالية 
 .601، ص الدين صلاح بعد الأيوبيين :.)د.ت(صلابيال
، م0001أذار"مارس"00، جامعة ميتشيفغان، الكتب ذات التنسيق الرقمي،الاجتهاد في سبيل الاتحادم(:6949.)مؤرخ مجهول -2

 .99، ص https://books.google.comالموقع
3 - Dvornik(f).(1948.A.D):The Photain Schism,History and legend,cam bridge ,pp.202 -220. 

 ؛061-060مطبعة القبر المقدس، د.ط، ص تر: أثينا الكنايسي، ،الدرة النفيسة في شرح حال الكنيسة(: م6917.)قوميطا،أستفانوس - 4
 .11ص، 6، قسم الأدب والبلاغة، د.ط، جالساق على الساق في ما هو الفارياق الشدياق، أحمد.)د.ت(: ؛469، صالروم: م(6900.)رستم

، دار الكتب أوغسطين فيلسوف العصور الوسطى(: .)د.تكامل محمد، عويضة؛ 10أرشيف ملتقى أهل الحديث: قسم الجوامع والمجلات، ص - 5
 .611العلمية، بيروت، لبنان، ص

 .440، صتاريخ العلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون  - 6
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بين  العلاقات تأزمتا وبعده المسيح، في الإلهية يعةوالطب البشرية، الطبيعة بين العلاقة بسبب الكاثوليكية، الغربية

 المكانة على والمنافسة التنازعالذي نتج عنه  (م106)الرابع المسكوني خلقيدونية مجمع بسبب قراراتالكنيستين 

  سلباً  سيؤثر مام والقسطنطينية، روما بين العلاقات توتر ليؤجج روما؛ وكنيسة القسطنطينية كنيسة بين والمنزلة

جاء إعلان فوتيوس ليزيد  ، ثمبعد فيما اللاتين نيوالصليبي البيزنطيين بين والعسكرية السياسية العلاقات طبيعة لىع

من الشرخ بين الكنيستين عندما أكد على تساوي البطاركة الخمسة، ومواجهة رغبة البابوية بالزعامة والسيطرة على 

ديني فوتيوس وحرمانه من رحمة الكنيسة البذور الأولى للشقاق ال كنيسة القسطنطينية، لتكون قرارات البابوية بلعن

   العظيم الذي سيوجه سياسات اللاتين والبيزنطيين حيال بعض فيما بعد. 
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 الأول الفصل

 

 النصف الثاني من خلال القسطنطينية وكنيسة روما كنيسة بين الكنسي الخلاف

 السياسية والعسكرية العلاقات على وأثره لميلاديا عشر الحادي/الهجري الخامس القرن

 م(1041-1019/ه988-991م )عا الأوروبي والغرب بيزنطة بين

 م(1019/ه991القسطنطينية) وكنيسة روما كنيسة بين العظيم الشقاق  -1

 980-991الأوروبي) البابوية والغربو بيزنطةبين  علاقةال على الخلاف الكنسي أثر   -2

 (م1088-1019/ه

 (م1041/ه988عام) التي بدأت الكنسي في الدعوة للحملات الصليبية الخلافأثر   -3
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 م(6004ه/441القسطنطينية) ةروما وكنيس ةالشقاق العظيم بين كنيس -6

البداية  ميلادي/التاسع الأواخر القرن الثالث الهجري تعد قطيعة فوتيوس المؤقتة، وغير الرسمية التي وقعت 

ة، وكان القرن الذي أعقب قطيعة فوتيوس من أمجد صفحات الدولة البيزنطي لكنيستين.الحقيقية لقطيعة رسمية بين ا

فقد أعادوا الأباطرة الذين جلسوا على عرش الإمبراطورية البيزنطية في تلك الحقبة أمجاد وقوة الإمبراطورية ونظموا 

لعشرين لعشرة والبابوات الواحد واأدارتها، لكن ل يتم العثور على شيء في الحوليات عن العلاقات بين البطاركة ا

من معاصريهم فيث تلك الحقبة الطويلة، ومرد ذلك أن الكتاب البيزنطيين في القرن العاشر أيقنوا أن غرب أوروبا 

 عشر الحادي/ يالهجر  الخامس القرنبداية  شهدقد ضل  الطريق وأنسلخ متوارياً يوم أن أصبح للبابا خليلة شريرة، و 

وذلك  ،(1)مبراطورية البيزنطية الأرثوذكسية، والغرب اللاتيني الكاثوليكيبين الإ علاقة، والتواصل،عودة ال الميلادي

ي فد توغلهم الناجح ، ولا سيما بعالأسرة المقدونيةسياسة التوسع التي أتبعتها الإمبراطورية البيزنطية في عهد بسبب 

حج للزيارة الأماكن المقدسة، وا آمنه برية، وبحرية، اً يني طرقاللات وهذا منح الغرب ؛(2)البلقان والشام والبحر المتوسط

الحركة  (3)من قبل تأييد، ودعم فكرة قصد الأماكن المقدسة، والحج إليهازاد الذي في الوقت  ،إلى بيت المقدس

-6006ه/sergius II (490-160ففي عهد البطريرك سيرجيوس الثانيلكن هذا التواصل لم يدم  .(4)الكولونية

                                                           
 06ص، روما وبيزنطة: م(6970.)عبيد -1

Gay (J).(1964.A.D): Italie Meridionale Et Empire Byzantin, Paris ,pp. 390-398. 
2- Skylitzes (john).(2010.A.D): Asynopsis Of Byzantine History 811- 1054, translated by johnwl. 
wortley,cambridge university press,p.322. Zonare.(N.D): Epitoma Historiarum, N.E, pp.557-576. 
Zonarae(Ioannis).(N.D): Annalium, libri XVII PG 135, N.E, , p.174. Gay.(1964.A.D): Itale Meridionale Et 
Empire Byzantin, p.394. 

 .                           001، المكتبة المهتدين، د.ط، صالإمبراطورية البيزنطية(: م6900.)وسام عبد العزيز، فرج
 .701، صتاريخ الدولة البيزنطية: م(0000.)العريني - 3
عتنقها رجال الإكليروس في غرب أوروبا، نمت وتطورت تحت حماية ورعاية البابا مباشرة، وكانت هذه الحركة ترمي إلى االحركة الكولونية: - 4

يمونية وزواج التي تغلغلت في حياة الكنيسة مثل السإصلاح الكنيسة، ورفع روحها المعنوية، وتوطيد نظامها، والقضاء على التقاليد والعادات الدنيوية 
تاريخ الدولة : م(0000.)؛ العريني16السيد الباز العريني، دار النهضة العربية، بيروت، ص :، ترالحروب الصليبية(: .)د.ترنست، أالقسس. باركر

 .701، صالبيزنطية
 Vasiliev.(1971.A.D): History of the Byzantin Empire, vol. I, P.338. 



- 37 - 
 

 
 

 المكانة العالية التي حصل عليها، وكان ذلك بسبب ـ(2)ةاسم البابا من قوائم الكنيسة البيزنطيزالة تم إ (1)م(6960

ات التبشيرية في البعث ونجاح ،سببها سياسة التوسع للأسرة المقدونية المكانة المميزةبطريرك القسطنطينية، وهذه 

 ،ليونانيينعلى يد رجال الدين اتهم فقد انتظمت كنيس ،المسيحية ديانةال الروس اعتناقبالإضافة إلى  ،(3)بلاد الصقالبة

 .(4)وتم إخضاعها لبطريركية القسطنطينية

           سيرجيوس الرابع (5)بالإضافة إلى "بيان الإيمان" المرسل إلى القسطنطينية من قبل بابا روما

sergius IV(100-104/6060-6009ه)إضافةالبيان  تضمن ، ومثل العادةيةمنصب البابو  تسلما معند (6)م  

البطريرك سيرجيوس هذه الإضافة حرف للعقيدة  وعد   ،(8)للعقيدة النيقية filiogue"(7)كلمة  "والابن أيضا" " 

حدث نوع  م( 6001ه/160في عام )و  ،(9)اسم البابا من قوائم الكنيسة القسطنطينية بإزالة الصحيحة، لذلك قام 

 (10)م(6000-6069ه/160-160)Eustathiusالبطريرك البيزنطي يوستاثيوس ت بينمن التواصل والمفاوضا

                                                           
واستقر في هذا الموضع من  ،isinnios II Sعتلى عرش البطريركية بالقسطنطينية بعد فترة وجيزة من رحيل سيسينيو الثاني اسيرجيوس الثاني:  - 1

رسي لا كولما خ ،وبطلت في أيامه الإشارة في الاحتفالات الكنائسية بالقسطنطينية إلى البابا ،م(6069ه/160م( حتى عام )6006ه/490عام)
 . Eustathiusعتلاه البطريرك يوستاثيوس االبطريركية في القسطنطينية من شاغله بموت سيرجيوس الثاني 

Skylitzes.(2010.A.D): Asynopsis Of Byzantine History, p.344.  
 .47، صمعجم التراجم البيزنطية: م(0004.)نيكول

2 - Ostrogorsky.(1998.A.D): History of the Byzantine State, p.296. 
 .700ص ،تاريخ الدولة البيزنطية: م(0000.)؛ العريني461، صتاريخ أوروبا في العصور الوسطى: م(6971.)عاشور - 3
 .000ص ،الإمبراطورية البيزنطية وحضارتها م(:0000.)عمران  -4

5 -Ware.(1964.A.D): The Orthodox Church, p.67. 
لالبانو سنة  أسقفاً ثم صار  ،وترقى في المراتب الكنسية حتى صار كاردينال ،م(970ه/410ما عام )سيرجيوس الرابع: ولد في رو  - 6
، وروبا في العصور الوسطىأتاريخ : م(6971.)م(. عاشور6060ه/104م( حتى عام )6009ه/160م( وانتخب للبابوية عام)6001ه/490)

 .440-441ص
7 - Ware.(1964.A.D): The Orthodox Church, p.67. 

 م(230جملة من القوانين الذي أصدرها الأساقفة المسيحيين في المجمع المسكوني الأول الذي عقد في مدينة نيقية عام) هي العقيدة النيقية: - 8

 .232ص ،تاريخ الفكر المسيحي(: ،)د.ت؛ الخضر372ص، التاريخ الكنسي(: م0985.)سوزومينوالتي تخص الكنيسة المسيحية وتنظيماتها. 
9- Ware.(1964.A.D): The Orthodox Church, p.67. 

م( كتب رسالة إلى البابا يوحنا التاسع عشر يسأله 6001-ه161وفي سنة ) ،م(6069ه/160يوستاثيوس: كان بطريرك للقسطنطينية من عام ) - 10
-971ه/basil II(410-160ة من الإمبراطور باسيل الثانيفيها الاعتراف استقلال كنيسة القسطنطينية استقلالا ذاتياً وكانت كتابته لهذه الرسالة بموافق

 الكنيسة الارثوذكسية سبع سنوات.  رأسم( وتوفي البطريرك يوستاثيوس قبل وفاة باسيل الثاني بعد ان 6000
Zonarae.(N.D): Annalium, p.586. 

 .07، صمعجم التراجم البيزنطية: م(0004.)نيكول
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البيزنطي  حيث عرض البطريرك، (1)م(6040-6001ه/160-101)Ioannes XIXالبابا يوحنا التاسع عشر و 

حترام المكانة والا روما في بتفوقالقسطنطينية  على الشكل التالي: إقراربين الكنيستين،  النزاعات البابا حل  لىع

الإمبراطورية  سيطرة تحتتقع  وشؤون البلدان التي في شؤون القسطنطينية الداخلية بالمقابل التزام روما بعدم التدخل  

س من باستقلال كنيسه القسطنطينية، وسعى البطريرك يوستاثيو  وهذا يعني اعتراف روما بشكل واضح  ،البيزنطية

بابا لى الكنائس الواقعة في الممتلكات البيزنطية بجنوب ايطاليا وافق الع سيادة سلطة كنيسة القسطنطينيةوراء ذلك  

 بعدم قدرته  لباباونعتوا ا رفضهم القاطع لهذا الاقتراح، علنواأن يالكولوني لكنيوحنا التاسع عشر على هذا الاقتراح، 

لى علك تراجع البابا عن موافقته لذ ،غير قابل للتقسيم (3)القديس بطرس (2)ن إرثأ دواوأك   ،الكنيسة العالمية ةإدار 

نذير شؤم  ذا وكان ه ؛اسم البابا من قوائم كنيسة القسطنطينيةإزالة ونتج عن ذلك  ؛اقتراح البطريرك يوستاثيوس

وأحداث خطيره على طبيعة  العلاقات بين كنيستي روما والقسطنطينية التي وصلت إلى مرحله خلافات بداية ل

 من أوائل التابعة لأملاك الإمبراطورية البيزنطية جنوب إيطالياAL Norman(5)نورمان ال (4)بعد اجتياح ،الانفجار

م( ثورة وتمرد 6066ه/100بيزنطة في بداية عام ) فقد واجهت  ،القرن الخامس الهجري /الحادي عشر الميلادي

انوا وقتها بزيارة قذين الان شترك فيها فرسان مرتزقة من النورمافقد  في جنوب إيطاليا، عنيف ضد الحكم البيزنطي

ن أ إلا هذه الثورةل التصدي على الرغم من نجاح  السلطات البيزنطية في ؛(6)أماكنهم المقدسة في جنوب إيطاليا

                                                           
م( كتب إليه بطريرك القسطنطينية يطلب استقلال كنيسة 6001ه/160بابا روما عام) وأصبحالبابوية يوحنا التاسع عشر: أشترى منصب  - 1

في هذا العصر كان النصارى يبذلوا جهدهم لتعمير الكنائس المهدمة وتجديدها في كل أمصار العالم  عشر.خلف يوحنا الثامن  ،القسطنطينية ذاتيا
، نقله مختصر تواريخ الكنيسة المسيحية: م(6904.)من اعمال فرنسا. بارونيج Tarusدينة طورس وحينها تعمرت كنيسة القديس مرتنيوس في م

 .610، دار الهداية، د.ط، صقراءة من صفائح المقاومة(: م0000الشدياق، أحمد.)؛ 000-069، ص0من اللاتينية الى العربية بيريتيوس،ج
 .272ص ،والكنسية السياسية العلاقات: م(0895يتون.)ز - 2
وبيده  ،نيسةوالصخرة التي بنيت عليها الك ،الرسل ميرأالقديس بطرس: هو سمعان بن يونا، ولد في قرية بيت صيدا الواقعة في فلسطين، وهو  - 3

سك قد تمف ،وانطلاقا من هذا الاعتقاد ،وتحمل العذاب في سبيل الدين ،ول من بشر بالمسيحية في روماأسلطه العقد والحل، كان القديس بطرس 
 .90، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)؛ زيتون607-00، صتاريخ الكنيسة: .)د.ت(حقيته في الامتياز. يوسابيوسأروما في  أسقف

 .474ص ،والكنسية السياسية العلاقات: م(6900زيتون.)- 4
 وفي الاسم،طلق عليهم هذا أف ،دولة الكارولنجيهلى فرنسا زمن الإرض الإسكندنافية الذين قدموا من الأ ،النورمان: هم رجال الشمال - 5

 المعروفةبموجبها أسسوا دوقية في المقاطعة الفرنسية ا ،م( مع الكارولنجين966ه/099عام) اتفاقيةم( حاصروا باريس، ثم وقعوا 000ه/076عام)

مية وتصارعت مع القوى الإسلا إيطاليا،استولت على ونزح منهم مجموعة  ،ميلاديالهجري/ الحادي عشر الباسمهم 'النورماندي' وفي القرن الخامس 
موقف الامبراطورية البيزنطية من قادة الحملات الصليبية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، (: .)د.تعبدالله بن عبد الرحمن، والبيزنطية. الربيعي

 .146جامعة الإمام محد بن سعود الإسلامية، د.ط، ص، م(6004-6000ه /400-100)
 .00، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد- 6
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وبدؤوا في  ،الإيطاليوخططوا لتقليص نفوذ بيزنطة في الجنوب  ،الإقامة في جنوب إيطاليا  قرروا فرسان النورمان

  .(1)م(1060ه/144تنفيذ خططهم من عام)

، وعلى (2)تضم الإغريق واللاتين معاً  هذه المنطقة ـوقد كانتالانقسام المذهبي  عانت جنوب إيطاليا من

ي سلطة أالقسطنطينية  كنيسةولم يكن للبيزنطة  يخضعان بشكل اسميوكالابريا  Apulia(3) من كون أبوليا مالرغ

 حيث اتسمت  بعض ،ً ختلافاا أكثر كان لكن الوضع  في أبوليا ؛(4)المدينتينالكنائس الكاثوليكية  القائمة في   على 

وكان الإغريق يحصلون على  ،(5)غريقية واللاتينية متجاورة مع بعضهاوكانت الكنائس الإ المدن بالصبغة اليونانية،

على الرغم  ماو ر  كانوا يتلقونها من كنيسةطينية، واللاتين بالمقابل القسطنكنيسة من  ات الدينيةرشادالإالتوجيهات و 

وأيدت البابوية  الانتصارات الأولى التي حققها النورمان على البيزنطيين في  ؛(6)من رفض بيزنطة وكنيستها لذلك

التوسع خبار أ العاصمة البيزنطية تستقبل  جنوب إيطاليا بسبب انتماء النورمان إلى المذهب الكاثوليكي، وكانت

الكنائس  وضغط النورمان بموافقة البابا على ،البيزنطية في جنوب إيطاليا في المقاطعات -الكاثوليكي  –النورماني 

المنصب البابوي ليو التاسع  تسلموعندما ، (7)بكل استياء الأرثوذكسية  في المناطق التي دخلت في حوزة النورمان

Leon IX(116-111/6010-6001ه)ابوية بوسيطرة ال ،الكنيسة تجديد بعض تنظيماتحرص وبشدة على  ،(8)م

وليك والبيزنطيين ببن اللاتين الكاث  مواجهة عنيفة ستحصل يشير إلى  اوهذ ،للكنائس المسيحية ،على السيادة العالمية

                                                           
 .01-04، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد- 1
 .447، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون- 2
م، وافرة النع وهي ،مطلة على بحر الادرياوي في الشرق التي تبعد عنه عشرة اميال أو نحوها ،أبوليا: هي مدينة عظيمة تقع جنوب شرق إيطاليا -3

، نزهة المشتاق في اختراق الأفاق(: م.)د.ت6611/ه010دريس تإمحمد بن محمد بن عبدالله بن ، والبحر الأيوني في الجنوب الشرق . الإدريسي
 .40، ص4لحسيني للدراسات، لندن، ج، المركز امعجم المشاريع الحسينية(:.)د.تمحمد الصادق ،؛ الكرياسي090، ص0عالم الكتب، بيروت، ج

 . 447، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)تونزي - 4
 .709، صتاريخ الدولة البيزنطية: م(0000.)العريني - 5

6-  Runciman.s.(1950.A.D): The Eastern Schism ،oxford, pp.36-37. 
: م(6900.)؛ زيتون19، ص6، لبنان، جالسيد الباز العريني، دار الثقافة، بيروت :، ترتاريخ الحروب الصليبية(: .)د.تستيفن، رنسيمان - 7
 .440، صلعلاقات السياسية والكنسيةا

ه/ 116وانتخب بابا في مجمع وورم عام ) ،م(6001ه/ 167وعين أسقفاً عام) ،م(6000ه/ 494عام) Elsassليو التاسع: ولد في الإلزاس  - 8
 ولاريو،كري فاصطدم بمطالب ،ي روما. وأفضلية على سائر الكنائسوكان  همه الأساسي  أولية كرس ،وائل الآباء المصلحينأوكان من  ،م(6019

موقف الامبراطورية : .)د.ت(م(. الربيعي6001/ه111مات في روما عام ) إيطاليا.كان له نشاط ديني داخل الكنيسة، ونشاط سياسي في جنوب 
 .606، صتاريخ بيزنطة: م(0000.)؛ شينيه144، صمن قادة الحملات الصليبية
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أن تهديد النورمان لأملاك البابوية في جنوب إيطاليا سيقف عائق أمام وأيقن البابا ليو التاسع الأرثوذوكس، 

ر الذي تسبب به النورمان على أملاك البيزنطيين والبابوية في إيطاليا  في الحقيقة أن الخط ،(1)مخططاته، وأهدافه

ontantine Cقسطنطين التاسع مونوماخوس (2)سمح لسيادة جو من التقارب بين الإمبراطور البيزنطي

anomashus IXM (141-111/6000-6010ه) إلا أن بطريرك  القسطنطينية  ،والبابوية في روما ،(3)م

منح فرصة ذهبية ي  لأنه ،راً بمصالح بيزنطةمبرراً أن ذلك التحالف يسبب ضر  ،التحالف بينهما حاول إجهاض فكرة

بيد  بطريركية القسطنطينية منصب ، حينها كان (4)لقسطنطينيةمن أجل التدخل البابوي في شؤون كنيسة الروما 

-6014ه/lariosMichael keroul (140-119وهو ميخائيل كريولاريوس ،(5)رجل لا يقل قوة  عن ليو التاسع

 تأثير سلطةوذلك  بسبب  زيادة  ،rgurosA(7)لآرجيوس اللومباردي  الذي كان يحمل كرهاً مضاعفاً  (6)م(6000

                                                           
1 - Setton(K.M).(1969.A.D):A History Of The Crusades, the university of Wisconsin press,london,pp.209-
211. 

                                        .                                                                                                             700، صتاريخ الدولة البيزنطية: م(0000.)العريني 
2 - Runciman.(1950.A.D The Eastern Schism,p.37. 

كان قسطنطين التاسع رجلا أرستقراطيا  ن،ابنة قسطنطين الثام oeZقسطنطين التاسع: تربع على العرش بسبب زواجه من الامبراطورة زوي  - 3
وضاع لاح الأصإوالخطر السلجوقي حاول  ،والانشقاق الكنسي ،الامبراطورية اعتداءات النورمان في عهده شهدت ،شاركته بذلك زوي ،مسرفا باللهو

لإمداد الدولة برجال مثقفين قادرين على ادارة شؤون الحكم بحكمة وكفاءة، ومات عام  ،هتم بجامعة القسطنطينيةا ،م(6000ه/116بعد موت زوي )
 م(.6000ه/ 111)

Cedreni.(1838.A.D):Combendiu Historiarum,pp.415-545. Skylitzes.(210.A.D):Asynopsis Of Byzantine 
History, pp.398-397. Zonarae.(N.D): Annalium, pp171-175 

 .640،ص  معجم التراجم البيزنطية: م(0004.)؛ نيكول047، صوحضارتها مبراطورية البيزنطيةالإ:  م(0000.)عمران
4- Skylitzes.(2010.A.D):Asynopsis Of Byzantine History, p.398. Runciman.(1959.A.D): The Eastern 
Schism, p.37. 
5  -Ostrogosky.(1998.A.D):History Of The Byzantine.pp.296-297.  

اردينال بمجادلاته مع الك م( اشتهر6000ه/119عام ) م( حتى6014-ه140ميخائيل كريولاريوس: هو بطريريك القسطنطينية من عام )  - 6
ي ولد ف ،بين الكنيستين الشرقية والغربية صراع أدت إلى حدوثوهي المجادلات التي ، م(6001ه/110الرسول البابوي سنة ) Humbortهمبرت 

-Michael L V (101الرابع ن الوظائف المدينة ليصبح راهبا بسبب مشاركته في مؤامرة ضد الإمبراطور ميخائيل بتعد عاو  ،القسطنطينية
 تم عزله بعهد اسحاق كومنين الأول. ،وعاد إلى القسطنطينية بناء على دعوة من قسطاطين التاسع ،م(6010-6041ه/141

Cedreni.(1838.A.D): Compendiv Historiarum, pp.530-531. Skylitzes.(2010.A.D): Asynopsis Of Byzantine 
History, p.408. 

ة وتارة حاول جاهداً الحفاظ عليها تارةً مع الباباوي ،وتولى قيادة الجيوش البيزنطية إيطاليا،في جنوب مشرفاً على أملاك بيزنطة  آرجيوس: كان - 7
؛ 14، دار الفكر العربي، د.ط، صالحروب الصليبية الأولى (:6900.)حسن(. حبشي، م6010ه/110مات عام ) ،بالتحالف مع القوة المحلية

 .716، صتاريخ الدولة البيزنطية: م(0000.)؛ العريني611ص، 6، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان
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الإمبراطور البيزنطي قسطنطين مونوماخوس  بالإضافة للمكانة التي كانت تتمتع بها  أسرته قرارات  آرجيوس على 

وب كنائس الأرثوذكسية  في جنالترحيب البابوية  للضغوط التي تتعرض لها  من المؤكد أن  ،(1)بين اللومبارديين

كانت  ،إيطاليا على يد النورمان وخاصة إجبار الكنائس الإغريقية في جنوب إيطاليا على ممارسة الطقوس اللاتينية

م(  6000ه/114ام )بطريرك ميخائيل كريولاريوس في عال أجبرعلى هذا  بناءً   ،(2)بطريرك كريولاريوساللى إتصل 

، وتم إغلاق الأرثوذكسية الدينية  ، والأعراف ع الطقوساتباعلى الكنائس الكاثوليكية الموجودة في القسطنطينية 

ليو أف  (3)رضبل ح ،ولم يكتف  ميخائيل كريولاريوس بهذا ،كريولاريوس لأوامربعد رفضها  ةً مباشر  هذه الكنائس 

عند  الدينية اعوجاج العقيدة يبين فيها  ،رسالة الى البابا ليو التاسع يرسل أن  chridaLeo Of O(4)أخريدا 

وكتب ليو أف  أخريدة رسالة انتقد فيها طقوس وتقاليد الكنيسة الرومانية الكاثوليكية مثل استخدام اللاتين  ،اللاتين

انت ظروف البابا حينها ك ؛(5)وصوم أيام السبت ،acramentSوفي السر المقدس  ،zymesAللخبز غير المختمر

في الحقيقة انهار التحالف بين   .(6)النورماني ضمن الحجزفقد وصلته الرسالة وهو  في غاية الصعوبة، ليو التاسع

 اسيةقالبابا ليو التاسع والإمبراطور مونوماخوس عندما أنزل النورمان  بعساكر المتحالفين  وقائدهم أرجيوس هزيمة 

وهي  ،طيرةخ البابا ليو التاسع وجيشه كارثة بينما واجهوتوجهوا نحو الشمال،  ،ياأبول افغادرو  ،م(6004ه/110عام)

                                                           
1- Every(G.S.S.m).(1947.A.D): The Byzantine Patriarchate, 451'1204, London, society for promoting Christian 
know pledge, pp.148-149. 
2-  Ware.(1964.A.D): The Orthodox Church,pp.66-67 

                       .                                                        144، صموقف الإمبراطورية البيزنطية: .)د.ت(الربيعي -3
Julie.M.(1941.A.D): Let's Schism Byzantine, Paris, p.190.                                       

: م(0000.)؛ العريني00، صروما وبيزنطة: م(6970.)قت ذاته رئيس الكنيسة البلغارية. عبيدوفي الو  ،خريدةأهو رئيس كنيسة  ليو أف أخريدة: -4
 . 710، صتاريخ الدولة البيزنطية

5- J.P.Migene.(1897.A.D): Patrologiae, Gursus.:Leo Of Ochrida, Epistolary, vol.CXX, PP.839-840. 
Skylitzes.(2010.A.D): Synopsis Of Byzantine History,p.409 .                               

 .                                                            410، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون
 . 01، صروما وبيزنطة(: م6970.)عبيد -6
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، Benevento(3)لى بيفنتو إ وتم نفيه ،ivitateC(2)في سيفيتاتي  (1)م(6004ه/110)وقوعه بالأسر النورماني عام  

ام بترجمة هذه وق ،من اخريدة رسالة ليو البابا ليو التاسع  تسلم حينها  ،يستطيع إدراة شؤون الكنيسةومن منفاه 

 ترجمة تحريفهمبرت تقصد  في الحقيقة أن ،umbertH(5)همبرت  (4)ة اليونانية الى اللغة اللاتينيةالرسالة من اللغ

الرسالة سالفة الذكر التي كانت رداً على إغلاق الكنائس الكاثوليكية في جنوب إيطاليا والتي احتوت على كثير من 

ويتضح مما  .(6)البابا باللغة اليونانية عدم معرفة  وساعد همبرت على ذلك ،الدينية اللاتينيةالانتقادات للطقوس 

لال استغلاله رسائل من خ سلف أن للكاردينال همبرت دوراً كبيراً في الانشقاق الذي سيحدث بين الكنيستين فيما بعد

 .(7)البطريرك كريولاريوس

خط رسالة يوطلب من همبرت أن  ،حيث ثار غضباً كالبركان ،دةحاوهنا كانت ردة فعل البابا ليو التاسع 

 القسطنطينية ، ويرسله إلىكما أمره أن يكتب مقالاً خريدة، ألى ميخائيل كريولاريوس وليو من إ قاسية، وحادة، ويرسلها

 ،لم ترسل سع بابا ليو التاال، لكن رسائل (8)لكنيسة اللاتينيةا ضد أعراف وطقوسادعاءات ليو من أخريدة  لمواجهة

الذي تدخل  المعتدل يوحنا أسقف تراني موقف بسببو غضبه لم يبرد، لكن  بسبب وضعه الصحي الذي تدهور،

م أقاليم تعمدى الفائدة التي س وتوضيح ميخائيل كريولاريوس السيطرة على بحنكته استطاع الطرفين الذي  وهدء

                                                           
 .611، ص6، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان - 1

 Runciman.(1950.A.D): The Eastern Schism, p.43. 
ن لقيت هزيمة فادحة على يد النورما النورمان ،وقدسيفيتاتي: هي معركة وقعت بين الجيوش البيزنطية وحليفه الجيش البابوي ضد  - 2

رية موقف الامبراطو : .)د.ت(. الربيعيقاعدة الامبراطور فردريك الثاني م( في موقع سيفتاتي شمال غرب فوجيا قرب لوجيرا6004ه/110عام)
 .01ص روما وبيزنطة،: م(6970.)؛ عبيد116صالبيزنطية، 

الرابي ، بنيامين التطلي .راسهم الرابيون فيها طائفة من اليهود يبلغون المائتين على مرتفع، بين شاطئ البحر والجبلمدينة كبيرة، تقع بينفنتو:   -3
، 6بوظبي، طأ ، مجمع الثقافي،يامينرحلة بن (:م0000.)بنيامين ابن الرابي يونة التطلي

                                                                                                                            .001ص
                       .                611، ص6، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان   - 4
تهر بمجادلاته مع حيث اش ؛ربيةغمين سير البابا ليو التاسع، الشخصية التي قامت بدور في الانشقاق بين الكنيستين الشرقية والأهمبرت:  - 5

 لليونانر لكرهه الكبي الإضافةب، وقسوة طباعه ومزاجه، وشدة تدينه، تميز بثقافته الواسعة ،نزاع بين الكنيستيننتج عنها التي  ،البطريرك كريولاريوس
؛ 710، صتاريخ الدولة البيزنطية: م(0000.)العريني ؛410-410، صعلاقات السياسية والكنسية:م(6900.)البيزنطيين. زيتون

 .10، صمعجم التراجم البيزنطية: م(0004.)نيكول
 Ostragorsky.(1998.A.D): History Of The Byzantine State,p.297.                                        

                                                 .                                                                                                                            710، صتاريخ الدولة البيزنطية: م(0000.)؛ العريني01، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد -6 
 النص الأصلي باللغة الإغريقية لرسائل البطريرك كريولاريوس مرفق في قائمة ملاحق الرسائل والخطابات والاتفاقات  - 7

8-  Jugie.(1941.A.D):Schisms Byzantine, pp.192-198. 
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 موقة، وهو شخصمر البابا  مكانة وأوضح يوحنا أنع البابوية، في إيطاليا بحال تم التحالف م الإمبراطورية البيزنطية

لهذا سطر بطريرك كريولاريوس رسالة الى بابا ليو التاسع  ،(1)التعامل معه بشكل وديومن المفروض  ،صالح

ى الطقوس دون التطرق إل ،ضد النورمانلفكرة التحالف مع البابوية، ظهر فيها تشجيعه أ ،مليئة بالمحبةبلهجة 

لى إلإمبراطور مونوماخوس نفسه رسالة حولها، كما كتب  االعراك وخلاف اللاتين والإغريق التي دار  ،عائروالش

وهو  ،على أنه أخ لا أبالبابا  حاور . غير أن كريولاريوس(2)البابا يؤكد فيها على ضرورة التحالف السياسي بينهما

 بطريرك رسالته ال أنهى ،، وفي الوقت ذاتهالدينية البابا  بزعامة اللقب الذي يردده البطاركة للدلالة على اعترافهم

 ؛"الإمبراطورية البيزنطية فقط ضمنسيحية "رئيس الكنائس الم يعني الذي، (3)"البطريرك المسكونة" لقبباستخدامه 

ئس ابينما قام همبرت بترجمة كلمة مسكونة للبابا بأنها تعني" رئيس الكن وهذا ما قصده البطريرك كريولاريوس

التالي لم بولعله تعمد هذه الترجمة ليثير غضب وكره البابا ضد بطريرك القسطنطينية،  ،المسيحية للعالم أجمع"

 دةبالح متسمة ،، برسالة كتبها همبرتورد البابا على كريولاريوس ،(4)تحقق رسالة كريولاريوس أهدافها المرجوة

 تسلم يوسكريولار  أن رسالته، في البابا أوضح كما ثانية، مرة مسكوني لقب اتخاذ بعدم إنذاراً  تتضمن ،والعنف

 وتحديداً  ،همومهاجمت اللاتين طقوس  نقد على البطريرك تمادي إلى أيضاً  وأشار شرعية، غير بطريقة البطريركية

 وفدال وصول عند تأمل  فقد المبطن، التهديد من بشيء رسالته البابا  وأتم ،(6)المختمر غير الخبز (5)استعمال

ا هكما كتب همبرت بأمر من البابا رسالة ووجه (7)صوابه أستعاد قد البطريرك يكون أن القسطنطينية إلى البابوي

                                                           
 .   611، ص6، جالحروب الصليبية تاريخرنسيمان.)د.ت(:  - 1

Jugie.(1941.A.D):Schisms Byzantine p199. Runciman.(1950.A.D): The Eastern Schism, p.42. 
2-  J.P.Migene.(1897.A.D): Patrologiae, Gursus.VOL.CXX, pp.781-796.  

  .00، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد
3-  J.P.Migene.(1897.A.D): Patrologiae, Gursus, VOL.CXX, PP.781-796. 

تاريخ الدولة م(: 0000؛ العريني.)00، صروما وبيزنطة م(:6970عبيد.) ؛416، صاسية والكنسيةعلاقات السيم(: 6900زيتون.)
 .710،صالبيزنطية

4-  Runciman.(1950.A.D): The Eastern Schism p.42 
5-  J.P.Migene.(n.d): Patrologiae, Latin, tomus. CXLIII, Paris, IIs, pp.773-777.  

 . 34، صروما وبيزنطةم(: 0875عبيد.)؛ 243، ص ياسية والكنسيةعلاقات السم(: 0895زيتون.)
الخمير بالخبز الذي يستخدم في أغلب الاحتفالات المقدسة، لأن الخمير يرتبط بالفساد، وعدم  نالخبز غير المختمر: الكاثوليك لا يستخدمو - 6

والتون، جون)د.ت(: الخلفية الحضارية للكتاب القدس، تر ونشر: دار  الطهارة، واستخدامه بالخبز يفسد طهارته وقدسيته لذلك تم تحريم استخدامه.

 . 07، ص3الثقافة، د.ط، ج
7-  J.P.Migene.(n.d): Patrologiae, Latin, tomus. CXLIII, Paris, IIs, pp.773-777.  

 .   01، صروما وبيزنطةم(: 6970عبيد.)؛ 410، ص علاقات السياسية والكنسيةم(: 6900زيتون.)
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مبراطور أن من الإكما تضرع  تصرفات البطريرك كريولاريوسفيها عبارات و   يهاجم إلى الإمبراطور البيزنطي،

  .(1)للقسطنطينية المتجهين  المندوبين يدعم 

النفوذ  يطرةس إلىسعى فاق بين البابا ليو التاسع الذي لتحالف أـو حتى الو استحالة ا أن يتضح مما سلف

 .القسطنطينية كنيسة طمح إلى استقلالوبين البطريرك ميخائيل كريولاريوس الذي ي ،البابوي على جميع الكنائس

 إلى القسطنطينية سفراءهرسل البابا أ فقدنشقاق العظيم بين الكنيستين، تعد بداية الا ،الحادثة التي هي كارثة هذه

 وهم الكاردينال هارد همبرت، وفريدريك اللوريني ،مستشاريهأهم رجاله و  من هو بنفسه اختارهموعددهم ثلاثة، 

 ،(3)م(6007/6000ه/119-10)  Stephenus IX، وفيما بعد أصبح البابا ستيفن التاسع(2)مستشار كنيسة روما

 واحدة هامة مشورة اجتمعوا مع آرجيوس، الذي قدم وعندما وصلوا إلى أبوليا  ،malfiA(4)سقف أمالفي   أـطرس وب

لم  المشورة كن هذهل .ويتجاهلوا البطريرك كريولاريوس ،وهي أن تكون سفارتهم وتواصلهم مع الإمبراطور فقط ،للوفد

عند  اً واسع وقبولاً  اً كبير  اً نفوذ وذلك لامتلاكه ،تحقق هدف آرجيوس في تقليص سلطة البطريرك كريولاريوس

قام بزيارة الإمبراطور  ،وتنفيذاً لنصيحة آرجيوس ،(م6001ه/111لى القسطنطينية عام )إوصل الوفد  ،(5)البيزنطيين

 اً وضارب تهذيبعن اللياقة وال اً وكان سلوكهم خارج ،ثم قاموا بزيارة البطريرك ،بكل ترحابواستقبله الإمبراطور  ،أولاً 

 لقسطنطينيةا الوفد البابوي برئاسة همبرت، إلى كنيسة  تقدمفقد غضب  البطريرك  من  ،(6)بالأعراف عرض الحائط

 رافضاً  ام البطريرك الرأس واقفاً أم اً رافع  اً متغطرس اً متكبر  حيث أقبل همبرت  ،للتقاليد المسيحية المهذبة مناف  بشكل 

                                                           
1 - J.P.Migene.(n.d): Patrologiae, Latin, tomus. CXLIII, Paris, IIs, pp.777-780.  

 .                          09، صروما وبيزنطةم(: 6970؛ عبيد.)416، صعلاقات السياسية والكنسيةم(: 6900زيتون.) 
 .600، صبراطورية البيزنطيةالإم: م(6911.)؛ اليوسف96، ص6، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان- 2
م(، ولد باسم فريدريك، وهو الاخ الاصغر لغودفري 6000ه/100م(حتى وفاته عام )6007ه/119ستيفن التاسع: تولى الكرسي البابوي عام )- 3

ما بعد البابا غريغوري ذي اصبح فيالثالث دوق اللورين السفلى، وعين بعد وفاة البابا  فكتور الثاني، وكان ستيفن  من أشد وأقرب أصدقاء هلدبراند، ال
م( . 6009-6000ه/106) Benedict Xالسابع، لكنه لم يتمتع بعلاقة لطيفة مع أمراء روما، لذلك وقفوا ضده، وعينوا بعده البابا بندكت العاشر 

، روما وبيزنطةم(: 6970عبيد.)؛ 046، ص6، طتاريخ أوروبا في العصور الوسطىم(: 0060حسين، محمد حمزة. عبد المجيد، لبنى رياض.)
 .49ص

ي المركز كانت الجبال العالية ه فواكه،وكانت التجارة مهنة أهلها الأساسية، اراضيهم غنية بال مدينة بحرية، تقع جنوب إيطاليا، أمالفي: وهي - 4
 .001، صرحلة بنيامينم(: 0000للأهالي، وهم شديدو القوام. التطلي.) يسكنال

5 - Runciman.(1950.A.D): The eastern schism, p.45. Vasiliev.(1971.A.D): History of the byzantine empire, 
vol.I, p.338. ware.(1964.A.D): The orthodox church, pp.66-68. 

 .600،ص0، مطبعة الإبراهيمية، الاسكندرية، جتاريخ الانشقاقم(: 6091جراسيموس،مسرة.) - 6
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، والجدير (1)معتادال السلام دون أن يقدم  ارتحل و  لى كريولاريوس إرسالة البابا  وألقى   ،أو المخاطبة الجلوس

صلاح موقف أثار غضبهم ن كانوا على يقين أنهمبالذكر أن المندوبي يس ول ،في القسطنطينية  لحسم مشكلة وا 

بابوي الوفد ال أفعالمن  غضباً  البطريرك كريولاريوس وترتب على ذلك احتداد ،(2)للتفاوض مع البطريرك البيزنطي

الشتائم بحق البطريرك، لكن البطريرك شك  ةً منجمل ي تضمنتالت، (3)تلقاهاالرسالة التي  فحو من، و ةالمعيب

 :جة مفادهانتيوتحقق فيه مع مجموعة من رجاله، ووصل البطريرك إلى  ،لذا درس مضمونها ،بمضمون هذه الرسالة

فرضيات بناءً على  ،(4)ريوسوخاصة أن آرجيوس يضمر الكره لكريولا ،الرسالة بمضمون عبتلاآرجيوس قد  أن

وكان خبر وفاة البابا ليو التاسع عام  ،قبول سيادة الوفد البابوي بشكل قاطع رفض البطريرك السالفة

رعية الذي أكد على سقوط  ش أثناء وجود الوفد في القسطنطينية  فرصة جيدة لكريولاريوس،في م( 6001ه/111)

تمثيل بابا   ذر عليهم يتع فإن المندوبين  ،القانون الكنسي فبموجب، ساسي لهلأابوفاة البابا ليو التاسع المرسل  الوفد

 أن سلف الرسالة التي علم البيزنطيون فحوىوفي أثناء إقامة الوفد البابوي في العاصمة  البيزنطية،  ؛(5)ىمتوف

 ،ى  اللغة اليونانيةإل – والتي لم يبعثها بسبب توسط رئيس أساقفة تراني ،خريدةأللرد على ليو من  سطرها همبرت 

نيقيتاس ( 6)، فتصدى لهذاواستنكروا  فحواها الخشن المتضمن جملةً من الانتقادات العنيفة  للأعراف الإغريقية 

 tethatus  Nicetas S(7)ستيثاتوس

                                                           
، تاريخ الدولة البيزنطيةم(: 0000؛ العريني.)40، صروما وبيزنطةم(: 6970؛ عبيد.)410، صاسية والكنسيةعلاقات السيم(: 6900زيتون.) - 1

 .100، ص0، ج1ديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: قسم العقيدة، دار الندوة العالمية، ط؛ الموسوعة المسيرة في الأ170ص
Runciman.(1950.A.D): The eastern schism, p.46.                                                                                       

 .711، صتاريخ الدولة البيزنطيةم(: 0000العريني.) - 2
 .610، صتاريخ الحروب الصليبية؛ رنسيمان.)د.ت(: 006، ص0، جكنيسة أنطاكيةم(: 6940رستم.) - 3

4 - j.p.Migene.(1897.A.D): patrologiae, Gursus, Vol.CXX,P.784. 
 .414، صعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون ؛600ص، 0، جتاريخ الانشقاق: م(6091.)جراسيموس

 .46ص، روما وبيزنطة: م(6970.)؛ عبيد414، صعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون -5  
 .411، صعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون -6
لأعراف ل هتللتصدي للانتقادات التي وجمع الكاردينال همبرت بمناقشات دينية  دخل ،نيقيتاس ستيثاتوس: هو راهب بيزنطي من دير ستوديوم -7
روما : م(6970.)عبيد ؛600ص ،بيزنطة تاريخ: م(0000شينيه.)مبراطور. الإ توسطنهى الصراع بينهم أ ية؛وينتقد الانحرافات اللاتين ،غريقيةالإ
 .64، صزنطةوبي



- 22 - 
 

 
 

الممارسات،  وميبشكل هج اانتقد فيه قاسية، برسالة رسائل البابا التي خطها همبرتعلى  نيقيتاس رد فقد

رد هبرت  وكان؛ (1)بالتحديد الكهنة وتحريم زواج رجال الدين ،مختمرالالخبز غير  تناول :اللاتينية مثل لأعرافاو 

م المليء لى الكلاإحرف وان ،المنطقيفيه الرد العلمي لدرجة أنه تجاوز   ،بالغضب على ما سطره نيقتاس مليئاً 

 لانتقاد حديثه في همبرت تطرق وقد، (2)معيبة وسلالتهوأن أصوله  ؛قبيحة   فقد صور هذا الراهب بصورة   ،بالشتم

 المقدس لتناولا خمر إلى الماء إضافة انتقد فقد البيزنطية، والأعراف الطقوس هاجم كما قاسية بطريقة كريولاريوس

 براطورمبتدخل الإ إلا ،البيزنطي ونيقيتاس الصراع بين همبرت نتهولم ي (3)وكريهة مزعجة رائحة ذا يجعله الذي

ويكف عن كتابة أو مهاجمة الأعراف، والممارسات يقدم الاعتذار لهمبرت،  نأ أرغم نيقيتاسالذي  ،مونوماخوس

م( 6001ه/111في عام)وهكذا سارت الأحداث بشكل خطير حتى وصلت لمرحلة الانفجار ، اللاتينية بأي شيء

بالإضافة إلى  سفراء البابا  ،العامة نكبير م حضره حشد، (6)في كنيسة القديسة صوفيا( 5)قداس ،(4)أقيمعندما 

المذبح، ثم وضعوا عليه قرار الحرمان ضد البطريرك كريولاريوس وأتباعه من الذين أتجهوا بشكل مباشر صوب 

 ةوكنيس ،ومار  ةمل التي أدت الى الشقاق بين كنيسرجال الدين والحاشية الخاصة به، ويعد هذا القرار من أكبر العوا

 .(7)القسطنطينية

طيين العلاقات السياسية والعسكرية بين البيزن هذا الحرمان على أي مدى سيؤثرإلى وهنا لابد  إلى التساؤل 

 ؟فيما بعد والصليبيين اللاتين

                                                           
1 -J.P.Migene.(1897.A.D): Patrologiae, Gursus,VOL.CXX, PP.1012-1022.      

 تاريخ: م(0000.)؛ شينيه414، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)؛ زيتون10، ص0، ج تاريخ الانشقاق: م(6091.)جراسيموس
                                                                                              .600، صبيزنطة

2- J.P.Migene.(n.D): Patrologiae, Latin,VOL.CXLII,PP.983-992. 
                                                                                   .46، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد

3-  J.P.Migene.(N.D): Patrologiae, Latin,VOLCXLIII., p.993 . 
 .                                                                                  20ص ، وبيزنطة روما: م(0875عبيد.)

 .711، ص البيزنطيةتاريخ الدولة م(: 0000العريني.)؛ 00-01، ص0،ج تاريخ الانشقاق: م(6091.)جراسيموس - 4
بي ابن منظور، أ .كلمة سريانية دخلت للغة العربية، جمعها قداديس، قداسات، وتعني الصلوات التي تقام مكان العبادة وهي الكنيسةقداس:  - 5

 .05-48لأول، صدار صادر، بيروت، مج ا لسِان العرب،م.)د.ت(: 0200/ه700الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ت
 (،م007-010) I usjustinianالأول  وسفي عهد جستنيان ،م(047-040عامي)بين  لقسطنطينيةشيدت في مدينة اكنيسه القديسة صوفيه:  - 6

بعد سقوط  تثم حول ،ربع منارات عاليةأوأضافوا عليها  ،م(6104/ه007لى مسجد عام)إوحولها العثمانيون  ،كنيسة في العالموأشهر  أضخم وتعد
 .107، صمبراطورية البيزنطيةموقف الإ: .)د.ت(الدولة العثمانية إلى متحف.الربيعي

 .               600، صالأيوبيين بعد صلاح الدين: )د.ت(.؛ الصلابي411، صعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون -7
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حظ أن لا، الإغريقيةاللغة إلى قرار الحرمان  كريولاريوس البيزنطي البطريرك عندما ترجمفي الواقع 

يضاً في كما جاء أ، ية لاتخاذ أي قرار يرونه مناسباً هم كامل الحق والشرعول ،المندوبين عدوا أنفسهم رسل البابا

 منها ،اطئةخ تعاليمهمفاهيمه و  لأن  ،منصب البطريركيةلكريولاريوس  دعاء بعدم جدارة وشرعيةلاامضمون القرار 

لك الهجوم تبع كل ذأو  ،لقب "مسكوني" ستعماللا واستنكار حاد، "منبثق من الابن أيضاالحذف عباره "الروح القدس 

أصدره  ولم يشمل نص الحرمان الذي بالهرطقة مهااتهو  ،خريدةأيوس وليومن الحرمان على كريولار الخشن بنشر قرار 

 ،(1)تبع تعاليمهم ومفاهيمهم المغلوطةبل شمل كل من  ،فحسب طريرك كريولاريوس وليو من أخريدةهمبرت، الب

كريولاريوس  لعل شعبية، ونفوذ ،(2)الشرقية الأرثوذكسية ومفاهيمهاسة والكني ،والمقصود بهم الشعب البيزنطي كله

 ة.، ساعدته في تفادي أي ضرر سلبي يشكله هذا القرار على مكانته وسلطته الدينية في القسطنطينيالناس بينكبيرة ال

ه على البطريرك ن سر نظر اللاتينية بقرار الحرمان الذي أصدره همبرت بصفته مندوب البابا وأمياللكن ماهي وجهة و 

 ؟_ فيما بعد_ بين بيزنطة والعالم الغربي هذا الحرمان البابوي على العلاقةوما تأثير  ؟كريولاريوس

 ،سطنطينيةالق كنيسةيد، تدعم، وتؤ  القسطنطينية بجمع غفير من الناسشوارع  اكتظت ،في الوقت ذاته

إلى  وبعث اطورالإمبر سارع ، فالذي تودد للوفد البابويالبيزنطي،  والإمبراطور ،الكاثوليك ضد اللاتين وتعاليمها

حرية التصرف،  لوفد البابوي باعتبارهم سفراء، وترك للبطريركلتودد لل أعذاره التي دفعته، ويقدم يتودد له كريولاريوس

ي ، البطريرك البيزنطأمر الإمبراطور م(6001ه/111عام)وفي  ،(3)قرار الحرمان تلافوا   حرق وأكد على ضرورة

 تقرر فيهالكنائس اليونانية، و  الأشخاص الذين يمثلون حضره في القسطنطينية ديني  بعقد مجمع كريولاريوس،

 تقرر إحراق  ما ك، ، وكل من يتبع مفاهيمهم بشكل تاموحرمانهم الذين قدموا إلى القسطنطينية سفراء البابا مقاطعة 

                                                           
1 -  J.P.Migene.(N.D): Patrologiae, Latin.GXLIII.pp.994-998. 

 .22، صروما وبيزنطة: م(0875.)عبيد

 Runciman.(1950.A.D): The Eastern Schism, p.50. Ware.(1964.A.D):The Orthodox Church. P.57.                                                                                   
 
ل مة الملاحق قسم الرسائقرار الحرمان الذي أصدره الوفد البابوي، وقرار البطريرك البيزنطي كريولاريوس على هذا الحرمان مرفقين بقائ - 2

 والخطابات الاتفاقات.
؛ 140، صموقف الإمبراطورية البيزنطية  من قادة الحملات الصليبية)د.ت(: .؛ الربيعي 99، ص0، ج تاريخ الانشقاقم(: 6091جراسيموس.) -3

                                              .                                        611، ص6، جتاريخ  الحروب الصليبية)د.ت(: .رنسيمان
Vasiliev.(1971.A.D): History Of The Byzantine Empire,vol.I,p.338. Ware.(1964.A.D): The Orthodox 
Church,p.57.  
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ي أصدره الذ حرمانقرار ال كل من ساهم في وتم لعن يرك، القرار الذي سلف وأعلنه مندوبو البابا بحرمان البطر 

لم يمس البابوية والكنيسة الغربية والشعب  م(6001/م111الذي أصدره مجمع القسطنطينية)المقاطعة ، وقرار همبرت

نما   .(1)المندوبين الثلاثة وكل من ساعدهم في هذا الحرمان فقط  شملاللاتيني أبداً، وا 

والعسكرية  سيؤثر على العلاقات السياسية ،لذي وقع بين الكنيستين الشرقية والغربيةهذا الشقاق العظيم ا 

  ضيحه فيما بعد.وهذا ما سيتم تو  ،أثناء احتكاك الطرفين إبان الحروب الصليبيةفي بين البيزنطيين والصليبيين 

ستين قع بين الكنيحيال الشقاق الذي و  والإسكندرية معتدلاً بطاركة بيت المقدس وأنطاكية  وكان موقف

كان كية أنطالكن بطريرك نطاكية لجانبه لكسب بطريرك أ وقد سعى البطريرك كريولاريوس ،(2)الشرقية والغربية

عن  غض الطرفيوطلب من كريولاريوس أن معتدلًا وحاول التوفيق والتقريب بين كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية 

ه اوي وعد  لى قانون الإيمان النيقإضافة على الإ وشدد فقط ،ق اللحىحل :في الطقوس مثل التباين والمفارقاتبعض 

 . (3)فساداً وضلالًا كبيرين

عة حرمان من رحمة وطاالبإصدار كل من كنيسة روما، وكنيسة القسطنطينية، بحداث هكذا انتهت هذه الأ

ن الشرق يب أثار جسيمة م(6001ه/111ن بيزنطة وروما عام )يب للخلاف الكنسيكان  فقد الكنيسة، ضد الأخرى،

 يزنطيوكل الشعب الب ،خريدةأالبطريرك وليو من  مسنص الحرمان الذي أصدره مندوب البابا  لاسيما أنو  ،والغرب

 لم يمس سوى المندوبين، ومن ساعدهم في إعداد هذا بينما الحرمان الذي أصدرته القسطنطينية ،الأرثوذكسي

 وفي الواقع هذا الانشقاق ،(4)سة الكاثوليكية الغربية بأي شكل من الأشكاليقترب من البابوية والكنيالحرمان، ولم 

                                                           
1 -  J.P.Migene.(1897.A.D): Patrologiae, Gursus, vol.CXX, pp. 736-748. Skylitzes.(2010.A.D): A Synopsis 
Of The Byzantine History, p.419. 

 .40-41، صروما وبيزنطةم(: 6970؛ عبيد.)600، صتاريخ  بيزنطةم(: 0000شينيه.)
 Vasiliev.(1971.A.D): History Of The Byzantine Empire, vol.I, p.339 . 

  .604، ص: تاريخ بيزنطةم(0008.)شينيه -2
Vasiliev.(1971.A.D): History Of The Byzantine Empire, vol.I, p.339. 
3  - J.P.Migene.(1897.A.D): Patrologiae, Gursus, vol.CXX, p.816. 

                                                                  .40، صروما وبيزنطةم(: 6970؛ عبيد.)411، صعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون
، 6، جتاريخ  الحروب الصليبية: .)د.ت(؛ رنسيمان140، صموقف الامبراطورية البيزنطية من قادة الحملات الصليبية: .)د.ت(الربيعي-4 

 .  49، صروما وبيزنطة: م(6970.)؛ عبيد96ص
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حاجة بوالتفاهم بين الامبراطورية البيزنطية والغرب في وقت كانت فيه الإمبراطورية  لتحالفأي فرصة ل ضعضع

أن المؤرخ الغربي والجدير بالذكر ، (2)ةجقالسلا وتهديدات (1)النورمان تهديدات لمقاومةللتحالف مع الغرب  ملحة

ضمن  على الشعب البيزنطي، والشعب اللاتيني، فأن حدته كانت لم يؤثر سلباً  هذا الانشقاقأن "فازيليف يشير إلى: 

 السيد الباز العريني: العربي الباحثويوضح ذلك أيضا  (3)"،فلم يشعروا بهذا الحدث أما الناس ،والحكومة رجال الدين

دليل و تى الإغريقي اكترثوا بالتباين في الطقوس والممارسات الدينية بين الكنيستين، أن لا الشعب اللاتيني، ولا ح

. (4)نيستهمعداء للاتين وك، كان سائر الناس لا يحملون أي البيزنطية التعاليم يتبعون مطارنة الروس عندما كانذلك 

اق الديني ب الصليبية لأن أثر الشقلكن الأحداث اللاحقة ستثبت العكس، ولاسيما عند احتكاك الشعبين إبان الحرو 

الأحداث و  الانشقاقات تواليهكذا يتبين مما سلف ومن  العظيم كان واضحاً وجلياً بكل تصرف من قبل الطرفين.

 قطيعةعن وما تلاها من قطيعة سواء كانت مؤقتة أو دائمة،  ،(م079/ه011) عاماستحالة فصل أزمة فوتيوس 

لتي ابداية مؤسفة لنزاعات خطيرة بين الكنيستين الشرقية والغربية، و فوتيوس  أزمة وتعد   ،م(6001ه/111عام )

الشقاق وضح اختلاف وجهات النظر ضمن  حتى إن (م6001/ه111)عام انتهت بشقاق عظيم ورسمي بينهما

تين، ن الكنيسلتوفيق بي، ويسعى بكل جهده لمثل بطريرك أنطاكية الإمبراطورية البيزنطية: فمنها من كان معتدلاً 

                                                           

Runciman.(1950.A.D):The Eastern Schism, p.46. Ware.(1964.A.D): The Orthodox Church, 
p.57.                                                                                         

 .140، صموقف الامبراطورية البيزنطية من قادة الحملات الصليبية: .)د.ت(الربيعي - 1
 لإسلام.ا عتنقواثم أ ،إلى ضفاف نهر سيحون أرتحل مع جماعته ،وهو من زعماء التركمان ،لى سلجوق بن دقاقإ: ينتمي السلاجقة السلاجقة-  2

ه/ 117وفي عام) ،سس طغرل بك دولة السلاجقة في نيسابور وجرجان وطبرستان، وخوارزم وهمذان والري وأصفهان وبلخأم( 6010ه/140وفي عام)
لبسفور افلسطين الى مضيق البلاد الممتدة من أفغانستان إلى  على  للسلاجقة وسيطر بعد دخوله لها، بغداد سلطان  طغرل بك أصبحم(، 6000

محمد بن علي بن ، م(، فانقسموا إلى شعوب منها سلاجقة الروم . أبو سهل الهروي6090ه/100لكن الخلاف وقع بينهم بعد وفاة ملكشاه سنة )
 ،6، ج6أحمد بن سعيد خشاش، عمادة البحث العلمي بالجامعة الاسلامية، المدينة المنورة، ط :، تحأسفار الفصيح(: .)د.تم6046/ه100محمد ت

، شركة دار محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبغاء(:  م6997.)م6609/ه000بو القاسم الحسين بن محمد ت ، أ؛ الأصفهاني09-00ص
، 6، بيروت، طعلمي، مؤسسة الأالأخباربرار ونصوص ربيع الأ(: )د.ت.م6611/ه040تالزمخشري ، ؛  جار الله1، ص6، ج6الارقم، بيروت، ط

سامي بن سيد، وزارة الثقافة  :، تحربلأتاريخ (: م6900.)م6010\ه147المبارك بن احمد بن لمبارك بن موهوب ت، توفي؛ ابن المس9، ص6ج
تاريخ الاسلام ووفيات م(: 6417/ه710؛ الذهبي)شمس الدين ابو عبدالله محمد بن احمد ت 61-64، ص0والاعلام، دار الرشيد، العراق، ج

أحمد على بن القادر ت ، ؛ المقريزي406، ص4م، ج6990، 0ربي، بيروت، طالسلام التدمري، دار الكتاب الععمر عبد :، تح علامالمشاهير والأ
 .101، ص6، دار الكتب العلمية، بيروت، طمحمد عبد القادر عطا :، تحالتراجم والطبقات(: م6997.)م6110/ه010

3- .(1971.A.D): History Of The Byzantine Empire, vol.I, p.340. 
 
                                                           .719، صتاريخ الدولة البيزنطية: م(0000) - 4
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وهذا  ،(1)والذي كن كراهية كبيرة لكل ما هو لاتيني ،مثل البطريرك البيزنطي كريولاريوس اً من كان متطرف اومنه

ر بالغ هذا الانشقاق الكنسي كان له أثولا سيما أن  ،بالأحداث التالية الشعور سيتضح بشكل كبير لدى الطرفين

 .ة والغرب الأوروبيعلى طبيعة العلاقات السياسية والعسكرية بين بيزنط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .410، صعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون - 1
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م(6088-6004ه/480-441وروبي)على العلاقة بين بيزنطة والبابوية والغرب الأ  الخلاف الكنسيأثر  -0

  

ة بين بالكراهية المتبادلمشحونة م( 6001ه/111العلاقات بين بيزنطة وغرب أوروبا بعد شقاق ) باتت

الحكومة البيزنطية، أحد الحجاج بالعبور إلى الأراضي منعت م( 6001-6000ه/110-117ففي عام ) ن،الطرفيي

 منجلاء عدد كبير من اللاتين بإ م( قامت السلطات البيزنطية6001ه/110وفي عام ) ،(1)المقدسة عبر أراضيها

 :وفي الحقيقة هذا يتعارض مع ما أورده المؤرخ عادل زيتون عند حديثه عن القطيعة حيث أشار، (2)بيت المقدس

في الواقع كانت المصلحة السياسية  .(3)لى القسطنطينيةإ لم يتوقف توافدهم اً كانوا أم تجار  اً ن حجاجاللاتي إن

 ر النورمانيالخط لا سيما بوجود و مع روما، خلق جو من التعاون تفرض على البيزنطيين للإمبراطورية البيزنطية 

اسة واضحة رسم سي على الإمبراطورية البيزنطية ولمواجهة هذا الخطر وجب، الذي يهدد أمن الإمبراطورية البيزنطية

مع  ات وديةالدخول في علاقلبيزنطة ا السياسية والأمنية للإمبراطورية فرضت الأوضاع مع البابوية، ولذا لعلاقتها

 (5)م(6001-6000ه/117-110)theodoraمبراطورة ثيودورا الإ وفي عهد، (4)أراء رجال الدين متجاهلاالبابا 

ادلت المراسلات وتب ،فتح الكنائس اللاتينية في القسطنطينية تعادأفقد مع روما  تكوين علاقات وديةسعت جاهدة ل

                                                           
 .10، صروما وبيزنطةم(: 6970).عبيد - 1

2-  Every.(1947.A.D): The Byzantine Patriarchate,pp.153-154. 
 .419، صعلاقات السياسية والكنسيةم(: 6900يتون.)ز  - 3
 .400، صعلاقات السياسية والكنسيةم(: 6900زيتون.) - 4
م(، 6010ه/ 141، ثم ترهبت وتوارت عن الأنظار حتى عام )zoeثيودورا: كانت ابنة الإمبراطور قسطنطين الثامن، وأخت الامبراطورة زوي  - 5

تي ترملت مرتين، وذلك في أعقاب خلع الامبراطور ميخائيل الخامس، وكان السن قد تقدم  بالأختين اللتين حيث دعيت لتشارك في العرش أختها ال
ببن الأختين حتى تزوجت زوي من قسطنطين التاسع مونوماخوس، فماتت زوي عام  اً كانتا كل منهما تكره الأخرى، ومع ذلك ظل الحكم مشترك

م(، حينها استقلت ثيودورا بالحكم، وكانت هي آخر من تبقى بالأسرة 6000ه/117ماخوس )م(، ومات قسطنطين التاسع مونو 6000ه/110)
. Michael VIم(، وقد أشرفت على السبعين من عمرها، وأوصت أن يخلفها بالحكم ميخائيل السادس 6001ه/110المقدونية، ماتت في عام )

 المقربين من القسطنطينية.  م(، الذي كان من رجال الطبقة الأرستقراطية6007-6001ه/110-119)
Cedreni.(1838.A.D): Compendiu, p.485. Zonarae.(N.D):Annalium, p.171.  

معجم م(: 0004).؛ نيكول047، صالإمبراطورية البيزنطية وحضارتهام(: 0000؛ عمران.)710، صتاريخ الدولة البيزنطيةم(: 0000العريني.)
 .97ص التراجم البيزنطية،
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المبادرة اللطيفة من الإمبراطورة ثيودورا، حثت  ه، هذ(2)م(6007-6000ه/119_117البابا فيكتور الثاني ) (1)مع

جاج الغربيين على الح من المبالغ المفروضة  حسم جزء طلب من ثيودورا بكل لطف وودالالبابا فيكتور الثاني، على 

ولكن البابوية كانت تتبع مصالحها في التعامل مع  ،(3)لى بيت المقدسإ راضي البيزنطيةالأ أثناء عبورهمفي 

تلاقت م( 6009ه/106في عام) البيزنطيين فكانت تتودد وتتلاطف معهم بحال كان ذلك يخدمهم ويحقق أهدافهم،

روبيرت  مع أهداف ومساعي، (4)(م60096016ه/106-101)ichalas IINالثانيبابا نقولا ال مصالح

 ، بالتالي توجه البابا لعدو بيزنطة اللدود ومنحه(5)م(0060-6009ه/106-177) obert GuescardRجويسكارد

  ،رية البيزنطيةبذلك يكون قد سدد ضربة حادة للإمبراطو  (6)مارات اللمباردية الأخرىلقب دوق على أبوليا وكالابريا والإ

 ،(7)أنتابها جو من القلق والتوتر من فكرة تحالف أعدائها ضدها، أي النورمان من جهة، والبابوية من جهة أخرى التي

حالف البابوية مع النورمان لت تسويغاتيعطي  Charles Haskinsفي الحقيقة أن المؤرخ الغربي تشارلز هاسكنس 

 ليسود ،ةنتهاج سياسة دبلوماسياعليها  توجب أن المصلحة السياسية والدينية  أن البابوية قد أدركت تماماً  ويؤكد

النورمان، الذين هزموا البابوية فيما سلف هزيمة قاسية، ولم يستطع الغرب اللاتيني، ولا البابوية  جو من التعاون مع

                                                           
 .600، صتأريخ اوروبا في العصور الوسطى(: م2015المجيد.)حسين، عبد  - 1
بعد البابا ليو التاسع، في عهده زار الامبراطور هنري الثالث إيطاليا لعدة اغراض سياسية، لم يكن فيكتور يتجاسر على  تسلمفكتور الثاني:  - 2

تأريخ (: م2015حسين، عبد المجيد.) م(.6007ه/119ام )م( حتى وفاته ع6000ه/117معارضة الإمبراطور، تولى الكرسي البابوي من عام )
 .14، ص4، د.ط، جالحلل السندسية في الأخبار والاثار الأندلسية؛ رسلان، شكيب.)د.ت(: 600ص وروبا في العصور الوسطىأ
الاتفاقيات )د.ت(:يوسف، يوسف حسن. ؛16ص، روما وبيزنطةم(: 6970؛ عبيد.)400، صعلاقات السياسية والكنسيةم(: 6900زيتون.) - 3

 .690ز الكتابة الاكاديمي، د.ط، ص، مركوالمعاهدات في ضوء القانون الدولي
م(، وترتيبه الرقمي في البابوية 6016ه/100حتى وفاته عام) م(6009ه/106الكرسي البابوية عام) تسلم، جيرار دي بورغون الثاني: اسمهلا نقو  - 4

دكت لتحديد طريقه انتخابيه للبابوية، دخل في نزاع مع البابا بن اً مانية وسبعين عاماً، أصدر مرسوم، وكان عمره عند توليته على الكنيسة ث600
م(: 6971م(، لذا استعان بالنورمان مقابل تأكيد شرعية حقوقهم في كالابريا وغيرها من مقاطعات جنوب ايطاليا. عاشور.)6009ه/106العاشر )

،  دار الكتب العلمية، أوغسطين فيلسوف العصور الوسطىالشيخ كامل محمد محمد.)د.ت(:  ؛ عويضة،061، صأوروبا في العصور الوسطى
 ؛ موقع الأنبا تكلاهيمانوت: سير وتراجم وشخصيات من التاريخ المسيحي.674بيروت، د.ط، ص

عام  م(، ثم دوق صقلية0096-6007ه/106-110م(، كان كونت )6060ه/100جويسكارد: ولد روبير جويسكارد، ابن تانكريد هونفيل عام) - 5
 م(.6000ه/177مات عام ) جوري السابع من معتقله في روما.، حرر البابا جريم(، أبعد المسلمين عن صقلية6000-6009ه/106-177 9)

William Of The Apulia.(N.D): The Deeds Of Robert Guiscard, translated by GA, loud, p.60.     
 .110، صلإمبراطورية البيزنطية من قادة الحملات الصليبيةموقف االربيعي.)د.ت(:   

6 - William Of The Apulia.(N.D): The Deeds Of Robert Guiscard, p.1.  
7 - Runciman.(1950.A.D): The Eastern Schism, p.59 
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 فرضوهذا التحالف  ،(1)وحالفتهم الوقف بوجهها، ولتحيق مصالحها الدينية والسياسية توجهت البابوية بتجاه النورمان

وم به أي خطر يهدد وجودها يق يها منكخطوة دفاعية تقألمانيا  معرب االتق من  اً نوع الإمبراطورية البيزنطية على

الإمبراطور  البيزنطي قسطنطين  (2)بين المراسلات بعض( م6010/ه104) عام في وتم الحليفين أحد

الوصية على العرش  Agnes(4)أجنس و  (3)م(0176-6009/ه106-110)onstantin X DucasCالعاشر

 -II canderS(100 إسكندر الثاني (5)لبابا الشرعيا  ن تأييد خصوم ومنافسيوحاول الحليفان الجديداالألماني 

 النفوذ الكبير الذي يتمتع به وذلك بسبب  ،بالإخفاق باءت غير أن هذه المحاولة ،(6)م(6074-6016ه/111

 .(7)وحزبه إسكندر الثاني

 ،يزنطيللأمن الب الأتراك السلاجقة  وهو تهديد  ،جسيمسيا الصغرى خطر آساد في   وفي الوقت نفسه

، (8)نطيةنداءات الامبراطورية البيز عن  اأذانه تصم التي ،طلب العون من أوروبا الغربية مما فرض على البيزنطيين

 (9)م(6076-6017ه/110-114)us DiogenusRominس و الإمبراطور البيزنطي رومانوس ديوجين لجألذا 

                                                           
 .  10، صروما وبيزنطة م(:6970عبيد.) -1
 .600، ص61، جقصة الحضارةم(: 6906ول ديورانت.)- 2  

Runciman: (1950.A.D): The Eastern Schism, pp.60-61. 
وهذا الحلف هو الذي قضى على حكم أسحق  المدني،قسطنطين العاشر: وصل إلى العرش بعد لتحالف كنيسة ىالقسطنطينية، مع الحزب  - 3

ريولاريوس.  الامبراطور من بودوكيا ابنة اخت ك وتزوجبسيليوس، ليكودس والوزير  مع البطريرككومنين، وكان قسطنطين العاشر تربطه علاقة وطيدة 
 وكان قسطنطين العاشر يؤيد الارستقراطية المدنية في العاصمة وينتمي إليها. 

Bryennius(Nicephorus).(1836.A.D): Histirium, csbh, bonnae, corpus, sbyz, vol.II, pp.43-47. 
 .416، صتهاالإمبراطورية البيزنطية وحضار م(: 0000عمران.)

م(، 6001\ه117أجنس: زوجة الإمبراطور هنري الثالث، تميزت بتقواها الشديد، كانت وصية على ولدها هنري الرابع   منذ وفاة زوجها من عام ) - 4
د مؤامرة وات بعبعد ست سنأدى لظهور طبقة من النبلاء الساخطين، لذا تنحت عن الحكم  والحزم في إدارة شؤون الحكم، ممالكن لم تمتلك القوة 

 .60، دار الفكر العربي، د.ط، صالبابوية والإمبراطورية الرومانية. الجنزاوي،علية.)د.ت(: محكمة
 .10، صروما وبيزنطة م(:6970عبيد.) - 5
م( حتى 6016ه/001)المنصب البابوية عام  تسلمسكندر الثاني: كان سابقا رئيس ديوان هنري الثالث، فرض سلطته على ملوك اوروبا جميعاً، إ - 6

 .90-90، تر: إنطواني سعيد خاطر، دار المشرق، بيروت، صمعجم الباباواتم(. داثيو،جوان.)د.ت(: 6074ه/111عام)
 .10، ص روما وبيزنطة م(:6970عبيد.) - 7

8- Ostrogorsky.(1998.A.D): History Of The Byzantine State , p.307.  
وأمهر القادة العسكريين في الإمبراطورية البيزنطية، امتاز بمشاركته في حروب الامبراطورية ضد البنجاكية  س: كان من أشهر،و رومانوس ديوجين - 9

ه/ 111تحمل مسؤولية مواجهة الخطر السلجوقي، وجهز جيشا كبيرا لهذا الغرض لكنه هُزم امام السلاجقة في معركة ملاذ كرد، ووقع أسيراً عام )
م(: 0001نا.)آبعده ميخائيل السابع. كومنينا،  م(، حيث أخذ الحكم6070ه/110قي حتفه في القسطنطينية عام)م(، ثم أطلقوا سراحه ليل6076

 =.14، ص6، المجلس الاعلى للثقافة، طحبشي، تر: حسن لكسيادأ
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 لكن النورمان ، Roussl de bailleul(1)بالول ي أعدائها النورمان بقيادة رسول د مرتزقة منب الاستنجادإلى 

 ،يلقى مصيره سو مبراطور البيزنطي ديوجينتاركين الإ، (2)م(6076ه/114من معركة ملاذكرد) وتراجعوا ،خذلوه

مبراطور البيزنطي  رومانوس الرابع من الإالذي طلب  ،(4)لب ارسلانأ (3)السلجوقي ن ويتم أسره على يد السلطا

  ،(5)ردبحق امتلاك ملاذك والاعتراف للسلطان السلجوقي، مقابل إطلاق سراحه جزية سنوية كبيرة دفع ديوجينس

ابع ميخائيل السواغتصاب العرش من قبل  ،لكن الاضطرابات الداخلية التي حلت بالإمبراطورية البيزنطية

 ، حفز سو ثناء أسر رومانوس ديوجينأ (6)م(6070-6076ه/114-170) Michael VII Ducasدوكاس

                                                           

= Bryennius.(1836.A.D): Histirium, p.47. Psellus.(1899.A.D): The  History Of The Psellus, digitzed by the in 
ternetarchive 2007, byzantine texts, editedby, J.B, bury, London, p.253.  

، الإمبراطورية البيزنطية وحضارتهام(: 0000عمران.) ؛140،صموقف الإمبراطورية البيزنطية من قادة الحملات الصليبيةالربيعي.)د.ت(: 
 .041ص

تزقة في الجيش قائد القوة المر على أنه مستقلة في الأناضول فقد استفاد البيزنطيون منه  انيةبالول: كان يطمح إلى تأسيس إمارة نورم يرسول د - 1
، 6، جتاريخ الحروب الصليبية؛ رنسيمان.)د.ت(: 140، صموقف الإمبراطورية البيزنطية من قادة الحملات الصليبيةالبيزنطي. الربيعي.)د.ت(: 

 .660ص
فيها وقعت معركة مهمة وفاصلة عام  ،تقع شمالي مدينة خلاط على مقربة من مجرى الفرات الشرقي ة،أرمينيو ملازكرت: من مدن أملاذكرد  -2
الكامل في : م(6997.)ثيرابن الأ الصغرى وقراهم.وقعة امام السلاجقة اسيا مفقد فتحت هذه ال ،م( بين الروم والسلاجقة المسلمين6076ه/114)

 .447، ص0ج، لبداية والنهايةا؛ ابن الكثير.)د.ت(: 161، ص60، جالتاريخ
 Psellus.(1899.A.D): The History Of The Psellus, p.252. 

، 6، تح: قاسم السامراني، دار الافاق العربية، القاهرة، طالأنباء في التاريخ الخلفاءم(: 0006م.)6601/ه000ابن العمراني، محمد بن علي ت -3
الحسينية ، المطبعة المختصر في أخبار البشرم.)د.ت(: 6446/ه740ي بن محمد بن محمد ت ؛ أبو الفداء، عماد الدين اسماعيل بن عل460ص

 العلمية،، دار الكتب تتمة المختصرم(: 6991م.)6410/ه719؛ ابن الوردي، عمر بن محمد بن ابي الفوارس ت 670، ص0، ج6المصرية، ط
 .010، ص4، جلعبرابن خلدون.)د.ت(: ا ؛414، ص6، ج6بيروت، ط

 Bryennius.(1836.A.D): Histirium, p.48. Curoplatae(Ioannis).(1839.A.D): History, cshb, bonnae, vol.II, 
pp.701-702. Psellus.(1899.A.D): The History Of The Psellus, pp.253-255. 

م ( خلفه عليها، 6016ه/100ت في سنة)ماما في خرسان، فل اً ائيل بن سلجوق، كان أبوه حاكمكن: محمد بن داوود جفري بك بن ميألب أرسلا -4
زم رخ وماوراء جيحون، وهم( تولى ابنه أرسلان السلطة في بغداد، وفتح بلاد كثير في أذربيجان والك6011ه/ 100بعد وفاة أخيه طغرل بك عام )

حمد ت أبدالله محمد بن شمس الدين ابو ع . الذهبي،م(6074ه/ 110م(، وقتل عام )6076/ه114ن في معركة ملاذكرد )و البيزنطي
م(: 0001؛ الذهبي.)47، ص0، تح: أبو هاجر محمد العيد، دار الكتب العلمية، بيروت، جالعبر في خبر من غبرم(: 0001م.)6417/ه710

.ت(: م.)د6119/ه071؛ أبو المحاسن، يوسف بن تغري بردي بن عبدالله الظاهري ت 114، ص66، دار الحديث، القاهرة، ج سير أعلام النبلاء
م(: 6999م.)6006/ه907، عبد القادر بن محمد تالنعيمي الدمشقي؛ 90، ص0، دار الكتب ، مصر، جالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة

ابن العماد، عبد الحي بن احمد بن محمد بن العماد  ؛609، ص0، ج6دار الكتب العلمية، ط، تح: ابراهيم شمس الدين، الدارس في تاريخ المدارس
 .074، ص0، ج6ابن الكثير، دمشق، ط ، تح: محمود الارناؤوط، دارشذرات الذهب في اخبار من ذهبم(: 6961م.)6170/ه0960ت
 . 161، ص60، جالكامل في التاريخم(: 6997ابن الأثير.) - 5

Bryennius.(1836.A.D): Histirium, p49. Curoplatae.(1839.A.D): History, p702. 
قسطنطين العاشر، تولى الحكم بعد هزيمة رومانوس في معركة  ابن parapinakesy دوكاس. بارابيناكسكان ميخائيل السابع ميخائيل السابع:   -6

 Russell=م(، قامت في عهده عدة ثورات؛ تزعمها أشخاص يسعون للحصول على العرش، ومنهم المرتزقة راسل باليول 6076ه/ 114ملاذكرد سنة )
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البيزنطي  لهزيمة في الحقيقة كان  ،(1)الإمبراطورية البيزنطيةأملاك  على حساب  وجنوباً  السلاجقة على التوسع غرباً 

 ة لمواجه ،وروما مع  تقاربطورية البيزنطية من السعي الإمبرا في دور كبير م(6076\ه114في ملاذكرد عام )

والتصدي لخطر السلاجقة الذي هدد وجود الإمبراطورية البيزنطية وأمنها مما فرض  تحالف السلاجقة والبشنق 

 .)2)هذا سيتم بحثه لاحقا ،عليها طلب العون والجند من الغرب

سفارة رسال بإ  سكندر الثانيإالبابا  حيث قام ،ةدارت مراسلات بينه وبين البابوي ،وفي عهد ميخائيل السابع

لتحالف البيزنطي ا وكانت غايته الحقيقية من هذه السفارة هدم ، ائيل باعتلائه العرشإلى القسطنطينية لتهنئة ميخ

بطريرك  لكن ،(3)حال وصوله إلى  القسطنطينية موضوع وحدة الكنيسة سفراء البابا طرح وقد، البابويةالألماني ضد 

وأجل  ،للسفارة  تصدى ( 4)م(0070-6011ه/107-117)illinos miIohana Xلقسطنطينية يوحنا أكزمينلينوسا

 كان الثاني، اسكندر البابا المنية وافت ولما( م6074/ه111) عام وفي ،لاحقلوقت  التفاوض في هذا الموضوع 

 ، (6)م(6000-6074ه/111-177)GregoryVII elderandHغريغوري السابع  هلدبراند(5)نأ علم على الجميع

                                                           

balleol= نقفور بوتانياتس على ميخائيل السابع، وأعلن نفسه امبراطور وتوج  م( تمرد6070ه/170ليه فيما بعد، وفي عام)الذي تم القبض ع
 م(. 6090ه/104بالقسطنطينية، وبعدها دخل ميخائيل السابع سلك الرهبنة، وظل بالدير حتى مماته عام )

Curoplatae.(1839.A.D): History, p.724. Psellus.(1899.A.D): The History Of The Psellus, p.235.  
 . 607، صمعجم التراجم البيزنطيةم(: 0004).نيكول

1-  Curoplatae.(1839.A.D): History, p.724. Skylitzes.(2010.A.D): A Synopsis Of The Byzantine  History, 
p.441. 

، 6، جتاريخ الحروب الصليبية؛ رنسيمان.)د.ت(: 147، صبيةموقف الامبراطورية البيزنطية من قادة الحملات الصلي: ت(..)دالربيعي - 2
 .91ص

 .10، صروما وبيزنطةم(د: 6970عبيد.) - 3
Runciman.(1950.A.D): The Eastern Schism, p.59. 

يل باسيليوس، ب لمخائم(، كان الصديق المقر 6070ه/117م( حتى عام )6011ه/107)يوحنا أكزمينلينوس: كان بطريكا للقسطنطينية منذ عام   - 4
في القسطنطينية، لكنه استقال من  Nomophylaxم( رئيسا لمدرسة القانون المعروفة باسم 6010ه/141من قبل قسطنطين التاسع عام )تم اختياره 

 على الرغميلوس، سالتدريس، وكان هناك تباين بين فلسفته وفلسفة صديقه المقرب با الرهبنة علىهذا المنصب بعد انتقاد أساليبه في التدريس ففضل 
 .10، صمعجم التراجم البيزنطيةم(: 0004. نيكول.)عدد فيها مناقبه التي اثنى عليهاي م (،6070ه/117)وس بعد موته سنة من ذلك رثاه باسيلي

5  -Runciman.(1950.A.D): The Eastern Schism, pp60-61. 
م(، وكان مستشار لكل من البابا غريغوري السادس، 6000ه/117ات عام )م( وم6000ه/166: ولد عام )هلدبراندغريغوري السابع: اسمه  - 6

براطور هنري دخل في صراع مع الامين في فرض سلطتهم على الكنيسة، مندوب البابا في فرنسا، واجه مزاعم العلمان تسلموالبابا ليو التاسع، ثم 
م(: 0001كومنينا.) م( .6000ه/117)كارد في سالرنو حتى وفاته عام الرابع، وتحالف مع روبير جويسكارد، وقضى ما تبقى من عمره عند جويس

 .7، صلكسيادأ
William of Apulia.(N.D): The Deeds Of Robert.p64. 

 .610،ص0، جتاريخ الحروب الصليبيةرنسيمان.)د.ت(:  ؛90-96، صمعجم الباباواتداثيو)د.ت(: 
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مطالبة لل د دفن جثمان البابا الراحلبعجماهير الشعب في روما  واجتمعت ،المنصب البابوي لتسلمهو المناسب 

  .هلدبراندب

عطاء ،هلدبراند وبعد ذلك تم انتخاب  غريغوري السابعتعاليم  ، وكانت(1)لقب البابا غريغوري السابع هوا 

إذ فرضت  ؛(2)انهوسلط البابوي المقام  مركز في جوهريا  البابوي قد أحدثت تغييراً المنصب  ما يخصفي وفلسفته

ة على كافة وهو السيطر  ،ومن سياق فلسفته بدا مخططه واضحاً  ؛تجاه بيزنطة وكنيستها وجهة نظر معينةأيضاً 

السلطات  على جميع على  فكرة سيطرة البابا وحده ةأكد  وبشدحيث  ،كنائس العالم المسيحي الشرقية والغربية

مؤكداً لهم على  حقوق البابوية في السيطرة على جميع ملوك غرب أوروبا كما قام بمراسلة ، الروحية منها والزمنية

 وبالتحديد ،لذين سوف يخلفون غريغوري السابعات ابها البابو  ينادي سوف النظرية هذه . في الحقيقة(3)السلطات

 ،هدفها عن رابعةال الحملة حرف عند بتنفيذها وسيقوم ،الرابعة الصليبية لحملةا عاصر الذيإنوسنت الثالث  البابا

 النظرية. ههذ أبعاد في الديني الشقاق أثر يوضح مما ،كنيستها على والسيطرة ،القسطنطينية إلى وتوجيهها

       هنري الرابع      (4)مانيالألبين غريغوري السابع والملك  العداء يشتعلوكان من الطبيعي أن 

IV   enryH(117-199 /6001-6601)وزيادة نفوذها على حساب نفوذ الإمبراطور  ،البابوية تعاليم بسبب  ،(5)م

 بخلع غريغوري السابع عن عرش اً رسمي اً قرار   ر هنري الرابعاصدإ ،الطرفين ومما زاد من الهوة بين ،الألماني

 .(6)اكرشخص متحت حكم   اء الكنيسةيجوز بقلأنه لا  ،البابوية

                                                           

Kellett.(1948.A.D): A short history of religions, victor gollanczltd, London. p.28. 
 .94، صمعجم الباباواتداثيو)د.ت(:    -1

Kellett.(1948.A.D): A Short History Of Religions.p.288. 
2  - Cantor.(1997.A.D): Medieval world.p.33. 

 .11-10، صروما وبيزنطةم(: 6970عبيد.) -  3
 Every.(1947.A.D): The Byzantine Patriarchate,pp.34-36. Kellett.(1948.A.D): A Short History Of 
Religions.p.285. 

 .14-10، ص روما وبيزنطةم(: 6970؛ عبيد.)66، تر: سهيل زكار، دار التكوين، دمشق، صالتاريخ الكنسيم(: 0000فيتالي، اوردريك.) - 4
م(، دخل في نزاع حاد مع 6001ه/117لإمبراطورية الرومانية المقدسة عام )عرش ا تسلمهنري الرابع: ابن الإمبراطور الألماني هنري الثالث،  - 5

موقف الامبراطورية البيزنطية من قادة ت( : .الربيعي.)دم(. 6601ه/199البابا غريغوري السابع، لكنه أعلن خضوعه للبابوية، ومات في بنج عام )
 .066-001، دار المجمع العلمي، صورية البيزنطيةتاريخ الامبراطم(: 0001؛ غنيم، أسمت.)140، صالحملات الصليبية

 .66، صالتاريخ الكنسيم(: 0000تالي.)يف - 6
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 ،ويتضح من ذلك أن الإمبراطور هنري الرابع ينعت البابا غريغوري السابع بالغدر والمراوغة بشكل علني 

عن  نري الرابعه الكنسي ضد هنري الرابع، بالإضافة إلى تنحية حرمانبال ورد البابا غريغوري السابع على هذا الذم

وأصبحت  ،نفوذه وزادت من ،وفلسفته  من مقام السلطان البابويفي الحقيقة رفعت تعاليم  غريغوري السابع  ،(1)عرشه

أن الكنيسة  نظرية على وبشدة  تؤكد روما والبابوية  ت كنيسةأوبد ،لخلفاء غريغوري السابعهذه التعاليم الداعم القوي 

ذه النظرية هباتت  نسان لها رأس واحد، بالتالي الكنيسة لها زعامة واحدة، وهي كنيسة روما وبابواتها،الا جسدمثل 

من و من جهة، لأنها تحرمه من حقوقه الشرعية في الحكم، وتهدد كنيسة القسطنطينية،  البيزنطي مبراطورالإ تهدد

نيسة كأن تطبيق هذه النظرية يحرم  أنها كانت كنيسة مهرطقه ومنحرفة بنظر كنيسة روما، لاسيماو  جهة ثانية

صف  المؤرخة إن و جلها منذ نشأتها، وفي الحقيقة مة التي حاربت من أدومنزلتها المتق ،استقلالهاالقسطنطينية من 

الذي  ح مدى الخطرتوضو هي ما تشغل تفكيره،  دنيويةالمكاسب نا كومنينا السلبي لغريغوري السابع ونعته بأن الآ

شقاق العظيم  ويتضح مما سلف أثر البعد الديني لل ،(2)شكلته فلسفة غريغوري على كنيسة القسطنطينية واستقلالها

 .وجهة نظر المؤرخة البيزنطية من جهة أخرى منو  ،على فلسفة غريغوري السابع من جهة

عندما  ما،لاسيو   ،على الإمبراطورية البيزنطية  شكل تهديداً مباشراً  فقد الخطر النورماني  فيما يخصما أ

على  (3)رماني روبيرت جويسكاردالنو  القائد ستحوذوا ،م(6076ه/114على أراضي جنوب إيطاليا عام )سيطروا 

 ،اعلى بيزنطة ذاته ومفادها الهجوم والسيطرة  ،بدأ جويسكارد برسم خطة لنفسه وبعدها  ،bari(4)مدينة باري 

 اتجهيز ت عندما وصلتها أنباء عنوتصاعد خوف وقلق الحكومة البيزنطية  ؛على عرش الإمبراطوريةالاستيلاء و 

 ،عهوالتفاوض م ،وقام بمراسلة  البابامبراطور ميخائيل السابع الإ فسارع ، (5)ةجويسكارد للهجوم على القسطنطيني

                                                           
1 - Kellett.(1948.A.D): A Short History Of Religions, p.285. 

 .17، صروما وبيزنطةم(: 6970عبيد.)- 2
Cantor.(1997.A.D): Medieval world,pp.126-129. Runciman.(1950.A.D): The Eastern Schism,pp.62-64 
3-  William of Apulia.(N.D): The Deeds of Robert, pp.1. 

سيما باري: مناء هام في الجنوب شرقي لشبه جزيرة ايطاليا ويقع شمال ميناء برنديزي، وكان لميناء باري دور تجاري هام مع الشام، وفلسطين ولا - 4
 .110، صراطورية البيزنطية من قادة الحملات الصليبيةموقف الامبفي العصور الوسطى. الربيعي.)د.ت(: 

5 - Zonarae.(N.D):Annalium, p.254.  
 .19، صروما وبيزنطةم(: 6970عبيد.)
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على ويسكارد جكما تطلع إلى التحالف مع البابا وطلب مساعدته لصد هجوم موضوع الوحدة بين الكنيستين، وطرح 

 ،جهاض مشروع جويسكاردإ واستطاع البابا ،(1)الأتراك السلاجقةبالإضافة لمساعدة البيزنطيين ضد أعدائهم بيزنطة، 

ل قسطنطين ابن الإمبراطور ميخائي حيث تزوج ،من خلال بناء علاقة مصاهرة بين الحكومة البيزنطية والنورمان

مبراطورية ضد الإ جويسكاردوخطط مشروع  حباطإالسابع من هيلانا ابنة الزعيم جويسكارد، وبذلك نجح البابا في 

 (2)البيزنطية

دفه الأساسي هبه لتحقيق  ميخائيل السابع استغاثةللاستفادة من فرصة  ا غريغوريالباب حاول الواقعفي 

ة طان روما على الكنيسوفرض سل ،مرة البابافرض وحدة الكنيسة العالمية تحت إ وهي من حركته الإصلاحية

توحيد الكنائس  يحثه ويطلب منه ،بمراسلة الإمبراطور م(6074ه/110البابا عام )  سارعلذا  ؛المنحرفةالبيزنطية 

على  فيه أهالي الغرب اللاتيني للهجوم شجعي حماسياً  خطاباألقى  تحت سلطان كنيسة روما، وتحقيقاً لمخططه،

 ،من أي تهديد أو خطر يقوم به السلاجقة، وكانت درجة حماس البابا كبيرة وحمايتهم المسحيين نقاذلإالشرق، 

البابا في قيادة الحملة بنفسه وشدة  هدفويتضح مما سلف أن ,(3)نفسهأنه سيقوم بقيادة الحملة بلدرجة أنه أكد على 

تها على وترسيخ نفوذ كنيسة روما وسياد ،وتحطيم استقلالها ،حماسه هي إعادة السيطرة على كنيسة القسطنطينية

 . كافة الكنائس المسيحية

ولم تعد  ،رية البيزنطيةاطو الإمبر  عنالخطر النورماني  تبدد، فعلى حالها الظروف السياسية لم تبق لكن

 يغوري السابعغر للتخلص من الوعود التي قدمت ل فرصة  البيزنطيينما منح و  بيزنطة بحاجة ملحة للعون الغربي،

 وانشغاله عالراب هنري الألماني الإمبراطور مع صراع في دخول البابا غريغوري السابع في ما يخص وحدة الكنائس

                                                           
تاريخ الحروب ؛ رنسيمان.)د.ت(: 69، تر: السيد الباز العريني، دار النهضة العربية، بيروت، د.ط، صالحروب الصليبيةباركر، أرنست.)د.ت(:  -1

 .610،ص6، جةالصليبي
 Runciman.(1950.A.D): The Eastern Schism, p.60. 

 
 04، صألكسياد م(:0001كومنينا.) - 2

 Curoplatae.(1839.A.D): History, p.724. 
 .19، ص روما وبيزنطةم(: 6970عبيد.) - 3

Kellett.(1948.A.D): A Short History Of Religions, pp.284-286 
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نقفور قام  م(6070ه/170وفي عام )، (1)القسطنطينية إلى الحملة وقيادة القدوم طعيست لم بالتاليو  ؛الصراع بذلك

 ،بالتمرد على الإمبراطور ميخائيل (2)م(6076-6070ه/170-174)otaniatesB NakforIIIالثالث بوتانياتس

د مغتصب ض ميخائيل السابعيدعمان غريغوري السابع وجويسكارد  البابا  وكانالعرش البيزنطي،  تسلمالسابع و 

بدعمه  ، ووجد جويسكارد(3)البابا غريغوري السابع قراراً بالحرمان ضد بوتانياتس أعلن  أمام هذا العرش الجديد 

 اضح من قبلتأييد مباشر وو  ، لا سيما بعد حصوله علىبيزنطة مسوغاً ليهاجممخائيل  وتأييده للإمبراطور المخلوع

شخصية بيزنطية  ظهرتفي هذه الآونة  .(4)جويسكارد ضد بيزنطة ذهيتخ جراء على أي إالبابا غريغوري السابع 

 ،وأنه استطاع الهروب من السجن ،أنه الإمبراطور المخلوع ميخائيل السابع وادعى، ectorR(5)تدعى ريكتور

طور الذي يعلم إنها ليست الإمبرا –ريكتور  رأى في شخصيةجويسكارد  في الواقع إن والوصول إلى جويسكارد،

 (6)طنطينيةحلمه في مهاجمة القستنفيذ و  ،ليهما يسعى إ لتحقيق مسوغاً قوياً و  ،مناسبةفرصة  -ئيل السابعميخا

 البابا قد أدرك تماماً لأن  ،(7)ضد الإمبراطورية البيزنطية ومخططاته ،جويسكارده لالبابا في دعمواصل  

وهذا  ،لمنحرفةا ما على كنيسة القسطنطينية انتصار لكنيسة رو  يعد  ،جويسكارد على بيزنطةيحققه  أي انتصارأن 

دعم غريغوري  ن؛ في الحقيقة إسة روما وكنيسة القسطنطينيةبين كني لتأييد البابوي  زاد من عملية هدم العلاقاتا

                                                           
 .19، صوبيزنطةروما م(: 6970عبيد.) -1

Kellett.(1948.A.D): A Short History Of Religions, pp.284-286 
من القوات السلجوقية، وخاصة أنه كان يمتلك طموحاً جامحاً في السيطرة على الحكم، وتم له ذلك بعد  اً كبير  اً بوتانياتس: استطاع جمع حوله حشد -2

رجال الدين إمبراطورا، على أمل القضاء على الفوضى، ولكن بوتانياتس لم يستطع إعادة الهدوء أنتشار الفوضى في ارجاء الإمبراطورية، ونادى به 
ومنين إمبراطورا نادت بألكسيوس ك د، لذلك القوات البيزنطيةبشكل جياء السياسي لتصريف بشؤون الدولة والقضاء على الفوضى، فلم يمتلك الذك

 .17، صألكسياد م(:0001كومنينا.) .م(6006ه/174توج الكسيوس عام )ة و وتنازل بوتانياتس عن العرش وسلك الرهباني
Attaliotae(Michaelis).(N.D): Historia, cshb, bonnai,p.204. Bryennius.(1836.A.D): Histirium,p.121p.167. 
Zonarae.(1897.A.D): Epitoma historia , p.723. 

دولة السلاجقة وبروز مشروع اسلامي لمقاومة م(: 0001؛ الصلابي،علي محمد.)70ص، 6، جتاريخ الحروب الصليبيةرنسيمان.)د.ت(:  - 3
 .117، مؤسسة اقرأ، القاهرة، صالتغلغل الباطني والغزو الصليبي

 .17، صألكسياد م(:0001كومنينا.) -  4
 Bryennius.(1836.A.D): Histirium, p.121   . 

 . 406، صالعلاقات السياسية والكنسيةم(: 6900زيتون.) 
دعى أنه الإمبراطور ميخائيل السابع الذي تم التمرد عليه وخلعه، وصفته آنا إنه رجل   - 5 داهية  ريكتور: وقام بالتحالف مع جويسكارد النورماني، وا 

 ،  .06 -00، صروما وبيزنطةم(: 6970؛ عبيد.)17، صألكسياد م(:0001كومنينا.). ومجرمً مولعُ في الإجرامماكر فطن 
 .610، ص6، جتاريخ الحروب الصليبية؛ رنسيمان.)د.ت(: 17، صألكسياد م(:0001نا.)كومني - 6
 .70، صألكسياد م(:0001كومنينا.) - 7
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، (1)نطيينسوف يولد كرهاً كبيرا في قلوب البيز  ،وتأييده الواضح لأطماع جويسكارد ومخططاته ضد بيزنطة  ،السابع

لعل الدليل و  بين الطرفين، وسيزيد من رغبة الانتقام فيما بعد. كره سيكون له أثر سلبي على العلاقات الكنسيةوهذا ال

هذا  .(2)ربريوالشتائم السلبية التي نعتته فيها ولاسيما نعته بالبعلى ذلك ما كتبته آنا كومنينا عن غريغوري السابع 

 . لاتين بشكل عام والبابا بشكل خاصتجاه اليوضح أثر الشقاق الديني على مشاعر البيزنطيين 

ام وبالتحديد ع ،وتحقيق أحلامه بالهجوم على بيزنطة ،وقبل أن يبدأ جويسكارد بتنفيذ مخططه 

 Alexeusلكسيوس كومنينأ (3)البيزنطي العرش لتسلم حدث ـانقلاب عسكري أدى ،م(6006ه/174)

Comanen(174-060/6660-6006ه)قرار  علانإت ردة فعل البابا غريغوري السابع كانومثل العادة ، (4)م

غلاق جميع الكنائس اللاتينية الموجودة في الذي سارع للرد على البابا بإ ،(5)لكسيوس كومنينأالحرمان ضد 

 سطنطينيةالق وكنيسة روما كنيسة بين الديني الشقاق أثر إلى عائد كومنين الكسيوس قرار ولعل، (6)القسطنطينية

دبلوماسية الذي يتمتع بالذكاء السياسي وال لكن الكسيوس .الطرفين بين متبادلة كره مشاعر من الشقاق هذا حمله وما

لماني الإمبراطور الأ قام بالتودد والتواصل مع حيث  ، استخدمها للتخلص من خطر جويسكارد والبابا معاً،الفذة

 العلاقة السيئة التي تجمعه بالبابا غريغوري الذي كان يعاني من أزمة مالية خانقة  بالإضافة إلى ،هنري الرابع

 الفتح خلاله من ليحطم ،الرابع هنري مع التحالف وحاول ،ما سلف كل كومنين ألكسيوس فاستغل ،(7)السابع

                                                           
 .600، ص6،جتاريخ الحروب الصليبيةرنسيمان.)د.ت(:  - 1
 .70، صألكسياد م(:0001كومنينا.) - 2
 .600-607، ص6، جتاريخ الحروب الصليبيةرنسيمان.)د.ت(:  - 3
لكسيوس كومنين: هو الابن الثاني ليوحنا كومنين، وتعد أسرة كومنين من كبار ملاك الأراضي، ومن الأثرياء، استطاع بذكاء ودهاء أبعاد  أ - 4

ة م(، ووجه انظاره وقوته منذ البداية إلى طرد النورمان الذين كانوا بقياد6006ه/174نقفور الثالث العجوز عن العرش، وتوج نفسه بدلًا منه عام)
م( جمع بين السياسي الفذ 6090ه/100روبرت جويسكارد، واستطاع فعل ذلك بمساعدة البنادقة، وكفاهم بامتيازات تجارية، وهزم البشنق عام )

ابنه يوحنا الثاني الحكم بعده.  تسلمم( و 6660ه/060) لكسيوس عامأركان مات والمحارب الداهية ومجح في تأسيس اسرة قوية ثابتة الا
 .664، صألكسياد م(:0001كومنينا.)

  Bryennius.(1836.A.D): Histirium,p.130.  Zonara.(1897.A.D): Epitomae Historia, p.730. 
 .70، صمعجم التراجم البيزنطيةم(: 0004؛ نيكول.)006، صالإمبراطورية البيزنطية وحضارتهام(: 0000عمران.) 
 .600، ص6،جتاريخ الحروب الصليبية(: ؛ رنسيمان.)د.ت70، صألكسياد م(:0001كومنينا.) - 5
 .06، صروما وبيزنطةم(: 6970عبيد.) - 6

Runciman.(1950.A.D): The Eastern Schism,p.61. 
 .70، صألكسياد م(:0001كومنينا.) -7

William Of Apulia.(N.D): The Deeds Of Robert,p.12. 
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أثناء محاصرته مدينة روما عام في وسفراء ألكسيوس وصلوا إلى هنري الرابع  ،(1)ضده والبابا النورمان

وكانت سياسة ، (2)اء محملين بالأموال والذهب الذي ينعش خزينة هنري الخاويةوكان السفر  ،م(6060\ه174)

ابوي التحالف البوأستطاع من خلالها تأمين حليف يساعده على مواجهة  ،ألكسيوس مع هنري ذكية ودبلوماسية

 ،(3)النورماني

أدركت التي  ،(4)لبندقيةلى جمهورية اإ حيث تودد ،تنفيذ سياسته الدبلوماسية مبراطور البيزنطي الإ وأكمل

شواطئ  لىع بحر الإدرياتيكي، بمجرد هجوم النورمانالمدى الخطر الذي يهدد مصالحها التجارية، والسياسية، في 

في صراعها  دعمها للأسطول البيزنطيمقابل  ،دوق البندقية امتيازات تجارية في الإمبراطوريةلالكسيوس  وقدم، إليريا

على  (6)م(6666-0609\ه196-000) Bohemundدابنه بوهمن وجهكارد قد وكان جويس ،(5)ضد جويسكارد

 م(6006ه/174عام) وفي ،ierichoH(8)وهاريكو  aninaCوكانينا   Avalonaأفلونا  (7)حملة عسكرية ليحتل رأس

التي orozoD(11 )نحو دوروزو  وواصل الزحف، corfu(10)كورفو  (9)جزيرةعلى  واستحوذ، بوهنمدجويسكارد  تبع

                                                           

 .06، صروما وبيزنطةم(: 6970عبيد.)
1- William Of Apulia.(N.D): The Deeds Of Robert.,p.12. 

 .00، صروما وبيزنطةم(: 6970عبيد.)؛ 600، صألكسياد م(:0001كومنينا.) -2
Vasiliev.(1971.A.D): History Of The Byzantine Empire, vol. II ,p.380. 

 .06، صروما وبيزنطةم(: 6970عبيد.)  -3
مهارة. البنادقة بالتجارة البحرية بكل وقد عمل  ،enetiaVجميعها باسم جزيرة فيتا  سميت: تشكل عدة جزر صغيرة، جمهورية البندقية- 4

 .664، صالعلاقات السياسية والكنسيةم(: 6900؛ زيتون.)66، صنزهة المشتاقم(: 6911.)يالإدريس
 .607، صألكسياد م(:0001كومنينا.) - 5

William Of Apulia.(N.D): The Deeds Of Robert, p.22.   
إمارة  سلمتشارك بالحملة الصليبية الأولى و به ضد الإمبراطورية البيزنطية، و بوهمند: أكبر أبناء روبير جويسكارد، شارك مع والده في حرو   - 6

 .614، صألكسياد م(:0001كومنينا.)م( بعد إصابته بالحمى. 6666\ه000م( ومات عام )6090\ه196انطاكية عام )
William of Apulia.(N.D): The Deeds Of Robert, p.53.  

 .01، صروما وبيزنطةم(: 6970عبيد.) 
 .10-47، صألكسياد م(:0001كومنينا.) -7

  William Of Apulia.(N.D): The Deeds Of Robert,p.15. 
 00ص، العلاقات السياسية والكنسيةم(: 6900أفلونا.كانينا.هاريكو: جزر على الشاطئ الشرقي للبحر الادرياتي. زيتون.) - 8
 .010، صدولة السلاجقةم(: 0001الصلابي) - 9

؛ ول 00، صرحلة بنيامين: م(0000.).التطليالبندقية، وعدد اليهود فيها قليلوكورفو: تقع في البحر الادرياتي، وكانت تتبع لجمهورية  - 10
 .064، ص61، جقصة الحضارةم(: 6906ديورانت.)

 ركيا.وتقع حالياً في ت و ابيدوسأو سلافونيك أخاً، وكانت تسمى من قبل دراخيوم ئة فرسدوروزو: مدينة تبعد عن القسطنطينية مسافة م -11
Vasiliev.(1971.A.D): History Of The Byzantine Empire, vol.I, p.386. 
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وقامت الحرب في هذه المدينة  ،كونها مدخل بيزنطة الوحيد نحو الغربللبيزنطيين،  مدينة هامة تعد  نت كا

 سقوطها ، وبدوروزو وسقطت مدينة ،الكسيوس إلى مدينة سالونكا وتقهقر ، وانتصر النورمان،م(6000ه/171)سنة

طرابات ستغل الأخبار التي وصلته  عن الاضلكن ألكسيوس ا مفتوحاً أمام النورمان  إلى القسطنطينية، بات الطريق

 كما استغل نجاح العارمة  والتمردات المتتالية داخل مملكة جويسكارد، ليواجه إجراءات جويسكارد العدائية، 

حليف   بعالسا غريغوري على البابا اً شديد اً وضرب حصار  ،مدينة روما احتلالالإمبراطور الألماني هنري الرابع ب

هذه ورحب جويسكارد بالتاج الإمبراطوري الروماني؛  ه مقابل إعطائ، جويسكارد المساعدة من طلب الذي النورمان،

 ،سطنطينيةليكمل الهجوم على الق ،بوهمند على رأس جيشهوعاد مسرعاً إلى إيطاليا تاركاً ابنه  ،الفكرة بحماس شديد

يقضي  يك داً  عند وصوله إلى إيطالياوخاصة بعد هزيمة ألكسيوس مرتين على يد بوهمند، وسعى جويسكارد جاه

أـلكسيوس رسم لنفسه  لكن ،(1)التاج الإمبراطوري مقابل هذه المساعدة ويتسلم ،على التمردات، وأن يساعد البابا

 بينما ألبس أحد رجاله  الزي ،هو وأعوانه من خلف معسكر النورمان تغلغل فقد ،خطة ذكية لكي يوقع بوهمند

ر ستطاع  الكسيوس وأعوانه  الدخول إلى معسكا؛ وبذلك لى رأس جيش قبالة معسكر بوهمندالإمبراطوري  وأرسله ع

أثارت أنباء هزيمة بوهمند .(2)وبهذا انقلبت الكفة لصالح الكسيوس ،وأسلحتهم نهم ؤ واستولوا على م  ،النورمان

 اً عدددمر  قيةالبند أسطول ، لكنوالقضاء عليها بيزنطة لتدميرالذي أبحر مع أبنائه في أسطول  ،غضب جويسكارد

جزيرة  واحتل ،البندقيةوهزم أسطول  ،التقدمجويسكارد  واصلرغم هذا  ،السفن الحربية التابعة للنورمان من اً كبير 

 خسارة جزء كبير من أسطوله، تؤكد أحلام من رغمعلى الإن أصرار جويسكارد للتقدم نحو القسطنطينية . (3)كورفو

 ، والسيطرة عليها دون كلل أو ملل.جويسكارد في تدمير بيزنطة

                                                           
 .009-677-607، صألكسياد م(:0001كومنينا.) - 1

 William Of Apulia.(N.D): The Deeds Of Robert, pp.12-27. 
 .04، صروما وبيزنطةم(: 6970عبيد.)

 .04، صروما وبيزنطةم(: 6970عبيد.)؛ 067-061، صألكسياد م(:0001كومنينا.) -2
3-  William Of Apulia.(N.D): The Deeds Of Robert, p.65. 
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دوانية روح جويسكارد ع من وصف دقيق لجويسكارد: "أن آنا كومنيناأشارت إليه  ما ما سلف يؤكدويتضح م

 نفي قلب الإمبراطور الكسيوس كومني الشك والريبن هذه السوابق للنورمان زرعت إويعتقد . (1)"لا تعرف الخسارة

عندما  حدث، وهذا ما لا يثق بعهودهم ومواثيقهم ة الصليبية الأولى، مما جعلهلحملمن عناصرهم المشاركة في ا

صرار جويس ضيرة الإمبراطورية البيزنطية.فلم يرجعوها إلى ح ،نيسقطت أنطاكية بأيدي الصليبي كارد العنيد على وا 

مبراطورها يعيشان بحالة من القلق والرعب نتيجة الخطر الذي شكله سكارد على اعتداء جوي التقدم، جعل بيزنطة وا 

، فقد تفشى مرض الطاعون بين صفوف الجند  الظروف سارت لصالح الكسيوس جملةً من  لكن وجود بيزنطة،

على أثر مرض قد حل ببدنه،  م(6000ه/177)في عام  جويسكاردلقوا حتفهم، ومات  منهم كبير  النورمان، وعدد

بالتالي تبدد  ؛وفي العام نفسه مات البابا غريغوري السابع اللعلاج في إيطالي وارتحل ، بداء كما أصيب  بوهمند

 خطراً جسيماً وشكلا ،ذين تحالفا ضدهالل جويسكاردو  ،غريغوري السابعالخطر الذي أرهق الكسيوس كومنين  بوفاة 

مبراطوريته  غلقم في طريق تمضي العلاقات بين روما والقسطنطينية  استمرت بهذه الحالة، (2)على ألكسيوس وا 

 Urbainانيالبابا أوربان الث استلام ر عند آخ اً مسلك تأخذ حتى وفاة البابا غريغوري السابع وحليفه، لكنها سوف

II(100-196/6099-6000ه)(3)البابويةالمنصب  م.  

                                                           
 .017-010، صألكسياد م(:0001كومنينا.) - 1
 .017-010، صألكسياد م(:0001كومنينا.) -2

William Of Apulia.(N .D): The Deeds Of Robert, p.65. 
 .01، صروما وبيزنطةم(: 6970عبيد.) 
م(، خلف فيكتور الثالث على 6070ه/170م(، كان راهبا في كولوني، ثم أصبح كاردينال عام)6040ه/107)أوربان الثاني: ولد في فرنسا عام  -3

ا بالحملة الصليبية الأولى، ونشاطه لم يقف عند ذلك، حيث تدخل في إسباني ارتبط اسمه كليرمونت.البابوية، عقد العديد من المجامع الكنسية منها 
جها و حيث دعم ألفونسو السادس في حروبه لاستعادة بلاده من حكم العرب، وكان لأوربان الدور الأساسي والجوهري في وجود الحركة الصليبية، وخر 

م(: 0001؛ الصلابي)99-97، صمعجم الباباواتداثيو)د.ت(: م(. 6099ه/961من الغرب الأوروبي، وتوجيهها إلى الشرق ومات في روما عام )
 .110، صدولة السلاجقة
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 .(م6000/ه488عام ) التي بدأت الكنسي في الدعوة للحملات الصليبية خلافأثر ال  -4

ولكن البيزنطيين  ،سيا الصغرىآصنعت مصير ا ذكر سالفاً م( كم6076ه/114إن معركة ملاذ كرد)

 لتيا استرداد أراضيهمو  ،على طردهموعزموا  ،وقرروا كبح جماح توسعهم ،استنكروا انتصار السلاجقة وامتدادهم

 ،أقوياء يقدمون لهم العون حلفاء جادإي جيداً صعوبة تنفيذ ذلك دون أدركوالكنهم   ؛(1)على أثر المعركة خسروها

مع البابا دارت عدة مراسلات ومفاوضات  ففي عهد ميخائيل السابع  ،(2)الغرب اللاتيني لذلك وجهوا أنظارهم نحو

لسابع متحمساً وكان غريغوري البيزنطيين ضد السلاجقة، ل بشأن تقديم الغرب اللاتيني يد العون  غريغوري السابع

كانت  ، وفي عهد بوتانياتس(4)على ورق مجرد حبر  ت لأنها كان ،كانت دون جدوى، لكن هذه المفاوضات (3)لذلك

 .(5)بحقه قرار الحرمان أعلن و  ،لأن البابا رفض تأييده ،علاقته مع البابا غريغوري السابع سيئة

عادة مجد الإمبراطورية  ،السلاجقة استرداد ما استحوذهجاهداً  سعىلكسيوس كومنين الذي أوفي عهد  وا 

 مساعدة الإمبراطورابل مق ،قضية توحيد الكنيستين الشرقية والغربية تحت سلطة الباباالبيزنطية، ولتحقيق ذلك طرح 

لكن  ،عاً م إمبراطوراً للشرق والغرب يتوجإضافة إلى أن  ،لبيزنطيةعادة أمجاد الإمبراطورية اإ في كومنين لكسيوسأ

ولم يشجع عرض  ،ترث للفكرةالذي لم يكScander II الثاني  سكندرإالبابا  المنصب البابوي بيد كان حينها

وهو  ،يدانشغلت بخطر جد جويسكارد حتىوتهديدات وما إن تخلصت الإمبراطورية البيزنطية من  خطر  ألكسيوس،

  تحالفت معفقد  ،الذين كانوا يخططون للهجوم على العاصمة البيزنطية  ،etchenegsP(7)قبائل البشنق (6)غزو

 كما ف ق دق، قبائل البشن أماملكسيوس كومنين مرات عديدة أ خسرو  ،بيزنطةسيا الصغرى ضد آالسلاجقة الأتراك في 

                                                           
 .161، ص60، جالكامل في التاريخم(: 6997ابن الأثير.)  - 1

Psellus.(1899.A.D): The History Of Psellus, p.340. 
2 - Setton.(1969.A.D): History Of The Crusades, VOL.I, PP.226-227. 
3- Curopalatae.(1839.A.D): Historia, p.724. Psellus.(1899.A.D): The History Of Psellus, p.366. 
4 -Runciman.(1950.A.D): The Eastern Schism, p.61. 
5-   Bryennius.(1836.A.D): Histirium, p.167. 

 .117، ص دولة السلاجقةم(: 0001؛ الصلابي.)140، صالصليبيةموقف الإمبراطورية البيزنطية من قادة الحملات الربيعي.)د.ت(: - 6
قعة االبشنق: هم قبائل تركية من السكيتين، استقرت زمنا في روسيا الجنوبية، وفي القرن الخامس هجري/ التاسع الميلادي نزحوا الى منطقة الو  -7

 ان والدانوب وعبروا نهر ايستورس.  بين البلق
Attaliotae(Michaelis).(1853.A.D): Historia, cshb, ponnae, p.24. Zonarae.(n.d): Annalium, p.171. 

 .40، صموقف الإمبراطورية البيزنطية من قادة الحملات الصليبيةالربيعي.)د.ت(: 
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 ،إلى الغرب اللاتيني مستغيثاً بجند المرتزقة ألكسيوس كومنين لهذا توجه، (1)لكسيوس أفضل رجاله ومحاربيهأ

 مصدر خوف الكسيوس كومنين؟ نفسه: ما هووالسؤال الذي يطرح 

لذي ا خسارة خيرة محاربيه الأشداء هوأن  ؟ أم ملاذ كرد ثانية ارهل هو تحالف البشنق والسلاجقة وتكر 

  بديل؟لاستنجاد بمرتزقة اللاتين على أنه دفعه ل

الوحيدة جهة الوأدرك أن  ،في جيشه لتخدممرتزقة الجند العون بفرقة من الطلب قام ألكسيوس بفي الواقع 

 طبيعة ىعلظهر الذي  لتبدل المفاجئا يعلل، وهذا ةالبابويالتي يمكنها أن تمد له يد العون في هذا الأمر هي 

 .(2)العلاقات بين بيزنطة والبابوية

وقد أدرك  ،لثانيوربان اأوهو  البابا  ،المنصب البابوي رجل يتمتع بالدبلوماسية والذكاء السياسي تسلمفقد 

روبيرت الأول من فلاندرز  (3)وكان  وجود ،ئاً مع  القضية البيزنطية كان خاط البابواتأن تعامل أسلافه من 

robert de flandress(4) راضي من حج الا اً فقد كان روبيرت  عائد ،في القسطنطينية  فرصة ذهبية لألكسيوس

استغل ف ،ةأثناء زيارته للأراضي المقدسفي المقدسة في الشام إلى غرب أوروبا،  بعد تعرضه للضغط  من المسلمين 

د لإثارة الرأي الشعبي في الغرب الأوروبي ض ،معاملة الحجاج المسيحيينفبالغ في تصوير سوء  ،الكسيوس هذا

تصوير سوء  في أيضاً  المؤرخ باركر أفرطحركة الحج الغربي، وفي الواقع  يعيقون ،أن المسلمين بحجةالمسلمين  

ليبية، ب الصالحرو  بدءمفتوحاً حتى و  منا  ب قي  آمعاملة الحجاج المسحيين لأن طريق الحجاج إلى بيت المقدس 

البابا الجديد  سياسة وكانت، (5)من قبل الحكام المسلمين من تعسف أو تعذيب  نالمسيحو الحجاج   يعان  ولم 

                                                           

 .001، صألكسيادم(: 0001كومنينا.) -1 
Attaliotae.(1853.A.D): Historia , p.205. 

 .604؛ شينيه: تاريخ بيزنطة، ص110، صة البيزنطية من قادة الحملات الصليبيةموقف الإمبراطوريالربيعي.)د.ت(:  - 2
 404، صالعلاقات السياسية والكنسيةم(: 6900زيتون.) -3

Runciman.(1950.A.D): The Eastern Schism,p.61. 
ر فربزون أي ذو روبي يدعى-الاراضي الواطئة  –ز ول من فلاندرز: هو الابن الثاني للكونت بلوين الرابع التقي، وكان كونت فلاندر روبيرت الأ - 4

موقف الإمبراطورية الربيعي.)د.ت(:  م(.6094-6076ه/100-114)م(، وأصبح كونت فلاندر عام 6046ه/104الشعر المجعد، ولد عام )
 .149، صالبيزنطية من قادة الحملات الصليبية

 .149، صمبراطورية البيزنطية من قادة الحملات الصليبيةموقف الإ؛ الربيعي.)د.ت(: 61، صالحروب الصليبية.)د.ت(: - 5
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 اً طلب جندو  ،لمناقشة موضوع وحدة الكنائس  ألكسيوسفقد تحمس  ستعانة بجند مرتزقة،لألكسيوس للا ةمشجع

وتحت   ،زنطيةالبي لإمبراطوريةفي خدمة اوالغرب اللاتيني  وضع البابوية بعدم جاهداً  وربانوسعى البابا أ ،مرتزقة

 ي الشرق لا أنللمسحيين ف ويد العون  ،المدد تقديممسؤولية  البابوية  تتسلمأن  سعى بأقصى جهده  بلسيطرتها، 

 بيراً،كالعالم المسيحي  جيشاً  يجمعيجب أن  ولإنجاز مخططه ،البيزنطيين تخدم تحت سيطرةجند مرتزقة  يرسل

 .وينطلق نحو الشرق

دة مشاكل خلق على فيما بعد إ أدى والأهداف بين ألكسيوس والبابوية ن تباين وجهات النظرفي الواقع إ 

 (1)بين البيزنطيين والصلبيين الذي سيتم بحثها لاحقاً  ومتاعب

 ة، وقابلفوالملاطأرسل بطريرك القسطنطينية إلى البابا أوربان بأمر من ألكسيوس رسالة مليئة بالمودة 

بان مفاوضات ودية بين أور عدة  توحدث ،برفع قرار الحرمان عن الإمبراطور الكسيوس كومنين المودةأوربان هذه 

ه تم الذي وضح  لأوربان أنramatecusJ eekola IIIN(3 )نيقولا الثالث جراماتيكوس  (2)وبطريرك القسطنطينية

 تامة، بحرية نية الدي شعائرها ةمارسبم سماح لها بكل صدر رحب وال ،في القسطنطينيةالكنائس اللاتينية  إعادة فتح

؛ (4)م( بين الكنيستين الشرقية والغربية6001ه/ 111من الود الذي تزعزع مرات عديدة منذ قطيعة ) ئاً وهذا أعاد شي

س ترؤ ل سعى ،ولكي يخلق ألكسيوس كومنين جواً من التقارب مع البابوية للحصول على المساعدة اللازمة منهم

الكنائس مع البطريرك  وطرح قضية توحيد  ،م(6009ه/100)الديني الذي عقد في القسطنطينية عام  مجمع باري،

ألكسيوس  ، كما ناقشبطريرك أنطاكيةوكان من ضمن الحضور في هذا المجمع  ،والمسؤولين عن الكنيسة البيزنطية

                                                           
 .117، صدولة السلاجقةم(: 0001الصلابي.) -1

Angold(M).(1995.A.D):Church And Society in Byzantium Under The Comneni,1081-1261,university bress, 
Cambridge,p.38. 
2-Angold.(1955.A.D):Church And Society In Byzantin,p.44. Runciman.(1950.A.D): The Eastern Schism, p 
76. 

م(، 6666ه/ 000م( حتى )6001ه/177الجرماتيكي بطريرك القسطنطينية من عام ) kyrdiniatesنيقولا الثالث: هو نيقولا الثالث كيردنياتس  - 3
كان منها ناجما عن السيطرة العلمانية على الأديرة ومن بين أعماله وكان من الرجال اللذين قاموا بإصلاح ما في الكنيسة من العيوب، ولا سيما ما 

معجم م(: 0004على اسئلة شتى متنوعة قدمها إليه رهبان جبل آتوس وكلها تتعلق بالقانون الكنسي. نيكول.) كرية مجموعة من الإجابات والردودالف
 .00، صالتراجم البيزنطية

 .09، صروما وبيزنطةم(: 6970عبيد.) -4
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كان و بين كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية، وجود وثيقة شرعية تدل وتثبت أن هناك أي انفصال  مع الحضور

 بناءً و  تدل على الانفصال بين الكنيستين؛ وثيقة ةأنهم لا يملكون أي :ن في المجمعجواب رجال الدين والحاضري

كما قرر ، ربانكنيسة القسطنطينية تلبية لطلب البابا أو  قوائم في الثاني أوربان البابا سما إدراج الكسيوس اقترح عليه

ال الدين  وعندما طلب بعض رجمناقشة القضايا المختلف عليها بين الكنيستين لبعض الوقت،  يوس تأخيرألكس

 .(1)يعتصدى لهم ألكسيوس بالرفض القاطع لمناقشة هكذا مواضالانحرافات في العقيدة اللاتينية مناقشة مسألة  بعض 

 هاجم بشدةو  ،لكسيوسأعلى طلب من م( بناء  6009ه/100بطريرك القسطنطينية إلى البابا في عام)كتب 

يعيق لبطريرك أنه لن وأوضح ا ،لكنيسة اللاتينية وعقيدتهاعلى اكارثة بال ووصفوه ،المقام البابوي انتقدواالأفراد الذين 

، والسماح ياللكنائس البيزنطية في إيطاللم تتعرض بسوء روما  مادامتلكنائس اللاتينية في بيزنطة ا أو يزعج وجود

والوئام  لامحلال السا يأمل ويحاول بأقصى جهدهووضح البطريرك أنه  ،تامة الدينية بحرية مارسة شعائرهممب لهم

حق الكنائس ب الاضطهاد رسالته أن هناك بعض أشار في ختاملكنه  حتى لو كلفه ذلك روحه،بين الكنيستين 

 .(2)البيزنطية في إيطاليا

 يينن تسامح البابا أوربان الثاني لكنيسة القسطنطينية وللبيزنطأ في الواقع أن البند الأخير من الرسالة يدل

 ؛اق الكنسيالخلفية الدينية للشق ولعل هذا عائد إلى ،والكلام المعسول ،مقصور على المراسلات اللطيفة ،شكلي فقط

 يلحكان ا كمو  ،ستبدل الأسقف البيزنطي في إيطاليا بأسقف فرنجي وعينه بشكل شرعيا ولاسيما أن البابا أوربان

حتى التسامح الذي ظهر من  في الواقع .Salonekaكا ياقليم سالون مثل ،استحواذ روما لبعض الأقاليم الهامةعلى 

طرها البطريرك ية التي سدكانت المراسلات الو فقد   جهة البيزنطيين كان شكلياً ومقصوراً على المراسالات اللطيفة،

ل هذه رغبة أو شغف للقيام بمث ةولم يكن للبطريرك أي ،كومنين لكسيوسالبيزنطي للبابا أوربان بضغط من أ

                                                           
روما م(: 6970؛ عبيد.)400، صالعلاقات السياسية والكنسيةم(: 6900؛ زيتون.)607، ص0، جتاريخ الشقاقم(: 6091جراسيموس.) -1

 .09، صوبيزنطة
Angold.(1955.A.D):Church And Society In Byzantin, p.45. Runciman.(1950.A.D): The Eastern Schism, 
pp.77- 78.   
2 - J.P.Migene.(1897.A.D): Patrologiae, Gursus, VOL CXX VI, PP.200-210. 

 .10، صروما وبيزنطةم(: 6970عبيد.)
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لإمبراطورية لفي ردة فعل البطريرك  من هذه المراسلات، ولكن المصلحة السياسية  اً ن للشقاق الديني أثر ، وا  المراسلات

ملاطفة  ىيجبر البطريرك عل علت الإمبراطور ألكسيوس كومنينج ،والحاجة الماسة للجند المرتزقة البيزنطية،

يوس جاهداً وسعى ألكس ،تفصل بين الكنيستين اختلافات حادة  وجود  ومراسلة البابا أوربان،  وأيقن ألكسيوس 

فامر رجاله وبعض المؤرخين أن يسطروا مقالات عن أهمية الوحدة بين  ،لتقليل من أهمية الخلافات العقائديةل

هو المؤرخ ثيوفلاكت  (1)من يقوم بهذه المهمة وأكفأ  ستينوتصغير شأن الخلافات الدينية بين الكني ،الكنيستين

heophylactT(2) ، وجهه  ،عنوان ) حديث عن أخطاء اللاتين(تحت  م( 6090ه/104مقال عام ) سطرالذي

 ،للحومزواج القساوسة والصيام وأكل ا لاسيماو  ،نتقد الانحرافات في العقيدة اللاتينيةكان قد ا الى شماس بيزنطي

 قاطع اللاتين لان رجال الدين عندهمنحيث قال: " من المضحك أن  ؛لا تلامس الجوهرأنها قضايا  فلاكتثيو  وأكد

ز على ركلكن ثيوفلاكت  ،غيرهم سلبيات عن البحثعدم  وأشار أنه يجب على الإغريق ،(3) يحلقون اللحى ....."

انبثاق  نعند الكلام ع Filiogueأيضاً"  بنإضافة كلمة " ومن الا :اللاتين هو يعد من أخطاءلخلاف الوحيد الذي ا

لكنه أكد على عامل اللغة واضمحلال اللغة اللاتينية بالمصطلحات اللاهوتية هو الذي أوجد هذه  ؛الروح القدس

على أثر الشقاق الديني حتى على المجموعة  التي تؤيد فكرة التفاهم والتقارب هذا يدل  .(4)الاختلافات بين الطرفين

 كما قام  ،(5)الى قانون الإيمان filiogueترفض إضافة كلمة" ومن الابن ايضا"  فهذه المجموعة  ؛رومامع كنيسة 

أن اللاتين والإغريق  أكد فيه مقالًا  بكتابة (6)م(6609-6044ه/ 004-100اللاتيني ) Anselmالقديس أنسلم 

                                                           
 .14-09، صروما وبيزنطةم(: 6970عبيد.) - 1
ثيوفلاكت: هو رئيس اسافة بلغاريا وهو مؤرخ بيزنطي معروف، وكان من الرجال المقربين والمخلصين للإمبراطور ألكسيوس كومنين. - 2

 .140، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900زيتون.)
3 - J.P.Migene.(1897.A.D): Patrologiae, Gursus,: theophylact, archbishop of Bulgaria, vol.CXXVI, pp.221-
224. 

 .401، صالعلاقات السياسية والكنسيةم(: 6900زيتون.)
4-  J.P.Migene.(1897.A.D): Patrologiae, Gursus,: theophylact, archbishop of Bulgaria, vol.CXXVI, pp.221-
224. 

 .010، ص0، جكنيسة أنطاكيةم(: 6940رستم.)
 .11، صروما وبيزنطةم(: 6970عبيد.) - 5
دور  الإغريق، وكان له ن، كان من المجموعة المؤيدة لفكرة التفاهم والتقارب مع البيزنطيي-مطرانية في إنكلترا –أنسلم: هو رئيس اساقفة كافيتري - 6

 =العلاقاتم(: 6900نستطيع إثبات مسألة وجود الله. زيتون.) من خلال التفكير العقلي المنطقي وكان له فلسفته الخاصة التي تؤكد: أنفي ذلك، 
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ينما يشير ، ب(1)لا يعد عاملًا كافياً للانشقاقأخوة وليسوا منشقين، وأن وجود بعض الفوارق والاختلافات فيما بينهم 

مي، واتهم بشكل هجو وانحرافاتهم فقد أوضح أن القديس أنسلم عدد أخطاء البيزنطيين  اسحق عبيد إلى عكس ذلك

 اً لكسيوس كومنين كان مدركأفي الحقيقة أن  .(2)البيزنطيين وكنيستهم بالانحراف عن العقيدة المسيحية الصحيحة

ة الحصول ضرور ،  لكن  فيما يخص المسائل الدينية  اللاتين مع والتوافق التسوية من شيء إيجاد ةصعوب تماماً 

 ؛ إلا(3)انيوربان الثأالبابا  فرضت عليه خلق جو الوئام والتقارب مع  ،جند مرتزقةمداده ب، وا  على العون من الغرب

كومنين  لكسيوسأ استطاعم( 6096/ ه101) ففي عام ،لكسيوس كومنينأبشكل كلي لصالح  تبدلتأن الظروف 

 عام السلطان السلجوقي ملك شاه، وتتالت الفرص الجيدة حتى وصله خبر وفاة (4)البشنقمن القضاء على 

 ،لكسيوس كومنين موت السلطانأاستغل ، (6)الحروب الأهلية في دولته اندلعتعندها و ، (5)(م6090/ه100)

 م(6090ه/100بالتالي جاء عام) ،(7)استولى عليها السلاجقة من قبل وعد العدة لاستعادة الأراضي التي ،والفوضى

  (8)وهو خالي من أي خطر يهدد حدود بيزنطة لا من الشرق ولا من الغرب

ب من الغر  وفي الوقت نفسه بدأت الأنباء تصل من الغرب اللاتيني عن زحف حشود عظيمة مسلحة

  .(9)الشرق صوبالأوروبي 

                                                           

، دار الكتب العلمية، بيروت، الفلسفة المسيحية في العصور الوسطى؛ عويضة، كامل محمد محمد.)د.ت(: 401، صالسياسية والكنسية=
 .601-600ص

 .400، صالعلاقات السياسية والكنسيةم(: 6900زيتون.) - 1
الفلسفة المسيحية في ؛ عويضة.)د.ت(: 10، صروما وبيزنطةم(: 6970؛ عبيد.)600، ص6، جتاريخ الحروب الصليبيةرنسيمان.)د.ت(: -  2

 .601ص، العصور الوسطى
 .119، صدولة السلاجقةم(: 0001الصلابي.) - 3
 .407-010، صألكسياد م(:0001كومنينا.) - 4
، دخل السلطة بعد ابيه بوصية منه تسلمالمقلب جلال الدولة، كان محنكا  كآبيه،  دقاقن محمد بن داود بن سلجوق بن ملكشاه: ابن الب أرسلا - 5

بلاد ما يع بلاد ما وراء النهر، و في صراع مع عمه قارود وهزمه وخنقه بوتر، وملك من الأقاليم ما لم يملكه أحد من السلاطين، فكان في مملكته جم
؛ ابن 0، جالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةم(. ابن التغري.)د.ت(: 6090ه/100وراء نهر جيحون، وبلاد الروم والجزيرة والشام، ومات عام )

مؤسسة العربية للدراسات والنشر، ، مآثر العرب العلمية اساس حضارة الغربم(: 0006؛ جعيمان، فؤاد سلامي.)70ص 0، جالعبر خلدون.)د.ت(:
 .691د.ط، د.ت، ص

 .140، ص0001-6909، دار الفكر العربي، بهذا التاريخ الاسلاميم(: 6909العدوي، ابراهيم أحمد.) - 6
 .07، دار المعرفة، بيروت، لبنان، صصلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطميةم(: 0006الصلابي، علي محمد.) - 7
 .669، ص6، مكتبة الأنجلو  المصرية، جالحركة الصليبيةم(: 6976؛ عاشور، عبد الفتاح.)406، صألكسياد م(:0001كومنينا.) - 8
 .11، صروما وبيزنطةم(: 6970؛ عبيد.)410، صألكسياد م(:0001كومنينا.) - 9
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لكسيوس أراء سفكان و   ،plaisance(1)د البابا أوربان الثاني مؤتمر بليزانسعق (م6090/ه100)ففي عام

عدد شد حتسهيل مهمتهم في  مكانيةوطلبوا إ ،السفراء بحضور المؤتمر ، وقامجند مرتزقة استئجارقد قاموا بمهمة 

تهم ء ضخموا حاجأن السفراومن المحتمل  ؛البيزنطية داخل جيش الإمبراطوريةمن الجند المرتزقة للخدمة  كبير

ى الدعم للحصول عل هدد حدود الإمبراطورية البيزنطية،وأفرطوا في وصف الأخطار التي ت ،لأعداد الجند المرتزقة

 .(2)الأمراء والأساقفة الموجودين في المؤتمرالمطلوب بمساعدة 

وأن  ،دتهاخدم وحوالأمور التي ت ،المؤرخ فيتالي أن مؤتمر بليزانس كان مهتماً بتنظيم الكنيسة وقد أكد

 (3)ضرورياً طلب العون لبيزنطة لم يكن أمراً 

 ،(5)في كليرمونت (4)وعقد مجلساً  ،م( توجه البابا أوربان من إيطاليا إلى فرنسا6090ه/100وفي عام)

ة ينسكعدة مسائل وقضايا  االباب وطرح ،كهنوتالعلمانيين و مجموعة من النبلاء والفرسان وعدد من ال وشارك فيه

ال دور فعبالبابا  أسهموفي الواقع من ضمنها موضوع الصليب،  ،عدة قوانين المجلس، وأصدر المجلسأمام 

 بالمضي  لتزميغفراناً تاماً من الخطايا والذنوب لكل من   قدم فقد  ،توجيه الحملات الصليبية إلى الشرق في  وأساسي

لبابا أوربان ى اتمنوقد  والجاحدين، ي الكفارلتخليص كنيسة القبر المقدس من أيد ،بيت المقدس في فلسطين نحو

                                                           
، وفيها م(011)عام عليها واستولوا القوط هاجمها ، كمابل الميلاد(ق 060الرومان عام ) وقعت تحت احتلالبليزانس: مدينة تقع شمال إيطاليا  - 1

؛ 110ص ،موقف الامبراطورية البيزنطية من قادة الحملات الصليبية: .)د.ت(. الربيعيعقد البابا أوربان الثاني مؤتمر لينظم من خلاله أمور كنيسته
صلاح الدين (: .)د.تالحسني، مهدي؛ 019، صدولة السلاجقة: م(1000.)؛ الصلابي601، ص6، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان

 .10، صع، كنوز للنشر والتوزيالأيوبي بطل الشرق واسطورة الغرب
روما : م(6970.)عبيد ؛400، ص6، جموسوعة تاريخ أوروبا :.)د.ت(؛ الزبيدي607، ص6، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان - 2

 .00-06، صوبيزنطة
Setton.(1969.A.D): A History Of The Crusades, p.229. 

 .60، صالتاريخ الكنسي: م(0000.)فيتالي - 3
 .90، صط.د المعرفة، عالم ،الصليبية الحروب ماهية(: م6990قاسم.) قاسم، عبده - 4
، منها المجتمع الذي عقد مجامع عدةقاعدة كنسية، عقد فيها ثم أصبحت  ،سسها الرومانأ ،كم جنوب باريس400كليرمونت: فيران على بعد  - 5

موقف الامبراطورية البيزنطية من قادة الحملات : .)د.ت(م(. الربيعي6090ه/100أوربان الثاني وأعلن فيه انطلاقة الحملة الصلبة الأولى عام)
قاسم ، قاسم؛ 90، صيبيةماهية الحروب الصل(:م6990قاسم) ؛ 610، ص6، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان ؛149، صالصليبية

 .600، ص6، المؤسسة العربية، طأثر الحروب الصليبية في العالم العربي (:م6907.)عبده
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عندما قال" من أحب أباً وأماً أكثر مني لا يستحقني ،(1)بسيرة المسيح الاحتذاء ن في هذا المجلسالثاني من الحاضري

 (2)خذ صليبه ويتبعني لا يستحقني"أأو من لا ي

ل الديني افه المرسومة، بالإضافة للعامفصاحة البابا أوربان الثاني ودوره الفعال وأهدلأن  ويتبين مما سلف

وهدفه  هالعالم المسيحي اللاتيني الغربي تحقيقاً لحلم وجمعالصليبية،  الدعوة للحملاتفي  اً كبير  اً دور  ،والكنسي

سلطة  جند مرتزقة تحتعلى أنها لا أن تخدم  ؛مساعدة المسحيين في الشرقمهمة  البابوية تترأسفي أن  المنشود

م الكنيسة يعرض تعالي يتجاوزمن أ ن  أوربان وتحقيقاً لما سلف من أهداف أكد البابا ؛ونفوذها البيزنطيةالإمبراطورية 

 (3)شديد لقصاص  نفسه 

أي  ديهي عد  من الب فإن ا  لأهدافها ومساعيها،قوتحقي البابوية، بدأت على يد الصليبية  الحروبوبما أن  

بث ونشر ي ه  الصليبيين مساعيكما وكانت  ،ونفوذها نيسة روماكنجاح لسيادة  هو  الحروبحققه هذه انتصار ت

 زعز و الوثنية  سحق الأعمال البطولية لشارلمان الذي بالتالي يحييون ،الصليبيون وطأالكاثوليكية أينما   العقيدة

ويرفعوا  ،حيث طلب من الصليبيين أن يحطموا الوثنية ،طلب أوربان يؤكد هذه النظريةفي الواقع إن الكاثوليكية، و 

هي القويمة سليمة و أن العقيدة المسيحية الوأوضح كنيسة روما  سيدة الكنائس السيحية كلها،كنيستهم  سيادةمن 

 .(4)عقيدة كنيسة روما

موجهة أيضا ضد  الصلبيةالحركة  هدافأعلى أن  اً وصريح اً واضح طلب أوربان الثاني دليلاً كما  

ي كلام وكانت فكرة الانتقام واضحة ف ،قيدة التي ابتعدت عن الصواببوصف عقيدتهم بشكل دائم الع الأرثوذكس،

  (5)والتخلص منهم ،أعداء المسيحيةوخاصة عندما أكد على ذبح  ،ومطالب البابا أوربان الثاني

                                                           
زياد العسلي، تر من اللاتينية الى الإنكليزية فرنسيس ريتا ريان،  :م، تر6607-6090 تاريخ الحملة الى القدس(: م6990.)فوشيه، الشارتري - 1

 .61، صالتاريخ الكنسي: م(0000.)تاليي؛ ف41-46، ص6ط دار الشرق، عمان، الاردن،
 .10-40، صتاريخ الحملة الى القدس: م(6990.)الشارتري - 2
، مؤسسة اقرآ، القاهرة، عصر الدولة الزنكية(: م0007.)علي محمد، ؛ الصلابي14، صالحروب الصليبية: م(0066، جوني، اكتمال.)زكار - 3
 .111، ص6ط
 .00، جامعة ميتشغان، صعالم الحرب(: م0000.)محمد بن العزيز، ؛ منصور71، صما وبيزنطةرو : م(6970.)عبيد - 4
، روما وبيزنطة: م(6970.)عبيد ؛61، ص التاريخ الكنسي: م(0000.)؛ فيتالي40، صتاريخ الحملة الى الشرق: م(6990.)الشارتري - 5

 .77ص
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العلاقات  مما سيؤثر على طبيعة ،ويتضح مما سلف أثر الشقاق الديني العظيم في أهداف الحركة الصليبية

ساب سيادة كنيسة سيكون على ح ،لأن أي نجاح ستحققه كنيسة روما ،رية بين الصليبين والبيزنطيينالسياسة والعسك

ين الصليبين علاقة ستتم ب ةبالتالي أي ،وهذا ما لن تسمح به بيزنطة ،ومكانتها القسطنطينية في المنطقة الشرقية

 ؛شكل واضحبوما وكنيسة القسطنطينية كنيسة ر  ستكون خاضعة لأثر الشقاق الديني بين ،والبيزنطيين فيما بعد

، يين الشرقيينوقصده في ذلك المسيح ،بتحطيم الوثنية-بالإضافة إلى أن طلبات البابا أوربان الثاني من الصليبين 

وبالتحديد البابوات  ،وات الذين سوف يخلفون البابا أوربان الثاني، سيطلبه الباب-ورفع مجد كنيسة روما الكاثوليكية

والهجوم على  ،التي سيتم تنفيذ هذه الطلبات ،اصرون الحملات الصليبية الثانية والثالثة والرابعةالذين سيع

 .والسيطرة على كنيستها ،القسطنطينية بدلًا من مصر

حو الشرق لقيام الحركة الصليبية الموجهة ن الدور الجوهري ،وللنفوذ البابوي ،الثاني للبابا أوربانوبهذا كان 

عداد هائلة أ واندمج في هذه الحركة ،مرغوب فيها من وجهة نظر البابويةالالمسيحية غير والفئات  لقتال المسلمين

 من الفلاحين والفقراء والفرسان والاقطاعيون.

ها المؤرخ وصف ،حشود هائلة مسلحةالغرب اللاتيني نحو الشرق على شكل  سار ،وبطلب من البابا أوربان

لكسيوس كومنين أفي وقت كان فيه  ؛(1)"الذي لا يعد ولا يحصى أو كحبات الرملكسراب الجراد " :الرهاوي المجهول

 :من الغرب الأوروبيمزعجة أنباء  وصلته ،الخطر عن الإمبراطورية ودفع ،وقضى على أعدائه ،رسخ حكمهقد 

 .(2)الشرق وأن الحركة الصليبية قد بدأت نحو يتقدمونمن أهل الغرب  جمعاً غفيراً  أن

 كانت سواء قطيعة من تلاها وما ،(م079/ه011) عام فوتيوس أزمة فصل صعوبة فيتضح مما سل

 ية،القسطنطين وكنيسة روما، كنيسة من كل بإصدار انتهت التي ،(م6001/ه111) عام قطيعة عن دائمة، أو مؤقتة

 التفاهمو  للتحالف فرصة أي ضعضع الانشقاق هذا الواقع في. الأخرى ضد ،وطاعتها الكنيسة رحمة من بحرمان

                                                           
محمود الرويضي وعبد الرحيم مصطفى، مؤسسة  :، تررمنلبيين والمسلمون والأ تاريخ متى الرهاوي الفرنج الص(: م0009.)متى، لرهاويا - 1

 .11ربد، صأحمادة للدارسات، 
 .400، صلكسيادأ: م(0001.)كومنينا - 2
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، فالغرب والبابوية حاولت استغلال الأخطار المحدقة بالإمبراطورية البيزنطية والغرب البيزنطية الامبراطورية بين

كها يرفضون ر لتستطيع توحيد الكنيستين وفرض سلطتها ونفوذها على كنيسة القسطنطينية، وكانت الكنيسة وبطري

ادت بوجوب ن السابع بعد ديني فقدفلسفة ونظرية غريغوري  ملتحأي تدخل من قبل البابوية بشؤن كنيستها. كما 

فرض سلطتها على كنيسة القسطنطينية الضالة. كما أثر على وجهة نظر البابوية الداعمة لاعتداءات جويسكارد 

عوته في دفي عهد البابا أوربان الثاني، و  البعد الدينيالمتكررة على الإمبراطورية البيزنطية وسيادتها. ووضح أثر 

 وللنفوذ أوربان، للبابا انك وبهذالحملة صليبية لاتينية توجه للشرق ضد المسلمين والوثنين، ويقصد بهم البيزنطيين، 

 المرغوب غير حيةالمسي والفئات المسلمين لقتال الشرق نحو الموجهة الصليبية الحركة لقيام الجوهري الدور البابوي،

 .البابوية نظر وجهة من فيها
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يزنطة ب العلاقات السياسية والعسكرية بينالكنسي على  لخلافأثر االفصل الثاني: 

 م(6499-6491/ه094-094قادة الحملة الصليبية الأولى )و

 عام لكسيوس كومنين من الحملة الشعبيةأموقف الإمبراطور البيزنطي   -6

 وأثر الخلاف الكنسي فيه (م6491/ه094)

ثر وأ ولىلكسيوس كومنين من قادة الحملة الصليبية الأأيزنطي موقف الإمبراطور الب  -2

 الخلاف الكنسي فيه

 التعاون البيزنطي الصليبي في الحملة الصليبية الأولى علىأثر الخلاف الكنسي  -4

 الكنسي فيه لخلافوأثر ا مام أنطاكيةأنهيار التعاون البيزنطي الصليبي ا -0

ها وأثر ذلك في تحريض فيالإمبراطور  ءادعاطاكية الصليبية وإسقاط أنارة تأسيس إم -5

 م(6641ه/ 546لتبشير بحملة صليبية ضد بيزنطة عام )لبوهمند البابوية 
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 (م1041/ه940) عام لكسيوس كومنين من الحملة الشعبيةموقف الإمبراطور البيزنطي أ -1

 وأثر الخلاف الكنسي فيه

 

الثاني،  إيجابية، وسريعة، لأفكار البابا أوربانالشعب الأوروبي اللاتيني قد استجاب بطريقة سلف الذكر أن 

وكان لتدني المستوى الاقتصادي في أوروبا دور كبير في تقبل اللاتين لخطبة البابا  ودعواته لغزو الشرق العربي

ي أهمية الجانب الدين البابا أوربان الثاني أدركو  ،(1)أوربان الثاني، ورغيتهم بالتخلص من الفقر الذي يعيشون فيه

من هذا  ،بعد تدني المستوى الفكري، والاجتماعي، والاقتصادي، في أوروبافي نفوس الشعب اللاتيني، ولا سيما 

تجاه – ليغلف الدوافع الاقتصادية والسياسية والدينية عتنى أوربان الثاني في خطبته بالعمل الديني،المنطلق ا

 ينضم للحملات المتجهة نحو الشرق سوف يحصل علىد للجميع أن من وأك  ديني بغلاف  -البيزنطية الإمبراطورية

ضمن  انة،نر   دينية   أن يحشد جيشاً تحت راية الصليب، وتحت شعارات   أوربان الثاني رروق   ،(2)الخلاص، والغفران

عسكرية موحدة، وبهذه التدابير يكفل تفوق، ونجاح هذه الحملة، وتحقيق أهدافها  ، بقيادة  وحمايتها مراقبة البابوية

ون بالسلاح والعتاد، ود لة الشعبية بشكل متفرق، وفقير  ملكن مسير الح ،(3)المرجوةلاقتصادية والسياسية والدينية ا

، (4)صحيحوخطته لم تنجز بالشكل ال ،أن قرارات البابا انتظار باقي الجيوش لتنتهي من تسليحها وتنظيمها، يدل  

سعت لغزو الشرق، وتحرير الأراضي المقدسة دون سلاح،  بالتالي من الطبيعي توقع مصير مثل هذه الحملة التي

ين مدربين على القتال وفنونه، ولاسيما أن الحملات الشعبية ييساعدها على المقاومة، دون قادة عسكر  طعامولا حتى 

فهم ظرو  لا تحركهم الدوافع الدينية، بقدر ما تحركهم نمن اللصوص، وقطاع الطرق الذي اً كبير  اً ت عددضم  

 ى قسمين: قسم لم يكن على قدر كاف  ، وهكذا تجزأت الحملة الصليبية الأولى إل(5)المزرية ماعية، والاقتصاديةالاجت

ء تسلح بشكل منظم تحت قيادة أمراالحملات الشعبية، وقسم تأهب بشكل جيد، و  وهي ،من التسليح والتدبير

                                                           
 .7ص ، جامعة عين شمس، د.ط،حبشيحسن  ؛، ترأعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس: .)د.ت(المؤرخ المجهول  - 1
 .44-46، الينابيع، د.ط، صالبابا أوربان الثاني إلى جورج بوش الثانيمن (: م0001.)أمير، صبوا - 2

 .14، ص6، تر محمد فتحي الشاعر، دار الأمين، القاهرة، طتاريخ الحملات الصليبية(: م6999.)اتش، ماير  - 3

 .606، ص4ربية، بيروت، ط، دار النهضة العالعرب والروم واللاتين في الحروب الصليبية الأولى( م6906.)جوزيف نسيم ،يوسف - 4
 ؛011-010، ص0، جكنيسة أنطاكية: م(6940.)رستم؛ 04(: الحرب الصليبية الأولى، دار الفكر العربي، د.ط، صم6900).حسن، حبشي - 5

 .600، صالعرب والروم واللاتين: م(6906.)يوسف
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باينة مقسمة لمجموعات مت ،بية بشكل منفردخرجت الحملات الشع الحملات النظامية؛ة عسكريين، و ن، وقاديقطاعيإ

جوتيه المفلس  ،hermitpetreth(2)بطرس الناسك  (1)ذين كان منهمالغير منظمة، تحت حماية عدد من الرهبان 

avoine-Gautir sens(3)،   ي الإمبراطورية البيزنطية الأرثوذكسيومحبة بين مسيح في الحقيقة لم يكن هناك ود ،

والتباين  ،الدينية النزاعات ، فكلا الطرفين لم ينس  -كما ذكر سالفاً – الكاثوليكيوبي اللاتيني ي الغرب الأور يومسيح

 ،انة الدينةمن كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية على المك في الطقوس الكنسية فيما بينهم، بالإضافة إلى تنافس كل  

 ،له اً دلدو  اً خر عدو الآ  من الطرفين عد  ن كلاً والزعامة الكنسية على جميع كنائس العالم المسيحي،  بالإضافة أ

د الكثير من الحقد، والكره ، فالإغريق ، ويول  الراسخ في ذاكرة الطرفين (م6001/ه111) لاسيما بعد شقاق عام

اللاتين مهرطقين، بينما اللاتين الكاثوليك حسدوا الأرثوذكس على حضارتهم وثرائهم، ونعتوهم  االأرثوذكس عدو  

ن ين والمنشقين، مما أثر بشكل سلبي في العلاقات السياسية والعسكرية بين البيزنطيين الأرثوذكس، والصليبيبالمنحرفي

الكاثوليك، خلال احتكاك الطرفين في الحملة الصليبية الأولى، كل ما سلف يجعل فكرة التفاهم والتعاون بين الطرفين 

 .(4)مستحيلة

ة تتحرك من الغرب نحو الشرق لتحرير بيت المقدس دون مجموعة جوتيه المفلس هي أول مجموعوكانت 

 وهو ،ي حددته البابوية للخروج للشرقدربة، ولا حتى التقيد بالموعد الذالتمهل، وانتظار باقي المجموعات الم

وهكذا بدأت الحملة الشعبية بمجموعة كبيرة من الفلاحين واللصوص والخارجين  ،(م6091أب 60/ه190رمضان4)

                                                           
، 0محمد فتحي الشاعر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط :تر، الحملة الصليبية الأولى وفكر الحروب الصليبية( م6999.)جوناثاريلي، سمث - 1

 .91صعالم المعرفة، د.ط، ، ماهية الحروب الصليبية م(:6990، عبده قاسم.)قاسم ؛14ص
وكان الخطيب في الحملة الصليبية  ،(م6660/ه009)عام وتوفي الفرنسية، أميان مدينة في ،(م6000/ه110)عام ولد بطرس الناسك: راهب - 2
: م(0007.)تخأرض لمضايقة المسلمين. ألبرت فون . وكان قد زار بيت المقدس وتع، أطلقت عليه كومنينا لقب كوكو وذلك للحط من قدرهلأولىا

 ؛0، ص06، من خلال الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية، تأليف وتحقيق وترجمة سهيل زكار، دمشق، جتاريخ الحملة الصليبية الأولى
 ؛011ص ط،.د لبنان، التربية، كلية يوسف، مصطفى أميرة :تر ،القدس في اللاتين مملكة(: ،لجين.)د.تريتشارد ؛490ص ،لكسيادأ: ناكومني
 .666، صروب الصليبيةحماهية ال: م(6990.)قاسم

 يةالمشاة وثمان عدد كبير من ن مجموعتهوكان ضم بالقتال واستخدام السلاح، اً كان ماهر ، ينتمي لأسرة نبيلة، لكن لقب بالمفلسجوتيه المفلس:  -3
تاريخ الحملة الصليبية على يد الأتراك السلاجقة. ألبرت فون اخت:  ،م(6919ه/190توفي عام ) ،من النساء اً كبير  اً وحملته تضم عدد ،فرسان فقط

الخلفية (: م6904.)عبده قاسم ،قاسم ؛010ص ،مملكة اللاتين في القدس: .)د.ت(ريتشارد ؛66، ص6ط0، من خلال الموسوعة الشامية، جالأولى
 007، دار المعارف، د.ط، صالإيديولوجية للحروب الصليبية دراسة عن الحملة الصليبية الأولى

 .604، صالعرب والروم واللاتين: م(6906.)يوسف ؛401، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون - 4
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فة، بسيطة، ت أسلحتهم خفيوأصحاب المعاصي والذنوب هرباً من الفقر والعوز الذي يعيشون فيه، وكان عن القانون،

وراسل  نتجاه بلاد المجراوسارت الحملة ب العصا، ومجموعة صغيرة من الفرسان لا تتجاوز الثمانية، لا تتعدى

وحصل على موافقته التامة  ،وتفاوض معه ،(2)م(6661-6090\ه901-009) colomanكولمان (1)ملكها جوتيه

 (3)تقدمه حتى وصل مدينة :ستمر جوتيهاده بما يحتاج من مؤن وقوت، وثم امدجر، وا  ملعبوره أراضي ال

 Albert المؤرخ ألبرت فون أخت وسوغ، حيث قام بمهاجمة أهلها وأسواقها وسعى إلى نهبها ،semlin(4)سيملين

Von Aach وواصل المسير  ؛(5)وا المؤن عن رجال جوتيهيق الذين خبؤ أنه رد فعل على الإغر  ،تصرف اللاتين

ه عن وصول اللاتين، وكانت أوامر ألكسيوس علكسيوس كومنين تطلالتي أرسلت للإمبراطور أ (6)مدينة نيش إلى

وتزويدهم بالمؤن اللازمة، بالإضافة للحرس لحمايتهم، وعندما  ،كرامهموا   ،اللاتين وهي استقبال ،كومنين واضحة

وكانت  ؛(7)وتيه وجماعته القسطنطينية، أذن لهم ألكسيوس بانتظار الجيوش البقية في ضواحي القسطنطينيةبلغ ج

كما  منظمةً و  مدربةً  اً دهشة ألكسيوس كبيرة عند رؤية جماعة جوتيه، لا بل قريبة إلى الخوف، فهي ليست جيوش

لذا  ،حتمل أن يعيثوا فساداً في إمبراطوريتهظن، بل هي فرقة من المجرمين، والخارجين عن القانون، والذي من الم

ل م كيف له حماية بلاده من خطرهم وفوضويتهم من جهة، وكيف يستفيد منهم ليحقق مساعيه ومصالحه فكر بكل ح 

                                                           
تاريخ : م(0004.)وليم الصوري ؛66، ص06خلال الموسوعة الشامية، ج، من الصليبية الأولىتاريخ الحملة : م(0007.)ختأألبرت فون  - 1

يل زكار، دمشق، ، من خلال الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية تأليف وتحقيق وترجمة سهم6016-6000وليم الصوري وذيوله 
 .011، ص0، جكنيسة أنطاكية: م(6940.)رستم ؛041، ص11ج
وليم  م(.6661\ه009عام )، حتى وفاته م(6090\ه109عام )في  Adeslous I الأول اديسلوسبعد  تسلم الحكم ،: هو حاكم المجرانكولم - 2

 .047، ص11، من خلال الموسوعة الشامية، جتاريخ وليم الصوري: م(0004.)الصوري

تاريخ : م(0004.)وليم الصوري ؛66، ص06في، ج عة الشامية، من خلال الموسو تاريخ الحملة الصليبية الأولى: م(0007.)ختأألبرت فون  - 3
 .641، ص6، جالحركة الصليبية، م(6976.)عاشور ؛047، ص11الموسوعة الشامية في، ج ، من خلالوليم الصوري

الموسوعة الشامية، ، من خلال تاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري .نهر السافل هي مدينة قرب بلغراد والمجر، ومحاذية،سيملين:  - 4
 047، ص11ج
تاريخ : م(0004.)وليم الصوري؛ 60، ص06، من خلال الموسوعة الشامية، جتاريخ الحملة الصليبية الأولى: م(0007.)ختأألبرت فون  - 5

 .601-601، صالعرب والروم واللاتين: م(6906.)يوسف ؛047، ص11لال الموسوعة الشامية، ج، من خوليم الصوري
، 6، جموسوعة تاريخ أوروباالزيدي)د.ت(: . ، شمال شبه جزيرة البلقانMorva نهر مورفاينة بلغارية تقع في قلب بلغاريا، محاذية لمد نيش: - 6

 .01ص
 ،ألكسياد: م(0001.)كومنينا ؛60، ص06خلال الموسوعة الشامية، جمن  ،تاريخ الحملة الصليبية الأولى: م(0007.)ختأألبرت فون  -7

، عين للدراسات والبحوث الحملة الصليبية الأولى(: م0006.)عبده قاسم، قاسم ؛641، ص6، جالحركة الصليبية، م(9766.)اشورع ؛409ص
 .601، ص6الإنسانية، ط
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 اً الذي حمل بقلبه حقد ،(1)من جهة أخرى، كما أن ألكسيوس سوف يتعامل بذات الطريقة مع جماعة بطرس الناسك

السلاجقة الذين منعوه من إتمام طريقه للحج إلى بيت المقدس، وتعاطف معه عدد كبير من  على المسلمين اً كبير 

من  ألاف ةسبع، ونجح بفصاحته من تشكيل مجموعة مؤلفة من (2)وانضموا إلى مجموعته ،الأوروبيين اللاتين

 سحركهم نحو الشرق لي نمن النساء والأطفال والمجرمين الذي اً كبير  اً لكن هذه المجموعة ضمت عدد ؛(3)المشاة

بطرس  وتقدم ،(4)والتخلص من الفقر والعوز ،بل العامل الاقتصادي المتدني ،فصاحة بطرس، ولا العامل الديني

لقتلى حوالي اوبلغ عدد  ،ـقاموا بإراقة دم أهلها المسيحيين وفي بلدة سيملين   ،ألمانيا والمجر عن طريق  وجماعته

والجدير بالذكر أن المصادر  ،(5)على المؤن ، وكل ذلك العنف للحصوللاف مسيحي من أهل سيملينأربعة آ

 وأشاروا أن ،نلتي تسبب بها اللاتيعداء اللاتين على مسيحي سيملين، وتناسوا المجزرة والفوضى ا سوغتاللاتينية 

  بطرس، أراضيها قبل جماعة عبرتى جماعة جوتيه التي من أهل سيلمين علالمجريين  سببه اعتداء هذا التصرف

يتضح من بداية اعتداء جماعة  ؛(6)إلى اتهام البيزنطيين بالخيانة والتحالف مع المجريين للفتك بالصليبيين بالإضافة

يكي، لاف مسيحي أرثودوكسي على يد جماعة بطرس الكاثوللمين المسيحية، وتليه قتل أربعة آجوتيه على أهالي سي

                                                           
 ؛601، صالحملة الصليبية الأولى: م(0006.)قاسم؛ 9، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد ؛407، صلكسيادأ :م(0001.)كومنينا - 1

 .601، صوالروم واللاتين العرب: م(6906.)يوسف

، 16لال الموسوعة الشامية، ج، من ختاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري ؛00، صتاريخ متى الرهاوي: م(0009.)الرهاويمتى   -2
 .000ص

Robert.(2005.A.D): the monk's historia of the first crusade, calol sweet ennamz, 2005, pp.77-79 

 .664، ص6ج ،تاريخ الحروب الصليبية: .ت(.)درنسيمان

  .66، ص06، من خلال الموسوعة الشامية، جتاريخ الحملة الصليبية الأولى: م(0007.)ختأألبرت فون  -3
Robert.(2005.A.D): the monk's historia of the first crusade, p.79.     

 .14، صحروب الفرنجة الصليبية م(:0006، جوني، إسماعيل.)زكار - 4
 .059ص ،الأولى الصليبية الحملة: م(3550.)قاسم؛ 298ص ،ألكسياد :م(3554.)كومنينا - 5
تاريخ وليم : م(0004.)وليم الصوري ؛64، ص06، من خلال الموسوعة الشامية، جتاريخ الحملة الصليبية الأولى: م(0007.)ختأألبرت فون  -6

 .049، ص11، من خلال الموسوعة الشامية، جالصوري

 Robert.(2005.A.D): the monk's historia of the first crusade, pp.80-83. 

 .600ص ،الأولى الصليبية الحملة: م(0006قاسم.)
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 الأرثوذكسية شرقيةال الكنيسة عدوان، أن أثر الشقاق الديني العظيم بينوتبرير المصادر اللاتينية لهذه الفوضى وال

يين مازال راسخاً وبقوة في ذاكرة اللاتين، ويولد الكره والحقد، ويثير العدوان ضد البيزنط الكاثوليكية الغربية والكنيسة

   .الأرثوذكس

ولا يوجد  ،لعدوانية ضد البيزنطيينللأفعال ا هاتحيز يتضح من خلال المصادر اللاتينية مدى في الحقيقة 

بالإضافة للأسباب المسوغ لذلك و  ،(1)العدوانية التي أتبعوها بحق البيزنطيين المسيحيينلأعمالهم  مسوغأي 

 . العظيم في قلوب اللاتين الديني الشقاق ولده الذي الكره هوالاقتصادية 

ضد أهلها، ولم يرحلوا عنها قبل  دوانيةكرروا أعمالهم الع ،عندما وصل بطرس وجماعته إلى مدينة نيش

صل رها اللاتين أينما حلوا توالفوضى الكبيرة التي يثي ،، وكان هذا العدوان المستمر(2)الفوضى والدمار فيها إشاعة

الذي رسم سياسة مزدوجة محددة يتعبها مع اللاتين لكي  ،(3)ها إلى الإمبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنينأصداء

   (4)من فوضوية وعدوان اللاتين من جهة، وليستفيد منهم في تحقيق مصالح دولته من جهة ثانيةيحمي بلاده 

لكي  ،قام بنشر رجاله وأتباعه على طول الطريق الذي سيعبر منه اللاتين ،ومن باب تنفيذ هذه السياسة

لحل  ،همو عن طريق التفاما عن طريق القوة، أ، إويكبح أي عدوان يقومون به بالوقت المناسب ،يراقب تصرفاتهم

، كما أمن تينيةيتقنون اللاأي نزاع يحدث بين اللاتين والبيزنطيين، من خلال بعض المترجمين البيزنطيين الذين 

 .(5)لكي يواصلوا طريقهم بسلام ،لهم ما يحتاجون له من مؤن وأمان

                                                           
 .607، صالعرب والروم واللاتين: م(6906.)يوسف - 1
 .04ص ،00ج الشامية، الموسوعة خلال من ،تاريخ الحملة الصليبية الأولى: م(3557.)ختأألبرت فون  - 2
 .641، ص6، جالحركة الصليبية، م(6976.)عاشور - 3

4 - Ostrogorsky.(1998.A.D): History of the byzantine state، p.322. 

: م(0004.)وليم الصوري ؛69، صأعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس: .)د.ت(المؤرخ المجهول ؛409، صألكسياد :م(0001كومنينا.) - 5
: م(6900.)زيتون ؛10، صروب الصليبية الأولىحال: م(6900.)شيحب ؛049، ص11الموسوعة الشامية، جلال ، من ختاريخ وليم الصوري

 .01، صالعلاقات السياسية والكنسية
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يدة بعض وبع ،من بلادهأى ذكاء سياسي للمحافظة عل علىأن أفعال الإمبراطور تستند  :يتبين مما تقدم 

ية هوكرا ،نياً تحمل بعداً دي ،مع أهالي نيش وسيملين بينما تصرفات اللاتين ،حقد ديني تجاه اللاتينعن ال الشيء

 .للمسيحيين الشرقيين

ن يبيحسن نوايا الإمبراطور البيزنطي حيال الصلي ووضحوالتفاهم مع بطرس، له كما أرسل ألكسيوس سفراء

ه من مكوث ه فيو لبطرس يحذر  اً نذراً حادلة بطرس الناسك، كما قدموا إعلى رغبة الإمبراطور بمقاب وحركتهم، وأكدوا

اجتمع مع  ،القسطنطينيةقبالة أسوار بطرس  وعند وصول؛ (1)جماعته في أية مدينة بيزنطية أكثر من ثلاثة أيام

قتال ر من النورماندين الذين سعوا للنظم إلى بطرس عدد كبيمن الصليبين اللاتين، وسرعان ما اجوتيه ومن معه 

وبعدها تمت المقابلة بين بطرس والإمبراطور البيزنطي ؛ (2)تحت سلطة بطرس، لكن سرعان ما انفصلوا عنه فيما بعد

ي، ولا الذي هاله رؤية  ،ألكسيوس كومنين راهب يقود جماعة من اللصوص غير مدربين، سلاحهم بعض الع ص 

بلاده من  ضوي علىن ما سيجره هذا الحشد الفو وى جيد من المقدرة الحربية، وأيقمست على اً عسكري اً قائد يقودهم

يقودون وهم ن ين الأرثوذكس في الإمبراطورية البيزنطية من رؤية الرهبان المسيحيأذى وقلق، كما ارتاب المسيحيو 

طف معه عندما سمع عن لكن ألكسيوس قابل بطرس بحفاوة وترحاب، كما تعا ؛(3)جماعة من الفوضويين المسلحين

رحلته الفاشلة لزيارة بيت المقدس بسبب مضايقة المسلمين، وقدم له الكثير من المنح والهدايا، بالإضافة إلى النصح 

 ، ولا يثير الفوضى هووأن والإرشادات أهمها: انتظار جنود الحملة الصليبية حتى تصل بكل هدوء والتزام

ذانهم عن سماع النصح الذي قدمه ة عند رؤية الهدايا والمنح صموا آضويولعل بطرس وجماعته الفو  ،(4)وجماعته

                                                           
 ،ألكسياد :م(0001كومنينا.) ؛61-60ص 06، من خلال الموسوعة الشامية، جتاريخ الحملة الصليبية الأولى: م(0007.)ختأألبرت فون  -1

، من خلال تاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري ؛60، صأعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس: .)د.ت(جهولالمؤرخ الم ؛490ص
 .00، صالحملة الصليبية الأولى: م(6999.)سمث ؛011، 11الموسوعة الشامية، ج

 .490، صألكسياد :م(0001كومنينا.) - 2
 ؛99ص ،وبيزنطة روما: م(0875.)عبيد ؛037ص ،0ج ،الصليبية الحروب ريختا: .)د.ت(رنسيمان ؛280ص ،ألكسياد :م(3554كومنينا.) - 3

 .022ص ،واللاتين والروم العرب: م(0890.)يوسف
 ،الكنسي التاريخ: م(0000.)فيتالي ؛06ص 06جخلال الموسوعة الشامية، ، من تاريخ الحملة الصليبية الأولى: م(0007.)ختأألبرت فون  - 4

 ؛017، ص06لال الموسوعة الشامية، ج، من ختاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري ؛496ص ،سيادألك :م(0001كومنينا.)؛ 00ص
 .16، صالخلفية الإيديولوجية للحروب الصليبية: م(6904.)قاسم
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، وراحوا ينشرون الفوضى، والنهب في المناطق البيزنطية القريبة من القسطنطينية، ودخلوا (1)ألكسيوس كومنين

كان و  ،(2)هابو الكنائس ونه سقوف من القصور، والبيوت التي يجدونها وسلبوها ودمروها، حتى أنهم اقتلعوا الرصاص

تي ظهرت لكبير في الحقد والهمجية ا للخلاف الديني والشقاق العظيم ما بين كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية دور

ن ومنحرفين عن منشقيالإغريق  اواقتلاع القصدير عنها وبيعها، فقد عدو  ،ب الكنائسهلدرجة ن ،تصرف اللاتين في

  .المسيحية الصحيحة

للاتين بعاد هؤلاء الإ فوضويتهم، وعدم احترامهم لإرشادات ألكسيوس كومنين، سارعوأمام عدوان اللاتين و 

ه، قدم النصح والإرشاد ثانيةً لبطرس وجماعتالأسيوي، و  القسمإلى  الغنية بالثروة والموارد والكنوزعن عاصمته 

 ،زام بالهدوءم الالتهعلي وحذره من الاقتراب نحو الأتراك المسلمين لحين وصول بقية الجيوش الصليبية، كما أكد

 .(3)وعدم إثارة الفوضى والشغب ضد البيزنطيين

تسليحهم من المشاركين فيها وفوضويتهم و و صدمة الإمبراطور البيزنطي بالحملة الشعبية،  :ويتضح مما تقدم

 لىعإن دل على شيء إنما يدل  هذاو  المسيحيين الشرقيين من جهة ثانية،من جهة، ومن تصرفهم العدواني ضد 

في العدوان الذي تميز به مسلك اللاتين ضد  الخلاف الكنسيالأرثوذكس، ويوضح أثر  المسيحيين ضد حقدهم

وقد  ؛ا  دينيةً لا تحمل أبعادحتى ذلك الوقت الصليبيين ألكسيوس مع سياسة الإمبراطور البيزنطيين، بينما كانت 

، بالإضافة إلى فيةومنحهم ما يحتاجون من مؤن كا ن،لكسيوس الزائد بالترحيب واستقبال اللاتيتمثلت في اهتمام أ

رسال فرق عسكرية بيزنطية لحراستهم ومراقبتهم، ومنعهم من الاعتداء على مت لهم، وا  المنح والهدايا التي قدُ 

ن نيش، أو بالتفاهم من خلال المترجمين البيزنطيين الذي يتقنو سواء بالقوة مثل ما حصل في مدينة  ،البيزنطيين

ن بعادهم عإ ومحاولة ،مراقبتهم عن واحدة لحظة يغفل لمو  ناللاتينية لحل أي خلاف أو نزاع بشكل ودياللغة 

                                                           
 .283ص ،ألكسياد :م(3554كومنينا.) - 1
 ،ألكسياد :م(0001كومنينا.) ؛06ص 06ية، جالشام، من خلال الموسوعة ىتاريخ الحملة الصليبية الأول: م(0007.)ختأألبرت فون  - 2

 .90، صماهية الحروب الصليبية: م(6990.)قاسم ؛69، صأعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس: .)د.ت(المؤرخ المجهول ؛490ص

، ألكسياد :م(1000كومنينا.)؛ 06ص ،06ج الشامية، الموسوعة خلال من ،ىتاريخ الحملة الصليبية الأول: م(0007.)ختأألبرت فون  - 3
: م(6906يوسف.) ؛90ص، وبيزنطة روما: م(6970عبيد.) ؛69، صأعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس: .)د.ت(المؤرخ المجهول ؛490ص

 .616، صواللاتين والروم العرب
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بينما يفسر بعض المؤرخين عدوان الحملة الشعبية خلال مسيرهم من فرنسا حتى  ، (1)أي خطر بعاصمته إرتكاب

لى السلب الذين اعتادوا ع ،والمجرمينأنهم كانوا من اللصوص  ،الأراضي البيزنطية، بسبب نوعية المشاركين فيها

ولكن وصول الحملات المنظمة، أو حملة الأمراء ستثبت العكس، لأن عدوان ، (2)وعدم الالتزام بالقوانين ،والنهب

الصليبية  على الرغم من أن الحملاتو الصليبين اللاتين لن ينتهي عن الإمبراطورية البيزنطية وشعبها المسيحي، 

قطاعيين، وكونتات، بالتالي نوعية المشاركين بالحملة ليس هو الدافع وراء العدوان، وا  ادة أمراء اللاحقة ستكون بقي

الذي يدفع  هو كان العامل الاقتصادي في الحصول على الكثير من الغنائم بالإضافة لأثر الخلاف الكنسيبينما 

 اللاتين لتصرفات عدوانية وسلبية بحق البيزنطيين المسيحيين.

قلق الإمبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين المضاعف عندما علم بقدوم جيوش صليبية  من ويتضح ذلك

سة لكي الهم، لذلك رسم لنفسه سي التصدي أو مواجهتهم الصعب من الذينو مدربة ومسلحة بقيادة أمراء لاتين، 

كومنين استحالة الاستفادة دراك ألكسيوس ، وبعد إ(3)، من دون المساس بأدنى أذى لدولتهيتعامل مع هؤلاء اللاتين

من الحملة الشعبية التي تمتاز بسوء التنظيم، وانعدام قوتها العسكرية، في أي عمل من شأنه القضاء على الأتراك 

هم ، ومدوجوتيه عن عاصمته، ونقلهم على الجانب الأسيوي ، قام بإبعاد اللاتين من جماعة بطرس(4)السلاجقة

مة من دالمنظمة، والمسلحة القاالحاجة لمواجهة الحملات  ولتطوير خطته حين تدع يستعد بالمؤن الكافية لهم، وبدأ

مصالح لاوتستطيع مساعدته لتحقيق  ،منظمة ومسلحة اً كونهم جيوش ،ن أمكنرب، أي احتمالية الاستفادة منهم إالغ

ويتضح مما  ؛(5)الفاً سلسلاجقة البيزنطية، واستعادة الممتلكات البيزنطية التي استولى عليها االسياسية للإمبراطورية 

                                                           
 . 92ص ،والكنسية السياسية العلاقات: م(0895.)زيتون ؛298ص ،ألكسياد :م(3554كومنينا.) - 1

Ostrogorsky.(1998.A.D): History Of The Byzantine State, p.322. 
 .041صدار الفكر الإسلامي الحديث، ، وروباأتاريخ العصر الوسيط في (: م6911.)نور الدين ،حاطوم - 2

 .601، صواللاتين والروم العرب: م(6906يوسف.)؛ 00، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 3

 .610، صواللاتين والروم العرب: م(6906يوسف.) ؛10ص ،ولىالأ  الصليبية الحروب: م(6900.)حبشي - 4

 . 01، صوالكنسية السياسية العلاقات: م(6900.)زيتون ؛409، صألكسياد :م(0001كومنينا.) - 5

Chaladon(f).(1990.A.D): Regne D'alexisi Comanen, paris, pp.249-254. Ostrogorsky.(1998.A.D): History 
Of The Byzantine State p.322 
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خلاف وبعيدة كل البعد عن ال ،مبراطور كانت مدفوعة بتفكير سياسي محض لحماية إمبراطورتيهن خطة الإأ سلف

  .والبيزنطيين الديني ما بين الشعب اللاتيني

نهم رهم، لكتهم، وشويين إلى الجانب الأسيوي لحماية العاصمة القسطنطينية من فوضينقل الصليب وكان

استمروا بممارسة أعمالهم العدوانية والسلب والتدمير، وسلب الكنائس المسيحية، غير مكترثين بما قدمه بطرس 

الناسك من تعهدات بالتزامهم الهدوء، وعدم الاعتداء على المسيحيين البيزنطيين، غير أن اللاتين المسيحيين 

غريق المهرطقين والكفار _ في لى الإإ يكنونهلحقد الذي ا نلإ. (1)الكاثوليك لم يحترموا وجودهم على أرض مسيحية

 .ي تعهدأمن  أكبرنظرهم_ 

في الحقيقة لم يستطع بطرس السيطرة على هؤلاء الجماعات، ولا حتى دفع عدوانهم عن البيزنطيين حتى 

تصلهم من ولم تكن المؤن المتواصلة والمتنوعة التي  ،ivetutC(3)كيفتوت  (2)في منطقة وعسكرتهمجمعهم  بعد

لا حتى و ي بيت أو كنيسة، أو قصر يجدونه أمامهم، من ممارسة عدوانهم السلبي على أ ألكسيوس كومنين، تمنعهم

  أن حتى لهم،من السلاجقة حتى وصول الجيوش النظامية كانت مسموعة بنسبة  قترابالاإنذارات ألكسيوس بعدم 

رينالاد  (4)، حيث قام مجموعة من اللاتين بقيادةوفوضتهم لم تسلم من جرائمهمة ينيقل المحاذيةنيقوميديا مدينة 

enaldR(5) مما  ،والقطعان، من خلال سلسلة من عمليات السلب والنهب بالحصول على غنائم كثيرة من المواشي

كان وقائدهم أن لاسيما و ، (6)الذين قرروا الحصول على غنائم مماثلةللاتين الباقين مع بطرس الناسك، أثار غيرة ا

                                                           
 .059ص ،الأولى الصلبية حملة: م(3550.)قاسم؛ 280ص ،ألكسياد :م(3554كومنينا.) - 1
، ولىحملة الصلبية الأ ال: م(0006.)قاسم ؛017، ص11لال الموسوعة الشامية، ج، من ختاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 2

 .600ص

 ،رمرةم بحر شاطئ على، بالتحديد ، تقع على الضفة الجنوبية لخليج نيقوميدياexerogordonن كيفتوت: يسميها المؤرخ المجهول إكسيريجود - 3
: .)د.ت(لمجهولالمؤرخ اجماعات بطرس الناسك. أصبحت معسكراً لثم  ، منالبيزنطي الجيشنجلو نورماندي في للجنود المرتزقة من الإ اً انت معسكر وك

 .610، صواللاتين والروم العرب: م(6906ف.)يوس ؛01، صأعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس

، ألكسياد :م(0001كومنينا.) ؛01-04، ص06ل الموسوعة الشامية، ج، من خلاىتاريخ الحملة الصليبية الأول: م(0007.)ختأألبرت فون  - 4
 .601، ص6، جلصليبيةتاريخ الحروب ا: .)د.ت(رنسيمان ؛00، صأعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس: .)د.ت(المؤرخ المجهول؛ 496ص

، 6، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان ن بطرس وقوامها سبعة الاف جندي.يطالي قادة المجموعة التي انشقت عإرينالد: قائد  - 5
  .601ص

 ؛349ص ،44ج الشامية، الموسوعة خلال من ،تاريخ وليم الصوري: م(3552.)وليم الصوري ؛280ص ،ألكسياد :م(3554كومنينا.) - 6

 .82ص ،الأولى الصليبية لحملةا: م(0888سمث.)



- 74 - 
 

 
 

ن للصليبي السلاجقة دبروا مكيدةأن كر ؛ والجدير بالذ(1)بالقسطنطينية، بالتالي ليس هناك من  يمنعهم عن ذلك اً غائب

وحصلوا  ،ن اللاتين دخلوا على العاصمة السلجوقيةيشاعه مفادها، أن فرقة من الصليبيللقضاء عليهم، ونشروا إ

 وا نحو نيقية للحصول على الغنائمعة بطرس، الذين هرععلى غنائم ضخمة، هذا الخبر قد أثار أطماع وجشع جما

 ،م(6091/ ه190 عام) تراك السلاجقة القضاء عليهم بكل بساطةائي غير منظم، بالتالي استطاع الأبشكل عشو 

 وصلت ، وعندما(2)مصرعه في هذه المعركة جوتيه المفلس ولقي ،مرتفعا جبلاً  حتى شكلتجثث الصليبيين  تكومتو 

رسال قوات بيزنطية و  ،ينيسارع لإنقاذ من تبقى من الصليب ،مبراطور البيزنطيللإ الأخبار سفن  ن عدةعلى متا 

 طرسبجملةً من التوبيخ، واللوم ل يننالإمبراطور الكسيوس كوم ووجه ،(3)الإمبراطوريةوتم نقل من تبقى إلى  ،حربية

رشاداته سمع نصائح الإمبراطورنه لو الناسك، وا   بطرس  سوغو  ،ن لهذه النتيجة المأساويةو ي، لما وصل الصليبوا 

، (4)أن أغلبهم من المجرمين والخارجين عن القانونوخاصة  ،للإمبراطور ذلك بعجزه عن كبح طمع وجشع اللاتين

حملات الشعبية التي قادها بطرس وجوتيه بشكل عشوائي، واستهلكت طاقة المسيحيين الوهكذا كانت نهاية 

أن حملة بطرس  ومن المعروف ور البيزنطي، بسبب العدوان والفوضى التي تسببت بها.البيزنطيين، وطاقة الإمبراط

 -الف الذكرالس-حملة شعبية وغير منظمة كان هدفها الأساسي السلب والنهب، وعلى ما يبدو رغم الخلاف الكنسي 

وجود ولم تكترث لتناست هذه المجموعات هذا الخلاف بعد أخفاق حملتهم وقدمت اعتذار للإمبراطور البيزنطي 

 الخلاف أصلًا لأن هدفها مادي لا ديني. 

انت منحازة كأما وجهة نظر المصادر اللاتينية من هذه النهاية المأساوية التي انتهت بها الحملة الشعبية 

فكتب المؤرخ  ،لكسيوس كومنينة الشعبية بشكل كامل للإمبراطور ألأنها حملت مسؤولية هزيمة الحمل ،للصليبيين

ي تفتقر بطرس وجماعته الت كومنين لكسيوس: عن خيانة ألكسيوس كومنين، بدليل إجبار أريموندا جيلتيني اللا

                                                           
 .303ص ،00ج الشامية، الموسوعة خلال من ،ىتاريخ الحملة الصليبية الأول: م(3557.)ختأألبرت فون  - 1
: م(0004.)وليم الصوري ؛06، صأعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس: .)د.ت(المؤرخ المجهول ؛490، صألكسياد :م(0001كومنينا.) - 2

 .006، ص11من خلال الموسوعة الشامية، ج ،تاريخ وليم الصوري
 ،ألكسياد :م(0001كومنينا.)؛ 000، ص06ل الموسوعة الشامية، ج، من خلاىتاريخ الحملة الصليبية الأول: م(0007.)ختأألبرت فون  - 3

الأخبار السنية في الحروب (: م6910.)د عليالسي ،الحريري ؛06، صأعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس: .)د.ت(المؤرخ المجهول ؛490ص
، العرب والروم واللاتين: م(6906.)وسف؛ ي691، ص6، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان ؛66، ص0طبعة النيل، مصر، ط، مالصليبية

 .610ص
 .020ص ،واللاتين والروم العرب: .)د.ت(يوسف؛ 283ص ،ألكسياد :م(3554كومنينا.) - 4
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: المؤرخ المجهول أشار كما، (1)سيوي، ليكونوا لقمة سائغة للأتراكلجانب الآللرحيل للكفاءة العسكرية، والقتالية، على ا

 ة على يد الأتراك، وساعد من تبقى على قيد الحياة مقابلرحب بخبر هزيمة الحملة الشعبي أن الإمبراطور الكسيوس

كل هذه الاتهامات ضد الإمبراطور في كتابات وراء ولعل الخلاف الديني هو الدافع ، (2)تجريدهم من أسلحتهم

 لبطرس وجماعته. ونصائحلكسيوس من مؤن أمتجاهلين ما قدمه  ،اللاتين

إلى نصائح الإمبراطور المتكررة لبطرس وجماعته،  اختلبرت فون أ في الحقيقة أشار المؤرخ اللاتيني

ولاسيما تحذيره الشديد لبطرس بعدم الاقتراب نحو المسلمين لحين وصول الجيوش النظامية، كما أعطى تفسير 

ن، يللكارثة التي حلت ببطرس وجماعته بعيداً عن التحيز حيث أـشار: إلى سوء التصرف الذي ظهر من الصليبي

حرير وت ،بهذه المأساة تحدد مصير الحملات الشعبية بالعجز عن تحقق أهدافها  .(3)عدم كفاءة القادةبالإضافة إلى 

اللاتين  لذين لمسوا حجم الكره الذي يكنه، ابيت المقدس، كما عجزت عن بناء علاقة جيدة مع المسيحيين البيزنطيين

ة ي العظيم بين كنيسة روما وكنيسة القسطنطينيوالسؤال الذي يطرح نفسه، إلى أي مدى كان الشقاق الدين ؛(4)لهم

لواقع كان ارجال الحملة الشعبية؟ في على سياسة ألكسيوس كومنين مع  اً مسؤولًا عن مصير الحملة الشعبية، ومؤثر 

ن، ونهب وخاصة في سيملي ،على الأفعال العدوانية التي قام بها رجال الحملة الشعبية اً أثر الشقاق الديني واضح

 تحرير قبل عبهاوش القسطنطينية من واقتلاع قصديرها، والتي توضح هدفهم الأول وهو: الانتقام ،وتدميرها الكنائس

بيزنطيين، ئية تجاه الفي تصرفات اللاتين العدا اً كل ما سلف يؤكد أن الشقاق الديني كان متحكم ؛المقدس القبر

مه الوحيد ، لأن هالية من أي بعد ديني للشقاقفعل الإمبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين كانت خ بالتالي ردة

تين ألكسيوس ن اللاضح للبيزنطيين، بينما حمل المؤرخو حماية عاصمته من شغب اللاتين المملوء بالكره الوا كان: 

ن نواحي بعاده المقصود للاتين عذلك بإ مسوغينير الحملة الشعبية، كومنين وسياسته المسؤولية الكاملة عن مص

د الخلاص وأجبرهم على التجرد من أسلحتهم بقص ،ة إلى الناحية البوسفور التي تحاذي الأتراك السلاجقةالقسطنطيني

                                                           
 .19ص ،6حسين عطية، كلية الآداب جامعة طنطا، دار المعرفة الجامعية، ط :تر ،تاريخ الفرنجة غزاه بيت المقدس: م(6990.)جيل ريموندا - 1

 .00، صأعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس: )د.ت(- 2
 .00-00، ص06، من خلال الموسوعة الشامية، جىتاريخ الحملة الصليبية الأول: م(0007)- 3
 .075ص ،واللاتين والروم العرب: يوسف.)د.ت( ؛07ص ،الفرنجة حروب: م(3550.)إسماعيلي، ، جونزكار - 4
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ذا الاتهام ن هصليبيين من السلاح بشكل مقصود، فإتهام ألكسيوس بتجريد ال، ومسألة ا(1)منهم عن طرق السلاجقة

الذي  ،نظيم والتسليحللت كما كانوا يفتقرون قة،للسلاج للتصدي تصلح ولا ،بدائية وخفيفة الأسلحة هذه لأن ؛مستبعد

تبعها في الحقيقة السياسة التي ا ؛(2)المؤرخ اللاتيني وليم الصوري هوهذا ما أكد ،بنجاحيحقق لهم مواجهة السلاجقة 

ية بدليل ما أشارت إل ،الإمبراطور ألكسيوس كومنين مع اللاتين كانت خالية من أي بعد ديني للشقاق العظيم

 أعطاها التي والمنح المؤن وحجم ،عن استقبال ألكسيوس الحار لبطرس الناسك در البيزنطية واللاتينيةالمصا

، كما نصحهم مراراً وتكراراً بعدم الاقتراب من المسلمين، والتزام الهدوء حتى يصل ما تبقى من الجيوش (3)للصليبيين

لكنهم لم يأخذوا  ، (5)القيام بممارسة النهب والسلب بالأتراكعن الكثيرة ليكفوا لهم المؤن  وأرسل ،(4)الصليبية المنظمة

 معهم وجشعهمتشبع ط ولم ، من السلاجقة الاقتراب بعدم بنصائح الإمبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين المتكررة

زادت  نه لم يقم بنقلهم إلى أسيا الصغرى إلا بعد أنا  و  ،(6)الإمبراطور إليهم يرسلها كان التي والبضائع المؤن

ر أن الحقد ولربما أيقن الإمبراطو  ،حتى الكنائس لم تسلم من غاراتهم ،ونهبهم دورهم وقصورهم ،لأهاليمضايقتهم ل

قد وأهل بلاده من هذا الح ،فقرر حماية بلاده ،الديني على المسيحيين الأرثوذكس ممتلئ بقلوب هؤلاء الغزاة

وس لحقائق التي أشارت إليها المصادر اللاتينية عن نصائح ألكسييتضح مما سلف أن التباين الكبير بين ا ؛(7)الدفين

الإيجابية لرجال الحملة الشعبية والترحيب بها، ودعمها بالمؤن، وبين الاتهامات المتكررة لألكسيوس كومنين بخيانة 

لوب اللاتين قالحملة الشعبية، يدل على حجم الكره والحقد الموجود في  إخفاقالقضية الصليبية وتحميله مسؤولية 

سيحيين، بيزنطية المالذي أعمى بصرهم عن أعمال العدوان ضد أهالي الإمبراطورية الزنطية، ضد الإمبراطورية البي

لحملة عن مصير اأحد المسوغات واهية لتغطية هذا العدوان،  ويدل أن الشقاق الديني العظيم هو  وتقديم مسوغات

بإبعاد  لقتل والنهب والسلب، وواجه ألكسيوس كومنين كل هذا الشر فقطالشعبية التي صبت كل كرهها للبيزنطيين با

                                                           
 .33ص ،أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس: .)د.ت(المؤرخ المجهول - 1
 .303ص ،44ج الشامية، الموسوعة خلال من ،تاريخ وليم الصوري: م(3552 - 2
 ؛280ص ،ألكسياد :م(3554كومنينا.) ؛30ص ،44ج الشامية، الموسوعة خلال من ،ىبية الأولتاريخ الحملة الصلي: م(3557.)ختأألبرت فون  - 3

 ..347ص ،00ج الشامية، الموسوعة خلال من ،تاريخ وليم الصوري: م(3552.)وليم الصوري
 .39-30ص ،00ج الشامية، الموسوعة خلال من ،ىتاريخ الحملة الصليبية الأول: م(3557.)ختأألبرت فون  - 4
 610، ص6، جالحركة الصليبية: م(6976.)عاشور ؛490، صألكسياد :م(0001كومنينا.) - 5
 .303ص ،44ج الشامية، الموسوعة خلال من ،تاريخ وليم الصوري: م(3552.)وليم الصوري - 6
 .670، صواللاتين روموال العرب: يوسف.)د.ت( ؛10، صتاريخ الحملات الصليبية: م(6999.)ماير ؛496، صألكسياد :م(0001كومنينا.)  -7
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فوضتهم وكرههم عن عاصمته ليحميها، فهو دائماً يضع مصالحه ومصالح إمبراطوريته بالمرتبة الأولى في خططه، 

ساوي الذي أبالتالي تكون تصرفاتهم العدوانية المحملة بالحقد الديني ضد البيزنطيين هي المسؤولة عن مصيرهم الم

البيزنطيين  العلاقات بيننهاية الحملة الشعبية على مصير قد أثرت في الحقيقة  على يد الأتراك السلاجقة.لاقوه 

 وخافوا على سلامة عاصمتهم وأمنها، لذلك رسم الإمبراطور ،ن ارتابوا من نوايا الصليبيينفالبيزنطيو  ،واللاتين

الصليبية المنظمة التي يقودها أمراء من الغرب اللاتيني، ليحمي بلاده  البيزنطي سياسة واضحة للتعامل مع الحملة

ن لقضيتهم، ولم يستطع ألكسيوس كومنين مسح هذا التصور من واللاتين رأوا بالبيزنطيين خائني ،(1)من حقدهم

ة لحقد والكراهي، مما زاد من كمية اما أظهره من ترحيب وكرم مع قادة حملة الأمراء المنظمةمن رغم على الأذهانهم 

 .(2) -في نظرهم –للشعب الإغريقي الوثني 
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 عام لكسيوس كومنين من قادة الحملة الصليبية الأولىأموقف الإمبراطور البيزنطي  -0

 الخلاف الكنسي فيه وأثرم( 6001/ه400)

ة الأتراك من جقعلى يد السلاونهاية مأساوية، ن الحملة الشعبية تعرضت لكارثة قاسية فيما سلف، إ ر  ك  ذُ 

ور البيزنطي ألكسيوس كومنين لكن هذه الكارثة نبهت الإمبراط، (1)دون أن تتمكن من الوصول إلى بيت المقدس

بيزنطيين الكارهة والحاقدة على ال -من الجيوش الصليبية ستعاني منها إمبراطوريتهالتي الأخطار والفوضى  لحجم

مزدوجة لذا رسم الامبراطور البيزنطي منذ البداية خطة  ،(2)يةلى القسطنطينإ على وشك الوصولالتي كانت  ،–

 دعموه في مسألةليالحملة لقادة  والتودد ،بيينيالصل عدوانحماية إمبراطورتيه من  :جوهرها ،نيلتعامل مع الصليبيل

لتي يحتاجها ا نطية المؤنمقابل تقديم الإمبراطورية البيز  ؛التي استولى عليها السلاجقةالبيزنطية راضي عادة الأإ

وعدم التعرض  ،والسير بسلام داخل الأراضي البيزنطية ،لتزامهم بالقوانيناشريطة ن لاستمرار حملتهم، الصليبيو 

ذا أخلوا بهذا الابسوء للش بعد إتمام التجهيزات  ؛(3)ويواجه تجاوزاتهم بالقوة ،لتزام سيمنع عنهم التموينعب البيزنطي، وا 

 (4)لة النظامية بكامل استعداداها وتسليحها، تحرك الجيش الأول نحو الشرق بقيادةخرجت الحم ،بالغرب الأوروبي

الذي راسل الإمبراطور  ،(5)م(6600-6010ه/110-191) ermandoisHugues de Vهيوج كونت فرماندو

ه، بيطلب منه تجهيزات ضخمة تليق  ،ألكسيوس كومنين عندما كان في إيطاليا، بطريقة خالية من الود واللباقة

 ادة لحملةبحال وصول ق إيطاليا أن يعلموه تجاهل الإمبراطور البيزنطي أسلوب هيوج الحاد، وأمر جنوده في جنوب

                                                           
 .49، صألكسياد :م(0001كومنينا.)  - 1

Chalandon.(1990.A.D): Alexis Comnene, pp.170-179. 

 .671، صالعرب والروم واللاتين: (م6906.)يوسف - 2

، من البابا اوربان الثاني الى رئيس جورج بوش الثاني: م(0001.)الصوا ؛697، ص6، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان - 3
 .47ص

 .41-41ص، الحروب الصليبية: .)د.ت(باركر - 4
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وبية لإيطاليا قوية في السواحل الجنعاصفة تعرض للكن هيوج بهم،  يليق استقبالاً  يحضر لكي ،الأولى الصليبية

وتم  ،يةرساله إلى العاصمة البيزنط، وا  نقاذ هيوج من الغرقن إواستطاع الجنود البيزنطيو  ،أدت لغرق سفنه ورجاله

 ،(1)داياومنحه الكثير من المال والذهب واله ،بكل ترحاب من قبل الإمبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين استقباله

ر لإمبراطو ا فقد أشار المؤرخون اللاتين إن ،بدأت الاتهامات اللاتينية ضد الإمبراطورية ،ومع بداية الحملة النظامية

  ،(2)من خلال خطة محكمة ومدبرة مع جنوده في جنوب إيطالياالأمير هيوج  البيزنطي ألكسيوس كومنين أعتقل

 الأمير هيوج كانت ذريعة ليخفوا خلفها حقدهم الديني للبيزنطيين، وعدوانهم المستمر.  عتقالالكن مسألة 

قسم يمين الطاعة ولولاء للإمبراطور  ،هداياوبعد منحه الذهب والوعند وصول هيوج الى القسطنطينية 

ولًا، وهي حماية بلاده أ ،وبهذا توضحت سياسة ألكسيوس كومنين حيال الصليبيين ،(3)البيزنطي ألكسيوس كومنين

والأهم من  ،والاستفادة من الجيوش الصليبية لتحقيق مصالحه ثانياً، من خلال منحهم المؤن والمساعدة والترحيب

تأسيس إمارات لهم في الشرق الإسلامي، ولكي يضمن  :ن أهم أهداف القادة الصليبيينسيوس إذلك أدراك ألك

في  ؛(4)طلب من كل القادة الصليبيين قسم يمين الولاء والطاعة له ،سلطته السياسية على إمارات اللاتين في الشرق

سيوس كومنين ى والإمبراطور البيزنطي ألكهيوج دور فعال في التقريب بين قادة الحملة الصليبية الأول اسهم الحقيقة 

أن هيوج أرغم على قسم اليمين  :الشارتريوأشار المؤرخ اللاتيني  ،(5)والتأثير عليهم لقسم يمين الولاء لألكسيوس

 ير من رجاله في البحر بسبب العاصفة التيالكث لعجزه عن مواجهته، وخاصة بعد موتللإمبراطور البيزنطي 

                                                           
ماهية الحروب  :م(6990.)قاسم ؛491-494، صألكسياد :م(0001كومنينا.) ؛04، صتاريخ الحملة الى الشرق: م(6990.)الشارتري - 1
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، سالفقسم  تقيده بأيقبول هيوج بتقديم الطاعة والتبعية للإمبراطور البيزنطي، عائد لعدم ل ولع ،(1)سفنهمضربت 

 أو ولاء لأي جهة في الغرب الأوروبي.

دوق اللورين  (2)م(6600-6000ه/100-191) de Bouillan Gaudefroiكان جودفري دي بويون 

هو ثاني  (4)م(6660-6600ه/191-060)Baudoin de Boulogneبلوني يبلدوين دخوه أومعه  ،(3)السفلى

ه/ 190رمضان 4وهو ) ،وقد سار في الموعد المحدد للحملة ،بجيشه الضخم (5)وصلوا إلى القسطنطينية نالقادة الذي

 ،(6)لى الشرقإ هلذلك حصل على موافقته قبل خروجلإمبراطور هنري الرابع كان ينتمي بولائه لو  ،م(6091 أب 60

ضيه، قبل اوتفاوض مع ملكها ليحصل على الموافقة لعبور أر بلاد المجر،  ر عن طريقيساختار جودفري وجيشه ال

حتى  ملك المجر دعن اً بقاء جودفري محجوز  :لكن بشروط وهي ،الملك كولمان أن يمر جودفري وجيشه عبر المجر

بور جيش ع أو شغب، وتم دوء وسلام، وحذر جودفري جيشه من إحداث أي فوضىيعبر الجيش الصليبي بلاده به

                                                           
 .14، صتاريخ الحملة الى الشرق: م(6990) - 1

دقية اللورين السفلى عن عمه جودفري الثالث وهو ابن يوستاس الثاني كونت بولوني ورث ، م(6016ه/100ولد عام) جودفري: - 2
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Setton.(1969.A.D): History of the crusade, p.267 
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 كان الحقيقة ،في(1)وفي سيملين أطلق جودفري مع منحه الكثير من الهدايا القيمة ،جود فري الأراضي المجرية

 الديني. الحقد اأذهانه في حملت التي الشعبية، بالحملة ارتبطت التي والفوضى بالعدوان اً متأثر  المجر ملك تصرف

 ،يةجودفري عندما دخل الأراضي البيزنط القائداوض مع أرسل الإمبراطور ألكسيوس كومنين، مندوبه للتف

وعدم إثارة الفوضى، وتم  ،مؤكداً على إمداد الإمبراطور جيوش جودفري بما يلزمها من مؤن مقابل التزام الهدوء

ثارة وبعدها بدأ جيش جودفري بإ ،(2)الالتزام من قبل الطرفين بهذا الاتفاق حتى قطعت جيوش جودفري مدينة نيش

ه، وسلب كل ما تقع عليه أيديهم، ومثل العادة كانت المصادر اللاتينية جاهزة نوتدمير أي مكان يصلو  ،وضىالف

لدفاع عن أي عمل عدواني يقوم به اللاتين ضد البيزنطيين، فأشار ألبرت فون أخت، ووليم الصوري أن خبر أسر ل

 :وهو واحد تفسير له العدوان ، لكن هذا(3)زنطيينرغبوا بالانتقام من البي، فالأمير هيوج قد أثار غضب الصليبيين

تخفي خلفها  فاتالتسويالشرقيين، وكانت  المسيحيين حيال اللاتين مشاعر على المسيطر العظيم الديني الشقاق أثر

أن المصادر البيزنطية أكدت ترحيب الإمبراطور الكسيوس ي على كل ما هو بيزنطي، ولاسيما حقد اللاتين الدين

 اً مرحب اً ل كان ضيفب ،بيد البيزنطيين اً بالتالي الأمير هيوج لم يكن أسير  ،ومنحه الكثير من الهدايا ،هيوجبالأمير 

وما يؤكد ذلك مدح هيوج المتكرر أمام القادة الصليبيين عن كرم الإمبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين، ولا  ،(4)به

ب من قادة وهي التودد والتقر  ،البيزنطيينتعامل مع لددة ليغيب عن البال أن الإمبراطور البيزنطي رسم سياسة مح

وبالتالي تكون  ،(5)الصليبيين للاستفادة منهم، ومسألة أسر الأمير هيوج تتعارض مع سياسة الإمبراطور المرسومة

 الحقيقي وراء أعمال الشغب والنهب ضد المدن البيزنطية المسوغويكون  المصادر اللاتينية غير صحيحة، مسوغات
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ين اللاتين أن المؤرخ ودليل ذلك ،-الهراطقة في نظرهم –كرهم للبيزنطيين  عدم قدرة قوات جودفري على إخفاء :هو

 . نو البيزنطي م يقولون هذا ما يستحقهكأنه ،كان مسوغكل الأعمال الوحشية  ضد البيزنطيين المسيحيين بأي  يسوغون

 رج أسوارها، ورفض كل السفارات التي وصلتهوصل جودفري وجيشه إلى القسطنطينية تمركز خا عندو  

كان موقف في الحقيقة  ؛(1)من الإمبراطور ألكسيوس كومنين للاتفاق على مقابلة الإمبراطور وقسم يمين الولاء له

 ةخطلافهو موقف سياسي محدد حسب  ،عن أي خلفية دينية أو حقد ديني اً وبعيد اً واضحالكسيوس من جودفري 

براطورية يق مصالح الإمقواستغلالها لتح ،الضخمةبية يللقوات الصل التقربوهي  ،مبراطورمن قبل الإالمرسومة 

وحاول  ،ريفلأتراك السلاجقة، لذلك تودد لجودالبيزنطية السياسية، ولاسيما مسألة إعادة الأراضي البيزنطية من ا

لكن جودفري رفض  ،(2)البيزنطي تحقيق أهدافه من خلال ربط الأمير الصليبي بيمين الولاء والطاعة للإمبراطور

فري دعين جو أمام أ ماثلاً مازال يم ظالشقاق العن على إ نه يدلإن دل على شيء فإوهذا  ،مبراطورالإوبقوة مقابلة 

ان الثاني وربألدعوة البابا  وقائد حملة نظامية تنفيذاً  ،مير الكاثوليكيفكيف له وهو الأ ،معه من اللاتين نوم

لف يمين ح لى صعوبةإبالإضافة  ،مبراطور البيزنطي حامي الكنيسة الأرثوذكسيةلإله ءولا يعلن نأ ،الكاثوليكي

طى تابع ير بالعصور الوسفكيف لأم ،الطاعة للإمبراطور الأرثوذكسي وهو تابع للإمبراطور الغربي الكاثوليكي

دى الكبير الذي تركه الشقاق هذا يوضح الم؛ (3)مبراطوريين متنازعينإه بين حاكمين ءيوزع ولا نأقطاع لنظام الإ

راطور كان يفكر مببينما الإ ،طبيعة العلاقات فيما بينهم ما يعكس  ،الديني في تصرف اللاتين ضد البيزنطيين

تين الكاثوليكية ما ببن الكنيس عن الخلاف الديني ورسم خطته لتوثيق مصالحه ومصالح دولته بعيداً  ،بشكل سياسي

المأساوي  علم عن المصيرواتهمه بالخيانة بعدما  ،ه ضد الإمبراطور البيزنطيعداء وأظهر جودفريوالارثوذكسية . 

درك أ فكرة مقابلة الإمبراطور البيزنطي؛تخذ من ذلك ذريعة لتجديد رفضة لالذي وصلت له الحملة الشعبية، وا
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لاء للإمبراطور الو ألكسيوس كومنين أن جودفري ينتظر وصول باقي الجيوش الصليبية لتدعم قراراه بعدم تقديم 

البيزنطي، وبالتالي خطة ألكسيوس ستنهار، لذلك حاول ألكسيوس جاهداً حسم المسألة قبل وصول جيش بوهمند 

جودفري، وأمر قواته للاستعداد لمواجهة جودفري فقد قطع جميع الإمدادات والمؤن عن جيش  ،(1)إلى القسطنطينية

وا بأعمال بدؤ و  ،ضواحي القسطنطينيةام بلدوين ورجاله بالهجوم على حيث ق اً وكان رد الصليبيين عنيف ،(2)وقواته

 ،(3)ةليتم مواجهتهم بسهولى وضع خطة لحصارهم مما اضطر الإمبراطور إلالعنف والسلب في ضواحي العاصمة، 

 ،ليمنعهم من التواصل مع الجيوش الصليبية القادمة (م6091/ه190عام ) وشدد الحصار على جيش جودفري

وكان هذا الرفض بعد المراسلات التي تمت بين جودفري وبوهمند الذي  ،(4)بعد رفضه التام لمقابلة ألكسيوس مايولاس

كان في طريقه إلى القسطنطينية، وقدم نصائحه لجودفري أن يحافظ على تماسكه لحين وصول باقي الجيوش 

ما أدى إلى م ،جودفري بالقوة العسكريةقرر مواجهة  ،ولكي يمنع ألكسيوس اجتماع الجيوش الصليبية ،(5)الصليبية

تيلاء عليها، وحاول الاس ،الاقتراب من القسطنطينية ، استطاع فيه  جودفري وجيشهحدوث نزاع مسلح بين الطرفين

 .(6)، وانتشرت الفوضى والسلب والقتل في ضواحي القسطنطينيةول إلى أحد أبواب العاصمة وأحراقهوتم الوص

هذا  ؟!يةتفكر باحتلال مدينة مسيحأن يوش تحمل شعار الصليب بتحرير بيت المقدس كيف لجوالغريب في الأمر 

فاتهم فانعكس ذلك على تصر  ،ن بالخلاف الديني بشكل كبيرو متأثر إن دل على شيء إنما يدل أن الصليبيين 

ل تصرفات ك يسوغوناللاتين  ؛ن يستعدون للرد على هذا العداءيمما جعل البيزنطي ،العدوانية ضد البيزنطيين

                                                           
 .74، صتاريخ الحملات الصليبية: م(6999.)يرما - 1

 :م(0001كومنينا.) ؛40-41، ص06ل الموسوعة الشامية، ج، من خلاىتاريخ الحملة الصليبية الأول: م(0007.)ختأألبرت فون  - 2
 .041، ص6، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان ؛40، صالسنية الأخبار: م(6910)الحريري ؛499، صألكسياد

 .606، صالعرب والروم واللاتين: م(6906.)يوسف - 3

، العرب والروم واللاتين: م(6906.)يوسف؛ 070، ص11لال الموسوعة الشامية، ج، من ختاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 4
 . 670ص

 074، ص11، من خلال الموسوعة الشامية في تاريخ، جتاريخ وليم الصوري: (م0004.)وليم الصوري - 5

: .)د.ت(المؤرخ المجهول ؛40، ص06خلال الموسوعة الشامية، ج، من ىتاريخ الحملة الصليبية الأول: م(0007.)ختأألبرت فون  - 6
-071، ص11الموسوعة الشامية، ج، من خلال يتاريخ وليم الصور : م(0004.)وليم الصوري ؛01ص ،أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس

 .70، صتاريخ الحملات الصليبيةماير:  ؛077



- 94 - 
 

 
 

حتى  ،ن عن عاصمتهم بكل قوة وشراسةودافع البيزنطيو ليخفوا هذا الحقد الديني.  ،كان مسوغي أين بيبيالصل

وبعدها خضع جودفري لمطالب الإمبراطور  ،(1)اضطر جودفري ومن معه من الصليبيين إلى التقهقر والانسحاب

ولم  ،براطورالإم رفض حضور اللقاء معنما بلدوين بي ،البيزنطي أـلكسيوس كومنين، وقابله، وحلف يمين الطاعة

ى لاستو  الأراضي التين للإمبراطور كل و ن يعيد الصليبيأوتم الاتفاق بين الطرفين على  ،(2)بأي يمين معهيرتبط 

ة الحمل عملالكسيوس  كفلوبذلك  ،والمساعدة لجيوشهم ،مقابل إمدادهم بالمؤن اللازمةعليها الأتراك السلاجقة، 

وسيكون لهذا الاتفاق أثره على طبيعة العلاقات الصليبية  ؛(3)يق مصالح الإمبراطورية البيزنطيةقبية لتحالصلي

على  وزع الخيول ومنحه الهدايا القيمة، كما ،وبعد هذا الاتفاق تودد الإمبراطور إلى جودفري  ،(4)والبيزنطية فيما بعد

اعة للإمبراطور والذين حلفوا يمين الط ،المرافقين لجودفري قادةإلى صرف مبلغ من المال لكل الالصليبيين، بالإضافة 

 .(6)وبعدها نقل الإمبراطور البيزنطي جيش جودفري إلى الجانب الآسيوي للبسفور لانتظار جيش بوهمند ؛(5)البيزنطي

قطع  ولا ،ولم يكن يريد استخدام القوة معه ،جودفري التقرب منلكسيوس حاول جاهداً أإن  :سلفويتضح مما 

جبرت أعلى القسطنطينية، ومحاولته للاستيلاء  ،مقابلة الإمبراطورورفضه  ،جودفريعناد لكن  ،الإمداد عنهم

 قوات خرجت من بلادها باسم الصليب على ن مسألة استيلاءواجهة جودفري بالقوة. في الواقع إالإمبراطور على م

 ،تين الشرقية والغربيةبين الكنيس العظيميك بالشقاق الديني دليل على تأثير اللاتين الكاثولبحد ذاته  هو ،بلد مسيحي

                                                           
 .499، صألكسياد :م(0001كومنينا.) - 1

 .00، صأعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس: .)د.ت(المؤرخ المجهول - 2

Chalandon.(1990.A.D): Alexis Comnene,pp.261-270. 

، لكسيادأ: م(0001.)كومنينا ؛41، ص06خلال الموسوعة الشامية، ج، من ىريخ الحملة الصليبية الأولتا: م(0007.)ختأألبرت فون  - 3
 .100ص

 .17، صتاريخ الحملات الصليبية: م(6999.)ماير- 4

 .004، ص11، من خلال الموسوعة الشامية، جتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري ؛100، صألكسياد :م(0001كومنينا.) - 5

 .00، صأعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس: .)د.ت(المؤرخ المجهول ؛100ص ،ألكسياد :م(0001كومنينا.) 6



- 90 - 
 

 
 

تداء مما جعل الإمبراطور يتصدى لهذا الاع ،وتصرفهم بعدوانية معهم ،لدرجة عدم قدرتهم على كبح كرههم للإغريق

 والقوة تارةً أخرى. ،والهدايا والمال تارةً  ،ية تارةً بالسياسية والدبلوماس

ونقله إلى الجانب الآسيوي من البسفور،  ،يمين الطاعة من جودفري وبعد حصول ألكسيوس على قسم

لنورماندية حرب الدى الإمبراطور البيزنطي إبان ال اً كبير  اً تفرغ ألكسيوس لاستقبال عدو الأمس الذي شكل قلق

التي شكلت المزيد من الحذر في قلب ألكسيوس من ، م(6000-6000ه/177-170التوسيعية ما بين عامي )

 ،العلاقة الحميمة التي تجمع بوهمند والبابا أوربان الثاني ،والذي زاد من قلق الإمبراطور أـلكسيوس ،(1)بوهنمد نوايا

ولعل في قلق ألكسيوس من علاقة البابا أوربان  ،(2)الذي رافق بوهمند بالتنقل لزيارة أماكن متعددة في جنوب إيطاليا

 ،مانرتاب من فكرة تحالف جديدة تجمع البابوية مع النور العظيم، لعله اداً دينياً للشقاق الجيدة مع بوهمند تحمل بع

لعل هذا شكك   ؛(3)بوهمند ممتلكاته في الغرب بعد موت أبيهلاسيما بعد خسارة و بهدف القضاء على القسطنطينية. 

ا كومنينا إلى شكوك . وقد أشارت أن(4)وهي الوصول إلى القسطنطينية والاستيلاء عليها ،الإمبراطور في نوايا بوهمند

عندما أكدت أن سبب مشاركة بوهمند في الحملة الصليبية الأولى ليواصل عدوانه وعدوان والده  ،والدها في ذلك

  .(5)ضد الإمبراطورية البيزنطية

نشاء إمارة له في الشرق ،تحقيق مصالحه السياسية في الحقيقة كان هدف بوهمند يحدث في وهذا ما س ،وا 

 تانكريدويدعى ابن أخته  (6)ورافق بوهمند في سفرهالبيزنطي، الإمبراطور  يؤدي إلى توتر العلاقة معسمما  ،أنطاكية
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لتزام جيشه بالنظام ، وسعى بوهمند على امن مدينة باري وانطلقوا ،Hauteville OfTancrede (1) أف هوتيفال

لكنه لم يستطع السيطرة على  ( 2)يق أهدافهوليسهل تحق ،لتقرب من الإمبراطور البيزنطيلوعدم إثارة الفوضى، وذلك 

مما أـجبر القوات  ،(م6091/ه190عام) وحرق بعض المدن البيزنطية ،فقاموا بعمليات السلب والنهب ،مؤخرة جيشه

لكن قوات تانكريد استطاعت هزيمة القوات البيزنطية وأسر عدد من الجنود  ،البيزنطية على التدخل لكف عدوانهم

وفي الواقع إن  ،(3)طلق سراح الجنود البيزنطيينأحيث قام ببسرعة وه دأ الموقف، تدخل بوهمند  البيزنطيين، لكن

رسل أناء ثوفي تلك الأ، (4)التودد للإمبراطور البيزنطي وكسب ثقتهمع سياسة بوهمند وهي  يتوافقتانكريد لا  تصرف

الحضور  كما طلب منه الأراضي البيزنطيةبأي عدوان في  كف جنوده عن القيامطلب منه يالإمبراطور إلى بوهمند 

 ،(5)نطيترك بوهمند جيشه تحت قيادة تانكريد، وسارع لمقابلة الإمبراطور البيز  ى القسطنطينية قبل جيشه لمقابلته؛إل

محاولًا كسب ثقته، ومسح  (6)الإمبراطور إلىستقبله بحرارة وحفاوة حال وصوله، كما تودد بوهمند بشكل كبير الذي ا

لسياسية، ا نوايا الآخر، ويتودد للأخر لتحقيق مصالحه في يشكمن الطرفين  كلاً ن أوهذا دليل  ،لعداوة القديمةصورة ا

أثناء ي فخفاء نواياه المعادية للإمبراطور البيزنطي وبلاده، لكن تلك النوايا ظهرت بوضوح إوحاول بوهمند جاهداً 

  .(م6090/ه190عام ) إنطاكيةأزمة 

                                                           
اخت بوهمند من والدته، شارك في معركة القدس عام  Emmaوهو ابن إما  ،حد قادة الحملة الصليبية الأولىأانكريد: كان زعيماً نورماندياً و ت - 1
( حتى وفاته م6666 \ه001ميراً على إنطاكية من عام )أ أصبحلجليل، وبعد وفاة بوهمند ميراً على اأصبح بعدها أو  ،م(6099ه/194)

موقف : ي.)د.ت(ربيعال ؛009، ص11لال الموسوعة الشامية، ج، من خ تاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري م(.6660ه/000عام)
 .106، صالإمبراطورية البيزنطية من قادة الحملات الصليبية

لال الموسوعة ، من خ تاريخ وليم الصوري: م(0004.)ريوليم الصو  ؛01، صأعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس: .)د.ت(المؤرخ المجهول - 2
 .70، صتاريخ الحملات الصليبية: م(6999.)ماير ؛44ص ،الصليبية الحروب: .)د.ت(باركر ؛004، ص11الشامية، ج

ل لموسوعة خلا، من تاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري ؛07، صأعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس: .)د.ت(المؤرخ المجهول - 3
 .70، صتاريخ الحملات الصلبية: م(6999.)ماير ؛001، ص11الشامية، ج

 .000، صالعرب والروم واللاتين: م(6906.)يوسف ؛76ير: تاريخ الحملات الصليبية، صما - 4
 الحروب: )د.ت(باركر. ؛09، صأعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس: .)د.ت(المؤرخ المجهول ؛100، صألكسياد :م(0001كومنينا.)  - 5

 .70، صتاريخ الحملات الصلبية: م(6999.)ماير ؛04ص ،الصليبية

 .007، ص11، من خلال الموسوعة الشامية، جتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري ؛101، صألكسياد :م(0001كومنينا.)  - 6
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اية مقابلته للإمبراطور البيزنطي يمين الطاعة والتبعية والولاء، كما أغدق عليه الإمبراطور قدم بوهمند في نه

ور ها عن الإمبراطبوهمند ونواياه التي يحاول إخفاء أشار المؤرخ ألبرت فون أخت إلى مكروقد  ؛(1)الهدايا والذهبب

المؤرخ المجهول يشير و  (2)لإمبراطور البيزنطيعندما أكد انزعاج بوهمند من مسأـلة قطعه يمين التبعية ل ،البيزنطي

ة يرة خمستمتد مس ،نطاكياأوراء  اً أرض بمنحه اً مقابل أداء بوهمند هذا اليمين، قدم له الإمبراطور البيزنطي وعد نإ

أبيها من  حيث أوضحت دهشة ،تماماً  وقد أختلف ما أوردته آنا كومنينا ،(3)يام عرضاً أثمانية و طولًا  اً عشر يوم

ألكسيوس   لجميع القوات البيزنطية في الشرق، لكن اً قائدينه يب بوهمند في حصوله على أنطاكية وضواحيها، وتعطل

ولعل  ، (5)نطاكيةأمسيحية في  اً رضأ بمنحهووعده  ، (4)رد عليه بتأجيل النقاش بهذا الموضوع، لكي يتفادى عداوته

ن هو و يبيي نجاح يحققه الصلأالذي يعد  ،مة من البابالكسيوس من نوايا بوهمند المدعو أف و كد مخاأ هذا الطلب

 نه بالتأكيد نجاح البابوية الكاثوليكية على حساب  البطريركيةفإ ،نطاكيةأذا حقق هذا النجاح في ا  و  ،(6)لبابويةلنجاح 

 ،وهمنداف بهدأمبراطور من ثر البعد الديني في خوف الإأنطاكية وبذلك يتضح أفي  ذا ما حدث حقاً هو  ،البيزنطية

س من نوايا بوهمند لكسيو أ ارتياببسبب  ،للبيزنطيين  اً مضاعف اً خوف ونويتضح مما سلف إن بوهمند وجيشه يشكل

في تحقيق أطماعه على حساب مصلحة الإمبراطورية البيزنطية وهذا يستند على سوابق النورمان في حروبها ضد 

 .(7)الإمبراطورية البيزنطية

                                                           
 .101، صألكسياد :م(0001كومنينا.)  -1

 .47، ص06، من خلال الموسوعة الشامية في تاريخ، جحملة الصليبية الأولىتاريخ ال: م(0007.)ألبرت فون اخت - 2

 .46، صأعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس: .)د.ت(المؤرخ المجهول - 3
 .007، صمملكة اللاتين في القدس: )د.ت(ريتشارد ؛109-100، صألكسياد :م(0001) -4

 .694، صالعرب والروم واللاتين: م(6906.)يوسف ؛601، صماهية الحروب الصليبية: م(6990.)سمقا - 5

 .71، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 6

 .004، صالعرب والروم واللاتين: م(6906.)يوسف - 7
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 ،(1)يقودون الارتباط معه بأي مواث ،لكسيوسلأالقسم د عبر البوسفور دون أداء والجدير بالذكر أن تانكري 

 ،على الرغم من أطماع تانكريد وأهدافه التي تشبه أهداف بوهمند ،هذا يدل على استنكار تانكريد لسياسة بوهمند

ل بعدها ليص ،ويسيإلى الشاطئ الآ جيش بوهمند وهكذا انتقل ،لكنه لم يستخدم نفس السياسة مع الإمبراطور

 م(6600-0946ه / 101-019)esantcilles Raymond IV de D دي ديزانتكليز الرابعريموند  (2)جيش

شديد الحماس للحملة وكان ريموند  onteilAdhemar de M.(4) لونتيم يدهيمار دأ برفقة (3)كونت تولوز

وقد سعى جاهداً لقيادة الحملة   ،(5)سبانياسالفة في مثل هذه الحروب في إ إنه كان ذا مساع  ليبية، ولاسيما الص

 قد كانتفورأى في نفسه الجدارة لذلك أكثر من باقي الأمراء الذين شاركوا في الحملة الصليبية الأولى،  ،الصليبية

منحه  هوجود مندوب البابا ضمن جيشكما أن  ،اً أكبرهم سننه إ علاوة علىلة تفوق ثروات باقي القادة، ثروته الطائ

رتكب ريموند اعلى الرغم من كل ما سلف فقد  ،(6)الحملة الصليبية الأولى دينية وسياسية ليتصدر قيادة شرعية

ق وفضل أن يعبر هو وجيشه الطري ،فقد عارض المسير عبر الطريق البحري ،نطلاق جيشهالأخطاء منذ بداية ا

ة كيفية تمويل الجيش، ولاسيما بعد معارضمما أوقعه في مشكلة ، بالوعورة وقلة المياه والمؤن امتازالبري، الذي 

، لكن عند وصولهم لمدينة دوروزو رحب بهم (7)مساعدتهم، أو تقديم المؤن لهممن فيها  واالتي مر  أهالي المناطق

                                                           
 .40، صأعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس: )د.ت(المؤرخ المجهول ؛104، صألكسياد :م(0001كومنينا.) - 1

 .001، صالعرب والروم واللاتين: م(6906.)يوسف - 2

م( وتوفي وهو يحاصر طرابلس الشام 6094ه /011م( وأصبح كونت تولوز عام )6010ه /141: ولد في تولوز جنوب فرنسا عام )ريموند - 3
مملكة : .)د.ت(ريتشارد ؛400، ص11، من خلال الموسوعة الشامية، جتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوريم(. 6600ه/019عام)

 .011، صساللاتين في القد

أثناء حصار أنطاكية في مات في أرجاء أوروبا، لحملة الصليبية الأولى، ل ساهم في الدعوةم(، 6007ه/100دهيمار: أصبح أسقف بوي عام )أ - 4
: .)د.ت(دريتشار  ؛017-010ص، 0ج كنيسة الله،رستم:  م(، ودفن بكنيسة القديس بطرس في أنطاكية.6090ه/190في مرض عضال، عام)

 .067، صالحملة الصليبية الأولى: م(6999.)سمث ؛011، صللاتين في القدسمملكة ا
تاريخ : م(6999.)ماير ؛009، ص6، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان ؛17، صالحرب الصليبية الأولى: م(6900.)حبشي -5

 .70، صالحملات الصليبية

 .70، صتاريخ الحملات الصليبية: م(6999.)ماير - 6

 ؛046، ص6، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان ؛10-09، صتاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس: م(6990.)وندا جيلريم - 7
 .76، صتاريخ الحملات الصليبية: م(6999.)ماير
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من مؤن، لكن ريموند قابل هذا الترحيب والكرم بجفاء وعدوانية، حيث رفض وجود  وأمدهم بما يحتاجون ،حاكمها

جاله، ولم ر  ، انتهى بخسارة ريموند خيرةنزاع مسلح بين الطرفين ية تراقب سير جيشه، ووقعفرقة عسكرية بيزنط

ار تاه عن المسحيث  ،بل تعرض الأسقف أدهيمار لحادثة كادت تودي بحياته ،تتوقف المشاكل عند هذا الحد

 ،ة ممتلكات أدهيمارريد سرقت ،الصحيح للحملة، وتعرض للهجوم من قبل  فرقة عسكرية تابعة للإمبراطورية البيزنطية

رف من تص للشقاق الديني العظيمخلفية  ةنه لا يوجد أيأهذا يدل  ،(1)لكن هذه الفرقة لم تدرك مكانة أدهيمار الدينية

نما هدفهم كان السرقة.  ،القوات البيزنطية  وا 

لبيزنطية على وهذا دليل أن عدوان القوات ا ،(2)وكان الجيش الصليبي يدمر وينهب كل ما يقع تحت يده

 حتى قاموا بالتخريب والعدوان على المدن المسيحية. ،الأدهيمار قد أجج الخلاف الديني من جديد في نظر اللاتين

وأسرع لمقابلة الإمبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين في القسطنطينية، بالتالي  ،بينما ريموند ترك جيشه

 اً وتشجيع اً يحمل في داخله تأييدلعله كان  ،(3)تين العدائيةشخصية قيادية تردع تصرفات اللا ةلم يعد هناك أي

الشقاق الديني العظيم ير تأثل ، بالإضافةيد القوات البيزنطيةعلى للعدوان الذي يقوم به جنوده لينتقم لخساراته السالفة 

تكرر على المدن ورداً على اعتداء جند ريموند الم ،(4)عن المدن البيزنطية جنوده عدوان يحاول ردعفلم  ،فيه

 .(5)هذه الهزيمةالبيزنطية، قام الجيش البيزنطي بمواجهته بالقوة العسكرية، وشتت الصليبيين بعد 

                                                           
لال ، من ختاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري ؛19-10، صتاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس: م(6990.)ريموندا جيل - 1

 .611، صالحملة الصليبية الأولى: م(0006.)قاسم ؛091، ص11الموسوعة الشامية، ج
 .617، صولىالحملة الصليبية الأ : م(0006.)قاسم ؛70، صتاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس: م(6990.)ريموندا جيل - 2

لال الموسوعة ، من ختاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري؛ 76، صتاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس: م(6990.)ريموندا جيل - 3
 .600، ص6، جالحركة الصليبية: م(6976.)عاشور ؛090، ص11الشامية، ج

 .600ص، 6، جالحركة الصليبية: م(6976.)عاشور - 4

 .70، صتاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس: م(6990.)ريموندا جيل - 5
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الأحداث لم تؤثر على استقبال ألكسيوس كومنين لريموند، فقد رحب به بشكل  الجدير بالذكر أن  هذه 

 طلب الإمبراطور البيزنطي بكل عنفرفض ن يقسم له يمين الطاعة والتبعية، لكن ريموند لائق، وطلب منه أ

 بية. لتعامل مع قادة الحملة الصليلفي سياسته التي رسمها لنفسه  اً ن الإمبراطور مازال مستمر أهذا يدل  ،(1)وقوة

امة لحصول على زعليسعى  كان من الطبيعي أن يرفض ريموند طلب الإمبراطور البيزنطي كونه كان

ل مندوب البابا، ، التي منحته شرف مرافقته من قببالبابوية داً على علاقته الوطيدةمستن ،ن كافة في الشرقيالصليبي

من تقديم  منعته التيودعمه على تأييد البابا الكاثوليكي  استندت هذه الزعامة التيو  ،دون باقي الجيوش الصليبية

 هو أثر الشقاق الديني العظيم لولع ،(2)قطيعة دينية ابينهم تساد حيثلأرثوذكسي الطاعة والتبعية للإمبراطور ا

 البداية. منذ الأرثوذكسي البيزنطي للإمبراطور الولاء تقديم رفض إلى ريموند دفع الذي

وقع توتر بين ريموند وألكسيوس بسبب رفض ريموند طلب الإمبراطور البيزنطي، وكاد أن يصل التوتر 

 بث الحياد عن محاربة المسلمين، والانشغال بمحاربةووضح لريموند ع ،لولا دخول جودفري بالمسألة ،لمرحلة النزاع

ة ، ورفض بشكل قاطع مسألالقسطنطينية مع جنود ريموندإلى  أدهيمارودعم موقف جودفري وصول  ،(3)الإمبراطور

وس بحال صرح إنه سيقف مع الكسيفقد ما بوهمند أ لتوفيق بين الطرفين،االنزاع بين ريموند وألكسيوس، وحاول 

ه مستمر نمبراطور البيزنطي ضد الصليبيين، إويتضح من موقف بوهمند المساند للإ ،(4)ين الطرفينوقوع صراع ب

خفاء نواياه حتى يحقق مصالحه السياسية.  في تطبيق سياسته في التقرب من الإمبراطور البيزنطي، وكسب ثقته، وا 

                                                           
، من خلال الموسوعة تاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري ؛76، صبيت المقدس تاريخ الفرنجة غزاة: م(6990.)ريموندا جيل - 1

 .091، ص11الشامية، ج

 70، صالصليبية تاريخ الحملات: م(6999.)ماير - 2

: م(0009.)الرهاويمتى ؛ 47، صالتاريخ الكنسي: م(0000.)فيتالي ؛76، صتاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس: م(6990.)ريموندا جيل - 3
 .40، صأعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس: .)د.ت(المؤرخ المجهول ؛17، صتاريخ متى الرهاوي

 ؛44، صأعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس: .)د.ت(المؤرخ المجهول ؛70، صتاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس: م(6990.)ريموندا جيل - 4
 .70، صالحملة الصليبية الأولىحبشي: 
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حترام ا" الي:حرفه حتى أصبح كالته وبعد ذلك أجبر ريموند على قسم يمين التبعية والولاء للإمبراطور، لكن

لكن  ،وتولى قيادة الحرب ،نيلكسيوس على رأس الصليبيأإذا خرج  ورجاله حياة الإمبراطور البيزنطيريموند 

ة العدائية التي أظهرها لكن هذه السياس ،(1)"الإمبراطور رد بان أحوال الإمبراطورية قد لا تسمح له بأن يغادر بلاده

 اً د حليفلتوفيق بين الطرفين، وأصبح ريموناأدهيمار طي تبدلت بسرعة، من خلال مساعي لبيزنريموند للإمبراطور ا

 .(2)للإمبراطور البيزنطي اً مقرب اً وصديق

ح لكسيوس عائد إلى تجاهل الخلافات الدينية في سبيل إنجاألتوفيق ما بين ريموند و لدهيمار أقف ولعل مو  

ريموند. الإمبراطور و لذلك كان له دور كبير في الوساطة ما بين  ؛دسالحملة في تحقيق هدفها بالوصول إلى الق

روبيرت من  (3)كان عليه استقبال الجيش الصليبي الرابع بقيادة ،مونديلكسيوس علاقته مع ر أوبعد توطيد 

وروبيرت الثاني كونت   ،(4)م(6601-6007ه/ 179-199)ormandeaRopert of Nنورمندي

 Of Stevnبلوا  أفومعه صهره ستيفن  (5)م(6666-6094ه/ 011-000) deralanII Of F Ropertفلاندر

luoB(100-191/6600-6009ه)الأمير هيوج قد سبق هذا الجيش ولم ينتظره، وكان هيوج من وكان  ،(6)م

                                                           
 .44، صأعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس: .)د.ت(المؤرخ المجهول ؛74، صتاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس: م(6990.)لريموندا جي - 1

، العرب والروم واللاتين: م(6906.)يوسف ؛011، صمملكة اللاتين في القدس: .)د.ت(دريتشار  ؛160، صلكسيادأ: م(0001.)كومنينا - 2
 .600ص

 .01، صالصليبية حملاتتاريخ ال: م(6999.)ماير - 3

/ ه100)من عام  والدهحكم نورمانديا بعد التمرد على  تسلم ،م(6901ه/111)ولد عام ،روبيرت من نورماندي: الأبن الأكبر لوليم الفاتح - 4
في صراع مع اخيه هنري  قرر العودة إلى بلاده ليدخل م(6099/ه190ام)م(، وبعد سقوط القدس ع6601/ه000م( حتى عام )6007

 .10، صحروب الفرنجة: م(0006، جوني، إسماعيل.)زكار ؛047، ص6، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان .على العرش

م( حتى عام 6094ه/110ير الأراضي الواطئة أصبح كونت فلاندر عام)أم ،ولابن روبيرت الأ :روبيرت الثاني كونت فلاندر - 5
تاريخ : م(0004.)وليم الصوري. في الحملة الصليبية الأولى؛ لذا أكتسب لقب روبيرت الصليبيكان من القادة المشاركين م(، 6666ه/000)

، موقف الإمبراطورية البيزنطية من قادة الحملات الصليبية: ي.)د.ت(ربيعال ؛404، ص11لال الموسوعة الشامية، ج، من خوليم الصوري
 .110ص

كونتية بلو  تسلمم( و 6006ه/174شامبين تزوج أدل أبنة وليم الفاتح عام )ستيفن: الابن الأكبر لثيوبالد الثالث كونت ال - 6
: .)د.ت(مانينسر  ؛404، ص11لال الموسوعة الشامية، ج، من ختاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوريم(. 6009ه/100عام)

 .76، صالصليبية تاريخ الحملات: م(6999.)ماير ؛040، ص6، جتاريخ الحروب الصليبية
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لتوفيق بين الإمبراطور البيزنطي، وقادة الجيوش لحثيثة  وبذل مساعي أكثر الداعمين للإمبراطور ألكسيوس،

رهم بالهدايا الذي غم ،في إقناع روبيرت بأداء يمين الولاء والتبعية للإمبراطور عناءً ولم يجد الإمبراطور  ،(1)ةالصليبي

وهكذا استطاع ألكسيوس  ،(2)هم بقية الجيوش الصليبية، حيث تنتظر وبعدها انتقلوا إلى شواطئ البوسفور ،والمنح

، كما حصل وبلدوين تانكريدباستثناء  ،من القادة الصليبيينوحصل على يمين التبعية والولاء  ،كومنين تنفيذ خطته

الأراضي البيزنطية التي استولى عليها السلاجقة، مقابل تأمين كل المؤن والمساعدة اللازمة لذلك إعادة ب على تعهد

  من قبل الإمبراطور البيزنطي.

ه/ 111عام )الذي حدث  كنيسة القسطنطينية، وكنيسة رومان الشقاق الديني بين أ ،كما مر سالفاً 

ي عقول ف اً ن هذا الشقاق كان موجودفي الحقيقة إو والكره لدى الطرفين، ولد مشاعر كبيرة من الحقد ، (3)م(6001

والاحتقار د ن الكاثوليك محملين بالحقلحملة الصليبية الأولى، فقد كان الصليبيو ومشاعر اللاتين المشاركين في ا

لعقيدة عن افريق ينعت الآخر بالانحراف وكان كل  ،-الهراطقة في نظرهم -كسرثوذوالكراهية نحو الإغريق الأ

دائي، تعامل وزاد من موقفهم الع  على موقف الصليبيين من البيزنطيين، سلبي   أثر بشكل   ،الصحيحة، كل ما سلف

 بلق من مرسومة ياسةلس تنفيذ فقط هو التعامل هذا أن متجاهلين، (4(معهمالبيزنطيين الذي يخضع للقيود والقوانين 

 بينهم. فيما الديني الخلاف عن وبعيدة كومنين الكسيوس الإمبراطور

 اً كان يطلب فقط جنود ،ولا يغيب عن البال أن الإمبراطور البيزنطي عندما طلب المساعدة من الغرب

مت لتساعده في دبعض المرتزقة التي ق ىو القادة الصليبيين س تحت سلطته وحكمه، لذلك فهو لم يعدمرتزقة تعمل 

 ،زنطيينللبي وكرههم تهم،ويوفوض الهائلة، أعدادهم بسبب رتابا ، لكنه(5)وتعمل تحت سلطته ،تحقيق مصالح دولته

                                                           
 691، صالعرب والروم واللاتين: م(6906.)يوسف - 1

، الحركة الصليبية: م(6976.)اشورع ؛090، ص11وسوعة الشامية، ج، من خلال المتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري -2
 .76ص ،الصليبية تاريخ الحملات: م(6999.)ماير ؛601، ص6ج

 
3 - Ware.(1964.A.D): The Orthodox Church, pp.62-66. 

 .604-600، صالعرب والروم واللاتين: م(6906.)يوسف - 4
 .14، صحروب الفرنجة: م(0006، جوني، إسماعيل.)زكار - 5
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ته من خلال سياس ،لذلك حاول حماية عاصمته منهم ومن شرهم ،البيزنطية الإمبراطورية على اً خطر  يشكل الذي

عتوه بالمخادع ن وكثيراً مان لا يثقون بالإمبراطور البيزنطي، كان الصليبيو  بالمقابل  ،(1)الدبلوماسية التي اتبعها معهم

ن أوهذا دليل  ،(2)للصليبيين اً ها مكر أشاروا إن هذه العطايا تخفي وراء والخائن، حتى عندما منحهم الهدايا والعطايا،

ن كل ما سلف يتضح مو  ض،محنما تفكير سياسي ا  ي خلفية دينية و أبيين لا يحمل يتصرف الإمبراطور حيال الصل

وقد  ،ن كانوا متأثرين بالخلاف الديني ما بين كنيسة روما الكاثوليكية وكنيسة القسطنطينية الأرثوذكسيةين الصليبيأ

حيين وعلى المسي ،من اعتداء على الأراضي البيزنطية ،من خلال تصرفات الجيوش الصليبية بدا ذلك واضحاً 

عنها، القصدير  اعوانتز  ،ب الذي سيطر على تصرفاتهم، وخاصة تخريب الكنائسوالسلب والنهب والتخري ،نيالشرقي

ساس وضع خطته لاستمالة زعماء وعلى هذا الأ ،يفكر بشكل سياسي محضمبراطور البيزنطي كان بينما الإ

 ،جقة ثانياً سلاراضيه من الأ لاستعادةوالاستفادة منهم  ،ولاً أمن إمبراطورتيه من التخريب أالجيوش الصليبية لحماية 

مية الخراب والعدوان لاحظ ك لأنه اً،ديني اً بعد حملتا  الإمبراطور من الصليبيين اانتابت انلتلوالخوف ا حالتا الشك لكن

خلال مرورهم عبر الأراضي البيزنطية فكيف يستطيع الإمبراطور البيزنطي أن  ،نما الصليبيو فيه تسبب نذيلال

    ؟!بالهراطقةيتوقفون عن نعته هو وشعبه  لا وهم ،للاتينيشعر بالأمان والاطمئنان 

، وذلك وأطماعه في الحملة الصليبيةفي أهداف كل أمير أو قائد لاتيني انخرط  اً واضحالتباين ظهر    

الأراضي  خر على تصرفات الصليبيين في، مما أثر بشكل أو بآشتراك جنسيات مختلفة، ومتعددة في الحملةنتيجة ا

ا كومنينا نوالنظام، فقد أشارت آوعدم احترامهم للقانون  ،تسم اللاتين بالفوضى، والعنفالحقيقة ا في ؛(3)البيزنطية

لذلك وجد الإمبراطور ألكسيوس  ، (4"ن بالحقد الديني والكره والتسرع في معالجة ـأمورهمعشاق للفوضى، وممتلئو  :إنهم

فيه نوع  د دينية، جعلت التعاون الصليبي البيزنطيكومنين صعوبة في السيطرة على عنفهم وعدوانهم الممتزج بأبعا

                                                           
 .407، صألكسياد :م(0001كومنينا.) - 1
 .009، ص11، من خلال الموسوعة الشامية، جتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 2

 
 641، صالعرب والروم واللاتين: م(6906.)يوسف ؛04، صولىية الأ الصليبالحملة : م(6900.)حبشي - 3

 470، صألكسياد :م(0001كومنينا.) -4
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وأثرت  ،بالحقد الديني ، بالتالي امتزجت الفوضى(1)ينيالبيزنطيين وثن امن الصعوبة، ولاسيما أن الصليبيين عدو 

تجاهل الأهداف و  ،سلباً على موقف الصليبيين من البيزنطيين. لكن الظروف كانت تفرض على الطرفين التعاون

المؤن  ع، وقطواستطاع ألكسيوس كومنين إخضاع الصليبيين بالدبلوماسية تارةً  ،(2)لاحق المتباينة لوقتوالأطماع 

 ،الصليبيين على قبول شروط الإمبراطور اد عدوانهم وشغبهم، بالتالي أجبروخاصة عندما يزد ،تارةً أخرىعنهم 

علان التبعية والولاء له  بداية منذ حةواض الصليبيين كانت  ما أن أطماعمقابل تحقيق أطماعهم فيما بعد، ولاسي ،وا 

  ،وزاد من حدة هذه الأطماع ثراء القسطنطينية وكنوزها ونفائسها الباهرة ،(3)الأولى الصليبية الحملة في اشتراكهم

لكسيوس كومنين من نوايا أ والخوف في قلب زرع الشكما سلف كل  ،(4)الشارتريالتي أشار إليها المؤرخ اللاتيني 

موقفهم المليء بالحقد و  ،نوايا الصليبيين الحقيقيةمسألة أنطاكية وأثبتت  ،خوفه في محلهوكان  وأطماعهم، نيليبيالص

 ،هم من ذلكوالأ ،الذي دخل مع ألكسيوس كومنين بنزاع حاد على أنطاكية ،للإمبراطورية البيزنطية، وخاصة بوهمند

الحملة الصليبية  عندما انحرفت ،في القسطنطينية -نظرهم المهرطقين في -ن ضد البيزنطيينيحقاد الصليبيأوضوح 

لأحقاد تيجة لنفكان ذلك  ،مملكة لاتينية فيها تسوأس ،رثوذكسيةإلى القسطنطينية الأ توتوجه ،الرابعة عن هدفها

 .(5)الدولة البيزنطيةفي  الصليبيينوالأطماع من قبل  ،الدينية

  

                                                           
1-  Ostrogorsky.(1998.A.D): History Of The Byzantine State, p.330  
2 - Diehl.(1995.A.D): L'Europe orental, pp.23-25 

  .025-032ص ،3ج الروم،: م(0899رستم.) - 3
 .10، صتاريخ الحملة الى القدس: (م6990.)رتريالشا - 4

 .641، صالعرب والروم واللاتين: م(6906.)يوسف - 5
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 ولى الصليبي في الحملة الصليبية الأ ي التعاون البيزنطأثر الخلاف الكنسي على  -4

 

فكان على  ،هدافالمصالح والأمتناسين تفاوت  ،نوعاً من الاتفاق والتعاونالظروف على الطرفين  فرضت

ما أثانية،  أطماعهم السياسية من جهة على المؤن من الجهة، وتحقيق القادة الصليبيين التودد للبيزنطيين للحصول

لذا تم بين  ؛(1)لإعادة أراضيها من أيدي السلاجقة ،عت لاستغلال هذه الحملة لصالحهاس الإمبراطورية البيزنطية

ية عبعد حلفهم يمين التب وتعهد الصليبيون في هذا الاتفاق ،م (6097/ه196في القسطنطينية عام) ن اتفاقالطرفي

 الإمبراطورية ىإل فيما مضى جقةاستولى عليها السلاالأراضي والأقاليم التي بإعادة  والولاء للإمبراطور البيزنطي:

يزنطية ب ، مقابل تأمين الإمبراطورية البيزنطية للصليبيين ما يحتاجون من مؤن، بالإضافة إلى فرقة عسكريةالبيزنطية

ن ألكسيوس أعلى الرغم من إدراك  ،(2)في حملتهم، وترشدهم على الطرق السهلة والصحيحة تساعد الصليبيين

ين الغرب اللاتيني بينهم وب نوع من التعاونيستين الشرقية والغربية يؤثر سلباً على وجود الشقاق الديني بين الكن

تفاقية ا لذا تمت ،من التعاون اً مناسب اً خلق جو  ولى من الحملةالمصالح في المرحلة الأ تداخلإلا أن  ،الكاثوليكي

بشكل سلبي على طبيعة العلاقات ، لكن فيما بعد ستؤثر هذه الاتفاقية (3)م(6097ه/196القسطنطينية عام) 

السياسية والعسكرية بين الصليبيين والبيزنطيين، لأنها لم تطبق على منطقة أنطاكية، في الواقع كان الكره الموجود 

كومنين،  لعدم وفاء الصليبيين بتعهداتهم للإمبراطور البيزنطي ألكسيوس اً جوهري اً بين الطرفين والعداوة الدينية سبب

 ،(4)قاق الديني العظيم كان أكبر من أي تعهدات أو مواثيق، ولم يستطع اللاتين تجاوزها، أو تجاهلهالأن أثر الش

                                                           
العرب والروم  :م(6906.)يوسف ؛697، ص6، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان ؛646ص، 6، جالروم: م(6900.)رستم - 1

 . 069، صواللاتين

Diehl.(1995.A.D): L'Europe orietale, pp.23-25.  

تاريخ : (م6990.)الشارتري ؛47، ص06خلال الموسوعة الشامية، ج، من ىتاريخ الحملة الصليبية الأول: م(0007.)ختأألبرت فون  2
أعمال الفرنجة وحجاج بيت : .)د.ت(المؤرخ المجهول ؛10، صتاريخ متى الرهاوي: م(0009.)الرهاويمتى  ؛10، صالحملة الى القدس

 .44-40، صالمقدس
 .330ص ،واللاتين والروم العرب: م(0890.)يوسف - 3

4 - Ostrogorsky.(1998.A.D): History Of The Byzantine State, p.330. 
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ن البسفور محملين بمساعدات الإمبراطور البيزنطي ونصائحه، ومعلوماته العسكرية عن أساليب بر الصليبيو وع

يلهم الذي شكل له ولعاصمته الرعب وبذلك تنفس ألكسيوس الصعداء برح ،(1)الحربية المتبعة من قبل السلاجقة

، ولعل تقرب الإمبراطور من ريموند نابع من إيجاد حليف قوي (2)ريموند مع جيد بشكل علاقته وطد لكنه ،والخوف

وجيوشهم  نالنورمان، وتجمع القادة الصليبيو  الذي يشك في نواياه مستنداً في هذا الشكل على سوابق ،ضد بوهمند

 وهي ،مدينة نيقية وتقدموا نحو ،الناسكبطرس  لهم ما تبقى من قواتم ضناو  ،umelecanP(3)بيليكانوم  في 

بفرقة عسكرية لكسيوس أ وزودهم ،(5)م(6607 -6090ه/ 000-100رسلان)أقلج   (4)عاصمة السلطان السلجوقي

حصار نيقية، كما أمن لهم وسائل وأدوات حربية تساعدهم في عملية  ، atikiosT(7)تاتيكوس  (6)بقيادةبيزنطية 

وع ، كما بث رجال ألكسيوس إشاعات عن وق(8)وهو غياب قلج أرسلان عن المدينة ،للحصار اً مناسب اً وحدد وقت

 ،(9)ةوالقادة الصليبيين، بذلك يوحي لقلج إرسلان بصعوبة وصول الصليبيين إلى نيقي نزاع بين الإمبراطور البيزنطي

قلج لكن و إلى نيقية، ولاسيما أن زوجته وأولاده وأمواله داخل المدينة،  وعندما علم قلج بخطورة الموقف سارع بالعودة

مدادهم بالقوة وا   ،بسبب ضخامة أعداد الصليبيين، ومساعدة ألكسيوس المستمرة لهم ،في الدفاع عن عاصمته أخفق

                                                           
 .337ص ،واللاتين والروم العرب: م(0890.)يوسف ؛459ص ،ألكسياد :م(3554كومنينا.) - 1
 .405-459، صألكسياد :م(3554كومنينا.) - 2
تاريخ الحروب : (.)د.توهي معسكر للجيش البيزنطي على شواطئ البوسفور. رنسيمان ،احل بحر مرمرة غرب نيقوميدياعلى سو  تقع بيليكانوم: - 3

 .069، ص6، جالصليبية

، جوني، زكار ؛40-47، ص06، من خلال الموسوعة الشامية، جىتاريخ الحملة الصليبية الأول: م(0007.)ختأألبرت فون  - 4
 .11، صنجةحروب الفر : م(0066إسماعيل.)

ابن  م(.6607ه/000الخابور عام) مات غرقاً في نهرقلج ارسلان: هو الملك قلج ابن سليمان ابن قتلمش السلجوقي صاحب بلاد الروم،  - 5
تاريخ (: .)د.تم1060/ه100ابي فرج جمال الدين يوحنا بن هارون ت  ،ابن العبري ؛400-001، ص60، جالكامل في التاريخ: م(6997)الاثير
 .690ص، 6، ج4، تح أنطوان اليسوعي، دار الشرق، بيروت، طصر الدولمخت

 .604، صألكسياد :م(0001كومنينا.) - 6

، ره في القتالسأاغلب الظن من أصل تركي والده تم سلامي و إنطاكية وهو من أصل ألى إن يتاتيكوس: هو القائد البيزنطي الذي رافق الصلبي - 7
، من تاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوريبالمنطقة التي كان الصليبيون يعبرون بها.  الجغرافية الكبيرة اتسم بالشجاعة الحربية، ومعرفته

 .40، ص11خلال الموسوعة الشامية، ج
 .75ص ،الرهاوي متى تاريخ: م(3558.)الرهاوي متى ؛42ص ،تاريخ الحملة الى القدس: (م0885.)الشارتري - 8
 .006ص 6، جالحروب الصليبيةتاريخ : .)د.ت(رنسيمان - 9
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لإمبراطور لكن ا ،(2)اسهممن عزيمتهم وحم زادن على السلاجقة إن الانتصار الذي حققه الصليبيو  ،(1)والمؤن

ولعل ذلك  ،(3)عدم التزام الصليبيين بتسليمه المدينةخوفاً من وفاوض السلاجقة  ،ألكسيوس كومنين باغت الصليبيين

ونه وشعبه لايزالون ينعتفكيف يستطيع الإمبراطور البيزنطي أن يأمن اللاتين وهم  ،الخوف عائد الى نظرة دينية

 ؟!بالهرطقة

لب تسليم وطل سفن الى بحيرة تقع خلف مدينة نيقية، ارسإمن خلال فاوض السلاجقة بشكل سري فقد  

ليم المدينة وتم تس ،المدينة للبيزنطيين، مقابل الحفاظ على سلامتهم وسلامة أطفالهم، ووافق السلاجقة على ذلك

وهكذا  ،(5)نةالمدين بذلك حتى رأوا أعلام الإمبراطورية البيزنطية فوق أبراج ولم يعلم الصليبيو  (4)للحامية البيزنطية

 ،(6)ةاستعادة مدينة نيقية من الأتراك السلاجقبمساعدة الحملة الصليبية الأولى استطاعت الإمبراطورية البيزنطية 

 ،(7)في الحقيقة هذا الانتصار مكن الإمبراطورية البيزنطية من استعادة ما تبقى من إملاكها ضمن آسيا الصغرى

ية، وعد الصليبيين بتأسيس كنيسة للاتين تقوم على الطقوس والأعراف الكاثوليكأـلكسيوس مدينة نيقية  تسلموبعد 

بخطته وهي استمالة  اً ن الكسيوس كان مستمر أوهذا يدل ؛ (8)كما وعدهم بمنحهم كل غنائم المكتسبة في نيقية

نه لم أخر آيل لووعده بإنشاء دير للاتين على مذهبهم الكاثوليكي د ،ليحقق مصالحه ،ين بالمال والذهبيالصليب

 ول.إتمام مصالحه هو همه الأ وكان ،ي حقد ديني ولا خلفية دينيةأيكن ضمن خطته 

                                                           
 .70، صتاريخ الحملات الصليبية: م(6999.)ماير - 1

، تاريخ متى الرهاوي: م(0009.)متى الرهاوي ؛167ص ،ألكسياد :م(0001كومنينا.) ؛10-49، صالتاريخ الكنسي: م(0000.)فيتالي - 2
 .10ص

 . 469، ص11لشامية، ج، من خلال الموسوعة اتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 3

 .40-09ص ،أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس: .)د.ت(المؤرخ المجهول ؛169، صألكسياد :م(0001كومنينا.) - 4

، 11، من خلال الموسوعة الشامية، جتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري ؛17، صتاريخ الحملة الى القدس: (م6990.)الشارتري- 5
 .469ص

مملكة : .)د.ت(ردريتشا ؛11-16، ص06ل الموسوعة الشامية، ج، من خلاىتاريخ الحملة الصليبية الأول: م(0007.)ختأون ألبرت ف - 6
؛ 000، ص6، ج4لنوري، دمشق، ط، مكتبة اخطط الشام(: م6904.)محمد بن محمد ،عبد الرزاق ؛69، صاللاتين في القدس

 .610ص، 6، جالحركة الصليبية: م(6976.)عاشور
 .070، ص6، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(سيمانرن - 7
 .46، صأعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس: .)د.ت(المؤرخ المجهول ؛77، صتاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس: م(6990.)ريموندا جيل - 8
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هم ن استيائم فيها ألكسيوس المدينة، كما زاد تسلمهم من الطريقة التي لكن الصليبيين أظهروا استياء

مما  ،نبينهم زوجة قلج أرسلاومن  ،تم أسرهم في نيقية نيعندما منعهم من افتداء الأسرى الذوكرههم لألكسيوس 

، (2)وقد نعت المؤرخ اللاتيني ريموندا، تصرف الإمبراطور في نيقية بالخيانة ،(1)عمق الكره اللاتيني للبيزنطيين

، كما أشار المؤرخ المجهول أن سياسة (3)تصرف ألكسيوس في نيقية بالتخاذل والغدر وصف وليم الصوري وكذلك 

 (4)كومنين مع أسرى المسلمين لها غاية واحدة وهي التحالف معهم ضد الصليبيين اللين التي اعتمدها ألكسيوس

 أنه لىع للإمبراطور تصرف أي تفسير في الديني الخلاف أثر على يدل نهفإ ،شيء على دل نوا   هذا

 وكان سياً،ماودبلو  ذكياً  رجلاً  كان الإمبراطور أن الأمر وواقع ،بأسره اللاتيني الشعب وبغض كره من ونابع ،خيانة

وه القوي إذا مع عد محترايتعامل با كان فهو للاتين. كره او ديني خلاف أي عن بعيداً  ،محض سياسي بشكل يفكر

 عرفه لذيا المسلمين طبع يعرفون لا لأنهم يدركوا أسباب تصرف الإمبراطور، لم الصليبيين أن والواقعهزمه، 

 للقضية نةخيا وعدوها ،الديني بالخلاف متأثرة نظرة إليها نظروا يبينالصل لكن ،(5)المقدرة عند العفو وهو ،نالبيزنطيو 

  .الصليبية

ور وطلب منهم تجديد الطاعة والتبعية للإمبراط ،الصليبيين إلى اجتماع دعا ،الإمبراطور نيقية تسلمبعد 

بالتالي كان ألكسيوس ، (6)البيزنطي، ووزع الكثير من الأموال والعطايا والذهب على الصليبيين القادة منهم والفقراء

ه. بالتودد إلى القادة الصليبيين بالمال والهدايا لتحقيق أهدافه، والاستفادة من الحملة لصالح ،في تنفيذ خطته اً مستمر 

سمين وقسموا أنفسهم إلى ق ،سيا الصغرى، واصل الصليبيون تقدمهم في آوبعد انتهاء الاجتماع مع الإمبراطور

قطة ؛ وتم الاتفاق على نكون انتصاراتهم على مناطق واسعة من آسيا الصغرىولت ،من إليهؤ لسهولة وصول الم

                                                           
 .70، صيخ الحملات الصليبيةتار  :م(6999.)ماير ؛409-407، ص11الموسوعة الشامية، ج، من خلال تاريخ وليم الصوري: م(0004) - 1
 .77ص ،تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس: م(0885) - 2
 .238ص ،44جج الشامية، الموسوعة خلال من ،تاريخ وليم الصوري: م(3552) - 3
 .29-27ص ،أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس: )د.ت(- 4
 .22ص ،الفرنجة حروب: م(3500.)إسماعيلزكار، جوني،  - 5
 .40، صأعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس: .)د.ت(المؤرخ المجهول ؛104، صألكسياد :م(0001نا.)كومني - 6
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تراك بين الأ عنيفةوهناك قامت معركة  ،Dorylaeum(2)ضورليوم( 1)وهي ،لتقي فيها أقسام الجيش الصليبيت

على  ،راك هزيمةأوقعوا بالأت حيثواستيلاء الصليبيين على مدينة ضورليوم،  ،انتهت بهزيمة الأتراك نيالصليبيو 

هذه الانتصارات و  ؛(3)وغنموا غنائم كثيرة ،وتم للصليبين الاستيلاء على المدينة ،الشجاعة التي أبدوهامن رغم ال

م( مثلها مثل معركة 6097ه/196وتعد معركة ضورليوم عام) ،سهلت الوصول إلى مدينة بيت المقدس ،المتتالية

فمن خلالها تم إنذار العالم العربي الإسلامي، والإمبراطورية  ،يخفاصلة في التار  ،م(6097ه/114ملاذكرد عام )

تزايد وتعاظم وخوفهم المسلمين ولاسيما أن قلق  (4)وهي القوة الصليبية ،البيزنطية عن وجود قوة نشطة وصعبة القهر

ليوم منح ي ضور ن انتصار الصليبيين ففي الواقع إ ؛(5)دراكهم اقتراب خطر الصليبيين نحو بيت المقدسبعد إ

لكسيوس ـأوهذا دليل على نجاح جزء من خطة  ،واستعادة أراضيهم في آسيا الصغرى ،لتقدملوالقوة  البيزنطيين القدرة

 استغلتوقد   ،ومصالح بلده الحيوية ،والاستفادة منهم في تحقيق أطماعه ،نيوهي حماية عاصمته من عبث الصليبي

 .(6)بشكل جيدالإمبراطورية البيزنطية هذا 

م تعرضوا لكنه ،تقدموا نحو الجنوب الشرقي بكل حماس واندفاع ،وبعد نجاح الصليبيين في ضورليوم 

بها قاحلة لا ماء فيها، وساءت أحوالهم لدرجة  سيما كانت كل المناطق التي يمرونلمشكلة نقص الماء والمؤن، ولا

 والأكثر ،حةالصحي الطرق اختيار في هممهمت تتمحورو  ،لهم المرافقين أنهم حملوا كل معاناتهم على البيزنطيين

                                                           
تاريخ : (م6990.)الشارتري ؛10، ص06الشامية، ج ، من خلال الموسوعةىتاريخ الحملة الصليبية الأول: م(0007.)ختأألبرت فون  - 1

 .49، صفرنجة وحجاج بيت المقدسأعمال ال: .)د.ت(المؤرخ المجهول ؛10، صالحملة الى القدس
يمة في بلاد ة كبيرة وعظسكي شهر بتركيا حالياً، وصفها ياقوت الحموي بأنها مدينآسيا الصغرى، وهي من المدن القديمة القائمة آضورليوم:  - 2

 006، صمملكة اللاتين في القدس: .)د.ت(ريتشارد ؛607، ص1، جمعجم البلدان: م(6990.)الحموي الروم.
خلال ، من ىتاريخ الحملة الصليبية الأول: م(0007.)ختأألبرت فون  ؛40، ص01، جتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير م(:6990.)لذهبيا - 3

المؤرخ ؛ 101ص ،ألكسياد :م(0001كومنينا.) ؛19، صتاريخ الحملة الى القدس: (م6990.)الشارتري ؛10، ص06الموسوعة الشامية، ج
 .16، صنجة وحجاج بيت المقدسأعمال الفر : .)د.ت(المجهول

 .10، صالفرنجة حروب: م(0066.)إسماعيلزكار، جوني،  - 4
 .640، ص6سهيل زكار، دار حسان، دمشق، ط :، تحتاريخ دمشق(: م6904.)م6610/ه000ابن القلانسي )حمزة بن اسد بن علي ت - 5
 .611، ص6، جالحركة الصليبية: م(6976.)شورعا - 6

Ostrogorsky.(1988.A.D): History Of The Byzantine State, p.313. 
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ي أر وتفسي ،ينيعلى تفكير الصليب اً وكان الخلاف الديني مسيطر  ،(1)واتهموهم بالخيانة ،للصليبيين اً وسلام اً أمان

ي تصرف أانة بواتهامهم بالخي ،ثره في كره البيزنطيينأفقد كان لهذا الخلاف  ؛نه خيانة من البيزنطيينأحدث على 

سياسية  واستثمار طماعه الأين لتحقيق يبينما الإمبراطور كان يفكر كيف يستفيد من الصليب ،البيزنطيمن الجانب 

نه بعيد عن التفكير بالخلاف الديني ما بين الكنيستين حتى هذه أوهذا يدل  ،ولى لصالحهالحملة الصليبية الأ

 اللحظة.  

ق نحو كما أصبح الطري ،المؤن بسلامو لماء ن اجتياز عائق نقص االأرمن استطاع الصليبيو  لكن بمساندة

زنطي كل الأراضي البين حتى هذه اللحظة بتسليم الإمبراطور ل هذه المساعدات، والتزم الصليبيو الشرق سهلًا بفض

 ،واياهم تنكشففبدأت ن ،لكن هذا الالتزام سيتغير بشكل كلي مع توجه الصليبيين نحو أنطاكية؛ (2)عليها التي استولوا

لتحقيق  عن مكانتانكريد ابن اخت بوهمند و من بلدوين شقيق جودفري بحث كل فقد  ،م تتجلى بوضوحوأطماعه

مه نحو وتركا الجيش الصليبي يكمل تقد ،لذلك توجها نحو كيليكيا ،وتأسيس مستعمرات لهم في الشرق ،أطماعهم

لذلك توجه  ،ى وقوع نزاع مسلح بينهمالكن أدرك بلدوين أن وجوده في المكان ذاته مع تانكريد سيؤدي إل ،(3)أنطاكية

 ،ضرب بعرض الحائط مصالح الإمبراطورية البيزنطية بالمنطقة ،وبكل حماس وقوة، Riha(5)الرها  (4)إلى مدينة

وطلب منه القدوم لحماية  ،(م6090/ه190)الذي راسله عام  horuisT(7)ثوروس   (6)وتواصل مع صاحب الرها

                                                           
تاريخ : (م6990.)الشارتري ؛11، ص06خلال الموسوعة الشامية، ج، من ىتاريخ الحملة الصليبية الأول: م(0007.)ختأألبرت فون  - 1

تاريخ وليم : م(0040.)وليم الصوري ؛10، صأعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس: .)د.ت(المؤرخ المجهول ؛00، صالحملة الى القدس
  .441، ص11، من خلال الموسوعة الشامية، جالصوري

، 6، القاهرة، طإمارة الرها الصليبية(: م6901.)علية، الجنزوري ؛14-10، صأعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس: .)د.ت(المؤرخ المجهول - 2
 .01، صولىالحملة الصليبية الأ : م(0006.)قاسم ؛01ص

تاريخ الحملة : (م6990.)الشارتري ؛11، ص06خلال الموسوعة الشامية، ج، من ىتاريخ الحملة الصليبية الأول: م(0007.)ختأألبرت فون  - 3
 .77، صتاريخ الحملات الصليبية: م(6999.)ماير ؛660، صولىالحملة الصليبية الأ : م(6999.)ثسم ؛00-06، صالى القدس

 .77ص ،الفرنجة حروب: م(0066.)إسماعيلزكار، جوني،  - 4
Ostrogorsky.(1998.A.D): History Of The Byzantine State, p.320. 

أصبحت  ،Edessaن اديسا و شمال حران، أطلق عليها البيزنطي تقع، -حالياً هي اورفا بتركيا – ،الرها: هي مدينة مهمة في الجزيرة الفراتية - 5
 .644، ص6، دار دجلة. عمان، طأصول الثقافة السريانية في بلاد ما بين النهرين(: م0060.)مفيد يوسف ،مركزاً مبكراً مهماً للمسيحية. قرانجي

 .041، صالعرب والروم واللاتين: م(6906.)يوسف - 6
Ostrogorsky.(1998.A.D): History Of The Byzantine State, p.320. 

: م(0009.)يالرهاو اك على المدينة سمحوا له ان يبقى حاكماً. متى تر دما استولى الأحكم الرها بالنيابة عن البيزنطيين، وعن ،ثوروس: أرمنياً  - 7
 .407، ص11، من خلال الموسوعة الشامية، جتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري ؛74، صتاريخ متى الرهاوي
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الذي يعد العدة لتوجه نحو أنطاكية  (2)م(6606 -6091ه/ 191-109غا )كربو  (1)الرها من صاحب الموصل

لمحاصرتها وبذلك سيستولي على كل مدينة يمر بها وخوف ثوروس على الرها من كربوغا دفعه لمراسلة بلدوين 

الدين رجال لذي تلقاه بلدوين من الترحيب اإن في الواقع  (3)وطلب منه القدوم إلى الرها لحمايتها من المسلمين

ين بيؤكد على سلامة العلاقات بين الكنيستين الأرمنية والكاثوليكية، على عكس ما هي عليه  ،والناس الأرمن

بسبب  ،وروسبلدوين السلطة في الرها بعد مقتل ث تسلمو  ،الكنيستين الارثوذكسية الإغريقية والكاثوليكية اللاتينية

 ،الرهاوي أن الثورة التي قامت في الرها ضد ثوروس مفتعلة ويشير المؤرخ، (4)ثورة قامت ضده من أهل المدينة

الي يكسب وبالت ،لم الحكم في الرها، ولكي يكمل مخططه تزوج من أرملة ثوروسومخطط لها من قبل بلدوين ليتس

 ، متجاهلًا تماماً (م6097/ه196) وهكذا استطاع بلدوين خرق بنود اتفاقية القسطنطينية، (5)حكمه الشرعية الكاملة

مصالح الإمبراطورية البيزنطية وحقوقها، وبالتالي يكون أول قائد صليبي يؤسس إمارة صليبية لاتينية له في الشرق، 

ة متجاهلين أيضاً مصالح الإمبراطوري ،مما سيجعل القادة الباقين يسعون لتأسيس إمارات خاصة لهم في الشرق

ين في سياسته مع الإمبراطور البيزنطي، وكان من أشد المعارض اً في الواقع كان بلدوين منذ البداية واضح ؛البيزنطية

اصة ن سعيه كان لتحقيق مصالحه الخ، فإلاتفاقية القسطنطينية، ولاسيما مسألة حلف يمين الطاعة للإمبراطور

 متسل، فإنه يزنطيهد قُطع للإمبراطور البعمن أي ت اً له متحرر الحكم في الرها تجع تسلمهطريقة وأـطماعه، وكانت 

                                                           
خلال ، من ىيبية الأولتاريخ الحملة الصل: م(0007.)ختأألبرت فون ؛ 400ص ،60ج ،التاريخ في الكامل: م(6997.)ثيرالأ ابن - 1

 .666، صولىالحملة الصليبية الأ : م(6999.)سمث ؛74، صتاريخ متى الرهاوي: م(0009.)لرهاويمتى ا ؛00، ص06الموسوعة الشامية، ج
ائلة عفي الصراع الذي نشب داخل ال زر با دورب وقامم ( 6091ه/109بو سعيد كربوغا تولى على الموصل سنة )أكربوغا: هو قوام الدولة  - 2

الكامل : م(6997.)ثيرم(.ابن الأ6606ه/190مهزوماً وتوفي عام )رحل إلى الموصل نقاذ أنطاكية من الصليبين لكنه السلجوقية الحاكمة، حاول إ
شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد  ،. الذهبي000، صخبار البشرأالمختصر في  .)د.ت(:. ابو الفداء416، ص60، جالتاريخ في
، 0ج، تاريخ ابن الوردي(: م6991.)ابن الوردي ؛460، ص61القاهرة، د.ط، ج ، دار الحديث،التراجم والطبقات(: م0001.)م1764/ه710ت
 .117، صدولة السلاجقة: م(0001.)الصلابي ؛9ص

نهاية : .ت(.)دالنويري ؛401، ص60، جالكامل في التاريخ: م(6997.)رثيابن الأ؛ 000ص ،دمشق تاريخ: م(6904.)القلانسي ابن - 3
 ؛611، ص61، جالبداية والنهاية: .)د.ت(يرابن الكث ؛060، ص0، جالمختصر في اخبار البشر: .)د.ت(ابو الفداء؛ 004. ص00، جربالأ 

 تاريخ (:م6971.)عاشور الفتاح عبد ،عاشور؛ 141، ص11، من خلال الموسوعة الشامية، جتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري
 .609ص ،6ط بيروت، النهضة، دار ،والغرب الشرق بين العلاقات

تاريخ : (م0885.)الشارتري ؛00-04ص ،00ج الشامية، الموسوعة خلال من ،ىتاريخ الحملة الصليبية الأول: م(3557.)ختأألبرت فون  - 4

 خلال من ،يخ وليم الصوريتار: م(3552.)وليم الصوري ؛72ص ،الرهاوي متى تاريخ: م(3558.)الرهاوي متى ؛02ص ،الحملة الى القدس

 .025ص ،والغرب الشرق بين العلاقات تاريخ(: م0872.)عاشور ؛225ص ،44ج الشامية، الموسوعة
 .647-641، صتاريخ العلاقات بين الشرق والغرب م(:6971.)عاشور؛ 74، صالرهاوي متى تاريخ: م(0009الرهاوي.) متى - 5
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لأن أوضاع إمبراطوريته  ،ولقد تجاهل ألكسيوس تمرد واستقلال بلدوين، (1)الحكم بتفويض وطلب من أهالي الرها

مواجهة ال ة عنه لمواجهة بلدوين، وقد أجلوالتوجه إلى الرها البعيد ،السياسي والعسكري لا تسمح له بترك عاصمته

داتهم بتعه اوفو  ،خلال مرور الصليبيين في آسيا الصغرى وهكذا ؛(2)لحين تحسن الظروف السياسية في إمبراطوريته

خذها بلدوين، أوأعادوا كل ما استولوا عليه لحضيرة الإمبراطورية البيزنطية، باستثناء المناطق التي  ،لألكسيوس

ها الر  تسلملدوين با في الشرق، فخاصة بهم، وأسسا إمارات صليبية وتانكريد اللذان رفضا الخضوع لتبعية ألكسيوس

بناءً على طلب الأهالي ورغبتهم في المدينة، بينما تانكريد لم يقسم منذ البداية على طاعة الإمبراطور البيزنطي، 

بالتالي لا تربطه بألكسيوس أية تعهدات، على الرغم من تمرد تانكريد وبلدوين على مصالح الإمبراطورية البيزنطية، 

اسية تملكه من أهمية دينية وسي ، لماتوتر إلا بعد مسألة أنطاكيةفإن العلاقات بين الطرفين لم تصل لمرحلة ال

حيحة، في نوايا القادة الصليبيين ص شكوكه وتانكريد للإمبراطور أن ، وهكذا أكد تصرف بلدوين(3)بالنسبة للبيزنطيين

 دفعت التي ةالديني العقيدة أن تأكد كما ،جانبهم من تصرف كل مع يتضح وحقدهم الديني للبيزنطيين كرههم وأن

الحقد  ي خلفهاتخف كانت والتوجه إلى الشرق ،تاركين بلادهم ،للزحف من الغرب الأوروبي الكاثوليك اللاتين هؤلاء

هم وهذا يتجلى بوضوح عند أي عائق يواجه الصليبيين يكون المت ،الديني للأرثوذكس، ورغبة كبيرة للانتقام منهم

 الأول البيزنطيين.

  

                                                           
 عبده،قاسم ؛649، صبين الشرق والغرب تاريخ العلاقات: م(6971.)عاشور ؛00، صنجةالفر  حروب: م(0066.)إسماعيلزكار، جوني،  - 1

 .601ص ،6ط والنشر، للدراسات العربية المؤسسة ،العربي العالم في الصليبية الحروب أثر(: م6907.)قاسم
 .607ص ،لعالم العربيأثر الحروب الصليبية في ا م(:6907.)قاسم ؛11، صإمارة الرها الصليبية: م(6901.)زوريالجن - 2

 Ostrogorsky.(1998.A.D): History Of The Byzantine State, p.320 
 .04، صخبار السنيةالأ: م(6910.)الحريري - 3

 Ostrogorsky.(1998.A.D): History Of The Byzantine State, p.320-323. 
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 الكنسي فيه وأثر الخلاف مام أنطاكيةأيزنطي الصليبي التعاون الب نهيارا -4

 

بعد التمرد الذي تعرض له ألكسيوس على يد تانكريد وبلدوين، قام بوهمند بالكشف عن نواياه الحاملة كل 

الحقد والكره للإمبراطورية البيزنطية ومصالحها، وحاول تحقيق أطماعه في أنطاكية، متجاهلًا تعهداته لألكسيوس 

سارعوا إلى حصارها، وقد ساعد في صمودها  ،عند وصول الجيش الصليبي إلى مدينة إنطاكية ؛(1)ملبشكل كا

كل تجهيزات  ؛(3)م(6090-6007ه/190-179ياغي سين) (2)تزويد أهلها بكميات كبيرة من المؤن من قبل حاكمها

تي أدت لنزاع مسلح بين بوهمند ال ،(4)الذين واستولوا على مدينة أنطاكية ،ياغي سين لم تقف في وجه الصليبيين

مند كان منذ الأرثوذكس، ولاسيما أن بوه والإغريق الكاثوليك اللاتين العداء والكره بين والإمبراطور البيزنطي، وزادت

بدليل ما  (5)هاوتأسيس إمارة صليبية في ،نطاكيةالأولى يخطط للسيطرة على مدينة أ بداية اشتراكه بالحملة الصليبية

نا كومنينا عن طلب بوهمند من الإمبراطور البيزنطي ألكسيوس إقطاعه مدينة إنطاكية وضواحيها، لكن أشارت له أ

التي كان فيها بوهمند أيضاً  ،(6)جنب عداوة بوهمند في تلك المرحلةحتى يت ،ألكسيوس أجل النقاش في هذه المسألة

 ب من الإمبراطور البيزنطي ألكسيوسالتودد والتقر  لتحقيق أطماعه وفحواها ،يسير حسب خطة رسمها لنفسه

فه جنب ووقو ، ع جنوده عن إثارة المشاكل والشغبكومنين، وتظاهره بالمحافظة على أمن الدولة البيزنطية، بمن

                                                           
1-  Ostrogorsky.(1998.A.D): History Of The Byzantine State، pp.324-326. 

: .)د.ت(يرابن كث؛ 071، ص60، جالكامل في التاريخ: م(6997.)ثيرابن الأ؛ 000-060ص ،دمشق تاريخ: م(6904.)القلانسي ابن - 2
 ؛01، ص06خلال الموسوعة الشامية، ج، من ىتاريخ الحملة الصليبية الأول: م(0007.)ختأألبرت فون  ؛611، ص61، جالبداية والنهاية

 .100، صألكسياد :م(0001كومنينا.) ؛01-04، صتاريخ الحملة الى القدس :(م6990.)الشارتري
 Robert.(2005.A.D): The Monk's Historia, pp.116-121. 

ياغي سين: مؤيد الدين ياغي سين بن محمد بن الب السلجوقي، صاحب أنطاكية، وقف في صراع أبناء تتش بن الب رسلان مع صهره  - 3
عمر بن احمد بن هبة الله ، ابن العديم ؛000ص، تاريخ دمشق م(:6904.)ابن القلانسي م(.6090ه/190ام )رضوان بن تتش، توفي ع

نهاية : .)د.ت(النويري ؛410، ص6ب العربي، دمشق، جسهيل زكار، الكتا :، تححلب في تاريخ حلبالزبدة (: م6997.)م6016/ه110ت
 .70، ص07، جالأرب

ألبرت فون  ؛401-410، صحلب في تاريخ حلبالزبدة : م(6997.)ابن العديم ؛161، ص0، جالتاريخ الكامل في: م(6997.)يرثابن الأ - 4
تاريخ وليم : م(0004.)وليم الصوري ؛00-79، ص06ل الموسوعة الشامية، ج، من خلاىتاريخ الحملة الصليبية الأول: م(0007.)ختأ

 .477، ص11، من خلال الموسوعة الشامية، جالصوري
 .004ص ،الفرنجة حروب: م(3500.)إسماعيلني، ، جوزكار - 5
 .458-459ص ،ألكسياد :م(3554 )- 6
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وتأسيس  ،حتى يتسنى له تحقيق أطماعه ،كل هذه الخطوات اتبعها لكسب ثقة ألكسيوس الإمبراطور ضد ريموند؛

في سياسته وخطته في تعامله مع الإمبراطور البيزنطي حتى وصل مستمراً بوهمند  وظل، (1)إمارته اللاتينية الخاصة

إبعاد الفرقة ليه فكان ع ،وتأسيس إمارة له فيها ،عندها بدأ بتطوير خطته ليستطيع التفرد بأنطاكية ،إلى أنطاكية

لصليبيين على موافقة القادة ا الحصولومن ثم كان عليه المرافق للحملة،  العسكرية البيزنطية، وقائدها تاتيكوس،

 .(2)بمنحه مدينة إنطاكية بعد الاستلاء عليها

الي لا يوجد من بالت ،ليتخلص منه ،الخطة حاول بوهمند زرع الشك والخوف في قلب تاتيكوسوتنفيذا لهذه 

و وفرقته هيطالب بحق الإمبراطور في أنطاكية، لذلك بث إشاعة في قلب تاتيكوس مفادها: نية الصليبيين بقتله 

وسعى للهروب من  ،رتاب تاتيكوس من كلام بوهمندعامله مع الأتراك ضد الصليبيين، االبيزنطية، بسبب خيانته وت

بالحصول على مساعدة ومدد إضافي من الإمبراطورية  ،خروجه من المعسكر الصليبي وسوغالمعسكر الصليبي 

ديق تاتيكوس دور في تص ،بين الكنيستين الشرقية والغربية والفجوة ،كان للبعد الديني على ما يبدوو  ،(3)البيزنطية

بكره اللاتين  وكيف لا والإغريق على علم تام ،نهم يريدون اغتيالها  و  ،ن يتهمونه بالخيانةين الصليبي: إلكلام بوهمند

 لهم واتهامهم لهم بالهرطقة والوثنية.

ة وهجومية، عن البيزنطيين بطريقة سلبيأي موقف صدر  تسويغ ،وما يدل على الكره اللاتيني للبيزنطيين

من المعسكر بسبب ضعفه وتخاذله وخوفه من الخسارة أمام الأتراك ن تاتيكوس هرب أالمؤرخ المجهول  حيث أشار

ويتضح تحيز المؤرخ المجهول بشكل كبير لبوهمند، ضد تاتيكوس والبيزنطيين بشكل عام، فإنه يجد  ؛(4)السلاجقة

 ية البيزنطية بكل موقف.يدين الإمبراطور  مسوغاً 

                                                           
 .661، صالفرنجة حروب: م(0066.)إسماعيلزكار، جوني،  - 1
 .600، ص6، جالحركة الصليبية: م(6976.)عاشور ؛107-101، صألكسياد :م(0001كومنينا.) - 2
 .660، صالفرنجة حروب: م(0066.)إسماعيلني، زكار، جو  ؛107-101، صألكسياد :م(0001كومنينا.) - 3
 .01، صأعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس: د.ت() - 4
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ة يسعى للحصول على موافقة القادة الصليبيين على منحه مدين ، بدأبوهمند في إبعاد تاتيكوسوبعد نجاح 

 ه، وأيقن بوهمند أنaeruzF(2)فيروز  (1) واسمهكان في جيش ياغي سين ضابط أرمني كما تفاوض مع  ،أنطاكية

وحصل  ،الصليبيةالحملة  قادةوعقد اجتماعاً مع  ،(3)نة وينتصرالمدي تفاقه مع فيروز سيستطيع تسلممن خلال ا

حال تم الاستيلاء عليها، إذا تخاذل الإمبراطور البيزنطي ألكسيوس  منهم على موافقة بمنحه مدينة أنطاكية في

وهذا  ،(4)رسال المدد لهم، وكان ريموند هو القائد الوحيد الذي رفض منح أنطاكية لبوهمند، وا  كومنين عن مساعدتهم

حسد ريموند  إلى اً بل كان عائد ،قية القسطنطينيةباتفا اً الرفض ليس حباً ووداً بالإمبراطور البيزنطي، وليس التزام

اع معه بعد ز من انتصار بوهمند من جهة، ورغبة ريموند في كسب ألكسيوس بجانبه ضد بوهمند، الذي وقع في ن

 ،نواياهم وفقد الأمل في ،ينيلكسيوس والقادة الصليبأالثقة بين  كل ما سلف أسقطولكن  ، (5)رفضه منح إنطاكية له

خير دليل  وعدم إعادتها للبيزنطيين ،تأسيس إمارة الرها على يد بلدوين وكان ،وتأكد أن شكوكه وارتيابه في محله

ضافة إلى مسألة الإب ،هدافها الخاصةأوتحقيق  ،على دور البعد الديني في تأجيج الرغبة في الانتقام من البيزنطيين

  .بوهمند وتانكريد اسهم ر  ىوعل ،ن وكرههم للإغريقيكدت طمع الصليبيأأنطاكية التي 

، (6)م( بمساعدة فيروز6090ه/190عام ) ستولى على أنطاكية، اترتيب بنود الخطة من قبل بوهمندوبعد 

ة في العالم أنطاكية أسست أول كنيس ، ففي مدينةهمية دينية كبيرة عند البيزنطيينفي الواقع كان لمدينة أنطاكية أ

                                                           
(: م6996.)م1060/ه104ابي فرج جمال الدين يوحنا بن هارون ت ،ابن العبري؛ 074 ،60ج ،الكامل في التاريخ: م(6997.)ثيرابن الأ - 1

أعمال : .)د.ت(المؤرخ المجهول ؛00، صتاريخ الحملة الى القدس: (م6990.)ارتريالش ؛604المشرق العربي، د.ط، ص، دار تاريخ الزمان
 .09، صالفرنجة وحجاج بيت المقدس

بأنه العبري  بينما يشير له ابنأنه من أصول تركية، ريموندا جيل، وهناك اختلاف على أصله بين المؤرخين، فقد أشار صل، فيروز: أرمني الأ  - 2
، الذي كان يحرسه مقابل الكثير من kaschkarouf كشكروف برج، وقد باع أنطاكية للصليبيين، وفتح لهم زوربه الكامل من أصول فارسية، واسمه

، تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس: م(6990.)ريموندا جيل ؛604، صتاريخ الزمان: م(6996.)ابن العبريالمال والذهب قدمهم له بوهمند. 
 .669ص

 ؛669، صتاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس: م(6990.)ريموندا جيل ؛071-074، ص60، جالكامل في التاريخ: م(6997.)ثيرابن الأ - 3
 .100ص ،ألكسياد :م(0001كومنينا.) ؛14-10، صالتاريخ الكنسيفيتالي: 

أعمال : .)د.ت(خ المجهولالمؤر  ؛00، ص06، من خلال الموسوعة الشامية، جىتاريخ الحملة الصليبية الأول: م(0007.)ختأألبرت فون  - 4
 ؛140، ص10لال الموسوعة الشامية، ج، من ختاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري ؛17، صالفرنجة وحجاج بيت المقدس

 .601، صماهية الحروب الصليبية: م(6990.)قاسم
 ،الأولى الصليبية الحملة: م(0888.)ميثس ؛422ص ،40ج الشامية، الموسوعة خلال من ،تاريخ وليم الصوري: م(3552.)وليم الصوري - 5

  .057ص ،الصليبية الحروب ماهية: م(0885.)قاسم. 000ص
ابو محمد بدر الدين العيني  ،. العيني011، ص07، جنهاية الأرب: .)د.ت(النويري ؛006-000، صدمشق تاريخ: م(6904القلانسي.) ابن - 6
 =سهيل زكار، :، من خلال الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية، تحمانعقد الجمان في تاريخ أهل الز (: م6990.)م6106/ه000ت
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وسيكون لهذه الأهمية ، (1)ن هذا الاسم لأول مرةطرس، كما في أنطاكية حمل المسيحيو المسيحي، على يد القديس ب

للشقاق الديني  اً ديني اً سيطرة على مدينة أنطاكية، ويحمل هذا الإصرار بعدلللكسيوس أ صرارالدينية دور كبير في إ

 اً وضرب حصار  ،لدفاع عن أنطاكية ومواجهة الصليبيينلفقد سارع كربوغا  ،بهذا النصر مند لم يهنألكن بوه .العظيم

حتى وصل بهم الحال إلى درجة المجاعة الحقيقية،  ،نيعند الصليبيوالطعام المؤن  انعدام دى إلىأ ،على المدينة

سلمين، لى يد الأتراك الم، أو عاً جوع ماالتفكير بالهرب من الموت المحتم إفلم يكن أمام بعض الصليبيين سوى 

لموت المحتم خاف من االذي  ،تينأ ومنهم الكونت ،عدد من الصليبيين يهربون سراً من المعسكر الصليبي لذلك بدأ

ولم يعد أمام الصليبيين حل سوى انتظار المساعدة  ،(2)به هربه برغبته في العلاج من مرض ألم وسوغ ،في أنطاكية

ه به نحو أنطاكية وتوج   ،أعد جيشاً ضخماً بقيادته الذي ،(3)راطورية البيزنطية، وألكسيوس كومنينوالمدد من الإمب

ف الكونت أتين ديرته، ولكن خطته تغيرت عندما صاالصليبيين، ويعيد أنطاكية لحضنقذ ليفك حصار كربوغا وي

الصليبيين  ألكسيوس وفحواها: هزيمة يبث أخباره السيئة على مسامع من بلو وهو هاربً من المعسكر الصليبي، وبدأ

، (4)نطيللقضاء على الإمبراطور البيز  كربوغا في التوجه نحو آسيا الصغرىعلى يد السلاجقة هزيمة ساحقة، ونية 

 ،(5)كر الصليبيهروبه من المعس يسوغلكي  ،ن أتين قد بالغ في نقله لأخبار الصليبيين بشكل مقصودفي الواقع إ

، مفضلًا سلامة بلاده مصيرهم قسطنطينية تاركاً الصليبيين يلقونوعاد إلى ال ،كومنين وجهته بالتالي غير ألكسيوس

 على مصالح الصليبيين وحياتهم.وأمنهم وجيشه 

                                                           

أعمال : .)د.ت(المؤرخ المجهول ؛617، ص0، جالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة.)د.ت(: أبو المحاسن ؛7، ص01م، ج6990شق، دم=
 .70-19، صالفرنجة وحجاج بيت المقدس

، الحركة الصليبية: م(6976.)عاشور ؛107-101، ص10الموسوعة الشامية، ج، من خلال ليم الصوريتاريخ و : م(0004.)وليم الصوري  - 1
 .000-699، ص6ج
ألبرت فون  ؛066، ص0، جالمختصر في اخبار البشر: .)د.ت(ابو الفداء ؛16-49ص، 0، جالكامل في التاريخ: م(6997.)ثيرابن الأ - 2
تاريخ متى : م(0009.)الرهاويمتى  ؛100ص ،ألكسياد :م(0001كومنينا.) ؛91-00، ص06، جىتاريخ الحملة الصليبية الأول: م(0007.)ختأ

، مملكة اللاتين في القدس: .)د.ت(ريتشارد ؛00-76، صأعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس: .)د.ت(المؤرخ المجهول ؛94، صالرهاوي
 .011ص

 .607، صالفرنجة حروب: م(0066.)إسماعيلزكار، جوني،  - 3
تاريخ : (م0885.)الشارتري ؛82-84ص ،00ج الشامية، الموسوعة خلال من ،ىتاريخ الحملة الصليبية الأول: م(3557.)ختأألبرت فون  - 4

أعمال الفرنجة وحجاج بيت : .)د.ت(المؤرخ المجهول ؛82ص ،الرهاوي متى تاريخ: م(3558.)الرهاوي متى ؛25ص ،الحملة الى القدس
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تراجع ألكسيوس كومنين عن السير نحو أنطاكية خيانة، أو رغبة في داخل  في الحقيقة لا يمكن عد  

حكم إمبراطورية نك يمن إمبراطور مح   ،من تفكير سياسي صحيح اً ألكسيوس ليتخلص من الصليبيين، بل كان نابع

لأتراك السلاجقة، وكان موقفه حيال ويسعى ليحافظ على أمنها وسلامها ومصالحها، من عبث الأعداء ا عظمى،

وس ودليل على عدم تفكير الكسيديني، المن مشاعر الكره  اً التقدم نحو أنطاكية لمساعدة الصليبيين خالي عدم

بتدمير قام  ،يةنه في طريق عودته إلى القسطنطينأـو نكثه لأي اتفاق بينهم، أ ،ينيو الكره للصليبأ ،شقاق الدينيبال

 ،ليهن السلاجقة في طريقهم إ، إن ألكسيوس صدق كلام أتينالاستفادة منه، بالتالي إأي طريق ممكن للسلاجقة 

هذا يدل أن  ؛(1)مكن استغلالها ضد ألكسيوسالتي يخلال تدمير الطرق والمسالك لذلك حاول إعاقة حركتهم من 

وا تين. بينما اللاتين بدؤ لاألكسيوس فكر بسلامة دولته وجيشه، ولم يفكر بانتقام ديني أو خلفية دينية ما بينه وبين ال

شروع للم ةً وخيان موقفه تخاذلاً  او ي عنهم وهم في أمس الحاجة للمساعدة، وعد  ينعتون ألكسيوس بالخيانة، والتخل  

ن أي حاكم سيتصرف بذات التصرف لحماية بلاده ، وتجاهلوا بذلك إ(2)م(6097ه/196)الصليبي، ولاتفاقية عام

 وجيشه من الخطر.

أقلام و  ، وأثر الشقاق الديني العظيم في نفوسهم وعقولهم،عائد إلى الخلفية الدينية نيموقف الصليبيلعل و 

 ،امللأنه يكره العنصر اللاتيني بشكل ك ،الإمبراطور ألكسيوسفهذا وليم الصوري يشير إلى خيانة  ،مؤرخيهم

حيث أشار إلى  خطة الإمبراطور  ،بن الأثير من رأي وليم الصوريكذلك كان رأي ا ،(3)ويرغب في الانتقام منهم

 ،ةأنطاكيب اً لكسيوس كان مهتمأن لكن هذا مستبعد لأ، (4)ألكسيوس كومنين لإبادة الصليبيين على يد المسلمين الأتراك

ي همية دينية عند المسيحيين بالإضافة إلى موقع استراتيجي وتجار أبما لها من  ،يرتهضعلى إعادتها إلى ح اً وحريص

ن أعله يفكر ج ،ومن معه من الهاربين تينألكن ما سمعه من الكونت  ،من بلادهأفي استقرار  هتفييد ،وسياسي هام

 من بلاده.أو  ،الأهم من أنطاكية هي الحفاظ على عاصمته

 .دينية   خلفية   ةيأعن  اً وبعيد ،اً سياسيكان  لكسيوستفكير أن أإلى وهذا دليل  
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مميزة لبوهمند  فرصةقد قدم لصليبيين المتمثل بعدم مساعدة االإمبراطور البيزنطي  وفي الحقيقة إن  موقف

يها لمدينة التي سيؤسس علبوهمند الحماس الزائد ليدافع عن ا عه ومخططه في أنطاكية، هذا أعطىلتحقيق أطما

 خفاقلإوانتهت حملة كربوغا با ،ن على النصروحصل الصليبيو  ،بوهمنده تم ما خطط لبالفعل و  ،(1)إمارته الخاصة

بية مطالبة قادة الحملة الصلي ، وبعدها بدأخلص الصليبيين من هلاك محتومالذريع، وظهر بوهمند القائد الذي 

أوضح أن  ذيال من قبل ريموند، اً واستنكار  شديدةً  وقد لقي معارضةً  ،(2)ه السالفةالأولى بتسليمه المدينة وفق وعود

ما أدى م هذا يخالف ما تم الاتفاق عليه مع الإمبراطور البيزنطي، بمنحه كافة الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها،

نة التي وصل إليها بوهمند بين المكامن لعل موقف ريموند هذا عائد إلى غيرته و  ،(3)لدخول الطرفين في نزاع حاد

 . ومنع بوهمند من التفرد في هذا النصر ،الصليبيين، وطمعه في تأسيس إمارة له في أنطاكية

يه تسليم أنطاكية قرروا ف اً عقدوا اجتماع، فبتدخل القادة الصليبيين النزاع بين ريموند، وبوهمند إلا حسمولم يُ 

اعدهم بالوصول سوي ،لم أنطاكيةبحال تقدم على رأس حملة ضخمة ليتسن، إلى الإمبراطور البيزنطي أـلكسيوس كومني

هدات اتفاقية ن من تعأنطاكية لبوهمند، ويتحرر الصليبيو حال رفض الإمبراطور ذلك تمنح إلى بيت المقدس، وفي 

قرر القبول دما وعن ،لكنه تأخر بالرد عليها ،ن رسالتهم وقرارهم إلى ألكسيوسوأرسل الصليبيو  ،(م6097/ه196)عام

يبيين لألكسيوس لأن عرض الصل ،(4)بعرض الصليبيين كان الاستعداد للتقدم إلى بيت المقدس قد تم على أكمل وجه

الحصول على المساعدات العسكرية البيزنطية للوصول إلى بيت  وفائهم لعهودهم، بل بسبب لم يكن نابعاً من

حاجة لدعم دوا بو لم يع ،ر أنطاكية، وبعد إتمام استعداداتهمالمقدس بعد ما استنزفوا كل قواهم وطاقتهم خلال حصا

ضوا انتظار ورف ،ووجدوا صعوبة في انتظاره ليصل على رأس حملة عسكرية، لذا قرروا مواصلة المسير ،ألكسيوس

ا أدى إلى مم ،وأطماعهم يزنطيينمما سلف وجود تباين كبير بين أهداف اللاتين والبويتضح  ،(5)ألكسيوس وحملته
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ين اللاتين التي كانت قائمة ب ،للخلافات المذهبية والدينية هذا انعكاسبين اللاتين والبيزنطيين، و ، دوث نزاعاتح

 وس للتفكيرن الوقت الذي استهلكه ألكسيزالوا متأثرين فيها. في الحقيقة إالذين ما ،الكاثوليك و الإغريق الأرثوذكس

ومكانته  يس إمارة صليبية لاتينية له في أنطاكية، وتدعيم مركزهاستغلاله لتأسبعرض الصليبيين، استطاع بوهمند 

عى جاهداً ، لذا سيرتهوس هذه الإمارة وضمها لحضمن الصعوبة في تحطيم ألكسي اً وسلطته فيها، مما شكل نوع

ويتضح مما سلف ، (1)عادتها، وبالمقابل بوهمند واجهه بكل شراسة، مما أدى لدخول الطرفين في صراع عنيفلإ

 .فيين، والحقد الديني بين الطر شدة الكرهبالتالي ستتضح  ،ينيالإمبراطور سوف يغير موقفه من الصليب نأ

الحملة  تميز الأسقف أدهيمار مندوب البابا في ،للبيزنطيين ةوعلى عكس بوهمند وسياسته المعادية والكاره

لإعادة وسعى جاهداً  ،يز بالدبلوماسية الفذة، حيث تمالكنائس الشرقيةالصليبية بسياسته المعتدلة والإيجابية حيال 

اكية إلى منصبه على بطريركية أنط -تراك وعذبوه خلال الحصارالذي سجنه الأ -أنطاكية الأرثوذكسي بطريرك 

وترك  ،ه اللاتين من التعرض بسوء للمسيحيين الشرقين الأرثوذكس في أنطاكية أو الشرق الإسلاميبكل هيبة، ونب  

الإضافة إلى ، بجانبهم إلى ين بعض رجال الدين الكاثوليكيبتعثوذكس في مناصبهم ولكنه قام ر رجال الدين الأ

ا في قبرص الذي كان يعيش منفي ،سمه سيمونابطريرك الأرثوذكسي لبيت المقدس و مع  العلاقة الوطيدة التي جمعته

بيت المقدس،  ة مسيحييوخاص ،ي حل على المسيحيينمن ظلم السلاجقة الذ (م6096/ه101) عام هرب بعد أن

يرسل بعض الإمدادات والمساعدات إلى معسكر من التقارب بين الأدهيمار، وسيمون، وكان سيمون  ونشأ نوع

ولعل  ،(2)دهيمار به على أنه البطريرك الشرعي الوحيد لبيت المقدسعترف الأاومن ثم  ،نطاكيةأن في يالصليبي

ن الشرقيين في أنطاكية عائدة لكسب رضا بيزنطة لكي تقدم المساعدة يدهيمار الحكيمة  في معاملة المسيحيأسياسة 

أمام  اً كلت عائقشدهيمار ألكن دبلوماسية  وهو الوصول إلى بيت المقدس. ،والدعم للصليبين لتحقيق هدفهم الأسمى

اسبة نتحقيق مطامع بوهمند في تأسيس إمارة لاتينية صليبية في أنطاكية، وكانت مسألة موت أدهيمار فرصة م
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يين بطريرك  لاتيني بتعفقد قام بوهمند  ،(1)لبوهمند لتحقيق أطماعه، وتنفيذ سياسته المعادية لبيزنطة وكنيستها

اتاً استخدام القسطنطينية، كما منع منعاً ب الذي هرب إلى ،في كنيسة أنطاكية، وأبعد البطريرك الأرثوذكسي كاثوليكي  

حويل وبذلك حول إنطاكية إلى إمارة لاتينية، وهذا الت ،ا الطقوس الكاثوليكيةحل محلهأالطقوس الدينية الأرثوذكسية، و 

أدى لحدوث انشقاق في كنيسة أنطاكية ذات الحكومتين، واحدة بالمنفى بالقسطنطينية مدعومة من الإمبراطورية 

حدة د زاد من وق ،ةنطاكية مدعومة من قبل بوهمند والبابوية وهي كاثوليكيى بأخر وذكسية، والأالبيزنطية وهي أرث

هذا يؤكد أثر الشقاق العظيم ما بين كنيسة روما وكنيسة ؛ (2)وكنيسة القسطنطينية الهوة والكره بين كنيسة روما

وهذا يكشف سياسة بوهمند التي بدأت باللين والدهاء حيال الإغريق  ،عين اللاتينأالقسطنطينية مازال ماثلًا بين 

ذكس لإغريق بكل تصرف ضد الأرثو لطماعه ظهرت نواياهم وكرههم الدفين أ ولما حانت الفرصة وحقق ،وشعائرهم

شوال وربان الثاني في )أإلى البابا  كتبها بوهمندوخير دليل على ذلك الرسالة التي  ،وشعائرهم في أنطاكية

سيحيين موينعت البيزنطيين وال ،يتهم فيها الإمبراطور البيزنطي بالخيانة بشكل واضح ،(3)م(6090 أيلوله/196

م من بيين والتخلص منهعى ألكسيوس المتكرر لإبادة الصليوأكد بوهمند للبابا عن س ،(4)الشرقيين بأبشع الصفات

 ،كما يصور نفسه البطل الوحيد الذي حمل أعباء الحركة الصليبية على كاهله ،(5)خلال خططه وخيانته وتخاذله

وكل  اً،يدين اً تين لبيزنطة والمسيحيين الشرقيين تحمل بعداللا ةنظر أن وهذا يؤكد  ،(6)وحقق نجاحاتها في الشرق

وكل ما   ،-ظرهمالمهرطقين في ن -لكسيوس عائدة للكره اللاتيني العميق للشعب البيزنطيالاتهامات لأو التصرفات 

الأرثوذكس.  قوزاد الكراهية ما بين اللاتين الكاثوليك والإغري ،سلف عزز العداء  ما بين بوهمند والإمبراطور البيزنطي

لكن هذا التحالف ، (7)تحالف مع الفاطميين ضدهالن عدة اتهامات للإمبراطور البيزنطي، منها الخيانة و وجه الصليبيو 
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لم يذكر في المصادر العربية، ولعله مجرد اتهامات واهية نابعة من الكره اللاتيني للبيزنطيين، وبعد هذا التوتر 

نحو بيت  لتوجهلن انتظار مساعدة ألكسيوس ، لم يستطع الصليبيو طور البيزنطيبالعلاقات بين الصليبيين والإمبرا

وقاموا  ،م(6099ه/194وتم الغزو الصليبي لبيت المقدس عام)، (1)وحدهمقدس، لذلك قرروا غزو بيت المقدس الم

 ،(2)مقدسى بيت الجودفري ملكاً عل اختاروا ، وبعدها، ونساءً اً وشيوخ وأطفالاً  اً بمجزرة رهيبة بحق الأهالي كبار 

وعينوا  ،وعاملوهم بأشد أنواع العذاب والقسوة ،وسرعان ما طردوا البطريرك الأرثوذكسي ورجال الدين الأرثوذكس

واحدة موجودة  :ن لبطريركية بيت المقدس، بالتالي تم تشكيل حكومتيورجال دين كاثوليك ،مكانهم بطريرك كاثوليكي

مدعومة  ،الإمبراطورية البيزنطية وهي أرثوذكسية، وأخرى في بيت المقدس وتتلقى الدعم من ،في المنفى في قبرص

تصار ن الان، وا  على تصرفات اللاتين دليل صارخ على أثر البعد الديني وهذا ،(3)من البابوية وهي كاثوليكية لاتينية

 كنيسة القسطنطينية، ذوتقليص نفو  ،التي حققته كنيسة روما في إخضاع كنيسة بيت المقدس وكنيسة أنطاكية لنفوذها

حجم الكره  زيادة بالتالي ،ين أسقف لاتينييبتع ،وحولها إلى إمارة لاتينية ،على أنطاكية اً صبح سيدأبينما بوهمند 

 الكنيستين. والبعد بين

ية، تباعها الطقوس اللاتينية بدلًا من الإغريقوا ،مارة لاتينية في أنطاكيةلإتأسيس بوهمند إن في الواقع 

وهذا  ،(4)سيس كنيسة لاتينية كاثوليكية في أنطاكية تنافس كنيسة القسطنطينية، وتهدد نفوذها في المنطقةأدى لتأ

خير دليل على تأثير الشقاق الكنسي بين كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية على خطط وسياسات بوهمند وغيره من 

 . رثوذكسلألكسيوس كومنين والبيزنطيين اأولى مع زعماء الحملة الصليبية الأ

                                                           
العرب م(: 0890؛ يوسف.)10، صالشرق الإسلامي والدولة البيزنطية: م(6991.)عطا ؛067، ص6، جالحركة الصليبية: م(6976.)اشورع- 1

 .340، صوالروم واللاتين
تاريخ : م(6990.)ريموندا جيل ؛610، ص06لال الموسوعة الشامية، ج، من خىتاريخ الحملة الصليبية الأول: م(0007.)ختأألبرت فون  - 2

المؤرخ ؛ 110ص ،ألكسياد :م(0001كومنينا.) ؛77-71، صتاريخ الحملة الى القدس: (م6990.)الشارتري؛ 010، صالفرنجة غزاة بيت المقدس
 .600، صل الفرنجة وحجاج بيت المقدسأعما: .)د.ت(المجهول

 .414، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون - 3
الشرق الإسلامي والدولة : م(6991.)عطا؛ 600، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد ؛00، ص6، جتاريخ الحروب الصليبية :.)د.ت(رنسيمان -4

 .97، صبيةتاريخ الحملات الصلي: م(6999.)ماير ؛16، صالبيزنطية
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وضات وتقوية مركزه فيها رافضاً كل المفا ،بعد أن تمكن بوهمند من تأسيس إمارته اللاتينية في أنطاكية

التي تقدم بها الإمبراطور ألكسيوس كومنين لاستعادة حقه فيها، سعى بوهمند لمد سلطته ونفوذه على المناطق 

دامبرت ( 1)م( بتحريض من0996ه/194فقام عام ) ،لكي يوسع مساحة إمارته ،والبلدان المجاورة لأنطاكية

Daimbert(2)  في  وذسلطة أو نف أيةتالي لم تعد للإمبراطورية البيزنطية الوالسيطرة عليها ب (3)اللاذقية بمهاجمة

ويكون بوهمند بذلك يتوسع على حساب أملاك الإمبراطورية البيزنطية بالقوة متجاهلًا مصالح البيزنطيين  ،اللاذقية

  .بالشقاق الديني ما بين الطرفين رهوتأث ،. وتصرف دامبرت هذا ربما عائد للكره الشديد للإغريق(4)منطقةبال

استيلاء بوهمند على اللاذقية نابع من خطة سياسية دقيقة لحماية إمارته  افسرو لكن بعض المؤرخين 

اكية، للبيزنطيين في جنوب أنط اً هام الجديدة من أي هجوم من قبل البيزنطيين، ولاسيما وأن اللاذقية تعد ميناءً 

عادتها لحضيرته،وموقعها هذا يسهل على ألكسيوس كومنين فكرة الهجو  ا فكرة تحريض كما استبعدو  م على أنطاكية وا 

ي على وهو بالمرحلة الأولى من منصبه الدين ،دامبرت لفكرة التوسع اللاتيني على حساب الإمبراطورية البيزنطية

ن يوكون الصليبي ،نيمما يزيد الخلاف بين الشرق والغرب المسيحيين وبين بيزنطة والصليبي ،قدسبطريركية بيت الم

سية لاف بين الكنيستين الارثوذكوبالتالي يزداد الخ ،مازالوا يحتاجون المدد والعون من الإمبراطورية البيزنطية

ة بعد وخاص ،مرحلة متأزمة بين الكنيستينالديني كان قد وصل إلى  لخلافن اإلكن في الحقيقة   ،(5)الكاثوليكيةو 

هو  كنسيال فخلاال إلى أن ويعد هذا دليلاً  ،ين محله بطريرك لاتينييوتع ،عزل البطريرك البيزنطي في أنطاكية

 سع على حسابهم.التو بغالباً دامبرت لتحريض بوهمند بالتالي هذا الكره سيدفع  ،الدافع وراء كره دامبرت للإغريق

ى حساب توسيع رقعة إمارته اللاتينية عل، وهدفه ها بوهمندعتبلمعادية للبيزنطيين التي اة الكن السياس

فقد أسر بوهمند على يد الأتراك المسلمين  ،م(6600/ه191عام)انتهت  وأراضيها أملاك الإمبراطورية البيزنطية

                                                           
 .90، صتاريخ الحملات الصليبية: م(6999.)ماير ؛114، صألكسياد :م(0001كومنينا.) - 1
م(. 6604ه/ 197اً على القدس وظل بطركاً حتى عام)م( بطرك6099ه/194ساقفة بيزا الذي عينه البابا اوربان الثاني في عام)أدامبرت: رئيس  - 2

 .91، صتاريخ الحملات الصليبية :م(6999.)ماير ؛640ة للطباعة، د.ط،، ص، دار القميخ وحضارةالقدس تار (: م0000.)عبلة المهتدي، زبيدة
تين منيعتين امتازت بامتلاكها مرفأ محصناً، وقلععمال طرابلس، أوهي من تقع على ساحل بحر المتوسط وكانت تتبع للبيزنطيين، اللاذقية: مدينة  - 3

 . 619، ص4، جمعجم البلدان: م(6990.). الحمويياً ومنيع، مما جعل موقعها استراتيجعلى تل مشرف
 .600، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون - 4
 .90، صتاريخ الحملات الصليبية: م(6999.)ماير ؛016، ص6، جالحركة الصليبية: م(6976.)اشورع - 5
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نجح في تقوية سلطته ونفوذه في  (2) ، ابن أخته تانكريد، الذيبعدهالحكم  تسلمو ، (1)عيةوهو يواصل سياسته التوس

ان يحمل كرهاً ن تانكريد كلاسيما وا  و ، وتابع سياسة بوهمند التوسيعية على حساب الإمبراطورية البيزنطية ،أنطاكية

من  ،وحقداً مضاعفاً للبيزنطيين عما كان يحمله بوهمند، لذلك سعى للقضاء على الوجود البيزنطي بإمارة أنطاكية

ابع لبيزنطة سمة أو ط ةأي ى المذهب اللاتيني الكاثوليكي، لكي يمحوس الشرقية في أنطاكية إلخلال تحويل الكنائ

 ةالسياسي العلاقات وضع سلباً  بشكل يؤثر وهذا ،(3)في أنطاكية، هذا أدى لزيادة العداء والكره والتوتر بين الكنيستين

 ضد عدائي رفتص بكل اً واضح الديني اقالشق أثر كان الحقيقة في ؛والصليبيين البيزنطيين بين والعسكرية

لى خططه عكس عنعينه، وي أمام ماثل الديني الخلاف أن على واضح دليل هذا تانكريد تصرف وكان البيزنطيين،

 السياسية والعسكرية تجاه البيزنطيين.

، بسبب رسائل القادة ( م6606/ه190)عام إلى القسطنطينية جيش صليبي جديد وفي هذه الأثناء وصل 

كن تصرفهم فلم يلفك أسر بوهمند من الأتراك المسلمين  ،تطلب المدد من الغرب الأوروبي ،الصليبيين المتكررة

 (.م6097ه/196عام)عن تصرف وسياسة حملة  اً وسياستهم مع البيزنطيين مختلف

 الذي كانو  (م6606/ه190) عاميالصليبي بمساعدة ريموند الصنجيل جيشالتفاوض ألكسيوس كومنين مع  

ألكسيوس  واتبع ،(4)فسهل عليه مهمة التفاوض والاتفاق مع الصليبيين ،زائراً في القسطنطينية عند ألكسيوس كومنين

 ،الهدايا والمدد ،وأمدهم بالمؤن ،رحب بهمف ،(م6097/ه196)تبعها مع جيوش عامالتي اذاتها معهم السياسة 

 ،(6)وبقي تانكريد على حكم أنطاكية قت في فك أسر بوهمندلكن هذه الحملة أخف ؛(5)سيويةوأوصلهم لضفة البوسفور الآ

ستطاع وضم اللاذقية لأـنطاكية، وبذلك ا ،عيةاً في سياسته التوسباهر  اً حقق تانكريد نجاح( م6600/ه191)في عام و 

                                                           
ألبرت فون  ؛400، ص6، جزبدة حلب في تاريخ حلب: م(6997.)ديمابن الع ؛400، ص60، جالكامل في التاريخ: م(66997.)ثيرابن الأ - 1
 .116، صألكسياد :م(0001كومنينا.) ؛606، ص06لال الموسوعة الشامية، ج، من خىتاريخ الحملة الصليبية الأول: م(0007.)ختأ
 .660، صبيةماهية الحروب الصلي: م(6990.)قاسم ؛606-600، صتاريخ الحملة الى القدس: (م6990.)الشارتري - 2
  .479-470، ص6، جالحركة الصليبية: م(6976.)عاشور - 3
تاريخ : م(0009.)لرهاويمتى ا ؛001، ص06لال الموسوعة الشامية، ج، من خىتاريخ الحملة الصليبية الأول: م(0007.)ختأألبرت فون  - 4

 .600، صتاريخ الحملات الصليبية: م(6999.)ماير ؛660، صمتى الرهاوي
 . 110، صألكسياد :م(0001كومنينا.)؛ 060ص ،الكنسي التاريخ: م(0000.)تالييف - 5
تاريخ : م(0009.)لرهاويمتى ا ؛009، ص06لال الموسوعة الشامية، ج، من خىتاريخ الحملة الصليبية الأول: م(0007.)ختأألبرت فون  - 6

 .604، ص تاريخ الحملات الصليبية: م(6999.)ماير ؛660، صمتى الرهاوي
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 ،استعادة حقوقه في إمارة أنطاكيةوحاول ألكسيوس ، (1)الحصول على معبر بحري للصليبيين إلى الغرب الأوروبي

وهمند لحكم عندما عاد ب ،التي استولى عليها بوهمند، والتي وصلت العلاقة بينه وبين ألكسيوس إلى نزاع مسلح

بشكل قطعي كل ادعاءات وطلبات  وقد رافض، م(6604ه/197)طلاق سراحه من الأسر عام بعد إ أنطاكية 

 .(2)بإعادة أنطاكية للحضيرة البيزنطية ألكسيوس

ة وكرههم وخاصة بعد وضوح سياستهم العدائي ،خطورة بقاء أنطاكية بيد الصليبيينأيقن ألكسيوس كومنين  

لامي، لذلك سالديني للبيزنطيين، وهذا من جانبه سيكون حاجزاً أمام مصالح الإمبراطورية البيزنطية في الشرق الإ

م، وسيطر على فحاصر اللاذقية بشكل محك ،(3)لحصول على حقه في أنطاكية بالقوةسعى ألكسيوس كومنين ل

اللاتيني  إلى الغرب يق قرر بوهمند الهربيأغلب المناطق الهامة والاستراتيجية المجاورة لأنطاكية، وأمام هذا التض

ورية البيزنطية الإمبراطبل ضد  ،الشرق الإسلاميلكن هذه المرة ليست ضد  ،حملة صليبية جديدة ليجمع ،الكاثوليكي

 .(4)يوس كومنين الخائن في نظرهلكسإمبراطورها أوضد  ،يةرثوذكسالأ

ني والشقاق ما ظهور أثر البعد الديو  ،ن والبيزنطيين أمام أنطاكيةيوهكذا انتهت فترة التعاون بين الصليبي 

ى الحقد والكره ليؤكد عل ،في كل تصرف من الجانب الصليبي واضح بشكل بين كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية

 ،اسيبينما كان الإمبراطور البيزنطي يتعامل مع الصليبين بشكل سياسي ودبلوم ،-في نظرهم المهرطقين-للبيزنطيين

ملة كبر دليل على حقد وكره اللاتين لبيزنطة وشعبها الحأو  ،ليحقق مصالحه ويحمي عاصمته من تخريبهم وحقدهم

  .ةقسطنطينياللى ن الغرب اللاتيني إثر كبير في خروجها مأوالتي كان للشقاق الديني  ،التي بشر بها بوهمند

                                                           
، الصليبية تاريخ الحروب :.)د.ت(رنسيمان ؛110ص ،ألكسياد :م(0001كومنينا.) ؛640، صتاريخ الحملة الى القدس: (م6990.)شارتريال - 1
 .604، صتاريخ الحملات الصليبية: م(6999.)ماير ؛90، ص6ج
تاريخ : (م6990.)الشارتري ؛016-094ص 06سوعة الشامية، ج، من خلال المو ىتاريخ الحملة الصليبية الأول: م(0007.)ختأألبرت فون  - 2

 .604، صتاريخ الحملات الصليبية: م(6999.)ماير ؛011، صالتاريخ الكنسي: م(0000.)فيتالي ؛640، صالحملة الى القدس
 .601، صتاريخ الحملات الصليبية: م(6999.)ماير ؛491، ص6اشور: الحركة الصليبية، جع - 3
تاريخ الحروب : .)د.ت(رنسيمان ؛011ص 06خلال الموسوعة الشامية، ج، من ىلحملة الصليبية الأولتاريخ ا: م(0007.)ختأألبرت فون  - 4

  .70، 6، جالصليبية
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سقاط  -0 الإمبراطور البيزنطي فيها وأثر ذلك في تحريض  ادعاءتأسيس إمارة إنطاكية الصليبية وا 

 .م(6607ه/ 006عام ) تبشير بحملة صليبية ضد بيزنطةلبوهمند البابوية ل

مبراطورها ألكسيوس كو إ نين، من السياسة العدائية التي انتهجها بوهمند ضد الإمبراطورية البيزنطية وا 

بالإضافة إلى السياسة  ،(م6097/ه196)وتأسيس إمارته الصليبية اللاتينية في أنطاكية متجاهلًا اتفاقية عام

اطور إعادة إنطاكية للإمبر اطورية البيزنطية، ورفضه القاطع التوسيعية التي قام بها على حساب أملاك الإمبر 

ه المعادية ألكسيوس لمواجهة بوهمند وسياست ة بذلك، حثكرر طلباته المتمن رغم على الالبيزنطي ألكسيوس كومنين 

ي إلى الغرب اللاتيناللجوء لذا قرر  ،لكن بوهمند لم يتمكن من الصمود أمام هجمات ألكسيوس كومنين ،(1)بالقوة

لقوات ألكسيوس التي تشدد مراقبتها على الطرق  ووصل إلى الغرب بخداعه ،(2)حملة صليبية ضد بيزنطة تجهيزل

 ،دارتها إلى ابن اخته تانكريد، وبحال وصوله إلى إيطاليا، مسلماً شؤون أنطاكية وا  (3)الغرب إلىلية المؤدية الساح

وأكد للغرب  ،(4)بالتهديد والوعيد، باقتراب قدومه لتدمير القسطنطينية ومن فيها مليئة   قاسية  راسل ألكسيوس بطريقة 

سينطلق  الوجهة الأساسية لأي جيش صليبين يكون أيجب  عليها الاستيلاءاللاتيني أن الهجوم على القسطنطينية و 

وكره  اللاتين للإغريق الذي كان واضحاً بكل مواقف اللاتين حيال الإمبراطور  ،مستغلاً الشقاق الديني ،(5)نحو الشرق

 البيزنطي والمسيحيين الشرقيين. 

، ولاسيما ببوهمند مليئة بالترحاب والحوخاصة رجال الدين على قدوم  ،وكانت ردة فعل اللاتين في إيطاليا

نه استطاع كسب ودهم من خلال، منح الكنائس الكاثوليكية ما معه من محتويات دينية كان قد استولى عليها من أ

 (6)الجديدوتأييد البابا  والأهم من ذلك استطاع كسب ثقة الشرق الأرثوذكسي،

                                                           
 114، صألكسياد :م(0001كومنينا.) - 1
 .011، ص06، من خلال الموسوعة الشامية، جىتاريخ الحملة الصليبية الأول: م(0007.)ختأألبرت فون  - 2

3 -Diehl.(1995.A.D): L'europe Orietale, pp.53-56. 
 ،ألكسياد :م(3554كومنينا.) ؛325ص ،00ج الشامية، الموسوعة خلال من ،ىتاريخ الحملة الصليبية الأول: م(3557.)ختألبرت فون أ - 4

 404-403ص

   Diehl.(1995.A.D): L'europe Orietale, p.56. 
 614، صتاريخ الحملة الى القدس: (م6990.)الشارتري - 5
الحركة : م(6976.)عاشور؛ 06، ص6، جريخ الحروبتا: .)د.ت(رنسيمان ؛641، صتاريخ الحملة الى القدس: (م6990.)الشارتري - 6

 .497، ص6، جالصليبية
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شديد الحماس للقضية الذي كان  ،(1)م(6660-6099ه/194-060)ascal IIPباسكال الثاني  

ر من بنته، مما منحه الكثي، وتزوج من اودخل في علاقة مصاهرة معه ،الملك الفرنسي إلى، كما تودد الصليبية

تبع بوهمند سياسة معينة لحشد الغرب اللاتيني ضد وأ ،(2)الدعم والمدد لحملته الجديدة من الجانب الفرنسي

بيزنطي ألكسيوس عن دور الإمبراطور ال ، وسلبيةً سوداويةً  اً بين اللاتين في الغرب أخبار الإمبراطورية البيزنطية، فنشر 

، وكما أكد (م6604-6606/ه197-190) عامي الحملات الصليبية على الشرق بين إخفاقكومنين الفعال في 

يوس راسخة في ألكسعلى خيانة ألكسيوس كومنين للقضية الصليبية وأهدافها، كما كانت وجهة نظر بوهمند بخيانة 

واستغل  ،(3)واتهامه الدائم بالخداع ،الذين أكدوا على خيانة ألكسيوس للقضية الصليبية ،عقول المؤرخين اللاتين

يبية الإغريق مخادعين ومهرطقين من قبل قيام الحركة الصل يعتبرونبوهمند الكره الذي كان في قلب اللاتين الذين 

 .(4)لتحريض الغرب ضد البيزنطيين

، من رثوذكسالرأي العام في الغرب اللاتيني الكاثوليكي ضد البيزنطيين الأفي الحقيقة نجح في تأجيج  

قيام بحملة صليبية ضد لدعوته ل ، ولقيتونجح بوهمند في خطته ،(5)خلال زرع فكرة خيانة ألكسيوس في عقولهم

لبابا باسكال اما تم دعم خطته وحملته من قبل من قبل الغرب الأوروبي اللاتيني، ك اً الإمبراطورية البيزنطية ترحيب

ام عالذي كان من الداعمين لسياسة النورمان المعادية للبيزنطيين البابا جريجوري السابع، ، الذي انتهج نهج الثاني

ما بين كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية وكره باسكال  خلاف الكنسيولعل ال ،(6)م(0060-6060\ه 171-017)

 نطة هو الدافع وراء دعم البابا لمشروع بوهمند ضد بيزنطة.الثاني لبيز 

                                                           
ر الألماني هنري الخامس، وتوفي كان رئيس دير القديس كليمنت ودخل في صراع مع الإمبراطو  م(،6000/ه110باسكال الثاني: ولد عام) - 1
موقف الإمبراطورية البيزنطية من قادة : ي.)د.ت(ربيعال ؛641، صالتاريخ الكنسي: م(0000.)م(. فيتالي6660ه/060راً في روما عام )صاحم

 .161، صالحملات الصليبية
، ولىالحملة الصليبية الأ : م(6999.)سمث ؛767، ص10لال الموسوعة الشامية، ج، من ختاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 2

 .069ص
تاريخ : م(0004.)وليم الصوري ؛600-669، صتاريخ متى الرهاوي: م(0009.)ويمتى الرها ؛400، صالتاريخ الكنسي: م(0000.)فيتالي - 3

 .06ص، 6، جريخ الحروبتا: .)د.ت(رنسيمان ؛767، ص10لال الموسوعة الشامية، ج، من خوليم الصوري
4   - Diehl.(1995.A.D): L'europe Orietale, pp. 13-19. 

 .600، صتاريخ متى الرهاوي: م(0009.)متى الرهاوي - 5
 .410، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون ؛06، ص6، جريخ الحروبتا: .)د.ت(رنسيمان - 6
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الإضافة عن العقيدة المسيحية السليمة، ب منحرفة نهابأ :القسطنطينيةودليل ذلك رأيه ونظرته إلى كنيسة 

تابه، لمؤرخ المجهول في كوثقها االتي  ،لاتهامات الصليبيين المتكررة بخيانة الإمبراطورية البيزنطية للقضية الصليبية

اطورية ليشحن قلوبهم بالمزيد من الكره تجاه الإمبر  ،ووضعه في متناول اللاتين ،الذي حمله بوهمند معه إلى الغرب

ين رجال ب براطور البيزنطي ـألكسيوس كومنيننجاح بوهمند في تشويه مكانة الإم. ويتضح مما سلف (1)البيزنطية

في  نفوس اللاتين. فيكره الديني الذي خلفه الشقاق الديني العظيم الدين، والشعب اللاتيني الكاثوليكي، مستغلًا ال

الحقيقة أثر الشقاق الديني هو من ساعد بوهمند على إقناع الشعب اللاتيني بالتهم التي وجهها لألكسيوس كومنين، 

ليبيين صهو المسؤول والمتحكم بالعلاقات السياسية والعسكرية بين ال ،بالتالي يكون الشقاق الديني العظيم

 .وتعميق نظرة اللاتين السلبية تجاه البيزنطيين ،والبيزنطيين، وهو المسؤول عن زيادة الكره بين الطرفين

ليها، ووجه هدفها نحو القسطنطينية للاستيلاء ع ،جهز بوهمند حملته بكل سهولة ويسر ،بناءً على ما تقدم

وهمند شارة سلم بقداسة والشرعية الدينية، ولاسيما بعدما من ال اً قد أضاف عليها نوع ،وكان دعم البابا لهذه الحملة

ر بهذه الحملة في وليبش ،ليشارك مع بوهمند في حملته ضد بيزنطة المهرطقة ،اً بابوي اً ين مندوبعيو  القديس بطرس

ن كنيسة روما وكنيسة ويتضح مما سلف ان الخلفية الدينية للشقاق الكنسي ما بي .(2)أنحاء الغرب اللاتيني

ودعم  _،المهرطقة في نظر الغرب اللاتيني –المباشر لقبول اتهامات بوهمند ضد بيزنطة  المسوغهو  ،قسطنطينيةال

وتخريب  لتصرفات اللاتين من سلب ونهب رئيسيال المسوغ، كما كانت ية لمشروع بوهمند ضد القسطنطينيةالبابو 

تين في كل عين اللاأمام أق الديني كان ماثلًا ن الشقاأمما يؤكد  ضد المسيحين الشرقين في ضواحي القسطنطينية

وهو الذي أثر على طبيعة العلاقات بين الإمبراطور البيزنطي وزعماء الحملة  ،يال الإمبراطورية البيزنطيةحموقف 

 ولى.الصليبية الأ

                                                           
 .606، ص روما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 1
الحملة الصليبية  :م(6999.)سمث ؛400، صالتاريخ الكنسي: م(0000).فيتالي ؛614، صتاريخ الحملة الى القدس: (م6990.)الشارتري - 2
 .069، صولىالأ 
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 ،يالفرنس الملكلدعم الديني من البابوية لحملة بوهمند، حصل أيضاً على دعم عسكري من قبل لبالإضافة 

 ،(1)م(6607ه/006)ضرب حصار محكم على مدينة دوروزو عام  استطاع من خلاله

قد ها عن ألكسيوس كومنين، فوالجوهرية التي حاول جاهداً إخفاءانكشفت نوايا بوهمند الأساسية وهكذا 

لذلك سعى  ،م(6006ه/171عام )ي فشل في تحقيقه في حملة ، الذسعى بوهمند لتحقيق هدف أبيه جويسكارد

 ،سطنطينيةوالتوجه للقضاء على بيزنطة، والاستيلاء على الق ،يش الغرب اللاتيني بدعم ديني من البابويةيوهمند لتجب

ة لمواجهة بوهمند، ماسيوتحقيق حلمه وحلم أبيه، لكن ألكسيوس كان في وجه بوهمند، فقد جمع قواه العسكرية والدبلو 

لالها السيطرة والتحكم بالبحر الأدرياتيكي، كما تودد وتقرب استطاع من خ ،متلك قوة بحرية ضخمةإنه اولاسيما 

قوف جنبه في مقابل الو  ،ومنحها امتيازات تجارية في القسطنطينية ،من الجمهوريات الإيطالية، وتحالف مع البندقية

الية م من خلال دفع فدية ،حربه مع بوهمند، كما حاول الإمبراطور البيزنطي إثبات عدم صحة اتهامات بوهمند له

لإطلاق سراح عدد كبير ا (3)م(6640-6606/ه001-190حمد)بن أأبو علي منصور  (2)الفاطمي للخليفةضخمة 

الستار عن  فونلعلهم يكش ،من الصليبيين الذين وقعوا في الأسر، وأكرمهم وأوصلهم إلى بلادهم في الغرب اللاتيني

 نية. ي خلفية ديأور مازال يفكر بطريقة سياسية بعيدة عن ن الإمبراطأهذا يدل  ،(4)وتتضح الحقيقة ،اتهامات بوهمند

ى ستطاع القيام بهجوم مزدوج وعنيف عل، اوبهذه الاستعدادات الضخمة والذكية من قبل ألكسيوس كومنين

جعله داخل دائرة مغلقة ومحكمة من قبل البيزنطيين، فقد منع الأسطول البندقي وصول أي نوع من المدد  ،بوهمند

من نقص المؤن  انىللصليبيين، وقد شدد الجيش البيزنطي ضرباته وهجومه على بوهمند وجيشه، الذي ع والمعاونة

 ،وسفلم يكن أمام بوهمند إلا الرضوخ لقوة ألكسي ،نه انتشر وباء خطير بين صفوف جيش بوهمندوالمجاعة، حتى إ

                                                           
تاريخ : م(0004.)وليم الصوري ؛070، ص06لال الموسوعة الشامية، ج، من خىتاريخ الحملة الصليبية الأول: م(0007.)ختأألبرت فون  - 1

 .04-00ص،  ولىالحملة الصليبية الأ  :م(6999.)سمث ؛760، ص10، من خلال الموسوعة الشامية، جوليم الصوري
   Diehl.(1995.A.D): L'europe Orietale, p.57. 

 .92، ص0، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان ؛422، صألكسياد :م(3554كومنينا.) - 2

   Diehl.(1995.A.D): L'europe Orietale, p.25. 
( وتلقب عند توليته م0050/ه408نصبه الأفضل شاهنشاه يوم وفاة أبيه المستعلي عام) (م0587/ه485أبو علي منصور بن أحمد: ولد عام) - 3

(. البهيجي، إيناس م0025/ه034بلقب الآمر بأحكام الله، وهو الخليفة الفاطمي العاشر والإمام العشرين للإسماعلية المستعلية، مات عام )

 .029يمي، د.ط، ص، مركز الكتاب الأكادتاريخ الدولة الفاطميةمحمد.)د.ت(: 
 .04، ص6، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان ؛111، صألكسياد :م(0001كومنينا.) - 4

   Diehl.(1995.A.D): L'europe Orietale, p.25. 



- 008 - 
 

 
 

ن النقاشات والتفاوض بين بوهمند وبعد جلسة مطولة م ،(1)والتفاوض معه لتسوية المسألة بأقل خسائر ممكنة

 ولسميت معاهدة ديف ،م(6600ه/000عام )وتوقيع معاهدة  ،اتفق الطرفان على تسوية مناسبة ،وألكسيوس

Devol(2)، ية والطاعة للإمبراطور البيزنطي ألكسيوس بعقسم يمين التعلى  وقد تعهد بوهمند في هذه المعاهدة

أو الدخول في أي مشروع عسكري مسلح  ،الإمبراطورية البيزنطية معاداةبعدم وتعهد كومنين وولي عهده أيضاً، 

 ،(3)ة أنطاكيةوخاص ،احتلها ن يعيد إلى بيزنطة كل البلدان التيأو حياته،  طوال ضدها، وأن يعمل لحسابها وصالحها

وهذا  ،يةكن بطريرك أرثوذكسي لكنيسة أنطايلكسيوس كومنين على وجوب تعيذلك أكد الإمبراطور ـأ والأهم من

لمسيحيين ن حماية الدين البيزنطيين الأرثوذكسيين، لإالبطريرك يختاره الإمبراطور البيزنطي من ضمن رجال ا

الشرقيين مسؤولية الإمبراطور فقط، وحماية المسيحيين الشرقيين تقضي منع التعامل بالطقوس اللاتينية في 

ن الإمبراطور أ ولاسيما للشقاق الكنسي في سياسة الكسيوس. ولعل في هذا البند تظهر الخلفية الدينية ،(4)كنائسها

ها الحركة الصليبية تحققالتي  ن الانتصاراتج الحملات الصليبية نحو الشرق، فإالبيزنطي أدرك دور البابوية في خرو 

كانتها في وتعزيز م ،الكاثوليكية ر البابوية يكون في تقويةونص ،في الشرق، هو نصر محتوم لكنيسة روما والبابوية

 ،لمنطقةا وسلطة بطريركها في وسلطتها ،القسطنطينية كنيسة نفوذ حساب على حتماً  سيكون هذاكل  ،(5)الشرق

 ،ة الغربيةتتبع بطريركية أنطاكية الطقوس اللاتينين لا أن، لذلك أكد على بند و لكسيوس والبيزنطيأده يوهذا ما لا ير 

ن للبعد الديني أ ولعل هذا دليل ،انتصار لمكانة بطريركية القسطنطينية عد  ن هذا يلأ ،رثوذكسياً أن يكون بطريركها أـو 

 في التأكيد على هذا البند. اً ثر أ

                                                           
، لتاريخ الكنسيا :م(0000.)فيتالي ؛076، ص06لال الموسوعة الشامية، ج، من خىتاريخ الحملة الصليبية الأول: م(0007.)ختأألبرت فون  - 1

 .009، صولىالحملة الصليبية الأ  :م(6999.)سمث ؛009ص ،ألكسياد :م(0001كومنينا.) ؛401ص
   Diehl.(1995.A.D): L'europe Orietale, p.25. 

 . 070، ص06، من خلال الموسوعة الشامية، جىتاريخ الحملة الصليبية الأول: م(0007.)ختأألبرت فون  - 2
   Diehl.(1995.A.D): L'europe Orietale, p.25 

 ،ألكسياد :م(0001كومنينا.) ؛401، صالتاريخ الكنسي: م(0000.)فيتالي ؛614، صتاريخ الحملة الى القدس: (م6990.)الشارتري - 3
 .00، ص6، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان ؛040ص

 .00ص، 6، جوب الصليبيةتاريخ الحر : .)د.ت(انرنسيم ؛047، صألكسياد :م(0001كومنينا.) - 4
 .70، ص روما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 5
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 ،مت بهطالما حلُ ل اً حققت لها هدفقد و  ،في الواقع كانت الحركة الصليبية بمثابة العصا السحرية للبابوية

طرة على الكنائس عت السيسطنطينية فيه، فاستطاوذ كنيسة القوتقليص نف ،وهو نشر لواء الكاثوليكية في الشرق

أنطاكية على في  اً اثوليكيك اً لاتيني اً ن إماراتهم اللاتينية، وعينت بطريركاطق التي أسس فيها الصليبيو الشرقية في المن

 ك البطرير   منبدلاً  بدلًا من البطريرك الأرثوذكسي، وكذلك في بيت المقدس عينت بطريركاً لاتينياً كاثوليكياً 

لشرقية لكنائس ا، وهذا حلم لطالما حلمت به البابوية، وبالتالي حصلت على الزعامة الدينية على ايالأرثوذكس

ول في توضيح الطريقة التي تكمن أهمية معاهدة ديف  (1) بعدت كنيسة القسطنطينية عن هذه الزعامةوالغربية معاً، وأ

 ي ذات المواقع الاستراتيجية، فكان هدف ألكسيوس السيطرةيفكر بها ألكسيوس في مسألة منح الإقطاعات والأراض

ي بطريقة غير مباشرة عن طريق بطريرك أرثوذكس ،البيزنطية على أملاك الإمبراطورية البعيدة عن القسطنطينية

ويفرض الطقوس الأرثوذكسية، بصرف النظر عن الحاكم السياسي الذي يحكم في  ،يسيطر على الكنيسة الشرقية

ن بالمجمل كان لك ،لكسيوسأثر في طريقة تفكير أ الديني العظيمان للبعد الديني والشقاق وربما ك  ،(2)طقهذه المنا

 .بلوماسية بعيداً عن الحقد والكرهيفكر بطريقة سياسية د

ماً إلى ، وعاد مهزو وطموحاته ول أحلام بوهمند في القضاء على الإمبراطورية البيزنطيةمعاهدة ديفنهت أ

ل الوصول إلى وفض ،مقسماً إلى قسمين: قسم أكمل مسيره ،ركاً وراءه جيشه الذي انسحب بشكل عشوائيإيطاليا، تا

 وظل بوهمند في إيطاليا لم يعد إلى إمارته وراً مهزوماً إلى الغرب اللاتيني؛بيت المقدس، والقسم الآخر عاد مكس

بن أخته تاركاً إمارته تحت حكم ا ،(م6666/ه000)التي أقطعها ألكسيوس له بشروط، ومات في إيطاليا عام

ية شرع ةول أيمن وجهة نظره لم يعد لاتفاقية ديف، ف(م6600/ه000)عام ولفتانكريد، الذي تجاهل قرارات معاهدة دي

على الإطلاق، لأنها وقعت مع بوهمند، وبوهمند قد مات، لذلك عاد لسياسته التوسيعية على حساب الإمبراطورية 

متمسكاً بأنطاكية وظل عائقاً بوجه ألكسيوس، و  ،ذا التصرف سياسته المعادية والكارهة للبيزنطيينالبيزنطية، معلناً به

طة القوة العسكرية، لذا اسإعادة إنطاكية لحضيرته بو في وأخفق ألكسيوس  ،(3)(م6660/ه001)حتى وفاته عام

                                                           
 .411، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون - 1
 .497، ص6، جالحركة الصليبية: م(6976.)عاشور- 2
تاريخ : (م6990.)الشارتري ؛091-074، ص06الموسوعة الشامية، ج، من خلال ىتاريخ الحملة الصليبية الأول: م(0007.)ختأألبرت فون  - 3

 .01، ص6، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان ؛010-017، صألكسياد :م(0001كومنينا.) ؛614ص ،الحملة الى القدس
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 لبية التي صورة عن الاتهامات السبعيدالتجأ إلى الحلول الدبلوماسية والتقرب من البابوية ليوضح حقيقة سياسته ال

ي الشرق، فوداعمة لمخططاته السياسية  ،وقد كانت الظروف في الغرب اللاتيني لصالح ألكسيوس كومنين ،(1)بها

وخاصة بعد وضوح أطماعه في جنوب إيطاليا بعد وفاة بوهمند الغرب الأوروبي،  ،سواء وجنوب إيطاليا على حد  

ي كانت ظروفه مناسبة لخلق جو من التفاهم والتقارب مع ألكسيوس ، الذبا باسكال الثانيلذلك تودد وتقرب من البا

-enry IVH(000هنري الخامس  (2)كومنين، الذي استغل مسألة أسر البابا باسكال من قبل الإمبراطور الألماني

د لهم اللاتيني، يؤكرسال الكلام المعسول للبابا باسكال وللشعب فبدأ ألكسيوس بإ ،(3)م(6600-6601 \ه069

البابا، وأكد لهم أن قوتهم ومقاومتهم  رفضه القاطع لاعتداءات الإمبراطور الألماني، وسياسته العدوانية ضد

نطينية طستساعدهم في التغلب على اعتداءات الإمبراطور الألماني، كما طرح مسألة توحيد كنيسة روما وكنيسة القس

اطور ألكسيوس التاج الإمبراطوري من البابا باسكال الثاني، الذي رحب بفكرة الإمبر  تسلمتحت سلطة البابا، مقابل 

رة تسليم فكرة دمج موضوع توحيد الكنائس مع فك اً توحيد الكنائس تحت سلطانه ووافق عليها، لكن البابا كان رافض

محورت فقط لتاج، وتفكرة تخص ا ةألكسيوس البيزنطي التاج الإمبراطوري، لذلك كانت رسائله خالية كلياً من أي

 .بفكرة زعامته على الكنائس المسيحية بعد توحيد كنيسة روما مع كنيسة القسطنطينية تحت زعامة البابوية

حاول ألكسيوس كومنين تجاهل رفض بطريرك القسطنطينية ورجال الدين الأرثوذكس على  في الواقع 

السياسية  أهدافه طمعاً في تحقيق، وذلك واستنكارهم امسألة توحيد كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية تحت سلطة الباب

والواضح في رسائله على حرمان كنيسة القسطنطينية  ،بالحصول على التاج، كما تجاهل ادعاءات البابا المتكررة

 كان  إذا لكن ،(4)إن مسألة الوحدة بين الكنيستين أصبحت صعبة المنال ،خضاعها لكنيسة روما، وا  من استقلالها

 أجل من الكنيستين بين( م6001/ه111) عام حصل الذي العظيم الديني الشقاق سىاتن قد البيزنطي راطورالإمب

                                                           
 .600، صتاريخ الحملات الصليبية: م(6999.)ماير ؛016، صولىالحملة الصليبية الأ : م(6999.)ثسم- 1
  .00، ص6، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان ؛641ص ،الكنسي التاريخ: م(0000.)فيتالي - 2

   Diehl.(1995.A.D): L'europe Orietale, pp.25-29. 
م( وظل 6601ه/000عام) واستطاع أن يستولي على العرشم( 6011ه/141بيه عام )أ تمرد علىهنري الخامس: هو كونراد ابن هنري الرابع، - 3

: م(0000.). فيتاليم(6019/ه116في نزاع مع البابا باسكال الثاني، وقام باعتقاله بعدما حاصر مدينة روما عام )دخل في الحكم تسعة عشر عاماً، 
 .641، صالتاريخ الكنسي

 .604-600، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 4
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يؤيدوا ن أفكيف لهم  ،وعارضوها الكنائس توحيد فكرة ورفضوا ،ينسوا لم الأرثوذكس الدين رجال فإن مصالحه،

العقيدة  يين بالهرطقة والانحراف عنومازالت كنيسة روما تنعت كنيسة القسطنطينية والمسيحيين الشرق ،فكرةال

حملة بوهمند ل ساندت وأيدت، وبشرتن تدعم هذه الفكرة وكنيسة روما هي التي أكيف لها و   ؟المسيحية الصحيحة

عة فكان رفض بطريركية القسطنطينية لفكرة توحيد الكنائس مدفو  ؟للقضاء على القسطنطينية ،م(6607ه/006عام )

من المواضيع  ،وحدة الكنائسويتبين مما سلف أن موضوع  م(.6001ه/ 111ي عام )سبخلفية دينية للشقاق الكن

ل طرف ينعت وك من الطرفين يحمل الكره لخرخر، ن كلا  وا   التي تحمل الكثير من الصعوبة في تسويتها، ولاسيما

بسبب  ،البيزنطيين سي تركته الحركة الصليبية في نفو  يغيب عن البال الأثر السلبي الذالآخر بأبشع الأوصاف. ولا

راضي التي يتم بإعادة الأ ،عدوان اللاتين وكرههم الواضح للبيزنطيين، وعدم التزامهم بوعودهم للإمبراطور البيزنطي

جباره ،الاستيلاء عليها، وتعيين بطريرك لاتيني على الكنائس الشرقية ل ما لاتينية، وكالتعامل بالطقوس الم على وا 

حركة الصليبية قد ن الأبالإضافة إلى  ،بول البيزنطيين فكرة الوحدة بين الكنيستينأثر بشكل سلبي على ق ،سلف

 فرض لىإ كومنين ألكسيوس البيزنطي الإمبراطور سعي إلى بالإضافة ،أثرت على قضية الوحدة بين الكنائس

 الثاني باسكال البابا وسعي البابوية، من الإمبراطوري التاج تسلم خلال من ،اللاتيني الغرب على السياسية سلطته

 الطرفين أهداف بين ما تباين فأصبح المسيحي، العالم كنائس على الدينية الزعامة على للسيطرة ىأخر  جهة من

 أيقن ألكسيوس كومنين أن خطته ،(1)الخاصة أطماعه مامنه طرف كل لتحقيق ،الوحدة فكرة على يتفاوضان ناللذي

طرح أحب  حتى ولو ،أخفقتقد  ماعه السياسية في الغرب اللاتينيطلتحقيق أفي التودد والتقرب من البابوية 

لحركة الصليبية امقابل تحقيق أطماعه، كما أثبتت  المواضيع على مسامع البابوية وهي وحدة الكنائس تحت سلطتها،

حنكته و ونواياهم في القضاء على القسطنطينية، والتي لولا ذكاء ألكسيوس  ،لألكسيوس، كره اللاتين للبيزنطيين

لشقاق ثر اأ اً هكذا كان واضحو  .(2)ت على يد اللاتين منذ بداية الحملة الصليبية الأولىمر  ودفاعه عنها لكانت قد دُ 

فكر بطريقة سياسية زنطي يبينما كان الإمبراطور البي ،ولىثناء الحملة الصليبية الأأفي الكنسي في تصرفات اللاتين 

 الكاثوليك ناللاتي بين والنزاعات المسلحة ،التوتر الحاد ، بالإضافة إلىبعض الشيء عن الخلفية الدينية بعيدة

                                                           
 .400، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون- 1
 604، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد- 2
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ة نعكس بشكل سلبي على العلاقات الكنسيفكل ما سلف ا  .التي نتجت عن مسألة أنطاكية ،الأرثوذكس والإغريق

يين في الأحداث طبين الطرفين، الذي كان له تأثير على طبيعة العلاقات السياسية والعسكرية بين الصليبيين والبيزن

  التالية.

ظلت مشكلة أنطاكية الشغل الشاغل للإمبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين ومن جاء بعده من الأباطرة، 

 ،ليبيينجمعتهم مع الصالتي الذين حاولوا إعادة حقوقهم فيها، سواء بالقوة أو من خلال علاقات المصاهرة السياسية 

ة التي قام بها العدواني ين مما سلف أثر الشقاق الديني العظيم على التصرفات، ويتبوهذا ما سيتم توضيحه لاحقاً 

ن سواء كان في الحملة الشعبية أو في تصرفات جيوش الأمراء فقد كان الكره والحقد الديني الذي ولده أثر الصليبيو 

صدير عن ا نهب القفي قتل وسلب ونهب أي مدنية بيزنطية يصلون لها، ولاسيم اً الشقاق الديني العظيم واضح

الكنائس، بينما كانت سياسة الإمبراطور ألكسيوس كومنين مع الصليبيين بعيدة عن أثر الشقاق الديني العظيم، 

وجوهرها فقط التودد للصليبيين ليستغل حملتهم في تحقيق مصالح الإمبراطورية البيزنطية، كما سعى جاهداً لحماية 

الريبة و  كسيوس كومنين، عندما أنتابه الشكر الشقاق الديني في تصرف ألعاصمته من شرهم وعدوانهم، وقد ظهر أث

وضح أثر ت بسبب الشقاق الديني العظيم، كما من نوايا وأهداف اللاتين، فهو يدرك تماماً كره اللاتين للبيزنطيين

مارة أنطاكية، وسياسة إ الشقاق الديني العظيم في سياسة بوهمند المعادية لنفوذ الإمبراطورية البيزنطية وكنيستها في

 بين التعاون رةفت التي أدت لانتهاءيكن الكره المضاعف للبيزنطيين،  تانكريد المشابهة لسياسة بوهمند والذي

 القسطنطينية سةوكني روما كنيسة بين ما والشقاق الديني البعد أثر ظهور مع أنطاكية أمام والبيزنطيين الصليبيين

 ،-نظرهم في نالمهرطقي -للبيزنطيين والكره الحقد على ليؤكد الصليبي انبالج من تصرف كل في واضح بشكل

 عاصمته يحميو  مصالحه ليحقق ودبلوماسي سياسي بشكل ينيالصليب مع يتعامل البيزنطي الإمبراطور كان بينما

 كان التي، وهمندب بها بشر التي الحملة وشعبها لبيزنطة اللاتين وكره حقد على دليل وأكبر وحقدهم تخريبهم من

ابوية وكنيسة التي دعمتها وباركتها الب، القسطنطينية إلى اللاتيني الغرب من خروجها في كبير أثر الديني للشقاق

 .روما
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 الفصل الثالث

 الحملة لخلا نيالصليبيوبيزنطة  العلاقات السياسية والعسكرية بينالكنسي على  لخلافأثر ا

  الثانية الصليبية

 ( م1194-1191/ه192-199)

 لثانيةا الصليبية الحملة قبيلفي الشرق  الصليبية اللاتينية الإمارات مع بيزنطة علاقة -1

  عليها الكنسي الخلاف وأثر  (م1191-1118/ه134-112)يعام ينب

  ليهاع الكنسي الخلاف وأثر الثانية الصليبية الحملة قبيل البابوية مع بيزنطة علاقة -2

 هلاف الكنسي فيوأثر الخ الثانية الصليبية الحملة قبيل الألماني البيزنطي التقارب -3

 الثالث كونراد الألماني الإمبراطور ومشاركة الثانية الصليبية الحملة من بيزنطة موقف -4

 فيها

والإمبراطور  كومنين مانويل البيزنطي الإمبراطور علاقة على الكنسي الخلاف أثر -5

  البيزنطية الأراضي عبوره ثناءفي أ الثالث كونراد الألماني

ي الفرنسوالملك  كومنين مانويل البيزنطي الإمبراطور قةعلا على الكنسي الخلاف أثر -6

  البيزنطية الأراضي عبوره ثناءفي أ السابع لويس

 ياللاتين الغرب أفعال ردود في الكنسي الخلاف وأثر الثانية الصليبية الحملة خفاقإ -7

 خفاقالإ هذا على الكاثوليكي
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 ينب انيةبية الثرق قبيل الحملة الصليعلاقة بيزنطة مع الإمارات اللاتينية الصليبية في الش -1

 يهاعلوأثر الخلاف الكنسي  (م1112-1118/ه235-215)يعام

 

فرض الوجود السياسي والعسكري والديني للإمارات الصليبية بالشرق على البيزنطيين قيام نوع من العلاقات  

ية لإمبراطور بهدف إعادتها لسلطة ا ،مع الإمبراطورية البيزنطية التي وجهت اهتمامها الكامل لإمارة أنطاكية

لذلك سعى  ،ةأهمية دينية وسياسية كبيرة بالنسبة لإمبراطورية البيزنطي تذا ن أنطاكية كانت تعد  البيزنطية، ولاسيما أ

من انتشار نفوذ  د  والح ،وانتزاعها من الصليبيين اللاتين ،ألكسيوس كومنين لبسط سيطرة بيزنطة على إمارة أنطاكية

أكمل قد و  ،ايتهغلكنه مات قبل أن يحقق  ،خراً آ، والدبلوماسية حيناً حين كنيسة روما والكاثوليك فيها من خلال القوة

 في التقرب (2)م(6614-6660ه/060-040)Iohan comnenusيوحنا كومنين  (1)بنهسعي ألكسيوس كومنين ا

وضع لنفسه خطة فقد  ،(3)اللاتينيات أنطاكية أميرات مع سياسية مصاهرة مشروع طريق عن ،أنطاكية إمارة من

عليها الصليبيون من الإمبراطورية البيزنطية، ففي عام عادة أنطاكية وغيرها من الأراضي التي استحوذ لإ

 ،(5)م(6669-6660ه/001-064) Rojerروجر (4)نطاكيةأإلى حاكم  وفداً بيزنطياً  أرسلم( 6669ه/064)

لكن روجر كان قد  ،(6)طنطينيةالأسرة الحاكمة في القسبنة روجر وأحد أمراء ليعرض عليه مشروع مصاهرة يجمع ا

                                                           
السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية في عهد (: م6900.)محمود سعيد ،عمران ؛417، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6970.)زيتون - 1

 .74مؤسسة المعارف، د.ط، ص ،م6680-6644مانويل كومنين 
 ،(م0666/ه060)عام الإمبراطورية عرش واعتلى ،(م6007/ه100)عام ولد كومنين، ألكسيوس للإمبراطور الأكبر الابن هو: كومنين يوحنا -2

(: م0007.)مؤنسعوض، (. م6614/ه040) عام مات بعيد، زمن منذ البيزنطية الإمبراطورية فقدتها التي المناطق بعض إرجاع جاهداً  حاول
 .40، ص6، عين للدراسات والبحوث، طالإمبراطورية البيزنطية دراسة تاريخية في الأسرة الحاكمة

 .006ص، تاريخ دمشق: م(6904.)القلانسي ابن - 3
 .000، صبيزنطة وحضارتها: م(0000.)عمران ؛690، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6970.)زيتون - 4

 Bucossi and Suarez (A.A).(2016.A.D): John II Komnenos Empire Of Byzantium In The Shadow Of Father 
And Son، pouteldge، N.E,، p.46. lilie(R.j).(1993.A.D): Byzantium And The Crusader State 1096-1204, trans 
morhis, oxford, N.E, 1993, p.96. 

م(، وقام بعلاقات 6660ه/001ول سنة )بن بوهمند الأاتانكريد كوصي عن بوهمند الثاني  ولاية أنطاكية بعد تسلمو  ،روجر: عرف بالأنطاكي - 5
مارة الرها، مصاهرة مع مملكة بيت  وأسر الوفد البيزنطي  ( في معركة ساحة الدمم6660ه/064ومات عام) وكن  له المسلمون كرهاً كبيراً،المقدس وا 

 :، تحالاعتبار( .)د.تم001/0066تالشيرازي سامة بن مرشد الكناني ، أابن منقذ ؛400ص، تاريخ دمشق: م(6904.)ابن القلانسي .المرافق له
تاريخ وليم : م(0004.)وليم الصوري ؛490-469، ص6، جحلبالزبدة : م(6997.)العديم ابن ؛660ص ،افة الدينية، د.طالثقفليب حتى، مكتبة 

 .000، ص11، من خلال الموسوعة الشامية، جالصوري
 .74، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛690، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6970.)زيتون - 6



- 032 - 
 

 
 

 ،النسبة للصليبيينب ةالبيزنطي، وكانت نهاية المعركة مأساوي الموفدتأهب لقتال المسلمين، وقد شاركه في هذا القتال 

ولكن بعد إطلاق  ،(1)مصير الوفد البيزنطي الأسر من قبل المسلمين ، وكانم(6669ه/064عام) فقد مات روجر

عد اكية السياسية بذهب إلى أنطاكية لإتمام مهمة مشروع المصاهرة ، لكن ظروف أنطالبيزنطي،  الموفودسراح 

بلدوين الثاني  (2)فقد تحولت ولاية أنطاكية إلى وصاية ملك بيت المقدس ،دون إتمام هذه المهمة مقتل روجر حالت

Baldwin II (060-001/6646-6660ه)حاول اكية، و وهذا بدوره عمل على إبعاد البيزنطيين عن أنط (3)م

-6601ه/uhemond IIB (000-000بوهمند الثاني  (4)صاهرة مع الأمير الأنطاكي الجديدإقامة علاقة م

 لتصاهر.أنطاكية ويقف امام فكرة ابعاد البيزنطيين عن إنه يريد إف ،لعل ذلك عائد إلى أثر البعد الديني ،(5)(6640

عرض عليه مشروع مصاهرة يجمع أـحد ف ،بيت المقدس تودد من مملكةلوسعى ل ،وهنا غير يوحنا كومنين خطته

بب رغبته بس ،بناته مع أحد أمراء الأسرة الحاكمة في القسطنطينية، ولكن تراجع الإمبراطور يوحنا عن هذا الطلب

وهنا يظهر أثر الخلاف الكنسي في سياسة  ،(6)الشديدة في التقرب من أنطاكية وزواجه من أبنة روجر الأنطاكي

نشر الكاثوليكية هو و  ،حد إخفاء الانتصار الذي حققته البابوية في أنطاكيةأفلا يستطيع  ،منين حيال أنطاكيةيوحنا كو 

بالتالي نطاكية، أالأولى في  الكنيسة المسيحية وتعزيزها في أنطاكية، مما يهون على البابوية الطريق للسيطرة على 

                                                           
-000، ص60، جلكامل: ام(6997.)ابن اثير ؛669، صلاعتبار: ا.)د.ت(ن منقذاب ؛004-006، صتاريخ دمشق: م(9046.)القلانسي ابن - 1

 .694ص، 0،جحلبالزبدة : م(6997.)ابن العديم ؛007
ة السياس: م(6900.)عمران ؛690، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6970.)زيتون ؛004، صتاريخ دمشق: م(6904.)ابن القلانسي- 2

 .74، صالشرقية
 وكان ،(م6660/ه060) عام ولالأ بلدوين عمه ابن وفاة بعد المقدس بيت على اً ملك أصبح المقدس، بيت مملكة ملوك ثالث هو: الثاني بلدوين - 3

 عشر ثلاثة بالسلطة يأمض أن بعد ،(م6646/ه001) عام مات الداوية، فرسان منظمة تأسيس هو الثاني بلدوين أعمال وأهم الرها، على ميراً أ قبلها
 حروب: م(0066.)إسماعيلار، جوني،زك ؛070، ص11، من خلال الموسوعة الشامية في، جتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوريعاماً. 
 .670-670، صالفرنجة

 ؛607، صما وبيزنطةرو : م(6970.)عبيد ؛017، ص11، من خلال الموسوعة الشامية، جتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 4
 .674، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران

 تسلمو  ،طاكية، بعدها توجه إلى أنحتى بلغ الثامنة عشرة من عمره ،إيطاليار في العمر، فعاش عند أمه في يتوفى والده وهو صغبوهمند الثاني:  - 5
م( في معركة على 6640ه/000، مات عام )رات متتالية عليهمحيث حقق انتصا ،، شكل وجوده نقمة على المسلمينم(6601ه/000عام ) حكمها

، 0، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان ؛646، صلاعتبار: ا.)د.ت(ر. ابن منقذهن حكم ثلاث سنوات وثلاثة أشأيد المسلمين بعد 
 .610-610، صالفرنجة حروب: م(0066.)إسماعيلزكار، جوني،  ؛049ص

 .71، صاسة الشرقيةالسي: م(6900.)عمران - 6
Lilie.(1993.A.D): Byzantium The Crusader State، p.97. 
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د والتصاهر مع التودتقرب و ليسعى يوحنا كومنين لعي أن ومن الطبي ،ووجودها تقليص مكانة كنيسة القسطنطينية

يادتها واستعادة المكانة الدينية لبطريركية القسطنطينية وس ،نطاكية لحضيرتهأنطاكية ليتمكن من إعادة أالنورمان في 

وماسي لجهاض أي مشروع دبي إبلدوين الثانحاول  وقد تحقق له ذلك. ممصاهرته لبلدوين للكن  ،في أنطاكية

ن كان مدركا ن بلدويلأ ،أن  الأثر الديني أثر في ذلكشك فيه  مما لاو  ،من أنطاكية ياسي يقوم به يوحنا للتقربس

لكن  ، (1)من بوهمند الثاني Aliceليس أابنته لذا سارع بلدوين الثاني لتزويج  .كومنين وسياسته غاية يوحنا تماماً 

تاركاً عرش  ،م(6640ه/000أثناء قتاله مع المسلمين عام )في  بوهمند الثاني بسبب موتهسرعان ما انتهى حكم 

، ليقف بلدوين الثاني في Constanceكونستانس أنطاكية عرضة للصراع بين زوجته الطموحة وابنته الصغيرة 

مع لتدخل في صراع أكثر عنفاً  ،(م6646/ه001) ف حتى بعد موت أبيها عامقوجه طموحات أليس التي لم تتو 

الذي سعى  ،(3)م(6611-6646ه/001-040) ngoufulk of Aنجوي أأف فولك  (2)الجديد ملك بيت المقدس

عندها وقفت أليس في وجه  ،oatehRemond of B(5)وف بواتيه أريموند  (4)إلىلتزويج وريثة عرش أنطاكية 

عليه مشروع  تض، وعر لاسيما بعد مراسلة أليس للإمبراطور البيزنطي يوحنا كومنينو  اليحتدم النزاع بينهم ،فولك

هذا لكن  ،(6)به من قبل يوحنا اً بنتها كونستانس مع أبن يوحنا كومنين وكان هذا الطلب مرحبمصاهرة يجمع ا

، مؤيدين ولهح واحتشاد رجال الدين الكاثوليك، وبطريرك أنطاكية ،ريموند إلى أنطاكيةالمشروع لم يتم بسبب وصول 

                                                           
 .607، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد ؛006، ص0، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان - 1
 .000ص،11ة الشامية، جلال الموسوع، من ختاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري ؛041، صتاريخ دمشق: م(6904.)ابن القلانسي- 2

 Setton.(1969.A.D):A History Of The Crusades، vol II، p.137. 
، لدوين الثانيبينتمي لأسرة عريقة من أسر فرنسا، كان مقرباً من ملك فرنسا لويس السابع، الذي أرسله إلى الشرق ليصاهر : أنجويأف فولك   - 3

بنة أوتزوج ميسلندا  ،م(6601ه/000السلطة، وصل فولك إلى القدس عام) س لديه ولد ذكر ليرثليبلدوين  لأن ويستلم حكم مملكة بيت المقدس،
 حروب: م(0066.)إسماعيلزكار، جوني،م( بعد سقوطه عن جواده.  661ه/040ومات عام ) ،م(6646ه/001الحكم عام ) تسلمو  ،بلدوين الثاني

 .671-670، صالفرنجة
 .71، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران - 4
 وليم التاسع دوق أكوتين، وكان يقيم في بلاط الملك هنري الثاني.الأبن الأصغر لوهو  ،وروباأريموند اوف بواتيه: هو من أعرق العائلات في  - 5

 .467، ص0، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان
 Phillips (j).(2010.A.D): The Second Crusade, London, 2010, p.32.                                                                                                                                                                

جمة ة في، تأليف وتحقيق وتر ، من خلال الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبيأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 6
 .40، ص00م، ج6997سهيل زكار، دمشق، د.ط، 
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 ،(1)لاذقيةلى الإ ليسبعد هذه الأحداث هربت أ ؛من البيزنطيين زواجه من كونستانس، مستنكرين وبشدة زواجها

مشروع  رفضهو  ،ثر الخلاف الديني في تأييد بطريرك انطاكية اللاتيني لزواج ريموند من كونستانسأ اً وكان واضح

ن يو تعيه ول عمل يقوم فيهأنه إتمت المصاهرة مع يوحنا كومنين ف لأنه لو ،المصاهرة مع الإمبراطورية البيزنطية

فمن  ،ةواللاتين لن يتنازلوا عن النصر الديني الذي حققوه في أنطاكي ،بطريرك أرثودوكسي بدل البطريرك الكاثوليكي

خذ يتأهب وأ ،وكانت ردة فعل يوحنا كومنين حادة .الطبيعي دعم البطريرك اللاتيني زواج ريموند من كونستانس

ستنكار ا أن زواج ريموند وكونستانس هوبغضبه الزائد  مسوغاً لفرض سيطرة إمبراطوريته على أنطاكية بالقوة، 

-006عماد الدين الزنكي ) (2)لسيادته في أنطاكية، ومما شجع يوحنا على اللجوء إلى القوة مع أنطاكية هو هجوم

التمزق والخلافات فيما بينها، ونجح في التي عانت من  ،المتكرر للإمارات الصليبية (3)م(6611-6607ه/016

الإمبراطور منح كل ما سلف  ،(4)داث عدة انتصارات على الصليبيين في اللاذقية، وأسر عدد وكبير منهمإح

 ،دون عناء يذكر، ولاسيما بعد تعاون ريموند مع فولكحصار مدينة أنطاكية ل الفرصةالبيزنطي يوحنا كومنين 

 ،نجوي لصد هجوم عماد الدين الزنكيعلمه بحملة يوحنا لمساعدة  فولك الأمن رغم على الوخروجه من أنطاكية 

                                                           
، تاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان ؛090، ص11لال الموسوعة الشامية، ج، من ختاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 1
 .690، صالعلاقات السياسية والكنسية :م(6970.)زيتون ؛467-461، ص0ج

 Lilie.(1993.A.D): Byzantium and the crusader، p.101. 
، العلاقات السياسية والكنسية: م(6970.)زيتون ؛900، ص11لال الموسوعة الشامية، ج، من ختاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 2

 .70، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛600، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد ؛694ص
لاد الجزيرة ب وأنحاءحكم الموصل  تسلم حكامها،أول  يعد مؤسس الدولة الزنكية، كونه ،م الدولة آق سنقريلزنكي بن قسدين الزنكي: هو اعماد ال- 3

ها استطاع تحرير إمارة الر  قرر مواجهتهم والقضاء على وجودهم،الصليبين في بلاد الشام والعراق،  زداد خطرولما ا ،م(6607ه/006العربية عام )
 م( وهو يحاصر قلعة جعبر. ابن6611ه/016ول أمارة صليبية، قتل عام )ألى عم( وبذلك قضى 661ه/049عام )ن الصليبيين م

بو الحسن علي بن ابي أ، ثيرالأابن  ؛600-90، ص66، جلكامل: ام(6997.)بن الاثيرا ؛000-079، صتاريخ دمشق: م(6904.)القلانسي
 ؛71-09، صدار الكتب الحادثة، د.ط ،،تابكية بالموصلالتاريخ الباهر في الدولة الأ (: م6914.)م0604/ه٠٣٦الكرم عز الدين ابن الاثير ت

، دار الكتاب الجديد، د.ط، الكواكب الدرية في السيرة النورية(: م6976.)م6110/ه006حمد بن محمد بن عمر تأبو بكر بن أ ،ابن قاضي شهبة
 .99-94ص

 .04-00، ص66ج الكامل،: م(6997.)ثيرابن الأ- 4
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علمه بقدوم يوحنا  من رغمعلى الوخروج ريموند لمساعدة فولك  ،(2)قلعة بعرين (1)عند اً محكم اً الذي فرض حصار 

 بالمقابل فولك يساعد ريموند ضد الإمبراطورية البيزنطية.  ،عائد إلى سياسة ريموند في مساعدة فولكأنه ربما 

فاوض بين الصليبيين وعماد الدين الزنكي وسلموه الحصن، بسبب غضب الصليبيين ولكن سرعان ما تم الت

لتجأ إلى التفاوض معه وقدم ابل  ،ولكن ريموند لم يقم بأي عمل عسكري لمواجهة يوحنا ،(3)على حصار أنطاكية

ية وقلعتها، ة على أنطاكمنها سيطرة الإمبراطورية البيزنطي ،ليوحنا كبيرةً  اً له يمين الطاعة، كما منح ريموند، عهود

صليبيون على عينه ال بطريرك بيزنطي في أنطاكية بدلًا من اللاتيني الذي والموافقة على شرط يوحنا وهو تعيين

دائه لمواجهة أع ،وكان وعد يوحنا مقابل تنفيذ هذا الشرط تقديم كل الدعم والمساعدة لريموند كنيسة أنطاكية؛

   ،(4)أعلام بيزنطة فوق أبراج قلعة أنطاكيةأصدر ريموند أوامره برفع ووفقاً  لهذا الاتفاق  ،المسلمين

لبطريرك افي طلب يوحنا بتنصيب بطريرك بيزنطي في أنطاكية بدلاً من واضحاً الديني  تجلى أثر البعدهنا و 

يؤكد انتصار و  ،مخطط فرض السيادة الكاثوليكيةيقوي  وكيف لا وبيزنطة تدرك أن بقاء البطريرك اللاتيني ،اللاتيني

 خسارة كبيرة لبطريركية القسطنطينية.  هوبالتالي هذ ،البابوية في الزعامة الدينية

ذا الانتصار لكن ه ،حلم به هو ووالده ألكسيوس كومنين كثيراً مافي أنطاكية  اً ر يوحنا انتصا حققوبذلك 

( م6647/ه046) حنا الذي توجه عاملأنه عندما جاء وقت تطبيق ما تم الاتفاق عليه بين ريموند ويو  ،كان مؤقتاً 

لكن في المرة الثانية فك يوحنا  ،والتي قام بحصارها مرتين ،(6)وشيراز (5)على حلب لمساعدة ريموند في الاستيلاء

                                                           
تاريخ وليم : م(0004.)وليم الصوري ؛47، ص00، من خلال الموسوعة الشامية، جأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 1

 .71، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛940، ص11لال الموسوعة الشامية، ج، من خالصوري
معجم : م(6990.). الحمويهي تقع غرب مدينة حماة على الطريق الواصل بين حلب وحماةعرفت عند المسلمين باسم بارين و قلعة بعرين: - 2

 .170، ص6، جالبلدان
روما : م(6970.)عبيد ؛416، ص0، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان ؛014-010ص ،0، جحلبالزبدة : م(6997.)العديم ابن- 3

 .609، صوبيزنطة
، 00، من خلال الموسوعة الشامية، جأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس ؛000، صدمشق تاريخ: م(6904.)ابن القلانسي- 4

 .916، ص11لال الموسوعة الشامية، ج، من ختاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري ؛40ص
 Choniates (Niketas).(1984.A.D): O City Of Byzantium Annals، trans harry magoulias، Detroit, 1984, p.22. 

 77، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛910، ص11، من خلال الموسوعة الشامية، جتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 5
قسم بن أبى بن البناها محم د  ،وهي مدينة إسلامي ة  ويدعوها البعض باسم قيسارية. ،بمحاذاة انطاكية يمرشيراز: تقع على نهر العاصي الذي  - 6

اج موصلي، أبو محمد البغدادي ال، بن حوقل .، تميزت بمناخها المعتدل، وكثرة جبالهاوسم يت بشيراز تشبيها لها بجوف الأسد ،عقيل ابن عم  الحج 
 =ن أحمدأبو عبد الله محمد ب ،المقدسي ؛000، ص 0صادر، أفست ليدن، بيروت، ج، دار رضصورة الأ (:م6940.)م977 /هـ417القاسم ت 
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لكن ما سبب فك يوحنا حصاره  ،(1)وجر على نفسه غضب وكره اللاتين ،وانسحب نحو أنطاكية ،كومنين الحصار

لى أي مدى أثر الشقاق الونقضه للاتفاق الم ،لشيراز بن كنسي بهذا الانسحاب؟ أبعد تفسير ابرم مع ريموند؟ وا 

الأثير احتمال وجود أي أثر للشقاق الديني في موقف يوحنا كومنين، عندما أكد على خوف يوحنا من الدعم الذي 

وريموند بالتجهيزات  ولا سيما بعد معرفة يوحنا كومنين ،(2)سيقدمه عماد الدين الزنكي وحملته الضخمة لشيراز

وقد قدم وليم الصوري تفسيراً ينفي خيانة يوحنا  ؛(3)الضخمة التي يجهزها عماد الدين الزنكي لمواجهة الصليبيين

هم يوحنا كومنين، وغضبه الشديد من إهمال الصليبيين لواجب لاتفاقيته مع ريموند، ولا سيما أنه أثنى على شجاعة

والإهمال  ،(4)ين كل اهتمامهم للعب الميسر، الذي نهاهم عنه يوحنا مرات عدةموجه ،ثناء الحصارأفي العسكري 

اللهو أوحى ليوحنا عن خطة ريموند ببقاء الصليبيين غارقين ب ،أثناء حصار شيرازفي ن الذي تصرف به الصليبيو 

 وفاوض ،يبيين، بناءً على خطة ريموند غير يوحنا سياسته مع الصل(5)ننما النصر يحرزه الجنود البيزنطيو بي

 يضاً أ اً عائد انسحاب يوحنا كومنينولعل  ،(6)المال منهم مقابل فك الحصار عن مدينة  شيراز تسلمهى المسلمين عل

اقع صليبية مو في السعي لعدم نجاح الصليبيين في تأسيس أمارات و ثر الخلاف الديني على سياسة يوحنا ألى إ

سة ن يعزز الوجود الكاثوليكي في الشرق على حساب نفوذ كنييبيو جديدة لهم في الشرق؛ لأن كل نجاح يحرزه الصل

 ،احتفال مهيبم( في 6647ه/046ودخلها وفقاً لاتفاق عام) ،إلى أنطاكية انسحابهفتوجه بعد القسطنطينية.  

، لصبرا رصة بفارغهذه الف ترقبواالذين  ،ولاسيما وكان أول المستقبلين لموكب يوحنا كومنين رجال الدين البيزنطيين

 فقد وزع الكثير من الهبات والأموال، وبعدها وجه ،جداً على الأهالي والمحتاجين اً وكان الإمبراطور البيزنطي كريم

                                                           

: م(0004.)وليم الصوري ؛104، ص6، ج4ادر، بيروت،طدار ص، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم(: م6996.)م6090/ه001البشاري ت =
 .6010'، ص11، من خلال الموسوعة الشامية، جتاريخ وليم الصوري

، من تاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري ؛017، ص0، جحلبالزبدة : م(6997.)ابن العديم ؛694، صالاعتبار: .)د.ت(ابن منقذ- 1
 .410-411، ص0، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان ؛911، ص11خلال الموسوعة الشامية، ج

 .01، صالباهر: م(6914.)ثيرابن الأ- 2
 .010، ص0، جحلبالزبدة : م(6997.)ابن العديم- 3
 .911، ص11من خلال الموسوعة الشامية، ج، تاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 4
، السياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛49، ص00خلال الموسوعة الشامية، ج، من أعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 5

 .79ص
، تاريخ الحروب الصليبية :.)د.ت(رنسيمان ؛910، ص11لال الموسوعة الشامية، ج، من ختاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 6
 .417، ص0ج
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، ليتفاوض معهم على (2)م(6611-6646ه/001-049)Joslin IIجوسلين الثاني و  (1)جل اهتمامه لمقابلة ريموند

 ،براطور البيزنطيعند الإم اً نتهت المفاوضات ببقاء ريموند محجوز وقد ا أنطاكية وقلعتها؛م فيها منه الطريقة سيتسلم

يعود احتجاز الإمبراطور البيزنطي ربما  ،(3)ريثما يتشاور جوسلين مع الأمراء الصليبيين في مطالب يوحنا كومنين

 ثر الخلاف الديني على عدم الثقة المتبادلة ما بين البيزنطيين والصليبين.لريموند لأ

هالي من خلال تحريض الأ ،لتخلص من يوحنا كومنين وطلباتهللنفسه  خطةً رسم الثاني جوسلين  لكن

ي حاد للوجود استنكار شعبساد و  ،للقيام بثورة ضد الوجود البيزنطي في أنطاكية، وعمت الفوضى في أرجاء أنطاكية

لم يحقق  ينية بسلام، بالتاليمفضلًا العودة إلى القسطنط ،التراجع عن طلباته البيزنطي، ولم يكن أمام يوحنا إلا

عة لكن على أرض الواقع بقيت أنطاكية خاض ،وكان انتصاره حبراً على ورق ،يوحنا أي انتصار يذكر في أنطاكية

يوحنا عن حلمه وحلم والده في إخضاع أنطاكية لسلطة الإمبراطورية البيزنطية، وانتظر  لم يتخل ،(4)للصليبيين

وتسنى له ذلك بعد تهديدات عماد الدين الزنكي للوجود الصليبي في  ،ة مجدداً الفرصة المناسبة ليدخل أنطاكي

م عامن خلال موجة الانتصارات التي حققها على صليبي أنطاكية وبيت المقدس  ،أنطاكية وبيت المقدس

طرة يوتوجه بها نحو أنطاكية لإخضاعها للس ،نفسه جهز يوحنا كومنين حملةعام الفي و لذلك   ،(5)م(6610ه/041)

                                                           
، السياسة الشرقية: م(0890.)عمران ؛842، ص42، من خلال الموسوعة الشامية، جتاريخ وليم الصوري: م(3552.)وليم الصوري - 1

 .90-95ص
سلم الحكم بعد والده عام رمني، تخت ليون الأأرمينية وهي أمه أمراء الفرنج الذين ولدو في الشرق، كانت جوسلين الثاني: هو من الأ - 2

م(. 0044ه/028وفي عهده استرد عماد الدين الزنكي إمارة الرها إلى سيطرة المسلمين عام) لم يكن ذا كفاءة حربية عالية، ،م(0020ه/032)

 .052، صالفرنجة حروب: م(3500.)إسماعيلزكار، جوني، 
-00، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛911، ص11ة الشامية، جلال الموسوع، من ختاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 3

06. 
، تاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان ؛910، ص11الموسوعة الشامية، ج ، من خلالتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 4
السياسة : م(6900.)عمران ؛610، صما وبيزنطةرو : م(6970.)عبيد ؛697، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6970.)زيتون ؛419، ص0ج

 .06، صالشرقية
، من خلال الموسوعة الشامية، أعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس؛ 077-071ص، 0، جحلبالزبدة : م(6997.)ابن العديم- 5
 .10، ص00ج
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 Manuel I komnenosمانويل كومنين  (1)وتأسيس إمارة تضم أنطاكية وقبرص وأرمينا لولده الأصغر ،البيزنطية

 .مارة أنطاكيةبعاد اللاتين بشكل كلي عن إإوهذا يعني  ،(2)م(6600-6614ه/040-070)

 ،كيةفي أنطا يةالكاثوليك انتشارلتوقف  ،ثر في هذا المشروعأن يكون للعامل الديني أومن الممكن  

 لإمبراطورية البيزنطية وسيطرة رجال الدين الأرثوذكس. لرة أرثوذكسية تحت الحكم المباشر وتحويلها إلى إما

ذلك في  اً مسوغ ،وراسل ريموند ليتفاوض معه بشأن تسليمه مدينة أنطاكية ،وعسكر يوحنا شمال أنطاكية

ال الدين خلالها المسلمين المعتدين على الصليبيين، لكن رجمن  ، يواجهونرغبته بجعلها قاعدة عسكرية للبيزنطيين

ثر الخلاف الكنسي على أو  ،وذلك عائد إلى الخلفية الدينية ،(3)ورفضوها بشكل قاطع ،اللاتين استنكروا طلبات يوحنا

سة ي. ولاسيما أن السيطرة البيزنطية على أنطاكية تعني سيطرة البيزنطيين الأرثوذكس على كنمثل هذا القرار

وبعد رفض  ،(4)ذكسيةرثو واستبدالها بالطقوس الأ ،ها ومنع طقوسها وأعرافها، ومحو الصليبيين الكاثوليكية في أنطاكية

 وذهب مسرعاً نحو ،ه خبر وفاة ابنه الكبير، جاءاللاتين دخول يوحنا مدينة أنطاكيةواستنكار رجال الدين 

قد حل داخل الأراضي السورية، و بتدمير كل ما تقع عليه أيديهم موجهاً أوامره لجنوده البيزنطيين  ،(5)القسطنطينية

 ،ثر الخلاف الكنسيأوهنا يتضح  ؛(6)من الجنود البيزنطيين تنكيل وعذابرجال الدين اللاتين على أثر أوامر يوحنا ب

يؤثر سلباً على  مام ،غريق على تصرفات يوحنا كومنين حيال رجال الدين اللاتينوالكره المتبادل ما بين اللاتين والإ

                                                           
 .16، ص00لشامية، جخلال الموسوعة ا، من أعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 1

Lilie.(1993.A.D): Byzantium And The Crusader , p. 104. 
 ويستهويه ،اللاتينية الثقافة إلى ميالاً  كان والده، وفاة بعد( م6614/ه040) عام الحكم تسلم كومنين، ليوحنا الرابع الابن هو: كومنين مانويل - 2

 فقام ،البنادقة ظةحفي أثار مما ،والمجر الصرب بلاد في نجاحات ولاقى الشرق، نحو الثانية بيةالصلي الحملة تحركت عهده وفي جوانبها، من الكثير
 ومات ،(م6671/ه070) عام السلاجقة أمام هُز م   أملاكهم، وصادر القسطنطينية أرجاء في المقيمين التجار على بالقبض( م6676/ه017) عام
 .611، صالبيزنطية معجم التراجم: م(0004.)نيكول (.م6600/ه070)عام

، من خلال الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية، تأليف وتحقيق تاريخ أتو فريزنغ في الحروب الصليبية(: م6977.)توأ ،فريزنغ - 3
 ؛979، ص11لال الموسوعة الشامية، ج، من ختاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري ؛440، ص00جوترجمة سهيل زكار، دمشق، د.ط، 

 .06ص ،السياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛400ص ،0ج ،الصليبية الحروب تاريخ: .)د.ت(رنسيمان
4- Phillips.(2010.A.D): The Second Crusade، p.46. 

 .10، ص00، من خلال الموسوعة الشامية، جأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 5
، 0، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان ؛440، ص00لال الموسوعة الشامية، ج: من خو فريزنغتأتاريخ : م(6977.)فريزنغ  - 6

  .410، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6970.)زيتون ؛407ص
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قوف رجال و طبيعة العلاقات السياسية والعسكرية ما بين البيزنطيين والصليبين، ولعل ردة فعل يوحنا كومنين بسبب 

 مخططاته بأخذ انطاكية.الدين اللاتين عائقاً أمام تنفيذ 

 بإعلانه ،على ذلك( 1)م(6614-6640ه/010-004)Innocentius IIلكن رد البابا أنوسنت الثاني

لكل الجنود اللاتين الذين يخدمون ضمن الجيش البيزنطي بترك هذه الخدمة بحال قام يوحنا  اً وصريح اً رسمي اً تحذير 

ماراتهم الموجودة في الشرق عائد إلى الخلفية الدينية الذي أصدره البابا وهذا المرسوم  ،(2)بالاعتداء على الصليبيين وا 

البابوية ي منه مرسوم البابا يعكس الهاجس الذي تعان في الحقيقة .بيزنطيينن اللاتين باليوأثرها على علاقة الصليبي

تماً هذا النجاح السياسي سيتبعه حن لأ ،من مسألة أي نجاح أو تقدم تحرزه الإمبراطورية البيزنطية في أنطاكية

ة وتسعى جاهدة ابويمنطقة يسيطرون عليها، وهذا ما لا تحبذه الب ةوتعيين رجال دين بيزنطيين في أي ،نجاح ديني

ت التقرب من فولك الأنجوي ملك بي، قرر بعد إخفاق محاولات يوحنا المتكررة في السيطرة على أنطاكية ،(3)لمنعه

التوجه مع جيشه نحو بيت المقدس لتقديم المدد لفولك ضد أعدائه المسلمين، لكن ه بنيته ه ليعلماسلر ، فالمقدس

حنا كومنين، كما عارض مسألة تواجد يوحنا وجيشه في مملكة بيت فولك رفض أي مدد أو مساعدة يقدمها يو 

رحب بيوحنا نه يمنين، وا  هذا الرفض بعجز موارد بيت المقدس وخزينتها عن تموين جيش يوحنا كو  مسوغاً المقدس، 

 عكس ،وموقف فولك الأنجوي من طلبات يوحنا ،(4)بحال رغب في زيارة الأراضي المقدسة ،مع فرقة من جنوده فقط

ثر البعد الديني على أوذلك بسبب  ،(5)سياسة فولك الرافضة للوجود البيزنطي في الشام، والسيطرة على أنطاكية

مارة أسيس إموند، واستعادة أنطاكية، وتلانتقام من فولك وريقد سعى يوحنا ل. و سياسته حيال الإمبراطورية البيزنطية

                                                           
ة القديس نيسفي كفة ، وعندما تسلم منصب البابوية لُقب بأنوسنت الثاني، كان رئيس الأساقGregoryجريجوري  اسمه الحقيقي ي:أنوسنت الثان - 1
سعيد عبد ، م(. البيشاوي6614ه/040م( وتوفي عام )6640ه/001منصب البابوية بعد وفاة البابا هونوريوس الثاني عام ) تسلم. Angeloجلو. أن
 .001، ص4، دار الشيماء، رام الله، طالممتلكات الكنسية في مملكة بيت المقدس الصليبية(: م0001.)الله

   .410، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6970.)زيتون ؛419، ص0، جتاريخ الحروب الصليبية: (.)د.ترنسيمان - 2
 Bucossi and Suarez.(2016.A.D): John II Komnenos, p.125. 
3 - Phillips.(2010.A.D): The Second Crusade، p.45. 

 ؛610، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد ؛904، ص11لشامية، جلال الموسوعة ا، من ختاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري -4
 .04ص ،الشرقية السياسة: م(6900.)عمران

5 - Setton.(1969.A.D):A History Of The Crusades، vol II, p.132. 
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وأثر الشقاق الديني كان واضحاً على طبيعة  ؛(1)ه المساعيلابنه مانويل كومنين لكنه مات قبل تحقيق أي من هذ

وعدم  ،من خلال دفاع اللاتين عن إمارة أنطاكية ،العلاقات السياسية والعسكرية بين الصليبيين ويوحنا كومنين

المتكررة والملحة للحصول على أنطاكية، ومن خلال رفض فولك أي وجود ليوحنا وجيشه  خضوعهم لطلبات يوحنا

مثل كان بسبب وجود خطر ت ،شام. والتقارب الظاهري الذي حصل بين الإمارات الصليبية ويوحنا كومنينفي ال

الإمبراطورية  من التعاون مع اً التي فرضت علي الصليبيين نوعدين الزنكي المعادية للصليبيين، بسياسة عماد ال

لتوجه نحو باسرعة ريموند  :ودليل ذلك ،(2)الطرفينالبيزنطية، لكن هذا التعاون اعتراه الارتياب والكره المتبادل بين 

 سلمتللسيطرة عليها عندما سمع بوفاة يوحنا كومنين، لكن مانويل كومنين الذي  ،بعة للبيزنطيينامدن كيليكيا الت

II horousT ثوروس الثاني (3)والده واجه اعتداء لريموند وهزمه، كما واجه طموحاتالسلطة بعد 

في إنشاء إمارة له في أرمينية، واستفاد من تنازع الإمارات الصليبية وضعفها ولا  ،(4)م(6619-661ه/049010)

 ،(6)م(6610-6614ه/040-000)Baldwin IIIبلدوين الثالث  (5)خلفه ابنهالذي  الأنجويفولك سيما بعد موت 

 ،م(6611-6646/ه001-049)Joslin IIجوسلين الثاني  (7)وحدوث نزاع حاد بين ريموند وصاحب الرها الأمير

                                                           
تاريخ الحروب : .)د.ت(رنسيمان ؛11، ص00خلال الموسوعة الشامية، ج، من أعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 1

 .409، ص0، جالصليبية
 Bucossi and Suarez.(2016.A.D): John II Komnenos, p.46. 

 .011، ص0، جالحركة الصليبية: م(6976.)عاشور - 2
 .00، ص00خلال الموسوعة الشامية، ج، من أعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 3

Choniates.(1984.A.D): Annals, p.31. 
روما : م(6970.)عبيد ؛006، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6970.)زيتون ؛469، ص0، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان 

 .660، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛679، صوبيزنطة
Lilie.(1993.A.D): Byzantium And The C`rusader, p.100. 

عام  ، استطاع الهروب من الأسرم(6647ه/046يوحنا كومنين عام ) أُسر هو ووالده على يد ،م ليو الأرمني: هو ابن الزعيلثثوروس الثا - 4
الحركة  :م(6976ر.)م(. عاشو 6619ه/010رمن في قليقلة، توفي عام)حكم الأ تثبيتونجح في  ،قام ثورة ضد البيزنطيينأو  ،م(6614ه/040)

 .100-174، ص0، جالصليبية
 .470، ص0، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان - 5
ملة مه مليساندا الوصاية عليه، حاصر دمشق مع الحأبوه وعمره إحدى عشرة سنة، فتولت ، توفي االأنجويبن الملك فولك أبلدوين الثاني: هو  - 6

، من خلال الموسوعة الشامية، ريتاريخ وليم الصو : م(0004.)وليم الصوريم(. 6610ه/000مات عام) ،م(6610ه/014الصليبية الثانية عام)
 .999-997، ص11ج
 .294ص ،3ج ،الصليبية الحروب تاريخ: .)د.ت(رنسيمان - 7
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الوجود الصليبي في عماد الدين الزنكي  تهديدإبان  ،(1)الثاني مساعدة لجوسلين ةتقديم أي ولاسيما بعد رفض ريموند

وتم  ،وحدد هدفه باسترداد إمارة الرها ،لذا خطط عماد الدين الزنكي لضرب التواجد الصليبي في الشام إمارة الرها

وخلقت انتصارات عماد الدين الزنكي  ،(2)م(1166عام  كانون الأول 00ه/490ول عام جمادى الأ 00له ذلك في )

المدد  (م6610/ه049) من التقارب بين ريموند ومانويل كومنين، فقد طلب ريموند من مانويل عام اً الرها نوع في

مدد لريموند كانت شروط مانويل لتقديم اللكن  ،(3)ضد أنطاكية الزنكي الدين عماديقوم به تقدم أي والمساعدة لصد 

عفو منه عن والتماس ال ،، فقد طلب توجه ريموند نحو قبر يوحنا كومنينوكرامتهم قاسية وخادشه لعجرفة اللاتين

 .(4)سياسته الخائنة للمواثيق

ثر الخلاف الكنسي في زيادة الحقد والكره في قلوب البيزنطيين أنه يدل على إن دل على شيء فإهذا  

ن غير تردد، كما شروط مانويل م نفذ ريموند .على طبيعة العلاقات بين الطرفين ي تؤثر سلباً الت ،نيحيال الصليبي

لكن  ،(5)نتصدي للمسلميلأعلن الطاعة والتبعية للإمبراطور مانويل، مقابل تقديم مانويل المدد والعون العسكري ل

وده مع حال دون تنفيذ مانويل عه ،حدودهاوكثرة الأخطار المحدقة ب ،الأوضاع السياسية في الإمبراطورية البيزنطية

ريموند، ولاسيما الفوضى التي حدثت داخل الإمبراطورية البيزنطية لإبعاد مانويل عن العرش، بالإضافة لخطر 

انويل يحقق للطامعين أهدافهم، لذلك فضل ملصليبيين االنورمان في صقلية، وخروج مانويل من عاصمته لمساعدة 

وا مما أثار غضب الصليبيين وعد   ،(6)لدفاع عن الصليبيينلمن التوجه  ،أي خطر يهددها البقاء في عاصمته لصد

                                                           
 ، السياسة الشرقية: م(0890.)عمران ؛0553ص ،42ج الشامية، الموسوعة خلال من ،تاريخ وليم الصوري: م(3552.)وليم الصوري  -1

 .039ص
، الباهر: م(6914.)ثيرابن الأ ؛600-90، 60، جالكامل: م(6997.)ابن الاثير ؛079-070ص، تاريخ دمشق: م(6904.)ابن القلانسي - 2

 :، تحالروضتين في أخبار الدولتين(: م0000.)م110/6017أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي ت، بو شامةأ ؛17ص
 .667-661، صكواكب الدريةال: م(6976.)ابن قاضي شهبة ؛647، ص6، ج6ط ،إبراهيم شمس الدين

3  - Setton.(1969.A.D):A History Of The Crusades, vol II, p.135. 
 .01، ص00، من خلال الموسوعة الشامية، جأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 4

 Choniates.(1984.A.D): Annals, p.66. 
5 -Choniates.(1984.A.D): Annals, p.66.  

 .604، القاهرة، د.ط، صم6680-6644بيزنطة والغرب الاوروبي (: م0067.)عبد العزيز ،انرمض
، السياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛01، ص00خلال الموسوعة الشامية، ج، من أعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 6

 .644-640ص
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ن يوهذه الاتهامات نابعة من كره الصليبي ،(1)لإمارة الرها خيانة للصليبيين وحركتهم وأهدافهمويل ناعدم مساعدة م

 .،بسبب الخلفية الدينية التي عملت على زيادة الكره بين الطرفين ،للبيزنطيين

سارعوا لإرسال  نوالذي ،وكان لسقوط الرها أثر كبير في نفوس الصليبيين واللاتين في الغرب اللاتيني 

كون لها يي سالت ،النجدات لاستعادة إمارة الرها من المسلمين، وخرجت الحملة الصليبية الثانية من الغرب اللاتيني

  (2)لصليبين والبيزنطيينهوة ما بين اوتعميق ال ،دور كبير في زيادة الحقد والكره

                                                           
 .6004، ص11لال الموسوعة الشامية، ج، من ختاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 1
 ؛000، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6970.)زيتون ؛499-467، ص0، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان - 2

 .160-161، ص0، جالحركة الصليبية: م(6976.)عاشور
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 يها علبية الثانية وأثر الخلاف الكنسي علاقة بيزنطة مع البابوية قبيل الحملة الصلي -0

سعى الإمبراطور البيزنطي يوحنا كومنين تحقيق أهدافه وأطماعه في الغرب من خلال تقاربه مع البابوية، 

د استغل وق لكنيستين البيزنطية والرومانيةوحدة ا وأدرك أن هذا التقارب لن يحصل إلا عن طريق طرح موضوع

لتودد لالبابوية سعت إلى أن  أشارت بعض المراجع بينما ،(1)موضوع الوحدة الكنسية ليحقق أهدافه السياسية

لأنه من ضمن  ،لكن هذا مستبعد ،(2)للإمبراطور يوحنا من أجل تحقيق حلمها في توحيد الكنيستين تحت سلطانها

مبادأة وليتم ذلك لابد من التقارب من البابوية وال ،الجرمان باطرةاستعادة التاج الروماني من الأ ينمشاريع يوحنا كومن

 وهو وحدة الكنائس. ،ليهمإحبذ ممعهم في التفاوض بموضوع 

-kalestius II(064إلى البابا كالستوس الثاني والذهب مع رسالة ، الهداياالإمبراطور البيزنطي أرسل لذا 

مليئة بالود واللطف، مشيراً إلى المنفعة الكبيرة التي ستعم على الغرب  وكانت الرسالة ،(3)م(1660-6669ه/060

حبراً على  الود والكرم والعبارات الرنانة كانتتوحيد الكنيستين، لكن هذه الأوروبي والإمبراطورية البيزنطية من وراء 

 عام وراسل ،سيوحنا كومنين لم ييأ ولكن خطوة فعلية بما يخص وحدة الكنائس، ةولم تحقق أي ،ورق

خلف الذي  ،(5)م(6640-6601ه/060-001)Honorius IIهونوريوس الثاني ( 4)البابا( م6601/ه000)

منصب البابوية، وشرح له سعادته بحال تم توحيد الكنيستين الشرقية والغربية، لكن يوحنا وضح كالستوس على 

حيات الإمبراطور، وبين السلطة الروحية التي تعد من صلاحيات الفرق بين السلطة الدنيوية التي تعد من صلا

ا، ولم يقم أي من الطرفين بأي تصرف جاد لتنفيذه ،البابوية، ولكن مسألة الوحدة بين الكنائس ظلت مسأـلة ورقية

                                                           
 .671، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 1

 Lilie.(1993.A.D): Byzantium And The Crusader, p.97. 
 .477، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6970.)زيتون  - 2
توفي لُقب بكالستوس الثاني،  )م6669ه/064عام) ، وعندما تسلم منصب البابويةGee de feenغي دي فين  اسمهكالستوس الثاني:  - 3

، دار الفكر البابوية والإمبراطورية الرومانية(: .)د.تعلية، وريالجنز  ؛640، صالممتلكات الكنسية: م(0001.)بيشاويم(. ال6601ه/060عام)
 .09العربي، د.ط، ص

 .671، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد ؛644، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6970.)زيتون - 4
 Lilie.(1993.A.D): Byzantium And The Crusader, p.44. 

 ، استمر في، ولقب هونوريوس الثاني، يعود بأصاله إلى بولونيا(م6601ه/060البابوية عام ) تسلم ،ertlambلامبرت  اسمههونوريوس الثاني:  - 5
لال الموسوعة الشامية، ، من ختاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوريم( وخلفه البابا أنوسنت الثاني. 6640ه/001الحكم البابوية حتى عام)

 .670، صلكات الكنسيةالممت: م(0001.)البيشاوي ؛906، ص11ج
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 كان يوحنا كومنين يسعى من وراء طرحه لموضوع الوحدة بين الكنائس إلى تحقيق هدفه في الحصولفي الحقيقة 

 .(1)على التاج الإمبراطوري، والسيطرة السياسية على الغرب الأوروبي والشرق البيزنطي في آن واحد

ابوية مع البي مشروع يجأثر البعد الديني والكره المتبادل بين الطرفين يقف عائقاً في إتمام أوكان دائماً  

 .مع الإمبراطورية البيزنطية

وفي ردة  ،ها رجال الدين البيزنطيين واللاتين معاً طور التي خطي كان واضحاً في السوأثر الشقاق الدين

سادس وروبي خلال القرن الفظهر في الغرب الأ فعلهم على فكرة وحدة الكنائس والطقوس المتبعة عند كل طرف.

ي الذ ،Bernard de klerfu(3)القديس برنارد كليرفو  (2)ترأسه الهجري/ الثاني عشر الميلادي نظام ديراني جديد

ة فالتي تؤكد على مكانة وحقوق وصلاحيات البابوية، وأكد على مثالية وتميز سياسة وفلس ،متلك فلسفة خاصة بها

ن جداً، و كان شديد الانتماء والمدافعة ع اً عجابه بسياسة غريغوري السابع واضحالبابا غريغوري السابع، وكان إ

لكون متن البابوات الذين خلفوا القديس بطرس ي، وا  امتهاوزع القديس بطرس على جميع الكنائسنظرية رئاسة كنيسة 

الحقيقة يعرض نفسه لغضب الرب، وأكد على وجوب معاقبة أي شخص  ، ومن يعارض هذهنفسها صلاحياته

 التي نادى بها برنارد تعارضالسمو والمكانة لكنيسة روما  وكان، (4)يخالف هذه النظرية مهما كانت مكانته وسلطته

اطرة البيزنطيين ومن الواضح أن الأب ،ثر الخلاف الديني في نظرية برناردأ توضحو  ،ريركية القسطنطينيةاستقلالية بط

هم نغرب من خلال طرح موضوع الوحدة، لأوعبثية تحقيق أهدافهم في ال ،أدركوا عبثية وجود وحدة بين الكنائس

كلا  من  أدرك قدبيزنطيين واللاتين معاً، و لفهموا حجم أثر الشقاق الديني العظيم في نفوس ومشاعر رجال الدين ا

ينية على حساب مكانة بطريركية القسطنط يوحنا ومانويل كومنين أن أي تطبيق لسياسة غريغوري السابع سيكون

  لم يقبله رجال الدين البيزنطيين.وهذا ما

                                                           
  .670، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 1

 Bucossi and Suarez.(2016.A.D): John II Komnenos, p.44. 
 .670، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد  -2
قدم مساندة ت دينية عدة، ول رئيس له، تولى مهماأوهو مؤسس دير كليرفو و  ،م(6090ه/104برنارد كليرفو: ولد قرب ديجون وسط فرنسا عام) - 3

 .110، صموقف الإمبراطورية البيزنطية من قادة الحملات الصليبية: ي.)د.ت(ربيعالم(. 6604ه/010عضاء منظمة الداوية، توفي عام)ورعاية لأ
  .674، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 4
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الزائرين  بين أحد رجال الدين اللاتين م(6641ه/040عام)النزاع الديني الذي وقع ذلك  ما يؤكدو 

ية واحتدم النزاع بسبب النقاش في اختلاف الطقوس والأعراف الكنس ،ساقفة نيقوميدياأ وبين رئيس ،للقسطنطينية

من الشتائم والاتهامات، كما رفض رئيس أساقفة نيقوميديا ا أدى لنعت كل واحد الآخر بجملة  بين الطرفين، مم

وهذا دليل واضح على  ،(1)العالم المسيحي في الشرق والغرببشكل قاطع ادعاءات البابوية في زعامتها لكنائس 

أرسل م( 6647ه/046. وفي عام )ومفاهيمهم نه مازال واضحاً في مشاعر كلا الطرفينإأثر الخلاف الكنسي 

-6600ه/wther IIL(069-040لوثر الثاني  (2)الإمبراطور الألماني ه المهنئين إلىالإمبراطور البيزنطي سفراء

-Rojer II(004روجر الثاني  (4)ضد ملك صقليةليقدم له التبريكات لما حققه من انتصارات  ،(3)م(6607

وفي البلاط الألماني دار نزاع لاهوتي حاد بين أحد اللاهوتيين البيزنطيين المبعوثين  ،(5)م(6601-6600ه/019

جوهر الخلاف  رهه للبيزنطيين، وكانمع السفارة المهنئة للوثر الثاني، وبين أحد رجال الدين اللاتين المتطرفين بك

ونعت كل  ،التباينات العقائدية ما بين الكاثوليك اللاتين، والأرثوذكس البيزنطيين، ووصل النزاع لمرحلة الانفجار

  ،ثر الخلاف الديني وزيادة الحقد والكره بين الطرفينأهذا يؤكد على  ،(6)طرف الاخر بالهرطقة والكفر والانحراف

 لاسيماو  .وعلى سياسة يوحنا كومنين في الإمارات الصليبية ،ثر الخلاف الكنسي على موقف اللاتينأ اً وقد بدا واضح

ونجح  ،م(6647ه/046عام ) بتوجيه حملة بيزنطية لحصارها ،لسيطرة على أنطاكيةصرار يوحنا كومنين ابعد إ

ل تنصيب رجال من خلا ،وليكي فيهاواتباع سياسة معينة في تقليص النفوذ الكاث ،م عدة مناطق في كيليكيافي ض

                                                           
   .477، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6970.)زيتون - 1

 Bucossi and Suarez.(2016.A.D): John II Komnenos, p.124. 
 .670، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 2
، م(6600ه/069عام)عُين ملك على ألمانيا  ، وبعد وفاة الإمبراطور الألماني هنري الخامس،م(6601ه/000دوق سكسونية عام)لوثر الثاني: كان   3

 تم تتويجه امبراطورا على دخل بمنازعات عديدة مع هنري الخامس،، مميزة بين الشعب الألماني بإجماع من أمراء ونبلاء ألمانيا، تمتع بمكانة
 .46، صةالبابوية والإمبراطورية الروماني: .)د.ت(م( على يد البابا أنوسنت الثاني. الجنزوري6644ه/000الإمبراطورية الرومانية المقدسة عام )

 .670، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد؛ 104، ص0، جيةتاريخ الحروب الصليب: .)د.ت(رنسيمان - 4
 اً واعترفت به البابوية دوق ،م(6607ه/006ملاك النورماندية بعد موت وليام بن بورصا بن جويسكارد عام )لى الأعروجر الثاني: فرض سيادته  - 5

وروبا الأقوياء، دخل أوبذلك أصبح أحد ملوك  ،م(6640ه/000تم تتويجه ملك ع صقلية عام) ،م(6600ه/004على صقلية وابوليا وكلابريا عام )
 ول.بنه وليم الأام( وتسلم بعده 6601ه/019ات عام)طماعه، مأيضاً بسبب أمبراطورية البيزنطية والبابوية في صراع شبه دائم مع الإ

 .006-069، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6970.)زيتون
    .067، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 6

 Bucossi and Suarez.(2016.A.D): John II Komnenos, p.124. 
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 اً فكان رد البابوية عنيف ،(1)دين بيزنطيين  أرثوذكس في كنائسها بدلًا من رجال الدين اللاتين الذي تم طردهم ونفيهم

يطلب من الجنود  -كما ذكر سالفاً –م( 6640ه/040البابا أنوسنت الثاني  مرسوماً عام ) ، فقد أصدراً وسريع

 من ترك الجيش البيزنطي، عند قيام يوحنا كومنين بالعدوان حت سلطة الإمبراطورية البيزنطيةتاللاتين العاملين 

ي تعيشه البابوية من أي نجاح ممكن ذيعكس حجم الارتياب الوهذا المرسوم   ،(2)على الإمارات الصليبية في الشرق

ي سياسة يداً حجم أثر الشقاق الديني فولاسيما أن البابوية تدرك ج ،للإمبراطورية البيزنطية تحقيقه في أنطاكية

عليها سياسياً فإن الطقوس والأعراف الأرثوذكسية ستحل محل طقوس  االبيزنطيين، فإذا دخلوا أنطاكية وسيطرو 

ا في ن مكان البطريرك اللاتيني، وبذلك سياسة البابوية وانتصاراتهبطريرك البيزنطي سيعيوأعراف الكاثوليك، وال

ة، كل بمجرد سيطرة الإمبراطورية البيزنطية على إمارة أنطاكي ،قية في أنطاكية ستزول بشكل تامكثلكة الكنائس الشر 

فكرة نجاح البيزنطيين من السيطرة على أنطاكية، وكان المرسوم الذي  في نفوس البابوية من اً ما سلف شكل ارتياب

ياسي أو نطاكية، بالتالي تمنع أي نجاح سأنوسنت الثاني بمثابة حاجز لمنع تقدم البيزنطيين نحو أأصدره البابا 

تأثير الخلاف يوضح المدى الكبير ل ،ديني تحققه الإمبراطورية البيزنطية، فهذا المرسوم وأبعاده، واسبابه وغاياته

لوصول ى البابوية لالتي تسع ،رجال الدين البيزنطيين الأطماع الكنسية والدينية وأدرك. (3)الديني ما بين الطرفين

 وادعاءاتها في حقها بزعامة كنائس العالم ،رجال الدين البيزنطيين الوقوف بوجه أفكار البابوية وحاول إليها،

المسيحي، وقد ظهر نخبة من رجال الدين البيزنطيين الذين انغمسوا بدراسة القانون الكنسي واللاهوت ليسطروا كتب 

ففي  ،عاءات البابوية وفلسفتها وسياستهاتؤكد مكانة كنيسة القسطنطينية وسموها، وتستنكر اد ،ومقالات

نة وبعثه إلى ملك صقلية، وضح فيه مكانة مدي اً صغير  كتب أحد الفلاسفة البيزنطيين مقالاً  (م6614/ه040)عام

كونها عاصمة لأهم الإمبراطوريات في العالم، ويؤكد مكانتها الدينية، كونها  ،ورفعة مركزها السياسي ،القسطنطينية

هذا دليل  ؛(4)يما بعدما سيطر عليها حكام برابرةولاس ،نية، وقد أشار إلى مكانة كنيسة روما المتدنيةبطريركية مسكو 

                                                           
 .479، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6970.)زيتون - 1
  .419، ص0ج تاريخ الحروب الصليبية،: .)د.ت(رنسيمان - 2

Bucossi and Suarez.(2016.A.D): John II Komnenos, p.125. 
 .470، صياسية والكنسيةالعلاقات الس: م(6970.)زيتون - 3
 .671، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 4
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دور في  كان له الذي ،سواء نطيين على حدثر الخلاف الكنسي في فكر رجال الدين اللاتين والبيز أواضح على 

 .يني تفاوض بمشروع وحدة الكنيستأهاض ساسي لإجوكان العامل الأ ،زيادة الحقد والكره المتبادل بين الطرفين

ن قبيل الحملة الوحدة بين الكنيستي بشأننجح التفاوض ما بين الإمبراطورية البيزنطية والبابوية يوهكذا لم  

 نلذين ينعتالثر الخلفية الدينية الواضح في مواقف الطرفين اأخطوة عملية بسبب  ةيأولم تنتج عن  ،الصليبية الثانية

 .فر والوثنيةبعضهما بالك
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 التقارب البيزنطي الألماني قبيل الحملة الصليبية الثانية وأثر الخلاف الكنسي فيه -4

 

ه على مناطق استراتيجية هامة في شمال إفريقيا، ؤ أدت طموحات وأطماع روجر الثاني ملك صقلية، واستيلا

اطورية ق جو من التقارب ما بين الإمبر وتهديداته شبه الدائمة والمتكررة للإمبراطورية البيزنطية ومصالحها، لخل

مراسلات ما بين يوحنا كومنين الذي بادر بهذه  تحدث (م6640/ه009)ففي عام ،البيزنطية والإمبراطورية الألمانية

لكن هذا التقارب لم يحد من نفوذ روجر الذي استطاع الحصول من  ،(1)المراسلات وبين الإمبراطور لوثر الثاني

 ،ومكانته على سيادة الإمبراطور الألماني اً وبالتالي شكل خطر  ،(2)م(6640ه/000عام ) "ملك"البابوية على لقب 

، (3)يطالياإجنوب  على مقاطعات الإمبراطورية البيزنطية في اً مضاعف اً والإمبراطور البيزنطي معاً، كما شكل خطر 

يطرة على بل سعى للس ،فريقي فحسبوأطماع روجر ونشاطاته التوسعية لم تقف عند الغرب الأوروبي والشمال الإ

وأطماع  ،(4)بن عمه بوهمند الأولمناطق، بحجة أنه الوريث الوحيد لاإمارة أنطاكية الصليبية، وكل ما يتبعها من 

يطرة على سالذي وجه كل اهتمامه لل ،حالة من الارتياب والتوتر عند يوحنا كومنين تروجر في إمارة أنطاكية شكل

ي بامتلاك عدو قو  ،البعد الديني في سياسة يوحنا كومنين ثرأضح و هنا ي ،(5)سيطرة اللاتينوسلخها من  ،أنطاكية

زنطة وكل هذا سيتم على حساب سيادة بي ،فيها ويدعم مشروع الكثلكة ،نطاكية سيزيد من نفوذهلإمارة أ مثل روجر

 .باطرة الألمانفي التقارب من  الأ وكل هذا يعكس أثر الخلاف الديني على سياسة يوحنا كومنين ،السياسية والدينية

                                                           
: م(6970.)عبيد ؛1، ص61جامعة البعث، العدد، مجلة العلاقات البيزنطية في ضوء الحملة الصليبية الثانية(: م0061.)عبد السلام ،زيدان- 1

      .610، صروما وبيزنطة
Phillips.(2010.A.D): The Second Crusade, p.132. 

تاريخ وليم : م(0004.)وليم الصوري ؛01، ص00خلال الموسوعة الشامية، ج، من أعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 2
 .090، ص11، من خلال الموسوعة الشامية، جالصوري

 .601، صبيزنطة والغرب: م(0067.)رمضان - 3
Roche and Jensen(j.j).(2015.A.D): The Second Crusade Holy Ware On The Periphery Of Latin Christ 
Endow, brepols, N.E, 2015, p.184. 

، تاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان ؛099، ص11، من خلال الموسوعة الشامية، جتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 4
 .467، ص0ج

 Lilie.(1993.A.D): Byzantium And The Crusader, p.97. 
 .617، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 5

 Bucossi and Suarez.(2q016.A.D): John II Komnenos, p.39. 
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تم تشكيل حلف ثنائي ضد روجر يجمع الإمبراطورية البيزنطية، مع الإمبراطورية الألمانية، ولاسيما بعد ما هدد 

 وبناءً على التحالف البيزنطي الألماني، وجه لوثر ،طموح روجر وأطماعه مصالح الإمبراطورية الألمانية في إيطاليا

ونجح في السيطرة على بعض  ،نحو إيطاليا( م6641/ه040)كرية ضخمة بتمويل بيزنطي عام الثاني حملة عس

تسنى يأبعدت هذه الحملة خطر روجر عن حدود الإمبراطورية البيزنطية، وشغلته حتى  ؛(1)الإيطالية المدن

من ى حدودها ، ومن دون الخوف عل(م6647/ه046)توجيه حملة نحو أنطاكية عاماطور يوحنا كومنين من للإمبر 

قرر يوحنا كومنين ف ،(2)وأبعد الخطر الألماني ،ستعاد ممتلكاته في إيطاليا بسرعةعدوان روجر الثاني، لكن روجر ا

لعله يحقق مبتغاه ويسيطر عليها، كما سعى لصد أـطماع روجر الثاني، هذا  ،توجيه حملة عسكرية لأنطاكية مجدداً 

ح مشروع عن طريق طر  ،بشكل أمتن من الحلف السالف راطورية الألمانيةتقارب مع الإمبدفعه لتجديد التحالف وال

الإمبراطور سطر يوحنا كومنين رسالة إلى م( 6610ه/040في عام)ف ،مصاهرة سياسية تجمع الإمبراطوريتين

وعرض فكرة زواج ابنه مانويل  ،(4)م(6600-6640ه/004-017)Conrad IIIكونراد الثالث  (3)الألماني الجديد

ردة فعل كونراد على هذا الطلب مليئة بالسعادة والرضى، لذلك  تأميرات الأسرة الحاكمة الألمانية، وكان ىحدمن إ

من مانويل –اخت زوجة كونراد  Berthaبيرتا سرعان ما راسل يوحنا كومنين وأعلن موافقته على مشروع زواج 

زادت تهديدات روجر الثاني   وعندما ،(5)، وكما فتح مفاوضات بشأن التحالف المشترك ضد روجر الثانيكومنين

مؤكداً له على مشروع التعاون  ،م(6610ه/047عام ) للإمبراطورية البيزنطية، راسل يوحنا كومنين  كونراد الثالث

                                                           
العلاقات السياسية : م(6970.)زيتون ؛606، ص00لال الموسوعة الشامية، ج، من خأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 1

 .619، صا وبيزنطةروم: م(6970.)عبيد ؛007، صوالكنسية
 Lilie.(1993.A.D): Byzantium And The Crusader, p.102. 

 .004، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6970.)زيتون - 2
 .609ص ،السياسة الشرقية: م(6900.)عمران؛ 070، صبيزنطة وحضارتها م(:0000.)عمران - 3

 Roche and Jensen.(2015.A.D): The second crusade, p.184. 
م، كان دوق سوابيا، بعد موت لوثر الثاني دخل في صراع على العرش مع هنري المتكبر : هو حفيد هنري الرابع من جهة الأكونراد الثالث - 4

roudHenry the P عبد ، م(. حسين6600ه/017ت عام )سرة هوهنشتاوفن، ماأول ملوك أوهو  ،م(6640ه/004لماني عام )الأعرش ال، اعتلى
، عين للدراسات قضايا في تاريخ الحروب الصليبية(: م6990.)رأفت، عبد الحميد ؛601، صتأريخ أوروبا في العصور الوسطى: (م0060).المجيد

 .01، ص6والبحوث الانسانية، الاسكندرية، ط
 ؛600، صلغرببيزنطة وا: م(0067.)نرمضا ؛440، ص00لال الموسوعة الشامية، جمن خ ،تاريخ أتو فريزنغ: م(6977.)فريزنغ - 5

  .609، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛001، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6970.)زيتون
Roche and Jensen.(2015.A.D): The Second Crusade, p.148. 
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وبعد هذه المفاوضات أرسلت  ،(1)المشترك، وطلب يوحنا  كومنين من كونراد توجيه حملة للانتقام من روجر

حاول  ،(2)ميرة  الألمانية بيرتا إلى القسطنطينيةالأية سفارة إلى البلاط الألماني لكي توصل الإمبراطورية البيزنط

كن من خلال تقاربه ومراسلاته للبلاط البيزنطي، ل ،جهاض التحالف المشترك بين الإمبراطوريتينإروجر الثاني 

ة البيزنطية والألمانية قائما حتى بعد التحالف بين الإمبراطوري ظل ،(3)عندها على فراش الموتكان يوحنا كومنين 

حب وأطماع ريموند صا ،البيزنطي مانويل كومنين، الذي واجه تحديات داخليةالحكم  وتسلمموت يوحنا كومنين 

أنطاكية، لذلك قرر تمتين التحالف مع الإمبراطورية الألمانية، لذلك راسل مانويل كومنين الإمبراطور كونراد الثالث 

اد في الحقيقة تجاهل كونر يش البيزنطي، جللخدمة في المن الجنود الألمان  اً عدد وطلب منه ،(م6610ه/010)عام

يل على في مفاوضاته مع مانو بعض الخلافات التي تمت بينه وبين مانويل بخصوص اللقب الإمبراطوري، وأكد 

مانويل كومنين والأميرة الألمانية م( تم الزواج بين 6611ه/016عام ) وفي ،(4)تمام الزواج بين بيرتا ومانويلوجوب إ

ة ر وبعد إتمام مشروع المصاهرة بين مانويل كومنين وكونراد الثالث، قدم الإمبراطور الألماني تعهدات كبي( 5)بيرتا

رسال عدد كبير من الجنود الألمان للخدمة في الجيش البيزنطي، وتأكيد كونراد على إ لصهره مانويل كومنين، أهمها

ي ضد لتحالف مع الإمبراطور الألمانة، التي سعت من وراء هذا الزواج لأعداء الإمبراطورية البيزنطيوقوفه في وجه 

وهكذا أثر الخلاف الديني كان واضحاً في سياسة يوحنا كومنين ومانويل  ،(6)روجر الثاني وأطماعه في أنطاكية

 ،يالتابعة لبيزنطة سيتبعه نجاح كنسن يحققه روجر الثاني على المناطق أي نجاح سياسي ممكن أ لأن ،كومنين

                                                           
 .670، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 1
 .61، صالعلاقات الألمانية البيزنطية: م(0061.)زيدان - 2

Bucossi and Suarez.(2016.A.D): John II Komnenos, p.125. Phillips.(2010.A.D): The second crusade, p.133.  
، روما وبيزنطة: م(6970.)عبيد ؛000، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6970.)زيتون ؛600، صبيزنطة والغرب: م(0067.)رمضان - 3

 .676ص
، روما وبيزنطة: م(6970.)عبيد ؛60، صالعلاقات الألمانية البيزنطية: م(0061.)زيدان ؛006، صبيزنطة والغرب: م(0067.)رمضان - 4

 .606ص
 .440، ص00لال الموسوعة الشامية، ج، من ختاريخ أتو فريزنغ: م(6977.)فريزنغ - 5

Choniates.(1984l): Annals, p.32. 
العلاقات السياسية : م(6070.)زيتون ؛01، ص00لموسوعة الشامية، جخلال ا، من أعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 6

 .606، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد ؛001، صوالكنسية
 Bucossi and Suarez.(2016.A.D): John II Komnenos, p.125. lilie.(1993.A.D): Byzantium the Crusader, 
p.148. 
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مع الاباطرة  تقاربللذلك توجهت بيزنطة ل ،وسيادتها وسيكون هذا النجاح على حساب مكانة كنيسة القسطنطينية

 الألمان.

مما  ،كونراد الثالث في الحملة الصليبية الثانيةشترك ، عندما الكن مساعي الإمبراطورية البيزنطية انهارت

 (1)علاقات بين الإمبراطورييندى إلى توتر الأ

  

                                                           
، روما وبيزنطة: م(6970.)عبيد ؛007-000ص، الإمبراطورية البيزنطية: م(6917.)عاقل ؛600، صبيزنطة والغرب: م(0067.)رمضان - 1

 .070، صبيزنطة وحضارتها: م(0000.)عمران ؛600ص
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 موقف بيزنطة من الحملة الصليبية الثانية ومشاركة الإمبراطور الألماني كونراد الثالث فيها -4

 

قيام حملة صليبية ثانية لل ،(1)م(6604-6610ه/010-011)  Eugenius IIIيوجين الثالث البابا  دعا

استعادة الرها ، وأكد أن أسباب الحملة (2)الغرب الأوروبيوطلب من القديس برناد التبشير لهذه الحملة في أرجاء 

وجه البابا عام ولقد  ،م(6611ه/049ن عام)يمن الصليبي ن الزنكيعماد الدي استردهان أمن المسلمين بعد 

 (4)م(6600-6647ه/046-071)IILouis Vلويس السابع  (3)الملك الفرنسيإلى  اً مرسوم( م6610/ه010)

لسابع وحدث اجتماع بين مبعوث البابا القديس برنارد ولويس ا ،في الحملة الصليبية الثانية اكالاشتر  فيه إلى يدعو

 ،يوجين الثالثصليب أُرسل خصيصاً له من البابا نح ومُ  ezelayF(6)فيزلاي  (5)م( في مدينة6611/ه016عام )

ض المشاركة ي كونراد الثالث، الذي رفوتابع برنارد رحلته التبشيرية في غرب أوروبا، حتى قابل الإمبراطور الألمان

عن الاضطرابات الداخلية التي تعاني منها ألمانيا حين  اً وكان رفض كونراد ناتج ،(7)في الحملة الصليبية الثانية

في هذه  ،(8)بالحملة قد يحول التقارب إلى توترن اشتراكه طورية البيزنطية، لأذاك، وخوفه على تقاربه مع الإمبرا

برنارد،  القديسومن  ،للإمبراطور البيزنطي رسائل ودية من البابا يوجين، والملك الفرنسي لويس وصلالاثناء 

                                                           
، ولُقب بيوجين الثالث، كان قبل استلامه المنصب البابوي راهباً (م6610/ه010) اسمه باجانيلي، اعتلى المنصب البابوي عاميوجين الثالث: - 1

 .110، صموقف الإمبراطورية البيزنطية من قادة الحملات الصليبية: ي.)د.ت(ربيعالم(. 6604ه/011مات في تيفولي عام )، كليرفو في دير
 الإسلامي المشرق على الصليبية الحملات في البابوية ورد(: م3502.)أحمد، مسيلي ،00ص ،البيزنطية الألمانية العلاقات: م(3502.)زيدان - 2

 بوزريعة، الجزائر، جامعة بوكنة، العزيز عبد اشراف الوسيك، التاريخ في الماجستير شهادة لنيل رسالة ،(م1142-4110/ه988-188)

 .048ص
 ؛010، جامعة بغداد، د.ط، ص التاريخ الأوروبي في العصور الوسطى(: .)د.تمير محمدعبد الأ، أمينمحمد توفيق.  ،حسين- 3

 .164، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران
 من بدعم واستطاع تثبيت سلطتهالثاني  تنوسنأمع البابا  دخل في نزاعس السادس، م( وهو ابن لوي6600/ه064لويس السابع: ولد عام)- 4

م( من خلال مصاهرة 6600ه/010لكسندر الثالث ضد فردريك بربروسا، ضم إقليم أكتين جنوب غرب فرنسا عام)إرجال الدين وساند البابا 
 .119، صموقف الإمبراطورية البيزنطية من قادة الحملات الصليبية: ي.)د.ت(ربيعالم(. 6000ه/071ي باريس عام )سياسية، مات ف

، 0، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان ؛411، ص00لال الموسوعة الشامية، ج، من ختاريخ أتو فريزنغ: م(6977.)فريزنغ - 5
 .647ص ،السياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛499ص

، دار الحروب الصليبية في المشرق والمغرب(: م6900.)المطوي، . محمدBourgogneلإقليم بورجنديا تقع في فرنسا، وكانت تتبع فيزلاي:  - 6
 .19، ص0الغرب الإسلامي، ط

 في قضايا: م(6990.)الحميد عبد ؛109ص ،0ج ،الصليبية الحروب تاريخ: .)د.ت(رنسيمان ؛661ص ،والغرب بيزنطة: م(0067.)رمضان - 7
 .601ص ،روما وبيزنطة: م(6970.)عبيد؛ 47ص ،الصليبية الحروب

 .0، صالعلاقات الألمانية البيزنطية: م(0061.)زيدان - 8



- 047 - 
 

 
 

من مانويل تقديم العون والمساعدة والمؤن اللازمة للحملة الصليبية الثانية، إبان عبورها ضمن الأراضي  يطلبون

لعالم جنود الصليبيين، مؤكداً له أنه أمل االبيزنطية، وأكد برنارد على تعامل مانويل كومنين بشكل إيجابي مع ال

شعارات رنانة مبالغ فيها، ودبلوماسية معينة سار  هذا عبارة عن كلام برنارد ولعل ،(1)المسيحي الشرقي والغربي

ن، يناقض تلك الواضح بين اللاتين والبيزنطييوالكره عليها برنارد لتسهيل مهمة الحملة الصليبية الثانية، ولاسيما 

ن أثر الخلاف الديني  والحقد كان واضحاً في الحملة لأرات المعسولة التي خطها برنارد لمانويل كومنين، العبا

 في اتهامات الغرب اللاتيني للبيزنطيين في خيانة القضية الصليبية. اً وواضح ،الصليبية الأولى

رغبته في  داً ، مؤكالفرنسي موجهة للبابا وللملك ،ورد مانويل على رسائل اللاتين برسالة مليئة بالترحاب

 وصليبي لللإمبراطور البيزنطي، مثلما فعمساعدة الصليبيين، لكن بشرط تقديم الحملة الفرنسية التبعية والطاعة 

رسال مندوب بابوي لكي يمنع أي عدوان صليبي على الشعب البيزنطي حملة الأولى، كما طلب من البابا إال

بسبب  ،هرضأة الكره الذي يكنه الغرب لشعبه و دراك مانويل كومنين كميإلك ويتضح من ذ ،(2)والأراضي البيزنطية

( م6617/ه010)ففي عامويزيد من الكره المتبادل بينهما.  ،ينفالذي كان مؤثراً على تفكير الطر  الخلاف الديني

مساندة  يوعرضوا رغبة مانويل كومنين ف ،حضره سفراء الإمبراطور مانويل كومنيناً اجتماع نالصليبيو  عقد

مبراطورها مانويل كومنين، لكن السفراءإشريطة  ،الصليبيين  علان الحملة الفرنسية تبعيتها للإمبراطورية البيزنطية وا 

م روجر كل سيين بتقدي، وقدموا عروضهم للفرنالشروط هذه وارفض أرسلهم روجر لحضور الاجتماع نالنورمان الذي

رنسيين من قبول للف راً ن إلى سوريا، كما قدموا تحذيد، ونقل الصليبيو بيين من مؤن وجنو زمة للصليالتسهيلات اللا

أعلن لكن الملك الفرنسي رفض كل عروض روجر الثاني، و  ،مساعدة من البيزنطيين الخائنين للقضية الصليبية ةأي

ذين طالما نطيين، الثقة الملك لويس بالبيز  لكن المصادر اللاتينية استنكرت ،(3)قيادته للحملة عبر الأراضي البيزنطية

                                                           
العربي، القاهرة، د.ط، ، دار الفكر بيزنطة والحروب الصليبية(: م0000.)عبد العزيز ،رمضان ؛660، صبيزنطة والغرب: (0067.)رمضان - 1

 .601-600، صروما وبيزنطة: م(6970.)يدعب ؛00ص
Lilie.(1993.A.D): Byzantium And The Crusader, p.150. 

 ،روما وبيزنطة: م(6970.)عبيد ؛00، صبيزنطة والحروب الصليبية: م(0000.)رمضان ؛667، صبيزنطة والغرب: م(0067.)رمضان - 2
 .677-600، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛601ص

Lilie.(1993.A.D): Byzantium And The Crusader, p.150. 
3- Deuil(odoo).(N.D): De Profection Ludovici VII in Orientem, columbia universty press, new York, p.10-12.= 
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صليبية. ال العقلية على يسيطر الذي الكنسي بالخلاف متأثرة هذه النظر وجهة أن ضحوأ ، (1)خانوا الحركة الصليبية

حتى أعلن الإمبراطور الألماني كونراد الثالث رغبته  ،وكانت مفاوضات مانويل ولويس السابع تسير بشكل جيد

ة الصليبية لي ستحققه الحمملك الفرنسي من التفرد بالنصر الذوذلك ليمنع ال ،(2) بالمشاركة بالحملة الصليبية الثانية

وبهذه المشاركة يتقرب  ،(3)الزعيم الأول للغرب الأوروبي وهالإمبراطور الألماني  الثانية في الشرق، وتظهر كأن

ك كسب لرومانية المقدسة، وبذلعلى الإمبراطورية ا اً يعينه بشكل رسمي إمبراطور  من البابا يوجين الثاني الذي لم

 التاج من جهة، ومشاركته بالحملة تمنحه صفة الحاكم السياسي للعالم المسيحي الذي تسلمهرضى البابا وتأييده في 

ويؤكد بذلك حقوق الإمبراطورية الألمانية في حكم الإمبراطورية  ،نالبيزنطيو  مسيواجه أعداء المسيحية بما فيه

خضاع شعبهالبيزنطية، و   ،ً هذا ما يدركه مانويل تماما ،(4)سلطة البابا الدينية من جهة ثانيةا لسلطته السياسية، و ا 

 ،ً ن ردة فعل مانويل هذه تحمل بعداً دينياا  و  ،(5)مشاركة كونراد بالحملة ثار غضباً كالبركان عند سماعه أخبارلذلك 

يزنطية ليك بشكل عام على حساب الإمبراطورية البهو نجاح للبابوية وللكاثو  ،ي نجاح يحققه كونرادأن ألإدراكه التام 

 الذي هو مسؤول عن الدفاع عنهم وحمايتهم. ،والمسيحين الشرقيين

على اللقب  نينبينه وبين مانويل كوم اً ثير حربسي ،ن نزاع كونراد وتأكيده على تفرده باللقب الإمبراطوريوا  

نطية لمسؤوليات المترتبة على الإمبراطورية البيز ازيادة ني بالإضافة إلى مشاركة كونراد تع ،والمكانة الإمبراطورية

ذه المشاركة لأن همانويل كومنين، أن مشاركة كونراد الثالث أغضبت و   ،أثناء مرور الصليبيين عبر أراضيهافي 

ل روط مانويأن لويس ملك فرنسا قبل بشستؤثر على الاتفاق الذي حصل بين مانويل كومنين ولويس السابع ولاسيما 

 انية، والذي ألغىملة الصليبية الثبإعلان التبعية والولاء لمانويل، لكن هذا القبول كان قبل مشاركة كونراد الثالث بالح

                                                           

قات السياسية العلا: م(6970.)زيتون ؛40ص ،الصليبية والحروب بيزنطة: م(0000.)رمضان ؛661ص ،والغرب بيزنطة: م(0067.)رمضان=
 .640ص ،السياسة الشرقية: م(6900.)عمران؛ 607ص ،روما وبيزنطة: م(6970.)عبيد ؛001ص ،والكنسية

 Lilie.(1993.A.D): Byzantium And The Crusader, p.149. 
1 - Deuil.(N.D): De perfection Ludovici VII، pp.14-16. 

 ؛160ص ،0ج ،الصليبية الحروب تاريخ: .)د.ت(رنسيمان ؛400ص ،00ج الشامية، الموسوعة خلال من ،فريزنغ أتو تاريخ: م(6977.)فريزنغ - 2
 ،روما وبيزنطة: م(6970.)عبيد ؛6ص ،ط.د موسكو، التقدم، دار الشاهين، الياس :تر ،الشرق في الصليبيون(: م6901.)ميخائيل، زابوروف

 .647ص ،السياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛600ص
 .10، صقضايا في الحروب الصليبية: م(6990.)دعبد الحمي - 3
 ،604، صبيزنطة والغرب: م(0067.)رمضان - 4
 .691، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 5
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لى كونراد يجد طريقة يفرض بها ع التعهدات السالفة ما بين لويس السابع ومانويل كومنين، ولا سيما أن مانويل لم

نراد في المكانة والحقوق مع الإمبراطور البيزنطي، بالتالي مشاركة كو  ه مساو  للإمبراطور البيزنطي، لأن علان تبعيتهإ

 ؛ (1)لبيزنطيةأثناء مرورهم عبر الأراضي افي في الحملة الثانية منعت من خضوع الصليبيين للإمبراطورية البيزنطية 

 اً بب خطر ل وحكمه، ولتسلمانوي ينمضاعف اً وخوف اً شكل ارتيابن الصليبية الثانية جاءت لتأ ويتوضح مما سلف

 .(2)ما شكلته الحملة الصليبية الأولىم بشكل مضاعف ضى في الإمبراطورية البيزنطيةوفو 

في قلوب  قأثارت أنباء عبور الحملة الصليبية الثانية الأراضي البيزنطية الخوف والقلفي الحقيقة و  

فورة حامت به الحملة الصليبية الأولى مازالت من العدوان والفوضى والسلب والتدمير التي قإالبيزنطيين، ولاسيما 

لد الكره والحقد الديني، الذي و  التي دلت على تأثير الصليبيين بالشقاق الديني العظيم،في نفوس وعقول البيزنطيين، 

الحملة التي قامت به  الأعمال العدوانيةكل  ،(3)الذي تحكم بكل تصرفاتهم العدوانية مع البيزنطيين الأرثوذكس

ن على قناعة تامة أـن الهدف الحقيقي للحملات الصليبية هو الاستيلاء ، جعل الأباطرة البيزنطييصليبية الأولىال

القلاع في لذلك سارع لترميم الأسوار و  ،على القسطنطينية، وهذا اليقين سبب الكثير من القلق لدى مانويل كومنين

ي شكلته هذا الرعب الذن وا   ،(4)ن على القسطنطينيةيبيو ليتهيأ لأي هجوم يقوم به الصل ،القسطنطينية وتقويتها

ين بقدر أن البيزنطيين لا يخشون خطر السلاجقة والمسلمعلى يدل  ،الحملة الصليبية الثانية في نفوس البيزنطيين

 ،الشقاق الديني العظيمثر أعلى  وفي هذا أشارات واضحة ،(5)خوفهم من نوايا الصليبيين وأهدافهم ضد القسطنطينية

 الحملة الصليبية الأولى.الذي زاد من حدته والكره المتبادل بين الطرفين 

مكانة الأشخاص الذين قادوا الحملة الصليبية الثانية شكل أزمة للإمبراطور البيزنطي  :بالإضافة إلى ذلك  

خضاعهم، فلم يستطع مانويل  هم  يتساوون لأن ،علان التبعية لهأن يفرض عليهم إفي وضع خطة للتعامل معهم وا 

                                                           
العلاقات الألمانية : م(0061.)، زيدان00، صبيزنطة والحروب الصليبية، م(0000.)، رمضان99، صبيزنطة والغرب: م(0067.)رمضان - 1

 .67، صالبيزنطية
 .669، صقضايا في الحروب الصليبية: م(6990.)عبد الحميد - 2
 .660، صبيزنطة والغرب: م(0067.)رمضان - 3

4 - Choniates.(1984.A.D): Annals, p.36.   
 .669، صقضايا في الحروب الصليبية: م(6990.)عبد الحميد ؛01، صبيزنطة والحروب الصليبية: م(0000.)نرمضا 
 .111، ص0، جالحركة الصليبية: م(6976.)اشورع ؛666، صنطة والغرببيز : م(0067.)رمضان - 5

 Lilie.(1993.A.D): Byzantium And The Crusader, p.148. 
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قدومهم  ندراكه أن الملك لويس والإمبراطور كونراد يعدو ومما زاد من شكوك وتوتر مانويل إ معه بالمكانة والسلطة،

ملك لويس بمثابة والبالتالي سيكون الإمبراطور كونراد  اً لأملاكهم في الغرب؛طبيعي اً امتداد وانتصاراتهم في الشرق

وما يؤكد ذلك خضوع لويس السابع وكونراد الثالث لسيطرة رجال الدين حقوق المسيحيين في الشرق،  حاميي

بالواجب  المقدس في مشاركتهم في الحملة التي ستدافع عن المسيحيين  اسهم الكاثوليك، الذين نموا بداخلهم إحس

تكررة ضد وحملاتها الم ،التي كانت الإمبراطورية البيزنطية من بينهم بسبب مطالباتها ،في الشرق ضد أعدائها

 سياسة في الديني البعد يتضح وبذلك ،البيزنطية الإمبراطورية تدركه ما وهذا، (1)أنطاكية سعياً لضمها لحضيرتها

حملة وموقفه من ال ،ويتضح مما سلف أثر الشقاق الديني العظيم على توتر مانويل كومنين ،الطرفين من كل

 وبالتالي ،نطينيةالقسط كيسة مكانة على سلباً  سيؤثر ثوليكيانالكا الملكان يحققه نجاح أي لأن ،الصليبية الثانية

 الشرق.  في البيزنطية لإمبراطوريةل والدينية السياسية السيادة على

بعد تأكيد  ، ولاسيماووجودها الإمبراطورية البيزنطية اً هدد أمنوبذلك تكون الحملة الصليبية الثانية خطر 

دة من الغرب مساعن في الشرق ما ما احتاج المسيحيون الصليبيو بية كلالغرب اللاتيني على إرساله حملات صلي

وبين  ،النزاع بين اللاتين المقتنعين بمسؤوليتهم بحماية مسيحي الشرقبدون شك سيؤجج  وكل ذلك ،(2)اللاتيني

لبيزنطية ا التي تعد حماية المسيحيين في الشرق من صلاحيات الإمبراطوريةنطيين المستنكرين لهذه القناعة، البيز 

 ،(3)والدعم الذي يحصلون عليه من الغرب انتهاك لحقوقها وصلاحياتها ،فقط، وعدت وجود الصليبيين في الشرق

ن ، فإمنين الخارجية في آسيا الصغرىتناقض قيام الحملة الصليبية الثانية مع سياسة مانويل كو بالإضافة إلى 

هدة اد حدود الإمبراطورية البيزنطية، ولكي يتفادى ذلك عقد معفرصة لتهدي هغاله بالحملة الثانية سيمنح أعداءانش

يقوي ، وسوسياسته كما ستعيق الحملة الثانية أطماع مانويل في أنطاكية ،(4)اً عشر عام ثنيسلام مع السلاجقة لمدة إ

 أنطاكية. ىتنفيذ خطته في الحصول علوجود الحملة الثانية الإمارات الصليبية وسيوحد صفهم مما يمنع مانويل من 

                                                           
 .660، صبيزنطة والغرب: م(0067.)رمضان - 1
 .660، صبيزنطة والغرب: م(0067.)رمضان - 2

 Lilie.(1993.A.D): Byzantium And The Crusader, p.148. 
 .660، صقضايا من الحروب الصليبية: م(6990.)الحميدعبد  - 3
        .600، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد ؛000، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6970.)زيتون  - 4

 Lilie.(1993.A.D): Byzantium And The Crusader, p.149. 
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لحملة الثانية كما ألغت قيام ا، -أثر الشقاق الديني في رغبة البيزنطيين الملحة في امتلاك أنطاكية قد سلفُ الذكرو 

أي تعاون أو تحالف حصل بين الإمبراطورية البيزنطية، والإمبراطورية الألمانية، بسبب مشاركة الإمبراطور الألماني 

مع و  احتمالية قيام نزاع عسكري بين كونراد وجيوشه العابرين الأراضي البيزنطي،مع  ،كونراد الثالث بهذه الحملة

التي ستؤدي إلى تدمير التحالف الألماني البيزنطي بشكل كامل، بالتالي إعطاء فرصة القوات العسكرية البيزنطية 

ي ن أطماع روجر فالتي سلف وبين أثر الخلاف الديني من مخاوف بيزنطة م ،لتحقيق أطماع روجر في أنطاكية

وبدلت الحملة الثانية تحالف كونراد الثالث ومانويل كومنين ضد روجر وأطماعه، إلى فرصة مناسبة  ،(1)أنطاكية

بالإضافة للمشاكل التي شكلتها  ،(2)لتجديد روجر تهديداته ضد الإمبراطورية البيزنطية وممتلكاتها في جنوب إيطاليا

كومنين، عانى من مشاركة لويس السابع ملك فرنسا بسبب سياسته المحابة  مشاركة كونراد بالحملة على مانويل

والمتطرفة للصليبيين في الشرق، بالإضافة إلى صلة القرابة التي كانت تجمع لويس بصليبيي الشرق من جهة، 

يطاليا من جهة أخرى كل ما سلف شكل ارتياب وهذه  ،(3)في نفس مانويل كومنين اً كبير  اً والنورمان في أنطاكية وا 

ومن  ،أثر الشقاق الديني العظيم في خوف مانويل كومنين من الحملة الصليبية الثانيةضح تو المخاوف البيزنطية 

مسيحيين  وايسنهم كفرة ولأبيزنطيين على للنظر يوكيف لا والغرب اللاتيني   ،أهداف ونوايا الملوك المشاركة فيها

 .ن الكره والحقد زاد بين الطرفين فيما بعد الحملة الأولىأ لاسيماو  ، وخائنين للقضية الصليبية،حقيقيين

  

                                                           
 .600، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد ؛007، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6970.)زيتون - 1
 .070، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6970.)زيتون ؛664، صبيزنطة والغرب: م(0067.)رمضان - 2

 Ostrogorsky.(1998.A.D): History Of The Byzantine State, p.345. 
 .660-661، صبيزنطة والغرب: م(0067.)رمضان -3

  Lilie.(1993.A.D): Byzantium And The Crusader, p.150. Magdalino(P).(1993.A.D): The Empire Of Manuel 
I "Komnenos 1143-1180, Cambridge university press, N.E, p.50. 
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مبراطور الألماني كونراد الإو الإمبراطور البيزنطي مانويل كومنين  أثر الخلاف الكنسي على علاقة -0

  .ثناء عبوره الأراضي البيزنطيةأفي الثالث 

عن القانون،  ناللصوص والخارجي من الفرسان والخيالة، وبعض اً كبير  اً عدد نراد وجيشه الذي يشملكان كو 

ي يمر داخل الأراضي البيزنطية، ذوسلك كونراد الطريق البري ال ،(1)هو أول من توجه في نحو الشرق

مبراطور الإ بعث ،وعاصمتها القسطنطينية حتى يصل إلى الشام، وعند بلوغ الجيش الألماني أراضي المجر

 اً دو ذا كان وجود كونراد في الأراضي البيزنطية بصفته عإ البيزنطي مانويل كومنين رسالة يتساءل فيها ما

ل الأمراء وجع ،، وأكد كونراد أنه لا يحمل العداوة للبيزنطيين، وخضع لشروط مانويل بلا تردداً أو صديق

وظل الأمر يسير  ،(2)يمين التبعية والولاء للإمبراطور مانويل ونقسمي لألمان المشاركين معه بالحملةا

أو توتر بين كونراد والبيزنطيين، بدليل ما سطره كونراد من تفاصيل لإحداثيات الأمور  فوضى بسلام وبدون

 مظاهر من مظهر أي من وأكد معاملة البيزنطيين الإيجابية والخالية ، webald(4)ويبالد ( 3)لمستشاره

فالألمان لم  ،م لم يدملكن هذا السلا ؛(5)خلال دخولهم وعبورهم الأراضي البيزنطية لكونراد وجيشه العدوان

ورفضوا  ،قاموا بأعمال السلب والقتلم وحقدهم الديني ضد البيزنطيين، فيستطيعوا إخفاء جشعهم وطمعه

دريانوبل أو  philippopolis(7)سفيليبوبوليمدينتا  ونالت ،(6)البيزنطيين التي يشترونها من دفع ثمن الأقوات

                                                           
  .670، صالصليبيون في الشرق: م(6901.)بوروفزا ؛400، ص00، من خلال الموسوعة الشامية، جتاريخ أتو فريزنغ: م(6977.)فريزنغ - 1

Phillips.(2010.A.D): The Second Crusade, p.169. 
 06، ص00خلال الموسوعة الشامية،  ، منأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس  - 2

Choniates.(1984.A.D): Annals, p.36. 
 .616، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛600، صبيزنطة والغرب: م(0067.)رمضان 
 .160، ص0، جتاريخ الحروب الصليبية: ت(.)د.رنسيمان  - 3
، روما وبيزنطة: م(6970.)عبيد .، والإمبراطور فردريك بربروساكونراد الثالثالألماني وهو مستشار الإمبراطور  ،ويبالد: رئيس دير ستافيلوت - 4

669. 
 .169، ص0، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان  - 5

6 - Deuil.(N.D): De Perfection Ludovici Vii، p.43-48.     
 .610، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛677، صالصليبيون في الشرق: م(6901.)بوروفزا
فردريك بربروسا  ليهااستولى ععنيفة عدة عبر التاريخ،  تعرضت لحروببحر إيجة، شواطئ جنوب تراقيا على تقع ، مقدونيةفيليبوبوليس: مدينة   - 7
ورية البيزنطية موقف الإمبراط: ي.)د.ت(ربيعال ر الألماني الإمبراطور البيزنطي.بين الإمبراطو ، نتج عنه نزاع عنيف الصليبية الثالثةثناء الحملة أ

 .407-401صمن قادة الحملات الصليبية، 
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Adrianople(1) ن المصادر اللاتينية أشارت حتى إ ،(2)تل واستباحة الدماءالحصة الكبرى من العدوان والق

 ،إلى عدوان الجيش الألماني على البيزنطيين، ومدى الدمار والحرائق التي تسببوا بها في الأراضي البيزنطية

لدرجة أن الجيش الفرنسي الذي سار على الدرب نفسه الذي سار عليه الجيش الألماني لم يجد ما يستفيد 

 تجاها اللاتين قلوب فيالعظيم  الديني الشقاق خلفه الذي والحقد الكره على يؤكد هذا .(3)تهمنه في قو 

 بيزنطيين.ارتكبها الجيش الألماني بحق الالأهوال التي و ، بدليل كمية العدوان والقتل الأرثوذكس البيزنطيين

ل فرقة حيث أرس ،عنيفة بهلى العدوان الألماني لمدنه وشعوكانت ردة فعل الإمبراطور مانويل كومنين ع

 ين الطرفين، وبعدهاعسكرية بيزنطية لمواجهة عبث، واعتداء الألمان، مما أدى إلى وقوع نزاع حاد ب

يا بالابتعاد عن القسطنطينية، ونصحه بالتوجه نحو آس اً وقدم له تحذير  ،كونراد الثالثمع  مانويل تواصل

ستمر كونراد بتقدمه نحو وبحال ا هذا الطريق، كد على أمانمدينة اللاذقية، وأ ى لينفذ فيالصغر 

 .(4)القسطنطينية سيقوم مانويل بمواجهته بالقوة

حو وأكمل طريقه وطريق جيشه ن ،وسعى لمواجهة تحذيره بالعنف والقوة ،رفض كونراد نصيحة مانويل 

ل التوتر رات مانويل، ووصالعلاقات بين كونراد ومانويل بشكل خطير بتجاهل كونراد لتحذي توتوتر  ،(5)القسطنطينية

كل مفاجئ غير مخططه بش يقضي فيه على كونراد وجيشه، لكنهلمرحلة قرر فيها مانويل تجهيز كمين عسكري 

                                                           
راهيم بن سحاق ابأبو أ ،صطخريلإا .إستانبول غرب شمال أدرنة حالياً  وهي سيحان، نهر غربي المصيصة جانبي على تقع مدينة: أدريانوبل - 1

، موقف الإمبراطورية البيزنطية من قادة الحملات الصليبية: ي.)د.ت(ربيعال ؛41، د.ن، د.ط، صقاليمصور الأ(: م6049.)م970/ه411عمر ت
 .106ص

 .01، ص00خلال الموسوعة الشامية، ج، من أعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 2
Choniates.(1984.A.D): Annals, p.37  . 

  .670، صالصليبيون في الشرق: م(6901.)وروفزاب ؛106، ص0، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان 
 Phillips.(2010.A.D): The Second Crusade, p.172. 
3 - Deuil.(N.D): De perfection Ludovici Vii ،pp.47-49. Roche and Jensen: the Second Crusade, p.188. 

 .079ص ،الشرق في الصليبيون: م(0892زابوروف.) 
، بيزنطة والغرب: م(0067.)رمضان ؛10ص، 00، من خلال الموسوعة الشامية، جأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 4

(: م6997.)أنتوني، ويست ؛610ص ،يةالسياسة الشرق: م(6900.)عمران ؛100، ص0، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(، رنسيمان601ص
 .01ص ط،.د بغداد، النبراس، شركة نديم، شكري: تر ،الصليبية الحروب

5- Deuil.(N.D): De perfection Ludovici Vii، pp.49-50 ، 
 .01، صالحروب الصليبيةم(: 6997.)ويست  
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د عبور الألمان من أرضه بأقل الخسائر أرالعل مانويل  ،(1)من المواجهة بالقوة العسكرية إلى المواجهة بالدبلوماسية

 الممكنة وبشكل سلمي.

رم مانويل الزائد مع كونراد الثالث عندما وصل إلى القسطنطينية، لكن جيش كونراد قابل هذا دليل ذلك كو 

إخفاء كرههم  هذا يدل أن اللاتين لا يستطيعون ،(2)الكرم والدبلوماسية بالقتل والعنف والتدمير ضد البيزنطيين ومدنهم

 الديني للبيزنطيين المدفوع بأثر الشقاق الديني العظيم. 

كلامية  حرب بين الإمبراطور البيزنطي مانويل كومنين، والإمبراطور الألماني كونراد الثالث توقد وقع

تراشقها  شتائم الحادة التين بعضهما بجملة من الشتائم والاتهامات السلبية، وبعد هذه الحادة شتم فيها الطرفا

قف عدوان الجيش الألماني بالقوة ن، أدرك مانويل ضعف كونراد من السيطرة على جيشه، لذا قرر أن يو الطرفا

 (3)العسكرية

حيث هدد مانويل كومنين بالهجوم على القسطنطينية  ،وكانت ردة فعل كونراد مليئة بالكره والعدوانية

مبراطور مما جعل العلاقات بين الإ ،ليصلح اعوجاجها وظلالها عليها، بطريرك لاتيني ينوالاستيلاء عليها، وتعي

 .(4)ور البيزنطي تصل لمرحلة الانفجارالألماني، والإمبراط

أن السبب الحقيقي لتأزم العلاقات ما بين البيزنطيين والألمان هو حرب الألقاب  الوهلة الأولى ويتبين من

صراع على خلف حرب الألقاب وال تريست العظيم  الديني شقاقبينما كان أثر ال ،والصراع على المنزلة الإمبراطورية

ملكة الرومانية المقدسة الكاثوليكية وممثل العالم المسيحي الم إمبراطوركونراد  و كيف لا ،يةالمنزلة الإمبراطور 

                                                           
تاريخ الحروب : .)د.ت(رنسيمان ؛00، ص00الشامية، ج، من خلال الموسوعة أعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 1

 .07ص ،الصليبية الحروب: م(6997.)ويست ؛690، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد ؛106، ص0، جالصليبية
، السياسة الشرقية: م(6900.)، عمران96، ص00، من خلال الموسوعة الشامية، جأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 2

 .614ص
 Roche and Jensen.(2015.A.D): The Second Crusade, p.194. 
3 - Choniates.(1984.A.D): Annals, p.39  . 

 .07ص ،الصليبية والحروب بيزنطة: م(0000.)رمضان ؛600ص ،والغرب بيزنطة: م(0067.)رمضان
 .07، ص00شامية، جخلال الموسوعة ال، من أعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 4

Choniates.(1984.A.D): Annals, p.40  . 
 .664، صقضايا في الحروب الصليبية :م(6990.)عبد الحميد ؛100ص ،0ج ،الصليبية الحروب تاريخ: .)د.ت(رنسيمان 

Roche and Jensen.(2015.A.D): The Second Crusade, p208. 
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الصليبية  ليدافع عن الإمارات ،الكاثوليكي قائد الحملة الصليبية المباركة من قبل البابا الكاثوليكي نحو الشرق

 اً هذا انتصار  ويعد ،ئس المسيحية الشرقيةاللاتينية في الشرق التي عملت داخل إماراتها على مشروع كثلكة الكنا

ي الصليبية تالي أي انتصار لكونراد فالوب ،للبابوية على حساب كنيسة القسطنطينية وسيادتها في الشرق اً كنسي

مانويل لمصالح  اً حواض اً لقسطنطينية وتهديدللبابوية على حساب مكانة وسيادة كنيسة ا اً كنسي اً الثانية يعد انتصار 

 .وأهدافه في الشرق

لى ع التصرف العدواني الذي قام به الجيش الألمانيفي  العظيمالديني  الشقاقثر أ كما بدا واضحاً 

، راضي البيزنطيةهب والتدمير الذي قاموا به في الألسلب والن، بالإضافة لالبيزنطي والشعب ،المسيحيين الشرقيين

من  ،ظلالها وتصحيح ،والاستيلاء عليها ،لقسطنطينيةمهاجمة ا ني علىتهديد كونراد المليء بالحقد الديوليكون 

خلال تعيين بطريرك لاتيني فيها أـكبر دليل على أثر الشقاق الديني في نفوس اللاتين، وهذا الحقد هو الذي يتحكم 

ن لاتيين الأعمام أفكرة الشقاق الديني مازال ماثلًا  أنيؤكد وكل ما سلف  مال العنف التي يقوم بها الألمان.بأع

وتحديه الواضح  ،وعدوان كونراد .على كافة طبقاتهم وترجم الكره والحقد بعدوان على مدينة القسطنطينية الأرثوذكسية

فرض على مانويل كومنين خلق جو من التفاهم مع المسلمين السلاجقة، ليس لتشكيل  ،لأمن الإمبراطورية البيزنطية

نما لكي يحمي حدود إم ه هتمامويعطي كل ا ،براطوريته من أي اعتداء من قبل السلاجقةحلف ضد الحملة الثانية، وا 

لكره الذي يكنه الألمان ن افي الحقيقة إ ؛(1)خرىجهة أوعدوان كونراد من  ،جهةلمواجهة تهديدات النورمان من 

مانويل في  الذي قبل عرض ،كونراد علتفاهم ملساعد مانويل كومنين لإيجاد صيغة  ،ن لبعضهم البعضوالفرنسيو 

نقل الجيش الألماني إلى آسيا الصغرى من خلال أسطول بيزنطي، كما قدم مانويل كومنين الأسلحة والإمدادات 

كما قدم مانويل لكونراد نصائح هامة تتعلق  ،(2)الغذائية للجيش الألماني، كما زودهم بعدد من المرشدين البيزنطيين

نويل ، كما رفض عرض ماه عن هذه النصائحينصم أذباعه هو وجيشه، لكن كونراد من الذي يجب اتالآ بالطريق

رسال فرقة عسكرية بيزنطية تساند كونراد في حملته، مقابل جعل فرقة ألمانية من جيش كونراد تخدم كومنين في إ

                                                           
 .606، صالصليبيون في الشرق: م(6901.)زابوروف - 1

 Lilie.(1993.A.D): Byzantium And The Crusader, p.148. 
  .614، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛690-696، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد  - 2
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الحصول على شرف النجاح الذي ستحققه الحملة ولعل غاية مانويل من وراء ذلك العرض  ،(1)في الجيش البيزنطي

نية. ولعل قصد من زرع فرقة عسكرية بيزنطية ضمن الجيش الصليبي، الحصول على أي فرصة الصليبية الثا

ن أوخاصة  ،ولعل في هذا دور للخلفية الدينية ،(2)وفرض السلطة البيزنطية عليها ،تمكنه من استعادة إمارة أنطاكية

ن خلال ملذلك حاول مانويل  ،كيةبيزنطة أدركت الارتباط العميق بين الجانبين السياسي والديني في مسالة أنطا

 د على حقوق بيزنطة والسيادة فيها.كيؤ و  ،ليوقف برنامج الكثلكة ،نطاكيةأعرضه هذا ضمان حقوقه في 

 إبعاد مانويل عن أي انتصار يحققه بات ونصائح الإمبراطور مانويل،ويتضح من رفض كونراد لكل طل

ي سيحي الوحيد الذي يحق له حماية الصليبيين المسيحيين فهو وجيشه الألماني بالتالي يظهر وكأنه الزعيم الم

  لأثر الشقاق الديني العظيم. اً ديني اً الشرق، بالتالي تفكير كونراد يحمل بعد

بعد رفض كونراد المستمر لكل نصائح مانويل، فضل الأخير عدم التدخل وترك كونراد وجيشه يواجهون 

وسار كونراد وجيشه عبر الطريق الذي ينتهي عند  ،(3)حة والمرشدينمصيرهم، لكنه لم يبخل عليهم بالمؤن والأسل

مدينة قونية، وهناك قسم الجيش لقسمين، قسم عبر نحو اللاذقية، وقسم سار نحو قونية، وكان هذا القسم بقيادة 

لسلاجقة امنها المجاعات ووعورة الطريق، والكمائن التي نصبها  ،كونراد، لكنه تعرض لكثير من الكوارث والأهوال

 سيتهمونهم نالذي ،الألمان يد على الذبح من خوفاً  ،(4)ني، وأمام هذه الأهوال هرب المرشدون البيزنطيو للجيش الألمان

ولاسيما ، (5)يقيةن نحو العودة قرر ،كونراد جيش لها تعرض التي المتتالية الخسائر هذه بعد قطعي، بشكل بالخيانة

 وفي قتله،ت أن كادت التي البالغة الجروح لبعضسلم من الأذى وقد تعرض وأن خسائره كانت فادحة حتى هو لم ي

                                                           
 .96، ص00خلال الموسوعة الشامية، ج، من أعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس  - 1

Choniates.(1984.A.D) : Annals, p.40. 
 .164ص ،0ج الصليبية، الحروب تاريخ(: ت.د.)رنسيمان - 2

Vasiliev.(1971.A.D): History Of The Byzantine Empire, vol II, pp.71-74. 
 
 ؛006ص ،وحضارتها بيزنطة: م(0000عمران.) ؛690، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد ؛601، صبيزنطة والغرب: م(0067.)رمضان  - 3

 .614ص ،السياسة الشرقية: م(6900.)عمران
Lilie.(1993.A.D): Byzantium And The Crusader, p.148. 

 .96-90، ص00ل الموسوعة الشامية، ج، من خلاأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 4
Choniates: Annals, p.41. Deuil.(N.D): De Perfection Ludovici Vii, p.76.  Ostrogorsky.(1998.A.D): History Of 
The Byzantine State, p.340 

 .610، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛679، صالصليبيون في الشرق :م(6901.)زابوروف - 5
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جيش  وبالكوارث المتتالية التي حلت على ،(1)السابع لويس وملكه الفرنسي الجيش مع ،كونراد جيش لتقىا نيقية

بعد، ولاسيما  ارسمت مصير الحملة التي ستؤدي إلى وجود توتر ونزاع كبير بين البيزنطيين والصليبيين فيم ،كونراد

 ،(2)أن الصليبيين سيحملون مسؤولية فشلهم في حملتهم على البيزنطيين الخائنين للصليبيين والحركة الصليبية ككل

ي حل لصليبيين، لكن هذا الاتهام مستبعد، ولعل الوباء الذخلطوا الدقيق بالجير لكي يسمموا امنها أن البيزنطيين و 

كما  ،(3)لجثث التي يصدر عنها النتن، وليس للإمبراطور البيزنطي أي يد فيهاا ةبالجيش الألماني عائد إلى كثر 

ن هروب ين، وا  للتخلص من الصليبيأكدت المصادر اللاتينية خيانة المرشدين البيزنطيين الذين تعاملوا مع السلاجقة 

ؤكد خيانة ي ،تل والموتيواجهون مصيرهم المحتوم من الق ،خباياها ، وترك الألمان في منطقة لا يعرفونالمرشدين

 ،وكل هذه الاتهامات نابعة من كره اللاتين الكاثوليك للبيزنطيين الأرثوذكس ،(4)البيزنطيين وتعاملهم مع السلاجقة

الذي جعل كل تصرفات البيزنطيين بمكان شك وريبة. ولعل كل هذه الاتهامات تستبعدها العظيم الديني  الشقاقثر أو 

ونية، وقد تباعه الطريق المؤدية نحو مدينة ق، وأكد فيها إصراره على اإلى مستشارهسطرها  التيرسالة كونراد الثالث 

ليها ما خطة متفق ع ةأشار إلى كرم مانويل في تقديمه المؤن والأسلحة للجيش الألماني، ولم يكتب كونراد عن أي

ين لأثر الشقاق الديني العظيم ما ب اً يدين اُ وكان هرب المرشدين البيزنطيين يحمل بعد ،(5)بين المرشدين والسلاجقة

 المرشدين على يقين تام أن الصليبيين الكارهين لكل ما هو بيزنطي سيحملون نقص اللاتين والبيزنطيين، وذلك لأن

صليبيين أن ال ،وهجوم السلاجقة على الصليبيين، على عاتق المرشدين البيزنطيين، وكانوا على يقين ،المؤن

م وقعوا هلخيانة، لذلك فضلوا الهرب على بقائهم تحت رحمة الصليبيين الكارهين لهم، ولكنسيقضون عليهم بحجة ا

تلهم من دون وق ،وتشجعوا لهجوم عليهم ،الذين علموا حال الصليبيين منهم ،ثناء هربهم في أيدي السلاجقةأفي 

                                                           
تاريخ وليم : م(0004.)وليم الصوري ؛90، ص00خلال الموسوعة الشامية، ج، من أعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 1

 .6010-6016، ص11موسوعة الشامية، ج، من خلال الوريالص
Deuil.(N.D): De Perfection Ludovici Vii, p.95. 

 .617، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران - 2
 .694، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد  - 3
 .6041-6041، ص11من خلال الموسوعة الشامية، ج ،تاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 4
 .611، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران - 5

  Phillips.(2010.A.D): The Second Crusade, p.177 . 
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ي تصرفات الألمان العدوانية وهكذا كان للخلاف الديني أثر واضح ف ؛(1)وجود اتفاق مسبق بينهم وبين المرشدين

ثر وتهديد كونراد الثالث لمانويل في الهجوم على القسطنطينية، كما كان واضحاً  هذا الأ ،بحق المسيحيين الشرقيين

، ليبية كونرادص إخفاق دت إلىأوخاصة اتهامهم بالخيانة التي  ،والشك في نواياهم ،في الكره الشديد للبيزنطيين

صراع لكن يستتر خلف حرب الألقاب وال ،الديني أثر كبير في سياسة مانويل تجاه كونرادبالمقابل كان للخلاف 

ن كونراد يعد نفسه السيد الأعلى للإمارات الصليبية، قدم أية، فان مانويل كان يدرك تماماً على المنزلة الإمبراطور 

تالي الوب ،-هي وثنية في نظرهوالتي  –من الغرب وقد حمل على عاتقه مهمة الدفاع عن المسيحيين الشرقيين 

ي أن إويل ولعل هذه السياسة تؤكد لمان ،وتنفيذ سياسة الكثلكة على حساب كنيسة القسطنطينية ،السيطرة عليها

  .نجاح يحققه كونراد في الشرق هو نجاح للبابوية وللكاثوليك على حساب كنيسة القسطنطينية وسيادتها ومكانتها

                                                           
 .617، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران - 1
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الملك الفرنسي لويس و الإمبراطور البيزنطي مانويل كومنين  ةأثر الخلاف الكنسي على علاق -1

  .أثناء عبوره الأراضي البيزنطيةفي السابع 

وبدأت النزاعات بين  ،(1)توجهت الحملة الفرنسية نحو الشرق بشكل منظم بعد أخذ البركات من البابوية

 مصادر اللاتينية أنال سوغتلبيزنطية، وقد منذ وصولهم للأراضي ا ية الفرنسية والرعايا البيزنطيينالقوات الصليب

ن عليه، معتاديجشع البيزنطيين العائد إلى  ،ي قام به الجيش الصليبي الفرنسي في الأراضي البيزنطيةالعدوان الذ

بالإضافة  ذلك أن اللاتين قادمون إلى الشرق محملين ذاكرتهميتضح من  ، (2)وتلاعبهم بالموازينوطمهم وغشهم 

لف يبين فإن ما س ،وكيف لا وهم يعدون اليونان هراطقة ووثنين ،أثر الشقاق الديني العظيم تصادية،للأطماع الاق

 ،تعامل مع لويس السابعلوقد رسم مانويل لنفسه سياسة معينة ل ، (3)المؤرخين اللاتينأثر الخلاف الديني في عقلية 

ه الدبلوماسية الذين يتمتعون بالدبلوماسية الفذة، وهذفقد بعث رسالة للويس السابع مع مجموعة من السفراء البيزنطيين 

، ن اللباقةم ن تعاملوا مع السفراء بأسلوب خال  ن اللاتيمن النفاق والتلاعب، حتى إ اً وعدوه نوع ،لم تعجب اللاتين

ره ن الخلفية الدينية واضحة في كمية الكأهذا يدل  ؛(4)تهموهم بالغموض الذي يستتر خلفه الكثير من الخداعوا

 وطريقة كلام الصليبين. 

 للإمبراطور اً وعود: تقديم لويس ن على لويس طلبات مانويل كومنين وأهمهاقد عرض السفراء البيزنطيو و 

ثارة الفوضى والشغب والعدوان في الأراضي البيزنطية، وضد الشعب البيزنطي، كما طلب مانويل البيزنطي بعدم إ

 ،(5)ابعة للبيزنطيينالتي كانت ت ،ل الأراضي التي سيستولون عليها في الشرقمن لويس أن يعيدوا للحظيرة البيزنطية ك
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 .619، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران 
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وهذا جزء من خطة مانويل في الاستفادة من الحملة الصليبية الثانية قدر الإمكان في تحقيق مصالح الإمبراطورية 

قتصراً م ،لطلب الثانيوقد وافق لويس السابع على طلب مانويل الأول، لكن لم يقدم أي جواب على ا ،(1)البيزنطية

تماماً  اً كان لويس السابع مدركفي الحقيقة  ،(2)رده على إمكانية مناقشة ذلك عند مقابلة الإمبراطور مانويل كومنين

بشكل  اً خطة مانويل في استغلال الحملة الصليبية الثانية لتحقيق مصالح الإمبراطورية البيزنطية، وكان لويس رافض

مبراطوريته، لذلك حاول مناقشة هذا الموضوع مع مانويل ليضغط عليه نالممساعدة  ةقطعي تقديم أي ويل كومنين وا 

ومدعومة  ،، ولاسيما أن لويس السابع كان على يقين بأن حملته لها غرض مقدسيلغي طلب مانويل سالف الذكرو 

الذي وذكسية، يزنطية الأرثراطورية البمن البابوية الكاثوليكية لتحقيق أهداف مقدسة، وليس لتقديم مساعدات للإمب

الذي سلكه كونراد  نفسه سلك لويس السابع وجيشه الطريق ،(3)يجب أن يدعم الحملة المقدسة دون قيد أو شرط

مساعدة  ةقديم أين تن ميش كونراد على البيزنطيين، تمنع البيزنطيو الثالث وجيشه، وبسبب العدوان الذي قام به ج

الحصول على ن من فقام الصليبيو  ،(4)وبيع أي شيء للصليبيين ،فتح متاجرهملحملة لويس السابع، وامتنعوا عن 

كل ما وجدوه  ثم دمروا ،ونهبوا ما فيها ،البيزنطيين وبيوتهم ومتاجرهم اجموافه ،ما يريدون من سلع وأقوات بالقوة

ف ثر الخلاأل على يدإن دل على شيء إنما  ،ن وحشية القوات الفرنسية وعدوانها على المسيحيينا  و  ،(5)أمامهم

 .رثوذكسعلى زيادة الكره الصليبي تجاه اليونان الأو الديني 

إلى  الملك لويس لفرق العسكرية الفرنسية التي سبقتوبعض ا ،عند وصول سفراء لويس السابع 

رك تشكل كامل، لكي يجبروا الصليبيين ن بإغلاق أسواقهم ومتاجرهم ب، قام الأهالي البيزنطيو القسطنطينية

                                                           
 .619، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران-1

Lilie.(1993.A.D): Byzantium And The Crusader, p.148. 
2-Deuil.(N.D): De Perfection Ludovici Vii, p.29 . 

 ط،.د القاهرة، ،الصليبية والحروب الأوسط الشرق(: م6999.)باز السيد ،العريني ؛46، صبيزنطة والحروب الصليبية: م(0000.)نرمضا 
 .000-001ص

 .601، صوالغرب بيزنطة: م(0067.)رمضان  - 3
4 - Deuil.(N.D): De Perfection Ludovici Vii, pp.33-41. 

، السياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛690، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد ؛144، ص0، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان 
 .600ص
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رنسي ن، لكن فرقة من الجيش الفوحدث ما خطط له التجار البيزنطيو  والذهاب نحو آسيا الصغرى، ،طنطينيةالقس

فرقة هجموا بقيادة فرقة من البشنق على ال نالذي ،غضب البيزنطيين لبقاء في القسطنطينية، مما أثارا تفضل

زنطي مانويل ن بشكوى للإمبراطور البيلفرنسيو االفرنسية لإجبارها على مغادرة عاصمتهم، وعلى أثر هذه الحادثة قام 

 جاريةً ت اً وقكومنين عن هذه الحادثة، وقد سمح لهم مانويل بالبقاء بالقرب من أحد قصور العاصمة، وأمن لهم س

لكن الصدام بين فرقة من البشنق التي تخدم في الجيش البيزنطي والجيش الفرنسي  ،(1)لشراء حاجياتهم بسهولة

له  شكورعوا لمقابلة الإمبراطور ليوبعدها أس ،مواجهة البشنقأثار غضب الفرنسيين الذين قاموا بما م ،تكرر مجدداً 

لى ته شيء عن العدوان ععن عدم معرف ويل للفرنسيين الأعذار والتسويغاتعدوان رعاياه المتكرر، وقد قدم مان

وفي  ،(2)اممن لهم ما يلزمهم من مؤن وطعوتودد للفرنسيين وسمح لهم بأن يعسكروا بالقرب من قصره، وأ الفرنسيين

الأثناء وصلت للفرنسيين أنباء عن تفاصيل التقارب الذي حدث بين البيزنطيين والسلاجقة، وسارعت المصادر هذا 

برمها مانويل مع سلطان ألحقيقة لم تكن المعاهدة التي لكن في ا ،(3)اللاتينية لنعت مانويل كومنين بالغدر والخيانة

نما السبب هو  ؛لمانويل وللإغريق بشكل عام اللاتينالسبب في كره قونية هي   ذيال لعظيمشقاق الديني اثر الأوا 

أودو دويل وتحامله الواضح والشديد على الكنيسة ولاسيما الراهب  ،المؤرخين اللاتينفي كتابات  اً كان واضح

سطرها فقط للسخرية تي الكتاباته لى في جيت يمللشقاق الديني العظوكان البعد الديني  .البيزنطية وعقيدتها وطقوسها

 .بيزنطة وكنيستهاوالانتقاص من 

لمستوى فصل بين اللاتين والبيزنطيين على اي أصبح لذياالتصدع والشقاق الكبير  يتضح مما سلف مدى 

نداً على تباين ستم ،ونعت المؤرخ اللاتيني الراهب دويل بيزنطة وكنيستها بشكل واضح بالهرطقة والكفر ،(4)العقائدي

                                                           
1-  Deuil.(N.D): De perfection ludovici Vii,p.47.   

، السياسة الشرقية: م(6900.)عمران؛ 611ص ،روما وبيزنطة: م(6970.)عبيد ؛101، ص0، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان 
 .600ص

 .697، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 2
3 - Deuil.(N.D): De perfection ludovici Vii, p.49. 

 .606، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛004-019، ص6، جالشرق الأوسط والحروب الصليبية: م(6994.)نيالعري  
القسطنطينية في الكتابات : .)د.ت(منصور ؛697، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد، 11، صوربان الثانيأمن البابا : م(0001.)الصوا - 4
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الجوهر، كما اوي الأب والابن بالطقوس والأعراف الدينية ما بين اللاتين والبيزنطيين، بالإضافة إلى قضية عدم تس

أعراف و  ن البيزنطيين لا يحترمون طقوسإ واهية وهي مسوغاتيزنطيين بعدة الراهب أودو دويل اتهاماته للب سوغ

بيزنطية، كما حسب الطقوس ال هن على العمادة مرة ثانيةنطيين، فإنهم يجبرو النساء اللاتينيات بعد زواجهم من بيزن

موجود الكره والحقد الديني ال يؤكد كل ما سلف مدى حهم بعد صلاة اللاتين فيها؛ن يطهرون مذابكان البيزنطيو 

كة الصليبية ضية الحر هم أعداء للمسيحية ولقنعاديين، ويعدو  اً رجال دين كانوا أو علمانيين، أو جنود ،بقلب اللاتين

 ،(1)، ومن جوهر أعمال الجندي الصليبيأن سفك الدم البيزنطي شيء مقدس اللاتين ، وأكدامثلهم مثل السلاجقة

على أثر ؤكد يسفك الدم البيزنطي بولاسيما قضية الإفتاء  ،من اتهامات ونعوت لاتينية للبيزنطيينوكل ما سلف 

 ،من الكره والحقد الديني، وهذا الكره هو الذي يحرك الأفعال العدوانية هائلاً  اً الذي ولد كم ،الشقاق الديني العظيم

قلوب  وقتل شعبها وتصحيح كنيسته. وهذا الكره الديني في ،والخطط والنوايا اللاتينية للهجوم على القسطنطينية

بالإضافة  ،(2)هوموقف الحملةكما سيؤثر بشكل سلبي على علاقة مانويل كومنين من  ،اللاتين كان مانويل يدركه تماماً 

 ،ذلك لعلاقته الوطيدةو  ،في نفس مانويل كومنين كبيرةً  وريبةً  اً فقد كانت حملة لويس السابع تشكل توتر  ،لكل ما سلف

يطاليا يوصلة قرابته مع صليبي جال من جهة ثانية، بالإضافة تشبعه بآراء ر  الشرق من جهة، ونورمان أنطاكية وا 

يزنطيين لحقيقيين للمسيحين في الشرق من خطر السلاجقة والبالحملة الصليبية الثانية الحامين اقادة  الدين التي عدت

يين سياسة لويس في عد البيزنطيين المسيح الشقاق الديني العظيم فيثر أيوضح  خرل آوهذا دلي ،(3)سواء على حد

 .(4)مثلهم مثل المسلمين ،للاتين الكاثوليكاعداء من أالشرقيين 

بما يتعلق  ،نصائح التي قدمها مانويل لهالفقد رفض كل  ،قيقة كان لويس بقمة العجرفة والتصلبفي الحو 

لتي استولى راضي االقوات الفرنسية للأمانويل بإعادة بالطريق الذي يجب أن يعبره الجيش الفرنسي، حتى طلب 

روجر الثاني و  عيجمع لويس الساب كما شكل مشروع التحالف الثنائي الذيالسلاجقة، قوبل بفتور ومماطلة، عليها 

                                                           
1 - Deuil.(N.D): De Perfection Ludovici Vii, p.51-70. 

 .690، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد
 .11، صوربان الثانيأمن البابا  :م(0001.)الصوا - 2
 .607، صبيزنطة والغرب: م(0067.)رمضان - 3

4-  Lilie.(1993.A.D): Byzantium And The Crusader, p.149. 
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الذي  ،فن هذا التحالوقد أيد رجال الدين الفرنسيو  ،السابعريبة كبيرة في قلب مانويل كومنين من حملة لويس 

وقبل وصول الملك لويس وجيشه إلى مشارف  ،(1)سيوجه ضد  بيزنطة، للهجوم على القسطنطينية والاستيلاء عليها

راطورية وقام السفراء بتحريض الملك لويس على مانويل كومنين والإمب إليها،لذين سبقوه ه اقابل سفراء ،القسطنطينية

لمتكرر اعتداء البشنق ا ، وتحالفت معهم، كما أخبروه عنالتي تقاربت من أعدائهم السلاجقة ،البيزنطية الخائنة

 ،الثاني جررو  مع المشترك فالتحال فكرة على السابع لويس الملك يشجعون نالصليبيو  السفراء ، وبدأ(2)عليهم

ن قتلهم وسفك ويجب على الصليبيي ،الذين لا يعدون مسيحيين حقيقيين والبيزنطيين القسطنطينية على للقضاء

 .(3)لأن هذا من جوهر أعمال الجندي الصليبي في الحرب المقدسة ،دمائهم

سة بين كنيسة روما وكني الشقاق الديني العظيم ماوكل ما سلف من حقد وكره للبيزنطيين عائد إلى  

القسطنطينية. وما يؤكد ذلك طرح رجال الدين الفرنسيين المساهمين بالحملة الصليبية الثانية على ملكهم لويس 

مشروع غزو القسطنطينية والاستيلاء عليها، مستندين بذلك إلى اتهاماتهم للبيزنطيين أنهم ليسوا مسيحيين  ،السابع

ة، وأباه من ويل كومنين إمبراطور بيزنطأن مان، ولاسيما فقطسوى بالاسم  اً مسيحي اً حقيقيين، وعاصمتهم ليست بلد

، وكان اً بيزنطي اً لسيطرة عليها، كما عينوا على كنيستها بطريركل عواس ،عتدوا على أنطاكية الصليبية مرات عدةقبله ا

ى الأراضي منه في الوصول إل غبةً امة بما قاله رجال الدين الفرنسيون، لكنه رفض مشروعهم  ر لويس على قناعة ت

النظر  ن بغضيعين الصليبيأمام أمازال ماثلًا  شقاق الديني العظيمثر الأن أوهذا يدل  ،(4)المقدسة بالسرعة القصوى

رنسي هو السبب في حث الملك الفالعظيم الديني  شقاقن أثر الأوهذا يؤكد  ،و من الرهبانأذا كان صليبياً عادياً إ

 .نيطينية من قبل الصليبيالقسطنغزو في 

                                                           
 .607، صبيزنطة والغرب: م(0067.)رمضان - 1
 .606، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران؛ 006، صبيزنطة وحضارتها: م(0000.)نعمرا - 2

 Lilie.(1993.A.D): Byzantium And The Crusader, p.150. 
3 - Deuil.(N.D): De Perfection Ludovici Vii, p.69. 
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تماماً حجم الكره والحقد الديني الذي يشحن قلوب اللاتين  اً كان الإمبراطور البيزنطي مانويل كومنين مدرك

الذي يحرك أفعالهم العدائية ضد البيزنطيين. وكان على علم تام بالأفكار التي تدور في عقل اللاتين، لذلك رسم 

في ذلك يبعد  ليكسب صداقته لعله ،وهي التودد منه والتقرب إليه ،ويس السابعمع ل هلنفسه سياسة معينة لتعامل

بلويس السابع  لذلك قام بالترحيب ،خطر هجوم الحملة الصليبية الثانية والجيش الفرنسي عن عاصمته القسطنطينية

تقبلوا لويس ويرافقوه يسل ،م أفضل العلمانيين والكهنوت البيزنطييناً ضعظيم اً وهيأ موكب ،عند وصوله للقسطنطينية

وبعد الاستقبال المهيب والترحيب العظيم الذي قام به مانويل كومنين، توجه برفقة لويس  ،(1)إلى القصر الإمبراطوري

السابع بزيارة إلى أهم الأماكن الدينية والمقدسة في القسطنطينية، كما قام بتعريف لويس السابع على جمال 

ابع قام مانويل بإعداد مأدبة فاخرة من الطعام للويس الس ،الرحلة التي فرح بها لويسالقسطنطينية وحضارتها، وبعد 

قوبل بنكران للجميل والشعور بالريبة من جانب  ،ن هذا الكرم والترحاب الذي قدمه مانويل كالعادةأعلى  ،(2)ورجاله

لويس السابع من  ليل ما قام به جيش. بدالحقد الديني والكره الكبير الذي يتحكم بتصرفاتهم ويدل على ،الصليبيين

ين العدوانية، قام صرفات الصليبيفوضى وعدوان وسلب وقتل داخل العاصمة البيزنطية، وبعد استنكار البيزنطيين لت

البيزنطيين  لينتقموا من استنكار ،ن بإشعال النار في البساتين المشجرة، والمتاجر والبيوت البيزنطيةالصليبيو 

ين يفي التحكم في التصرفات العدوانية للصليب الخلاف الكنسيأثر يؤكد على  كل ما سلف ،(3)يةلتصرفاتهم العدوان

 حيال البيزنطيين.

اين ب الفرنسي أودو أوف دويل عن التبخطها الراهكما أتضح أثر الشقاق الديني العظيم في السطور التي 

سابع طينية المنحرفة، عندما تزامن وجود لويس الفي الطقوس والأعراف الدينية ما بين كنيسة روما، وكنيسة القسطن

                                                           
ية القسطنطين: .)د.ت(منصور ؛606، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛146، ص0، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان - 1

 .64ص، في الكتابات الصليبية
 .94، ص00، من خلال الموسوعة الشامية، جأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس  - 2

Deuil.(N.D): De perfection ludovici Vii, pp.65-68. 
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وكان الاحتفال بهذا العيد من الأشياء  ،St. Dens(2)القديس دنيس  (1)وجيشه في القسطنطينية مع حلول عيد

اختلاف في – ختلف بين الكنيستينطنطينية، لكن طقوس هذا الاحتفال تالمشتركة بين كنيسة روما وكنيسة القس

وهذا ما  ،-واستخدام الخبز المخمر في التناول في الكنيسة وحتى الاختلاف في طريقة اللباس الصلوات والتراتيل

لقسطنطينية م أفضل الأساقفة ورجال الدين في امانويل كومنين موكباً مرموقاً يض تم انتقاده من قبل اللاتين، فقد أرسل

وس انت اتهامات وانتقادات اللاتين على طقلمشاركة الصليبيين بهذا العيد، وك ،إلى معسكر الملك لويس السابع

ويشير ذلك  ؛(4)نخصيا (3)م، ولاسيما عندما شتموا رجال الدين البيزنطيين بأنههذا الاحتفال لاذعةالبيزنطيين في 

 مشاعر الكرهب والذي يشحن اللاتين ،ما بين كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية بدون شك على أثر الصراع الكنسي

 .مظاهر الضيافة والكرم البيزنطية كلوتجاهل للبيزنطيين، 

 بيزنطيةللإمبراطورية العداوة شديدة  يضمرونكانوا  ،ن رجال الدين اللاتين المرافقين للويسإفي الواقع  

وتجلى ذلك بوضوح من خلال شحن أفكار لويس السابع بفكرة غزو  ،-في نظر اللاتين-الضالة وكنيستها 

أجيج مشاعر الكره ضد ن للبعد الديني دور في تأهذا يؤكد   ،(5)ي تدعي المسيحيةوالت ،القسطنطينية المهرطقة

ة وصول لويس فكر ب سعى بأقصى جهده للإسراع لذا  ،درك ذلك تماماً يوكان مانويل  ،وشعبها وحكامها القسطنطينية

هذا الخطر الذي  ،(6)لكي يبعد شغب الصليبيين وخطرهم وكرههم عن العاصمة البيزنطية ،وجيشه إلى آسيا الصغرى

 على سيطرةلل ،شغله عن صد اعتداء روجر الثاني الذي استغل فرصة انشغال مانويل بالحملة الصليبية الثانية

وسلب الكثير من المال والذهب والسلع منها وحملها إلى  ،من أملاك بيزنطة في إيطاليا بعض الجزر التي تعد  

                                                           
1-  Deuil.(N.D): De Perfection Ludovici Vii, p.70- 

 .40، صالقسطنطينية في الكتابات الصليبية: .)د.ت(منصور
بالقرن الثالث الميلادي على يد  للاضطهادالقديس دنيس: هو أول أساقفة باريس، وبذل مجهوداً لتحويل الناس إلى المسيحية، تعرض  - 2

ه، وتقول الأسطورة، أنه التقط رأسه وسار فيه عدة أميال، انتشرت طقوس تبجيله خارج بقطع رأس ، واستشهدDacesusالإمبراطور داكيسوس 

 ،فرنسا، ويتم الاحتفال بعيد القديس دنيس من قبل المسيحيين الكاثوليك والأرثوذكس. موسى، ميشال)د.ت(: عندا تموت الأساطير، دار المشرق

 . 055، ص0القاهرة، ط
3 -Deuil.(N.D): De Perfection Ludovici Vii, p.70- 

 .40، صالقسطنطينية في الكتابات الصليبية: .)د.ت(منصور
ي، وهو - 4  نلِسا(: م.)د.ت6466/ه766ن استؤصل خصيتاه.ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم تمالخصيان: مفرد خ ص 

 .191، ص6الرياض، جفي اللغة الفارسية، معجم الألفاظ العربية م(: 0000؛ عبد المنعم، محمد.)166، مج الأول، صالعرب
روما : م(6970.)عبيد ؛600، صقضايا في الحروب الصليبية: م(6990.)عبد الحميد ؛600ص، بيزنطة والغرب: م(0067.)رمضان - 5

 .699، صوبيزنطة
 .001، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 6
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 ،خطط مانويل لحماية عاصمته وبلاده من الخطر الصليبي ،الديني ي تأثير للخلافألكن بعيداً عن  ،(1)مملكته

وليحقق ذلك قام ببث معلومات مفادها أن الجيش الألماني  ،(2)ليستطيع توجيه جهوده وقوته لصد تهديدات النورمان

 التي شاعةالإ هذه أثر وعلى ،(3)على السلاجقة في آسيا الصغرى نتصاراتهم الباهرة، يحتفلون بابقيادة كونراد الثالث

وجه نحو مدينة وت ،وافق على فكرة عبور جيشه لآسيا الصغرى ،كونراد انتصارات من لويس قلب في الغيرة زرعت

مانويل  البيزنطيين، وهب لتجاراوقبل خروج الصليبيين من القسطنطينية قاموا بعدوان عنيف ضد  ،(4)خلقيدونية

ا طلب لويس السابع من مانويل فتح الأسواق، صليبيين، وعندهيع الأسواق أمام الفأغلق جم ،لدفاع عن رعاياهل

سين الطاعة والتبعية لمانويل كومنين، لكن الفرنوأمراءه الجيش الفرنسي  بإعلان نبلاء اً وكان قبول مانويل مشروط

ر ثأيدل على  وكل ذلك ،(5)الطاعة لحاكم وثني م لا يقدمونورفضوا ذلك بحجة أنه ،استنكروا هذا الطلب بشدة

يل لا يفكر بالمقابل كان مانو  ،نيوالملك الفرنسي حيال البيزنطي الأمراء الفرنسيينعلى سياسة  الخلاف الكنسي

د عدوان يستطيع التوجه لص، لنيول هو حماية عاصمته ورعاياه من عدوان الصليبينما همه الأا  و  ،بالخلاف الديني

 ين على أراض  يديم لويس تعهدات بعدم استحواذ الفرنسروجر الثاني. وانتهت المفاوضات بين لويس ومانويل، بتق

تابعة للبيزنطيين، مقابل تزويد مانويل الفرنسيين بالمؤن وفرقة عسكرية بيزنطية لتدلهم على خبايا الطريق في آسيا 

لكن هذا الاتفاق لم يتم بسبب رفض لويس السابع لطلب مانويل في التحالف معه ضد اعتداءات روجر  ،(6)الصغرى

وفي مدينة نيقية التقى لويس السابع وجيشه مع كونراد الثالث، الذي قص  ؛ (7)لثاني على الإمبراطورية البيزنطيةا

                                                           
  .614، ص00ل الموسوعة الشامية، ج، من خلاأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس -1

  Choniates.(1984.A.D): Annals, p.43. 
Lilie.(1993.A.D): Byzantium And The Crusader , p.148. Setton.(1969.A.D): A History Of The Crusades, vol 
II, p.135. 

 .606، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران - 2
3-  Deuil.(N.D): De Perfection Ludovici Vii, p.73. 

 .600، صالصليبيون في الشرق: م(6901.)زابوروف - 4
5 - Deuil.(N.D): De Perfection Ludovici Vii, p.75. Phillips.(2015.A.D): The Second Crusade, p.200. 

 .600-601، صالصليبية الحملاتتاريخ : م(6999.)ماير ؛144، ص0، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان
6 - Deuil.(N.D): De Perfection Ludovici Vii, pp.77-79. 

 .604، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛604، صالصليبيون في الشرق: م(6901.)بوروفزا 
 .006، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 7
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 ،تم الاتفاق بين العاهلين أن يعبروا الطريق الساحلي حتى يصلوا إلى اللاذقيةو  ،(1)عليه الكوارث التي تعرض لها

 ،لذي لحق بهما الإخفاقية الفرنسيين المتكررة والجارحة من وسخر  ،لكن تقدم الجيش الفرنسي على الجيش الألماني

 ،وأخبارهم وكان الإمبراطور يعلم بتحركات الصليبيين ،(2)جعل كونراد يتوقف عن متابعة الرحلة مع لويس السابع

ليتم  ،ةوطلب منه القدوم إلى القسطنطيني ،لتواصل مع كونراد الثالثللذلك سارع  ،والمرض الذي ألم بكونراد الثالث

التحذيرات من رغم على ال (4)لذلك فضل إتمام مسيره ،لم ينتظر لويس وصول كونراد الثالث إليه ،(3)علاجه فيها

ه السلاجقة، وقدم نصيحة للويس بتجنب الطرق التي يتواجد بها التي قدمها مانويل كومنين له من كمين يعد  

ه وجيشه من أي اعتداء يحدث من قبل السلاجقة، لكن لكي يحمي نفس السلاجقة، ويتوجه نحو القلاع البيزنطية

 نأ اً توضيح ذلك في ولعل .(5)إذا تعرضوا للاعتداء من قبل الصليبيين ردود فعل البيزنطيينمانويل نبه لويس من 

حالف مانويل مع تي بين الطرفين، وتنفي اتهام اللاتين الدين لخلافل تأثير يأ عن بعيدة لويس حيال مانويل سياسة

 سلاجقة ضد الصليبيين.ال

 ،كيةغرب أنطا ، وعندما اقترب منه عن نصائح مانويل وسار بتعنت نحو أنطاكيةينصم أذلكن لويس  

 السلاجقة على الصليبيين وهوجموا م(6617/ه014ودارت معركة وادي مندريس عام)، كان السلاجقة بانتظارهم

وبعد خسائرهم أمام السلاجقة تعرضوا لمحنة أخرى بعد   ،(6)راح ضحيته عدد كبير من الصليبيين اً،عنيف اً هجوم

 اً وءت حالتهم تزداد سلع، جوهي حدوث عاصفة مطرية حادة مترافقة مع عاصفة ثلجية ،اجتيازهم مدينة  اللاذقية

                                                           
 .664، صالصليبيون في الشرق: م(6901.)زابوروف ؛940ص، 00، من خلال الموسوعة الشامية، جتاريخ أتو فريزنغ: م(6977.)فريزنغ - 1

 Phillips.(2010.A.D): The Second Crusade, p.177. 
 .6014، ص11، من خلال الموسوعة الشامية، جتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 2

Deuil.(N.D): De Perfection Ludovici Vii, p.108. 
 .000، صيزنطيةالإمبراطورية الب: م(6917.)عاقل 

 
تاريخ الحروب : .)د.ت(رنسيمان ؛91-90، ص00ل الموسوعة الشامية، ج، من خلاأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 3

 .600، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛006، ص6، جالشرق الأوسط والحروب الصليبية: م(6994.)العريني ؛140، ص0، جالصليبية
4-  Deuil.(N.D): De Perfection Ludovici Vii, pp.103-105. 

 .600، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛041، ص0، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان - 5
6 - Deuil.(N.D): De Perfection Ludovici Vii, pp.111-123  . 

 .600، صالصليبية الحملاتتاريخ  :م(6999.)ماير ؛601، صالصليبيون في الشرق: م(6901.)زابوروف 
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بجراح لسابع الملك لويس ا واصيباً منهم، كبير  اً وقتلوا عدد ،وهجموا مجدداً على الصليبيين ،واستغل السلاجقة ذلك

 خيانة مانويل كومنين وتحالفهل ،وقد حملت المصادر اللاتينية مسؤولية هذه الكوارث ،(1)على أثر هذا الهجومالغة ب

كي  نيقدم نصائحه للصليبي ن الإمبراطور مانويللأ ،لكن ذلك مستبعد ،(2)مع السلاجقة للقضاء على الصليبيين

ة تي حلت بلويس وجيشه، فضل التوجه إلى إمارة أنطاكيوبعد هذه الكوارث اليصلوا إلى الأراضي المقدسة بسلام. 

م على ولم يقتصر الهجو  ،على متن سفن بيزنطية، غير مكترث لمصير جيشه الذي يتعرض لهجوم السلاجقة

ليتفادوا  ،قلاع البيزنطيةداخل ال نلصليبيون والبيزنطيو ا واحتمى ،ً السلاجقة على البيزنطيين أيضا مبل هج ،الصليبيين

ن م، ويؤكد على منع البيزنطيين ذلك لكن الراهب أودو أوف دويل يشير إلى عكس ،(3)لى يد السلاجقةالقتل ع

بين دموا لهم العلاج للمصاوق ،ن المسلمين الأتراك هم من أطعموا الصليبييندخول الصليبيين إلى قلاعهم، وا  

عن مدى بصرف النظر  ،(4)نالمسلمو  عام والمال الذي قدمه لهم، على عكس البيزنطيين الذين سرقوا الطوالجرحى

 فعندما يقارن معاملة المسلمين  ،تحمل بعداً دينياً صحة كتابات الراهب أودوا أوف دويل، لكن هذه الكتابات  

يين المسيحيين، طوبسببها خرجت الحملة الصليبية الثانية وبين البيزن ،وهم الأعداء الذين حرروا الرها ،للصليبين

عداء المسيحية أن البيزنطيين هم إ :نيثر الديني والكره والحقد الدفين وراء تفكير الصليبيالأن أفهذا دليل واضح 

 .مثلهم مثل المسلمين

متجاهلًا  ،لذا توجه إلى بيت المقدس ،لحملته في الشرق ضئيلاً كان حتى ولو  اً سعى لويس ليحقق انتصار 

جتمع احملة لمصالحهم، وفي بيت المقدس ستغلال اللا ناقتراحات أمير أنطاكية وأمير بيت المقدس اللذين يسعيا

                                                           
 ؛000، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد ؛6017ص ،11ج الشامية، الموسوعة خلال من ،تاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 1

 .607ص ،السياسة الشرقية: م(6900.)عمران
Phillips.(2010.A.D) : The Second Crusade, p.200. 
2- Deuil.(N.D): De Perfection Ludovici Vii, p.113. 

 .110، ص0، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان  
 .609، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران - 3

4 - Deuil.(N.D): De Perfection Ludovici Vii, p.113 . 
 .147، ص0، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان 
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لكنهم  ،(1)ا توجيه الحملة صوب دمشق ومحاصرتها والهجوم عليهاو وقرر  ،كونراد الثالث، وملك بيت المقدسمع 

 ،(2)م(6610 تموز00ه/ 014ربيع الاخر 66في ) سحبواوان ،وفكوا حصارهم عن دمشق ،أخفقوا في تحقيق مساعيهم

وية الوجود لاستعادة الرها وتق ،التي توجهت من الغرب بدعوة من البابوية ،ملة الصليبية الثانيةأخفقت الحوهكذا 

 ،(4)انيةالحملة الصليبية الث خفاقبإ اً وكان فرح البيزنطيين كبير  ،(3)الصليبي في الشرق، ولم تنجح في تحقيق مساعيها

م فرض السيطرة أما اً الصليبي في الشرق، سيكون عائقن أي دعم للوجود وذلك بسبب إدراك الإمبراطورية البيزنطية إ

  ،(5)السياسية والدينية البيزنطية على إمارة أنطاكية

 ،عن الانتصار الكنسي الذي حققته البابوية في أنطاكية ،-ذكرالسلف كما  –ل ذلك يحمل بعداً دينياً ولع

 دعم للوجود الصليبي في الشرق على يأن يكون أومن الطبيعي  ،وذلك على حساب مكانة كنيسة القسطنطينية

ثر الخلاف أ لذا يتضح ،وعلى حساب سيادة كنيسة القسطنطينية في الشرق ،حساب ما تدعيه بيزنطة في أنطاكية

ق مساعيها عاد خفاق الحملة الثانية في تحقيإ وبعد .الحملة الصليبية الثانية إخفاقالكنسي في فرحة البيزنطيين من 

لكنه عرج صوب القسطنطينية، وعقد حلفاً مشتركاً مع مانويل كومنين عام  ،لاتينيكونراد إلى الغرب ال

بينما كانت رحلة لويس مليئة   ،(6)ملاكه في إيطالياواجهة روجر الثاني واعتداءاته، واقتسام ألم ( م6619/ه011)

هذه المشكلة غضب  ثارتوأ ،(7)ولاسيما مشكلة هجوم البيزنطيين على السفينة التي كانت تنقل لويس ،بالمشاكل

                                                           
لصليبيون ا: م(6901.)بوروفزا ؛6004-6000، ص11موسوعة الشامية، ج، من خلال الليم الصوريتاريخ و : م(0004.)وليم الصوري  - 1

 الحملاتتاريخ : م(6999.)ماير ؛616، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛001، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد ؛600، صفي الشرق
 .601-600، صالصليبية

 ؛640، ص66، جلكامل: ام(6997.)ثيرابن الأ ؛76-70، صلاعتبارا: .)د.ت(ابن منقذ ؛400ص ،تاريخ دمشق: م(6904.)نسيابن القلا  - 2
محمد بن سالم بن نصر ت  ،ابن واصل ؛00، ص6، جلروضتين:ام(0000.)بو شامةأ ؛90-00، صالباهر: م(6914.)ثيرابن الأ
 .6640، ص6، القاهرة، د.ط، ججمال الدين الشيال :تحمفرج الكروب في تاريخ بني أيوب،  (:م6904.)م6090/ه197

 .614-610، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛141-140، ص0ج، الحركة الصليبية: م(6976.)ورعاش  - 3
 .614، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران  - 4

5-   Ostrogorsky.(1998.A.D): History Of The Byzantine State , p.340. 
، أعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس ؛461، ص00لال الموسوعة الشامية، ج، من خخ أتو فريزنغتاري: م(6977.)فريزنغ - 6

 .91، ص00خلال الموسوعة الشامية، جمن 
 Roche and Jansen.(2015.A.D): The Second Crusade, p.210.  
7 - Deuil.(N.D): De perfection Ludovici Vii, p.109. 

 .604، صالصليبيون في الشرق: م(6901.)زابوروف ؛110، ص0، جتاريخ الحروب الصليبية: ت(.)د.رنسيمان 
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 -حسب ادعائهم-وطالبوا بتوجيه حملة عسكرية صوب القسطنطينية الخائنة ،الفرنسيين وكرههم ضد البيزنطيين

وحجم  ،ثر الخلاف الديني في تصرفات كل من الجيشين الألماني والفرنسي العدوانيةأهكذا يتضح  ؛(1)للانتقام منهم

فقد  ،لدانهاوحتى عودتها إلى ب ،ل الجيوش الألمانية والفرنسية إلى أراضيهاالمعاناة التي عاشتها بيزنطة منذ وصو 

جداً في  اً فقد كان أثر الخلاف الديني واضح ،حول القسطنطينيةن الفوضى والقتل والسلب والنهب أحدث الجيشا

 ،ستيلاء عليهالالغزو القسطنطينية والويس السابع يض الملك وفي تحر   ،الراهب الفرنسي أـودو أوف دويلكتابات 

و نصحهم أ ،مما جعل مانويل يخشى على عاصمته من قائدي الحملة الصليبية الثانية، وحاول الإسراع في عبورهم

ولأنه مدرك تماماً حجم الكره والحقد الذي سوف يؤكده العدوان على  ،لحماية عاصمته ،في اجتياز طريق البسفور

ن حالة وا   .البيزنطيينو  الكنسي بين اللاتين الشقاق الديني العظيم خلفه الذي ،الرعايا البيزنطية في العاصمة نفسها

ليصد هجوم  اً فإلى إيجاد مانويل حلي ، عائدةً ةالحملة الصليبية الثاني إخفاقوكونراد بعد  يلالوفاق التي تمت بين مانو 

وقف ى مـلة أنطاكية عل، وقد أثرت مسألى أملاك الإمبراطورية البيزنطيةروجر الثاني وتهديداته المتكررة ع

مانويل  وقد ظهر أثر للخلاف الديني في موقف ،محبذ لقيام الحملة الصليبية الثانيةالغير الإمبراطورية البيزنطية 

لالية ق يعزز روح الاستقفي الشر  ي نجاح للصليبية الثانيةأن وذلك لأ ،الحملة الصليبية الثانية بإخفاقبفرحه وترحيبه 

لى عخاصة  في أنطاكية وبالتالي تناقص نفوذ كنيستها يفقدها نفوذها في الشام و و  ،يزنطيةعن الإمبراطورية الب

ثر الخلاف الكنسي على سياسة كل من الإمبراطور البيزنطي أيتضح مما سلف و  ؛حساب تزايد نفوذ كنيسة روما

  .ينالمتبادل بين الطرفوعلى زيادة الحقد والكره  ،وموقفهم وقادة الحملة الصليبية الثانية ،مانويل كومنين
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الحملة الصليبية الثانية وأثر الخلاف الكنسي في ردود أفعال الغرب اللاتيني الكاثوليكي على  خفاقإ -7

  .خفاقالإ هذا

هذا  تسوغلعادت إلى الغرب اللاتيني  ،الحملة الصليبية الثانية في تحقيق مساعيها وأهدافها إخفاقبعد 

لصليبية، ي للقضية ايانة الإمبراطورية البيزنطية الضالة والكافرة وحاكمها الوثنوأهمها خ ،بحجج واهية الإخفاق

وبعيدة  ،قهاللاتيني مهرطكيف لا وهي بنظر الغرب على الإمبراطورية البيزنطية،  إخفاقهمن كل وحمل الصليبيو 

وسطرت كتابات  ،(1)وقتلهم واجب على كل جندي صليبي ،كل البعد عن المسيحية، ورعاياها هم أعداء للمسيحيين

وكان  ؛(2)المؤرخين اللاتين بين طياتها قصص غدر وخيانة القسطنطينية المهرطقة الخالية من الإيمان والوفاء

الذين مازالوا و  ،وذاكرتهم وقلوبهم ثر الخلاف الكنسي الماثل في عقلية اللاتينأهو  ،العائد لكل ما سلف المسوغ

مبراطورها ميعد    ،(3)الراهب أودو أوف دويل دليل واضح على ذلكوكتابات  ،هرطقين كفرةون بيزنطة وشعبها وا 

رها وخيانتها د، والقضاء على غوالاستيلاء عليها ،وطالب الغرب اللاتيني بوجوب تجهيز حملة لغزو القسطنطينية

لتبشير لوبا بون أور يجو  ،المتكررة للصليبيين وللقضية الصليبية بشكل خاص، وبدأ رجال الدين اللاتين والأساقفة

للحملة الصليبية ضد  وساعد رجال الدين في الدعوة ،(4)بحملة صليبية مقدسة ضد الإمبراطورية البيزنطية

الذي وجد ، ي كرههم وحقدهم على البيزنطيينشترك مع الصليبيين فالذي ا ،روجر الثاني ملك صقلية القسطنطينية

ية، لأهدافه وطموحاته في القضاء على الإمبراطورية البيزنطفي دعوة رجال الدين للحملة ضد القسطنطينية تحقيقاً 

 ،(5)ية الثانيةوغدرهم للحملة الصليب ،بدأ يبث الأخبار في أرجاء الغرب الأوروبي عن خيانة البيزنطيين ،وليحقق ذلك

وع تحالف يجمع بمشر  الذي رحب، من قبل البابا يوجين الثالث وقبولاً  اً ولاقت دعوة روجر ورجال الدين اللاتين تأييد

للقضاء على القسطنطينية وكنيستها، وقد وافق البابا يوجين الثالث الكاره لكل ما هو  ،الصليبيين مع روجر الثاني
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هجوم بشأن التحالف مع روجر الثاني لل ،بيزنطي على المشروع الذي عرضه عليه الملك الفرنسي لويس السابع

 حملةعلى موقف البابوية المرحب لتوجيه  أثر الخلاف الكنسي ؛(1) على القسطنطينية المنحرفة والاستيلاء عليها

ي فن الحقد الديني هو الذي كان يوجه سياسة البابوية واللاتين حيال البيزنطيين. مقدسة ضد بيزنطة، ولاسيما وا  

م مانويل ر هو الطرف الوحيد في الغرب اللاتيني الذي وضح ك ،كان الإمبراطور الألماني كونراد الثالثالحقيقة  

لبابا ما ساءت حالته، مما أثار غضب ادوتقديمه العون لكونراد عن ،وموقفه الإيجابي مع الحملة الصليبية الثانية

ديني يجب أن يوجه ال هانتماءير أن والتذك ديدة اللهجة فيها نوع من التهديديوجين الثالث الذي راسل كونراد برسالة ش

يجب أن يقام مع  قنحرفة والضالة، والتحالف والتوافليس كنيسة القسطنطينية الملحماية الكنيسة الأم كنيسة روما، و 

وهنا يتضح موقف  ؛(2)ومنحرفين عن العقيدة المسيحية الصحيحة ،وليس مع حكام خائنين للقضية الصليبية ،البابوية

حالف مع ي تأفهو يعد  ،العظيمالديني  شقاقثر الأنه مدفوع بإ ،البابا يوجين من حلف كونراد الثالث ومانويل

يطاليا.  حتماً سيكون الإمبراطورية البيزنطية وكنيستها  كانت ردة فعل و ضد كنيسة روما وسيادتها في غرب اوروبا وا 

ملة مقدسة لح يدعو الف معه، وبدؤواتحالالبابوية من تحالف كونراد الثالث مع مانويل، التقرب من روجر الثاني و 

الذين  القديس برنارد ورجال الدين اللاتين، ،قد سعى في الدعوة لهذه الحملة المقدسةضد الإمبراطورية البيزنطية، و 

ة الانتقام من أكدوا على ضرور الذين بثوا أفكارهم العدائية لبيزنطة داخل بلاط روجر الثاني، وضمن الغرب اللاتيني 

 (3)نهم البيزنطيو  بيين وللمسيحية أجمعذلك أن العدو الحقيقي للصلي وسوغواالبيزنطيين الخائنين للحركة الصليبية، 

وقد سلم البابا يوجين الثالث كامل  ،وقامت عدة اجتماعات لمناقشة تفاصيل التجهيز للحملة المقدسة

 اً واضح اً وتأييد اً عد دعموتصرف البابا يوجين الثالث ي   ،(4)الصلاحيات بهذه الحملة للملك الفرنسي لويس السابع

هكذا اتفق الغرب اللاتيني على  ؛(5)ملة مقدسة للقضاء على القسطنطينية وكنيستهالإعداد وتوجيه ح اً وصريح
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وراح الحلفاء اللاتين يستعدون لتوجيه حملة بقيادة روجر الثاني للقضاء على  ،الانتقام من الإمبراطورية الخائنة

بابا الزعيم لشرق بدعوة من الالذين توجهوا نحو ا ،-حسب ادعائهم-بيزنطة الأرثوذكسية الخائنة لأهداف الصليبيين

الخائنة   –فوجهوا حقدهم تجاه القسطنطينية  ،عمى على تفكيرهمالعظيم أالديني  شقاقثر الأن ا  و  ،(1)الديني للكاثوليك

ه على أملاك الإمبراطورية البيزنطية إبان الحملة الصليبية واعتداءروجر الثاني أطماع ن أوتناسوا  ،-في نظرهم

ذاته تصرف خائن للحملة الصليبية الثانية وأهدافها، ولاسيما عند استغلاله انشغال الإمبراطور هو بحد  ،الثانية

 ،مانويل كومنين في مساعدة الصليبيين في العبور عبر أراضيه، وغزا أملاك الإمبراطورية البيزنطية في إيطاليا

اهمة مانويل نظره عن مس اً الغربية، صارفواستولى عليها، وشكل تهديداً مباشراً لسواحل الإمبراطورية البيزنطية 

الثاني في تقديم مساعدة للحملة الصليبية الثانية، بالإضافة إلى تجاهل الخيانة التي قام بها رجال الحملة الصليبية 

 وصولوهو استعادة الرها من المسلمين، وال ،عندما حاولوا حرف الحملة الصليبية الثانية عن هدفها الجوهري ،الثانية

الهجوم على  بالتفكير بكيفية ، منشغلين عن هدف الحملة الأساسي،المقدس وتحويلها نحو القسطنطينية بيت ىإل

ولم يتذكروا  ،ينيةوتجاهلوا كل هذا بتأثير عميق بالخلفية الد اً،وسلب وقتلاً  اً القسطنطينية، التي عاثوا فيها فساداً وتدمير 

لكن التقارب  ،(2)من التقارب بين البابوية وروجر الثاني اً خلق جو هذا كل  ،هو الخيانة البيزنطية ،واحد  يء  سوى ش

الذي استنكر وقوف البابوية مع روجر  ،في روما (4)مجلس السيناتو (3)ي تعرض لضربة قاسية منبالبابوي الصقل

، وعلى أثر ذلك هلإعادة البابا يوجين الثالث لصواب ،لتقارب مع الإمبراطور الألماني كونراد الثالث، وسعى لالصقلي

ووجوب الانتقام  ،بعضها يدعم خيانة الإمبراطورية البيزنطية ،عانى الغرب اللاتيني من فوضى وتحالفات متناقضة

لى  ؟فهل كانت بيزنطة بالفعل خائنة لقضية الصليب ؛(5)منها ومعاقبتها وبعضها يعارض ذلك الشقاق  ثرأي مدى أوا 

م تؤثر الخلفية ؟ في الحقيقة لوتعامله مع الحملة الصليبية الثانية وقوادهان على سياسة مانويل كومني الديني العظيم
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العدوانية بحق  على الأفعال واعتاد، والصليبيين الذين امع قادة الحملة الصليبية الثانيةالدينية على سياسة مانويل 

وهي التودد لهم وتقديم  ،يبية الثانيةلتعامل مع الحملة الصلللنفسه سياسة معينة  فقد رسم مانويلرعاياه البيزنطيين، 

ن، فحاول د الصليبييويحافظ على سلامتها من كره وحق ،النصح والارشادات والمؤن، وكل ذلك لكي يحمي عاصمته

والتسريع من عملية عبورهم إلى آسيا الصغرى، لكن أثر الشقاق  ،بعاد الصليبيين عن عاصمتهبأقصى جهده إ

ة الحملة، وفرح مانويل كومنين من إخفاق الحملة الصليبية الثاني إخفاقل الدفينة في الديني العظيم في رغبة مانوي

وتعزيز  ،يةي نجاح للصليبية الثانية هو نجاح للبابو أـ -كر سالفاً كما ذُ  –لأنه  تؤكد ذلك ،في تحقيق مساعيها بالشرق

ل بأقصى جهده . وسعى مانويأنطاكيةفي  سيطرة بيزنطة السياسية والدينيةالصليبين في الشرق على حساب  ةمن قو 

وتدمير المناطق  ،فرصة في قتل أو سلب رعاياه البيزنطيين ةلحماية عاصمته من خطر الصليبيين الذين لم يفوتوا أي

 .منها االتي مرو 

لأنه مثل أي حاكم سياسي في ذلك العصر، يسعى  ،ليس من المنصف ملامة مانويل كومنين الوالحق يق

في الشرق يدعم  ةده من الأخطار والتهديدات المتربصة به، بالتالي إخفاق الحملة الصليبية الثانيلحماية حكمه وبلا

ا تدرك لأنه ،كون لها يد في هذا الإخفاقلكن ليس من صالحها أن يومطامعه أنطاكية، أهداف مانويل كومنين في 

كان مانويل مدركاً تماماً   .(1)ية البيزنطيةفعل اللاتينية ستكون توجيه حملة صليبية للانتقام من الإمبراطور الردة 

مدى الكره والحقد الديني الذي يكنه الغرب الكاثوليكي للشرق البيزنطي الأرثوذكسي، وكان على علم أن هذا الكره 

لم يستطع مانويل أن يقف مكتوف   ،(2)سيدفع اللاتين لاتهامه هو وشعبه بالغدر، ثم تجهيز حملة لغزو القسطنطينية

ة من الأعمال الدبلوماسية مع القوى المجاور  ن مع روجر، لذلك قام بجملة  وينتظر اعتداء اللاتين المتحالفي ،يالأيد

لعله يستطيع من خلالها صد اعتداء الغرب اللاتيني الكاثوليكي والمدعوم من البابوية وتحالفاته ضد  ،له

معهم فحواه التحالف ضد  اً وعقد اتفاق ،وةبيزا وجنتقرب من جمهوريتي م( 6619ه/011في عام)ف ،القسطنطينية

ثم راسل حليفه الألماني  ،(3)الغرب والشرقمن جهتي  اً مزدوج اً محكم اً وحصار مملكته صقلية حصار  ،روجر الثاني
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عسكرية ضخمة ضد ملك صقلية روجر الثاني، لكن في هذه الأـثناء كانت طالباً منه تجهيز حملة  ،كونراد الثالث

بالأعذار على تأخير تجهيز حملة ضد روجر، لكن هذه  راجع واعتلال، لذلك كان رده مليئاً تصحة كونراد في 

 .(1)حال شفائهفي الاستعداد  ةالحملة ستكون على أهب

ن الحلف والتقارب الذي كان ما بين الإمبراطور البيزنطي مانويل كومنين، والإمبراطور في الحقيقة إ 

في وجه تنفيذ مشروع الحملة المقدسة اللاتينية لغزو القسطنطينية، الذي رسمه  الألماني كونراد الثالث كان العثرة

وقد كان لمراسلة  ،(2)من البابا يوجين الثالثوتأييد الملك الفرنسي لويس السابع، وملك صقلية روجر الثاني، بدعم 

فعال في قلب  المجلس، دوروطلبه في وضع حد لتحالفات البابا يوجين المرفوضة من قبل  ،مجلس السيناتو لكونراد

الموازين السياسية في الغرب اللاتيني، ولاسيما بعد معرفة البابا بقدوم كونراد الثالث إلى روما ليعيد السلام لها، 

بالإضافة إلى ارتياب البابا يوجين الثالث من أطماع روجر الثاني وطموحاته في إيطاليا، وتقارب روجر الثاني مع 

كل ما سلف غير موازين القوى السياسية في الغرب اللاتيني لصالح مانويل  با يوجين الثالث.ابا المنافس للباالب

لثالث، فقد تقارب والتفاوض مع كونراد اجواً لل ،البابا يوجين الثالث خلقت التحديات السالفة التي واجهتو  ،(3)كومنين

يتم الصلح بين ل ،التقارب مع كونراد الثالث وطلب مساعدته في ،ويبالد مستشار كونراد الثالث راسل البابا يوجين

في وجه  الذي استطاع الوقوف ،الطرفين، ونجح ويبالد في مهمته، وأصبحت البابوية على وفاق مع كونراد الثالث

 ليها البابا يوجين الثالث وحليفاهإ أخفقت الحملة المقدسة التي دعاوعلى ذلك  ،(4)الحملة اللاتينية ضد القسطنطينية

الكره من  نية للاستيلاء عليها، لكنها زادتفي تنفيذ خططها والتوجه نحو القسطنطي ،السابع، وروجر الثانيلويس 

والتنافر بين الإمبراطورية البيزنطية، والغرب اللاتيني، ووضحت أثر الشقاق الديني العظيم في أفكار كل من 

يلاء عليها، على فكرة وجوب غزو القسطنطينية والاست أثر الشقاق الديني ،الطرفين، فمن الجانب اللاتيني الكاثوليكي

                                                           

  Ostrogorsky.(1998.A.D): History Of The Byzantine State, p.350. 
 
 .010، ص،روما وبيزنطة: م(6970.)عبيد ؛607، صرببيزنطة والغ: م(0067.)رمضان - 1

2-  Setton.(1969.A.D): History Of The Crusades, vol II,p. 512. 
 .041، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6970.)زيتون ؛10، صبيزنطة والحروب الصليبية: م(0000.)نرمضا - 3
 .011، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 4
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بيزنطة،  حملة صليبية نحو الشرق مرهون بفكرة القضاء على ةلأنها خائنة للقضية الصليبية وللصليبيين، ونجاح أي

بر أك ،تينين خطر الصليبيين والغرب اللاق الديني على أفكارها في يقينها إن أثر الشقا، فإأما من الجانب البيزنطي

ابوية ن الغرب اللاتيني الكاثوليكي المدعوم من البنطية من خطر السلاجقة، ولاسيما وأوأفظع على الإمبراطورية البيز 

ها مسيحية بالجوهر، ووجب على الإمبراطورية البيزنطية مواجهة هذا الخطر بالخطط الدبلوماسية والعسكرية لا يعد  

 .(1)إن لزم الأمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .600، صقضايا في الحروب الصليبية: م(6990.)عبد الحميد؛ 641، صبيزنطة والغرب: م(0670.)رمضان - 1
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 الملك من أنجيلوسالثاني  إسحق البيزنطي الإمبراطور علاقة على الكنسي الخلاف أثر-0
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علاقة بيزنطة مع الإمارات اللاتينية الصليبية في الشرق قبيل الحملة الصليبية الثالثة وأثر الخلاف  -6

 الكنسي فيها 

 شقاق الديني العظيمال وأثر ،ليتم فهم علاقة بيزنطة بالغرب اللاتيني والبابوية قبيل الحملة الصليبية الثالثة

ثرت المصالح أ وكيف ،لابد من تسليط الضوء على علاقة بيزنطة مع الإمارات اللاتينية الصليبية في الشرق ،فيها

 بيعة هذه العلاقات في هذه الحقبة.طعلى  ،ىخر أتارة  شقاق الدينيوال ،السياسية تارة

منها  ،شرقيةطوريته التعرض الإمبراطور البيزنطي مانويل كومنين لتحديات خارجية كبيرة على حدود إمبرا

على حساب أملاك الإمبراطورية البيزنطية، بالإضافة إلى ظهور ثوروس  ،تزايد خطر سلطان قونية بشكل كبير

مع  وأسس إمارة أرمنية هناك بالتعاون ،الذي قام بتمرد عنيف ضد الإمبراطورية البيزنطية في كيليكيا ،الأرمني

وس للتوسع والذين دعموا ثور  ،الدينية بالخلفية علاقة له بيزنطة ضد ثوروس بصف اللاتين وقوف ولعل ،اللاتين

-016نور الدين محمود الزنكي) (1)بالإضافة إلى قوة ،على حساب الإمبراطورية البيزنطية في كيليكيا

 بالتالي شكلت قوته خطراً  ،وضع على عاتقه مواجهة الصليبيين في الشرقالذي  ،(2)م(6671-6611ه/019

بية رات الصليحاول الإمبراطور البيزنطي مانويل كومنين استغلال ضعف الإما ؛(3)جود الصليبي في الشرقحقيقياً للو 

وسعى للحصول على ما تبقى من أعمال الرها من أرملة جوسلين الثاني، واستطاع مانويل  أمام قوة نور الدين،

المناطق فضلوا الرحيل عنها على  يرة بلاده، لكن اللاتين الموجودين في هذهمنين ضم هذه الأعمال لحضكو 

وكانت من ضمن اللاتين الذين وصلوا إلى أنطاكية أرملة  ،وتوجهوا نحو إمارة أنطاكية ،خضوعهم لحكم البيزنطيين

عدون كيف لا واللاتين ي ،ثر الخلاف الديني ما بين اللاتين والبيزنطيينأإلى  ولعل ذلك عائدً  ،(4)جوسلين الثاني

 غير حقيقيين. البيزنطيين مسيحيين

                                                           
 .000-001، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران - 1
 مشى على ،ووحد مصر والشام ،بتوسيع إمارته مدل، حكم حلب بعد وفاة والده، وقانور الدين: هو ابن عماد الدين الزنكي، ويلقب بالملك العا - 2

، تمكن من تحقيق انتصارات ملموسة على الصليبين في انطاكية وبيت المقدس درب والده في مواجهة الصليبيين، ومحاولة القضاء على وجودهم
بو أ ؛601-600، صالباهر: (6914.)ثيرابن الأ ؛600-601، ص66، جالكامل: م(6997.)ثيرن الأم(. اب6671ه/019وطرابلس، توفي عام)

 .70، ص6، جروضتينال: م(0000.)شامة
 .170، ص0، جالحركة الصليبية: م(6976.)عاشور - 3
 .001، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران - 4
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وتعرض  ،(1)لكن نور الدين استطاع السيطرة بشكل سريع على أعمال الرها وطرد القوات البيزنطية منها 

والاعتداء  ،بقيام ثوروس الأرمني بالتوسع والسيطرة على مناطق تتبع للحكم البيزنطي ،مانويل لهزيمة ثانية في كيليكيا

، وأرسله لمواجهة عدوان ثوروس ،منين لتعيين حاكم بيزنطي جديدمما اضطر مانويل كو  على حاكمها البيزنطي،

اء على دعوة نحو إمارة أنطاكية بن البيزنطي سفراء بيزنطيين ليتوجهواوقد أرسل مانويل كومنين مع حاكم كيليكيا 

 Johnا روجر يوحنلزواج على كونستانس من ن بعرض مشروع استانس، وقد قام السفراء البيزنطيو من أميرتها كون

Roger د من وجهاء إمارة أنطاكية امانويل كومنين، ولكن هذا العرض قوبل باستنكار ح الإمبراطور أرمل شقيق

إلى  يضاً أ اً ولعل ذلك عائد ،(2)لكي يمنعوا أي تدخل مباشر أو غير مباشر للإمبراطورية البيزنطية بإمارتهم ،اللاتين

كسي بدل البطريرك ن بطريرك أرثوذيتعي ةً سيتبعها مباشر  ،أنطاكيةي سيطرة للبيزنطيين على أن إف ،الخلفية الدينية

 اللاتيني.

اكماً حتى أصبح سيداً شرعياً وح ،كان ثوروس في هذه الأثناء يحقق انتصارات هامة في منطقة كيليكيا

ة ونفوذ ثوروس واجه مانويل كومنين قو  ،(3)سواء ، بدعم ومساندة من أتباعه الأرمن واللاتين على حد  فعلياً لكيليكيا

لتشكيل  م(6601-6661/ه006-060ركن الدين مسعود) وهي التودد إلى سلطان قونية ،المتزايد بخطة دبلوماسية

 اً رر نهاية هذا التحالف ض تمقابل دفع مانويل مبالغ ضخمة من المال لسلطان قونية، لكن كان ،حلف ضد ثوروس

نصت على ( م6604/ه010)ثم عقد معه معاهدة عام  ،ةلأن سلطان قونية هاجم ثوروس في البداي ،على مانويل

مقابل تحالف الطرفين ضد الإمبراطورية البيزنطية، غضب مانويل  ،علان ثوروس فروض الطاعة لسلطان قونيةإ

أرسلان  قلج السلجوقية تودد لسلطان قونيةللكنه عاد مجدداً ل ،كومنين بالبداية عند سماع أنباء هذا التحالف

تؤكد على التزام حكومة قونية  ،(م6600/ه004)وعقد معه معاهدة عام  ،م(6600-6601/ه001-006الثاني)

                                                           
 .6001، ص11، من خلال الموسوعة الشامية، جتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 1
العلاقات : م(6900.)زيتون ؛600-607، ص00لشامية، ج، من خلال الموسوعة اأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 2

 .001، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران؛ 001والكنسية، ص السياسية
 .601، ص00، من خلال الموسوعة الشامية، جأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 3

Choniates.(1984.A.D): Annals, p.70. 
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في عرقلة مشروع  اً وكان غضب مانويل كومنين شديد ،(1)سيا الصغرىآالإمبراطورية البيزنطية في باحترام حدود 

رينولد  (2)منزواج كونستانس مشروع  ،حدة هذا الغضبوقد زاد من  ،المصاهرة مع كونستانس الأنطاكية

Renolad(3)،  ية، لأوامره وحقوقه في إمارة أنطاك د زواج كونستانس من رينولد منافياً أن مانويل كومنين عولاسيما

 ،عن ذلك، لذا حاول التقرب من مانويل غنىً اً وهو بوقد أدرك رينولد أن غضب مانويل ممكن أن يجر عليه حرب

نويل كومنين، وكانت طلبات مانويل من رينولد تجهيز حملة ممولة قبول شروط مال وطلب العفو منه، وقدم رغبته

وموجهة ضد ثوروس الأرمني، لم يعارض رينولد على طلبات مانويل كومنين وتم توجيه الحملة  ،من قبل البيزنطيين

رية طو قد حلف بين رينولد وثوروس ضد الإمبرا ،ولكن نهايتها كانت مشابهة لحملة سلطان قونية، فقد ،ضد ثوروس

 ،مستبعدوهذا  ،(4)ر لم يقم بتمويل الحملة بشكل كاف  ن الأخينولد في خذلانه لمانويل كومنين، إري مسوغاً البيزنطية، 

 .ويل حملة عسكرية يقودها رينولدممن خلال ت ،لتخلص من ثوروسلموجهة بشكل قوي السياسة مانويل  بسبب

ة البيزنطية، للإمبراطوري ةالمستمر خلص من ثوروس وتهديداته للإمبراطور البيزنطي الت تمما ذا إدرك أولعل رينولد 

لذا قرر التحالف  ،يةنها الداخلو والتدخل بشؤ  ،ن مانويل سيتفرغ لبسط سيطرته السياسية والدينية على إمارة أنطاكيةفإ

ا أفضل الجزر ر ا، واختالإمبراطورية البيزنطيةن الجدد الاعتداء على أملاك ، وقرر الحليفامع ثوروس ضد البيزنطيين

 .Cuprous(6)قبرص جزيرة  (5)وهي ،وأغناها وأكثرها ثراء بين الجزر التابعة للسلطات البيزنطية

                                                           
 .007، صياسة الشرقيةالس: م(6900.)عمران - 1
تاريخ الحروب : .)د.ت(رنسيمان ؛670، ص00لال الموسوعة الشامية، ج، من خأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 2

 .000-007، ص0، جالصليبية
م(. 6604ه/010تانس عام )وتزوج من كونس ،رينولد: هو من صليبي الحملة الثانية رافق لويس السابع من بيت المقدس إلى أنطاكية - 3

 .010، صالممتلكات الكنسية: م(0001.)البيشاوي
العلاقات السياسية : م(6900.)زيتون ؛6010، ص11ل الموسوعة الشامية، ج، من خلاتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 4

 .000، صوالكنسية
 .690، صالصليبيون في الشرق: م(6901.)زابوروف ؛016، ص0، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان - 5
، م(6697ه/094في عام) ،م(6696ه/007ارد قلب الاسد عام )واحتلها ريتش ،وكانت خاضعة للبيزنطيين ،لبحر المتوسطاشرق تقع على قبرص: - 6

ت لإمبراطورية البيزنطية من قادة الحملاموقف ا: ي.)د.ت(ربيعال. اللاتينية، وأخضعتها لسلطة البابا والإمبراطور الألماني سرة لوزنيانحمتها ـأ
 .101، صالصليبية
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استطاع من  اً،محكم اً لذلك أعد لهم كمين ،في الواقع أدرك حاكم قبرص نية المتحالفين الجدد لغزو جزيرته

برص، واعتقال حاكم ق ،ية تشير إلى انتصار المتحالفينلكن المصادر اللاتين ،(1)خلاله هزيمة اعتداء ثوروس ورينولد

والأديرة  حتى الكنائس المسيحية ،وعاثت قوات رينولد وثوروس فساداً في الجزيرة ونهبوا كل ما وقع تحت أيديهم

جب ،جزيرة قبرص ه على أهلرينولد بفرض ضرائب باهظالمقدسة تعرضت للنهب والتدمير، وقام  ارهم على شراء وا 

ن هذه  الوحشية ا  و  ،(2)قوات المتحالفة، لكي يتفادى عناء نقلهم إلى أنطاكيةاللبه من سلع ومواشي من قبل ما تم س

بين يو  ،ثر البعد الديني والكره ضد المسيحيين الشرقيينأيوضح  ،ديرةوالعدوان حتى على الكنائس المسيحية  والأ

 ين.فرصة للانتقام والاعتداء على البيزنطي ةيأنهم لا يفوتون أ

لاق غيرة قبرص سريعة وذكية، حيث قام بإوكانت ردة فعل مانويل الغاضب على حملة رينولد على جز 

الموانئ البيزنطية أمام السفن اللاتينية القادمة من الغرب اللاتيني إلى الإمارات الصليبية في الشرق، مما أثار 

لعلاقات الصليبية جعل االذي  استنكر عمل رينولد، ولا سيما بلدوين الثالث الذي حفيظة الصليبيين في بيت المقدس

في وقت كانت فيه الإمارات الصليبية تتعرض لتهديدات نور الدين، وتحتاج مساعدة ومساندة من  ،والبيزنطية تسوء

حاول بلدوين الثالث تهدئة الأوضاع بين رينولد ومانويل كومنين، وتقرب   ؛(3)البيزنطيين لمواجهة هذه التهديدات

وين دوطلب منه الزواج من أميرة بيزنطية، لم يعترض مانويل كومنين على مشروع المصاهرة مع بل ،نويلمن ما

وتم الزواج بين ثيودورا وبلدوين الثالث ،  Theodoraالأميرة ثيودورا الثالث، واختار له ابنة أخيه

نما لضمان حليف قوي بوجه ،ن تودد بلدوين من مانويل لم يكن بدافع حبإوفي الواقع  (4)م(6600ه/004عام)  وا 

 .الزنكي نور الدين

                                                           
 .670، ص00، من خلال الموسوعة الشامية، جأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 1
 العلاقات السياسية: م(6900.)زيتون ؛6670، ص11ل الموسوعة الشامية، ج، من خلاتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 2

 .670، صتاريخ الحملات الصليبية: م(6999.)ماير ؛001، صوالكنسية
 .000، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران - 3
العلاقات السياسية : م(6900.)زيتون ؛6676، ص11ل الموسوعة الشامية، ج، من خلاتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 4

 .007، صوالكنسية
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يز عن تجه نشر أخبار :ورسم لنفسه خطة مفادها ،قرر مانويل كومنين الانتقام من رينولد وثوروس

ومباغتتهم  ،لقتال رينولد وثوروس ه  هولكن هذه الحملة في مضمونها موجضد السلاجقة،  الإمبراطور لحملة موجهة

من باب  نباءً وصلته أ وتوجه لثوروس الذي حالفه الحظ عندما ،ل كومنين الحملة بنفسهللقضاء عليهم، وقاد مانوي

فأسرع ثوروس للهرب مع  ،(1)عن قيادة مانويل لحملة موجهة نحو كيليكيا ،من أحد الحجاج اللاتين ،لمصادفةا

يا منح مانويل كومنين وغياب ثوروس عن كيليك ،(2)عائلته وما استطاع حمله من أموال نحو جبال كيليكيا الوعرة

خاف رينولد  ،بعد نجاح مانويل في كيليكيا ؛(3)السلطة المطلقة فيها وتسلمفرصة دخول المدينة دون عناء يذكر، 

وراسل مانويل كومنين يطلب منه الصفح والعفو، ويعرض عليه مفاتيح قلعة أنطاكية، لكن  ،على حياته ومكانته

وضع نفسه تحت  :نولد وتأديبه، لكن رينولد استجاب لنصيحة الصليبيين وهيمن ري نتقامالاعلى  اً مانويل كان مصر 

استطاع رينولد  ،لحاح من بعض حاشية الإمبراطوروبعد عناء شديد وا   ،(4)يحافظ على حياته هرحمة مانويل، لعل

ذلال رينولد وا  وطلب العفو من مانويل، لكن مانويل أراد كسر شوكة اللاتين  ،مقابلة مانويل كومنين، وأعلن توبته

لسير فقد أجبر مانويل رينولد ليعفو عنه  با ،حفاة الأقدام كر البيزنطي، وبوجود رهبان لاتينعلى مرأى من المعس

 ( 5)على قدميه بلا حذاء، وبلا غطاء للرأس، بثياب رثة بالية، والحبل ملفوف على عنقه

رهبانها و  شنه رينولد ورجاله لكنيسة قبرص الانتقام من العدوان الذي ،ذلال الرهبانإولعل قصد مانويل من 

وفي الواقع  ؛نتقام الإمبراطور البيزنطي من الرهبان الكاثوليكالبعد الديني وأثره على كيفية اوهنا يظهر  ،وأديرتها

لإذلال اللاتين بشكل كامل. وقد أكد وليم الصوري على هذا عندما أشار أن الخلاف  اً كان تصرف مانويل مقصود

                                                           
، بيزنطة وحضارتها: م(0000.)عمران ؛679، ص00لال الموسوعة الشامية، ج، من خعمال يوحنا ومانويل كومنينوسأ: م(6997.)كيناموس - 1

 .009، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛004ص
 .6671، ص11، من خلال الموسوعة الشامية، جتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 2
، 00، من خلال الموسوعة الشامية، جأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس ؛040، صمشقتاريخ د: م(6904.)ابن القلانسي- 3

 .679ص
 040، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛007، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون - 4
، الحركة الصليبية: م(6976.)اشورع ؛606، ص00امية، جلال الموسوعة الش، من خأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 5
 ؛440، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛110، ص6، جالشرق الأوسط والحروب الصليبية: م(6994.)العريني ؛174، ص0ج

 .670، صتاريخ الحملات الصليبية: م(6999.)ماير
 Vasiliev.(1971.A.D): History Of The Byzantine Empire,vol II, p.429. 
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 ،صليبيينحتى  أدى إلى قصد مانويل بإلحاق العار بال ،من الكره المتبادل كبير   د أثر على شحن الطرفين لكم  الديني ق

وقد قدم الإمبراطور البيزنطي ثلاثة شروط لكي يقبل بالعفو عن رينولد  ،(1)من خلال المشهد الذي أخرج رينولد فيه

دم ضمن الجيش عسكرية تخ اً بيزنطية، ومنح إمارة أنطاكية فرقتسليم رينولد مفاتيح قلعة أنطاكية للحاميات ال :وهي

عيين بطريرك بيزنطي أرثوذكسي على كنيسة أنطاكية يختاره رجال ن يأ البيزنطي عند الحاجة، والأهم من كل ذلك

ما ويتبين م .(2)الدين البيزنطيين، وتنحية البطريرك اللاتيني ومن تعيين أي بطريرك لاتيني على كنيسة أنطاكية

ما يؤكد على رفع م ،ثر الخلفية الدينية واضحة في تأكيد مانويل سيادته الدينية والسياسية على أنطاكيةأن أ :سلف

كنيسة القسطنطينية على حساب الانتصار البابوي وسياسة الكثلكة في الشرق. المهم في النهاية كان  ةمن مكان

 لى اللاتين الكاثوليك في سورية.رثوذكسية عانتصاراً لبيزنطة الأ انتصار مانويل يعد  

ها على لعله يتهاون في الشروط التي فرض ،الإمبراطور مانويل كومنين تدخل بلدوين الثالث ليتوسط لدى

رينولد، ومنها تخفيض عدد القوات العسكرية المطلوبة من إمارة أنطاكية عند الحاجة، كما طلب بلدوين الثالث إلغاء 

ويتبين  ،(3)منين هذا الطلب بالرفض والاستنكاربل مانويل كو ، وقاكنيسة أنطاكية شرط تعيين بطريرك بيزنطي في

ممكن من الين ين الصليبإ ،ين بطريركاً بيزنطياً على أنطاكيةيتع  تجاهل شرطمن طلب بلدوين الثالث بخصوص 

ن في لأ ،سيةدينية الأرثوذكتقبل السيادة الولكن من المستحيل  ،ذلالًا من مانويلأو أ ،هزيمة عسكرية ةيأن يتقبلوا أ

ما بين  ثر الخلاف الدينيأوهذا يؤكد على  ،حراز انتصار على البابوية وسيادتها الكاثوليكية في المنطقةإذلك 

ولا يمكن  ،عين الطرفيينأ مماأن الخلاف الديني مازال ماثلًا أهم من ذلك يبين والأ ،طلب بلدوين هذا بعدالطرفين 

كما دخل  .ولا حتى تهديد المسلمين لأي طرف من الطرفين ،ولا مصاهرة سياسية ،يةن تلغيها لا مصالح شخصأ

لثوروس عند الإمبراطور البيزنطي مانويل كومنين، وكان قبول مانويل كومنين للعفو عن  اً سيطبلدوين الثالث و 

                                                           
 .6670، ص11، من خلال الموسوعة الشامية، جتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 1
الشرق الأوسط : م(6994.)العريني ؛606، ص00لال الموسوعة الشامية، ج، من خأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 2

 .047، صلسياسة الشرقيةا: م(6900.)عمران ؛111، ص6، جوالحروب الصليبية
 Ostrogorsky.(1998.A.D): History Of The Byzantine State, p.343. 

، السياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛601، ص00، من خلال الموسوعة الشامية، جأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 3
 .010-016ص
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لف يمين س حالذي وضع فيه رينولد، كما فرض على ثورو  ،وقف الإذلال ذاتهاً بوضع ثوروس بمثوروس مشروط

ومنحه  ،يلمكانته عند مانو  ،التبعية والطاعة للإمبراطور البيزنطي، وعزز موقف بلدوين الوسيط لثوروس ورينولد

ظفر م( 6609ه/001وفي عام ) ؛(1)وعاد إلى مملكته في بيت المقدس ،الهدايا والكنوز عندما أنهى مهمته

وحفل  ،ودخل إمارة أنطاكية بموكب عظيم ،م جده ووالدهالإمبراطور البيزنطي مانويل كومنين بإنطاكية وحقق حل

مرتدياً  ،والأمراء اللاتين، وكان في استقبال هذا الموكب العظيم بطريرك أنطاكية البيزنطي فخم، تقدم فيه على رينولد

ذلك رفعت  ن هذا الحفل المهيب، وبناءً علىيثيابه الكهنوتية المميزة، متبعاً الطقوس والصلوات الأرثوذكسية لتزي

وفي هذا المشهد  تأكيد واضح من البيزنطيين على انتصار  ،(2)أعلام الإمبراطورية البيزنطية فوق قلعة أنطاكية

ليؤكد على  ،ةعلام البيزنطية على قلعة المدين.وتم رفع الأ الكاثوليكيةفرض ة على سياسة سيادة كنيسة القسطنطيني

ي سياسة مانويل ف لشقاق الديني العظيموبذلك يتضح أثر ا .ى أنطاكيةسيادة الإمبراطورية البيزنطية السياسية عل

لة وبعد فرض مانويل سيطرته السياسية والدينية على أنطاكية، توجه بحممراء الصليبين. كومنين تجاه انطاكية والأ

 ،ةذه الحملليعلنوا الحرب على نور الدين الزنكي، لكن بعد خروج ه ،م(6609ه/001في عام )مشتركة مع اللاتين 

وعقد هدنة مع نور الدين  غير مانويل كومنين خطته ،(3)وتجهيز قواتها لتأسيس نقطة عسكرية ليتوجهوا منها للقتال

بيين لاف، وكانت الغالبية العظمى من الصليكبير من أسرى اللاتين ويبلغ ستة آالزنكي، الذي وعد بفك أـسر عدد 

انية، وقدم نور الدين الزنكي تعهدات لمانويل كومنين بالتحالف معه ضد تم أسرهم إبان الحملة الصليبية الث نالذي

وكان موقف مانويل كومنين مع نور الدين والمتبدل من حالة حرب لكف شره وتهديده عن  ،(4)سلطان قونية

 اً ة جزءياسالس هذه االصليبيين، إلى موقف متصالح ومهادن، أثار غضب الرأـي العام الصليبي في الشرق، وعدو 

                                                           
العلاقات السياسية : م(6900.)زيتون ؛6670، ص11، من خلال الموسوعة الشامية، جريتاريخ وليم الصو : م(0004.)وليم الصوري - 1

-011، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران؛ 111، ص6، جالشرق الأوسط والحروب الصليبية: م(6994.)العريني ؛000، صوالكنسية
011. 

 
 .600، ص00وعة الشامية، جلال الموس، من خأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 2

Choniates.(1984.A.D): Annals, p.67. 
 .004ص، بيزنطة وحضارتها: م(0000.)عمران 
 .6600، ص11، من خلال الموسوعة الشامية، جتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 3
أعمال : م(6997.)كيناموس ؛607-601، صلدريةالكواكب ا: م(6976.)ابن قاضي شهبة ؛407، صتاريخ دمشق: م(6904.)القلانسي ابن- 4

 .176، ص0، جالحركة الصليبية :م(6976.)عاشور ؛601، ص00لال الموسوعة الشامية، ج، من خيوحنا ومانويل كومنينوس
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ولعل الخلاف الديني هو السبب الذي جعل  ؛(1)من الغدر المعتاد من البيزنطيين الذين يكنون الكره للصليبيين

من خلالها يستطيع ل ،تزعزع الوجود الصليبي عقبة متينةليبقى  ،مانويل يعقد صلحاً مع نور الدين بدلًا من مقاتلته

ي كيليكيا ، وتنفيذ سياسته الخارجية التوسعية فلى أنطاكيةهدافه في إحلال سيادته الدينية والسياسية عأتحقيق 

بقاء  راطورية البيزنطية . تحقق مصالح الإمب ،وجود نور الدين وقوته في المنطقة وسورية، وا 

يانة، التي اتهم بسببها مانويل بالغدر والخ ،ن المعاهدة التي حصلت بين نور الدين ومانويلفي الحقيقة إ

ان الحملة الصليبية تم اعتقالهم إب نولاسيما فيما يخص إطلاق سراح الصليبيين الذي اً هام اً نجاز قت للصليبيين إقد حق

بلدوين الثالث ملك كومنين على مانويل  عرضم( 6610ه/001وفي عام ) ،(2)لاف، والذي كان عددهم بالآالثانية

 ندامليس أو المتوفي أنطاكية أمير يهبوات أوف ريموند ابنة  Maria ماريا ينحصر بين ،مشروع مصاهرةبيت المقدس 

Mlesanda  ريموند الثالث  (3)الكونت شقيقةRemond III (017-400 صاحب 7066-6600/ه )م

واختار للإمبراطور البيزنطي مليسندا لتكون زوجة مانويل بعد وفاة زوجته  ،وقد قبل بلدوين هذا العرض ،(4)طرابلس

على طلبه بالمصاهرة مع بلدوين، كما أرسلوا تفاصيل عن الصفات  مبراطورللإم موافقتهرسال وتم إ ،(5)الألمانية بيرتا

ها الأمير ريموند الثالث الفاخرة والعظيمة، لكن الإمبراطور حلى بها مليسندا، وعن تجهيزات أخيالجمالية التي تت

رامة أعلن أنه سينتقم لكالذي  ،ها ريموند الثالثأثار غضب أخيمانويل عدل عن قراراه بالزواج من مليسندا، مما 

 فعد ليدمر سواحل بيزنطة، كما أكد على وجوب ،بتوجيه حملة بحرية على السفن ذاتها التي أعدها للزواج ،أخته

                                                           
ة العلاقات السياسي: م(0895.)زيتون ؛0098ص ،42ج الشامية، الموسوعة خلال من ،تاريخ وليم الصوري: م(3552.)وليم الصوري - 1

 .332ص ،السياسة الشرقية: م(0890.)عمران ؛358ص ،والكنسية
، السياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛6609، ص11ل الموسوعة الشامية، ج، من خلاتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 2

 .001ص
 .007، صرقيةالسياسة الش: م(6900.)عمران ؛009، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون  - 3
بلدوين الثالث ملك بيت لكن تحت وصاية  ،م(6600\ه 017عام ) هالحكم بعد وفاة والد تسلمأمير طرابلس،  الثانيريموند الثالث: ابن ريموند  - 4

مجزوم، ين ال، حتى حكم بيت المقدس كوصي على بلدو تمتع بقدرة عالية في إدراة حكم مملكته، اً عشر عام ىإحد كان حينهاعمره  نالمقدس، لأ
، جوني، زكارم(. 7066/ه400، مات ريموند بعد معركة حطين عام)لكة بيت المقدس مع غي دي لوزنيانعلى حكم مم نزاعوبعدها دخل في 

 .016، صالفرنجة حروب: م(0066إسماعيل. )
5-  Lilie.(1993.A.D): Byzantium And The Crusader, p.147. Setton.(1969.A.D):A history of the crusades, 
vol I, pp.548-549. 
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البيزنطي في  رالإمبراطو  مسوغاتوكانت  (1)ات الزواجيز همانويل كومنين كامل النفقات التي دفعها ريموند لتج

عية لريموند كتشف إنها شقيقة غير شر غير مناسب له، لأنه ا مليسندالن الثالث ن اختيار بلدويرفضه لهذا الزواج، أ

 .(2)وأصولها لا تمت للأسرة الحاكمة اللاتينية في طرابلس ،الثالث

دور كبير في تراجع  ،م(6610ه/001عام )في الواقع كان لأسر رينولد أمير أنطاكية على يد المسلمين 

 ،عن إمارته غياب رينولد الخاضع لشروط وسيطرة مانويل نلاسيما أو   ،(3) مليسندامانويل عن فكرة زواجه من 

للبيزنطيين وسيطرتهم، تسعى للتحالف مع ثوروس الأرمني، وقامت هذه  فئة متطرفة كارهةأعطى فرصة لنشوء 

emond Buhبوهمند الثالث  (4)ابنهاوتعيين  ،الفئة المتطرفة بتنحية الأميرة كونستانس عن الحكم في أنطاكية

III(000-097/6006-6614ه)راسلت الإمبراطور البيزنطي  ،ولكي تحمي كونستانس مركزها وحكمها ،(5)م

ونتج عن هذه   ،(6)م(6609ه/001وفقاً لمعاهدة عام ) ،بصفته المسؤول الفعلي عن إمارة أنطاكية ،مانويل كومنين

ونستانس وطلب الزواج من ابنتها ماريا، وقد ، والتوجه لمساعدة كمليسندا المراسلة عدول مانويل عن زواجه من

 ومانويل كومنين، لكن موافقة الأميرة ماريا ووالدتها على مشروع ،سعى بلدوين الثالث للوقوف في وجه كونستانس

مساعي بلدوين الثالث الحثيثة، وتم الاحتفال بزواج الأميرة ماريا والإمبراطور البيزنطي  أخفقتمانويل،  نالمصاهرة م

بحضور بطريرك  ،في احتفال ضخم وفقاً للطقوس البيزنطية الأرثوذكسية ،يل كومنين في كنيسة القسطنطينيةمانو 

وتحمل  ،مليسنداولعل في سياسة مانويل في العدول عن الزواج من  ؛(7)القسطنطينية وبطريرك أنطاكية البيزنطي

                                                           
، السياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛6604، ص11ل الموسوعة الشامية، ج، من خلاتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 1

 .070ص
 .000، ص00، من خلال الموسوعة الشامية، جأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 2
 .6604، ص11، من خلال الموسوعة الشامية، جتاريخ وليم الصوري: م(0004).وليم الصوري - 3
 .019، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛177، ص0، جالحركة الصليبية: م(6976.)عاشور- 4
، م مملكته بمفردهسلم حكوحين بلوغه سن الرشد تم انطاكية تحت وصاية امه حك تسلم ،بوهمند الثالث: هو ابن ريموند اوف بواتيه وكونستانس - 5

 ليخرج بعد ،في السجن اً بعد معركة حارم واقتاده نور الدين إلى حلب ليقضي عام ،م(6611ه/009في حلب عام) وقع في الأسر على يد المسلمين
؛ 600، الباهرم(: 6914ابن الأثير.)م(. 6006ه/097م(، ومات عام)6691ه/090سر ليو الارمني عام)أانويل له فدية كبيرة، ثم وقع في دفع م
 .907، ص0، جالحركة الصليبية: م(6976.)، عاشور604، ص0، جالروم: م(6900.)رستم

6 -Setton.(1969.A.D): A History Of The Crusades, vol I, p.549 
تاريخ وليم : م(4000.)وليم الصوري ؛000، ص00لال الموسوعة الشامية، ج، من خأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 7

العلاقات السياسية : م(6900.)زيتون ؛74، صالحروب الصليبية: .)د.ت(باركر ؛6694، ص11ل الموسوعة الشامية، ج، من خلاالصوري
 .066، صوالكنسية
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كلها  ،ةعلى مراسم الزواج البيزنطية التقليدي هكيدوتأ ،والتوجه للزواج من ماريا الأنطاكية ،عداء طرابلس الواضح له

لفئة ومحاولة من مانويل للقضاء على ا ،للمحافظة على مكاسبها السياسية والدينية في أنطاكيةاً ديني اً تحمل بعد

ة لديني العظيم ما بين كنيسة روما وكنيسالشقاق ا الدفينالكره هذا سبب و  ،المتطرفة والكارهة للبيزنطيين

 يؤكد على استقلال كنيسة القسطنطينية وسيادتها في الشرق. الذي ،ـطينيةالقسطن

اسخ تثبيت أركان النفوذ البيزنطي بشكل ر  :نتج عن هذه المصاهرة السياسية التي جمعت ماريا بمانويل 

مقدس ال ملك بيتنفوذ الإمبراطورية البيزنطية وسيادتها في أنطاكية أزعج  وازديادوواضح ضمن إمارة أنطاكية، 

بوهمند الثالث  تفق مع أمير أنطاكيةالذي ا ،(2)م(6671-6614ه/009-070) I Amoreول عموري الأ (1)الجديد

ن الملك الفرنسي طلب المساعدة معلى ن نطاكية السياسية والدينية، واتفق الأميراالمستنكر لتدخل البيزنطيين بشؤن أ

 لكن لم يصلهم أي رد من الملك لويس، مما أجبرهم ،نطاكيةلويس السابع، للحد من ازدياد نفوذ البيزنطيين في أ

شكل التي تهدد الصليبيين ب ،على التقرب مرغمين من مانويل كومنين لطلب مساعدته لمواجهة أخطار نور الدين

لم يتراجع ثوروس الأرمني عن طموحه في  ؛(3)(م6611/ه009)والذين أوقعوا بوهمند الثالث بالأسر عام ،دائم

لذلك حاول مرة أخرى السيطرة عليها، واستطاع حاكمها البيزنطي صد اعتداء ثوروس وقتل أخيه، هذا  ،كيليكيا

لى كيليكيا، مما فقام بتكثيف هجماته ع ،وقرر الانتقام من البيزنطيين في كيليكيا ،لثوروس اً هستيري اً سبب جنون

، كما غضب ثورورس لعل في ذلك يهدىءد وتعيين حاكم جدي ،أجبر الإمبراطور مانويل من تغير حاكم كيليكيا

من  اً ضخم اً ساعد توسط عموري الأول بين مانويل وثوروس بالوصول إلى وفاق بين الطرفين، ودفع مانويل مبلغ

قام مانويل كومنين   ؛(4)(م6610/ه009) المال لثوروس، وأدى ذلك إلى عقد حلف مشترك ضد المسلمين عام

 امع مند الثالث، ولاسيما أنه قام بدفع مبلغ كبير من المال لنور الدين الزنكيكبيرة لإطلاق سراح بوه ببذل مساع  

                                                           
 .076، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران - 1
م(، وقد 6671ه/070م( حتى عام)6614ه/009المقدس من عام) خ الوحيد لبلدوين الثالث الذي خلفه على حكم مملكة بيتعموري: هو الأ - 2

 .606، صالفرنجة حروب: م(0066، جوني، إسماعيل. )زكارمثل ذروة القوة بالنسبة للوجود الصليبي والتحالف مع بيزنطة. 
 .009، ص0، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان ؛600، صالباهر: م(6914.)ثيرابن الأ- 3
 ،00ج الشامية، الموسوعة خلال من ،أعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس ؛404ص ،66ج ،الكامل: م(6997.)ثيرالأ ابن - 4

السياسة : م(6900.)عمران ؛6000ص ،11ج الشامية، الموسوعة خلال من ،تاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري ؛061-064ص
 .004ص ،الشرقية
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ه عين دخل أنطاكية برفقة بطريرك بيزنطيالذي  ،(1)ق سراح بوهمند الثالثلاط، لكي يوافق على إ(م6610/ه009)

هي السيطرة من  ،وجهة النظر البيزنطية منن السيطرة على أنطاكية أويتضح من ذلك  .(2)نطاكيةعلى كنيسة أ

 اكية. حرك سياستهم تجاه انطيما  وثر الخلاف الديني هأن أوهذا يؤكد  ،طة بطريرك بيزنطيساخلال الكنيسة بو 

لاتيني في كنيسة  ين بطريركيوتع ،من تنحية البطريرك البيزنطي ،استطاعت الفئة الناقمة والكارهة للبيزنطيين     

 ،ن أثر الخلاف الديني ما بين اللاتين والبيزنطيينأ يضاً يعد دليلاً أذا وه ،(3)م(6670ه/010عام ) أنطاكية وذلك

ومن الطبيعي  ،اكيةفي أنطوطقوسه وكنيسته  ة كارهه ومعارضة للوجود البيزنطي،فئتالي إلى تشكيل الدى بأوالكره 

 ،نية الديني والسياسييوذلك لتقليص نفوذ القسطنط ،ين بطريرك لاتيني في بطريركية أنطاكيةيهدافه تعأهم أن تكون أ

عادة سياسة الكثلكة في المنطقة. أما عن علاقة مانويل مع مملكة بيت المقدس راطور الإمبن أفقد ذكر سالفاً  ،وا 

مما  ،بنة أخت بلدوين الثالث وزواجه من ماريا الأنطاكيةا مليسنداين قد عدل عن زواجه من البيزنطي مانويل كومن

بنة أخته فحسب، بل يعود السبب ضب بلدوين ليس بسبب إهانة كرامة اغلعل و  ،(4)الثالثأثار غضب بلدوين 

 ،الذي دفع بلدوين الثالث لإحباط مشروع مصاهرة يجمع مانويل مع أميرة أنطاكية ،أيضاً لأثر الشقاق الديني العظيم

فخلفه على  ،م(6610ه/000توفي بلدوين الثالث عام) . لكي يتفادى زيادة نفوذ الإمبراطورية البيزنطية في أنطاكية

إنها  ،بأفكار اللاتين تجاه الإمبراطورية البيزنطية اً الذي كان متشبع ،ولعرش مملكة بيت المقدس شقيقه عموري الأ

ومن الواضح  ،(5)للإمارات الصليبية في الشرق اً مباشر  اً تهديد مثلها متل المسلمين الذين يشكلون عدوة للصليبيين

 ،رنسابدليل الرسالة التي بعث بها إلى لويس السابع ملك ف  ،زنطيين تحمل بعداً دينياً ري تجاه البيو ن سياسة عمإ

ين، لمواجهة تحديات وتهديد نور الدين الزنكي، ومانويل كومن ،يحثه على إرسال المدد والعون للصليبيين في الشرق

                                                           
، 0، جالحركة الصليبية: م(6976.)عاشور ؛6061، ص11ل الموسوعة الشامية، ج، من خلاتاريخ وليم الصوري: م(4000.)وليم الصوري - 1

 .907ص
  .066، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون - 2

3- Runciman.(1950.A.D): The Eastern Schism, p.99. Setton.(1969.A.D):A History Of The Crusades, vol I, 
p.556. 

 .    011، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران - 4
 .6697، ص11من خلال الموسوعة الشامية، ج ،تاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 5
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ري و مما فرض على عم ،(1)ولأو حتى الرفض على طلبات عموري الأ ،بالقبول اً لكن لويس السابع لم يرسل ردود

الذي  ،خلق جو من التقارب مع مانويل كومنين، ليطلب منه العون للوقوف في وجه تهديدات نور الدين الزنكي

 هذا التطويق الذي يضع الصليبيين في دائرة مغلقة خاضعة لنور داً لتوحيد الشام ومصر تحت سلطته؛يسعى جاه

وتوجيهها  ،نور الدين الزنكي، حاول إعداد حملة بالتعاون مع البيزنطيينالدين الزنكي، ولكي يعيق عموري مخطط 

-6614ه/ 009-009يوبي)صلاح الدين الأ (2)للاستيلاء على مصر، التي كانت خاضعة لنائب نور الدين الزنكي

، محملًا نبناءً على ما تقدم راسل ملك بيت المقدس عموري الأول، الإمبراطور البيزنطي مانويل كومني ؛(3)م(6694

 وع مصاهرة يجمع عموري الأول معأولهما مشروع إعداد حملة مشتركة نحو مصر، والثاني، مشر  :ه قضيتينسفراء

 ورشح مانويل الأميرة ماريا ،موري بالموافقةعوتكللت طلبات  ،(4)حدى أميرات البيت الحاكم في القسطنطينيةإ

Maria  العلاقات السياسية والدبلوماسية بين مملكة بيت المقدس  وبذلك وطد ،البيزنطية للزواج من عموري الأول

والإمبراطورية البيزنطية، لكن الإمبراطور مانويل طالب بحصة مبالغ فيها من الغنائم التي ستحصل عليها الحملة 

 ينين بشأن تخفيض النصيب المالي الذحاول عموري الأول التفاوض مع مانويل كوم ؛(5)المشتركة نحو مصر

بالتفاوض  هو الذي يقوم ،الإمبراطورية البيزنطية ما بعد الحملة، وكان وليم الصوري رئيس أساقفة صورستجنيه 

بقبول مانويل  ،لذي رحب بكل حماس بزيارة وليم، ونجحت مفاوضات وليم مع مانويلا ،(6)مع مانويل كومنين

                                                           
لحروب تاريخ ا :.)د.ت(رنسيمان ؛00حسن حبشي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط، ص :، ترذيل وليم الصوري :م(0000.)مؤرخ مجهول - 1

 .009، ص0، جالصليبية
 090، صالسياسة الشرقية: م(6900.)عمران - 2
( م6647/ه040) عام تكريت في ولد الناصر، بالملك الملقب يوبي،الأ الدين صلاح المظفر، أبو شادي، بن أيوب بن يوسف: الدين صلاح - 3

 الصليبين على حطين معركة في وانتصر ،(م6000/ه009) عام مصر على وزيراً  أصبح ثم الزنكي، الدين نور خدمة في وعمه أبيه مع ودخل
أبي عبد الله محمد بن محد بن حامد  ،الأصفهاني(. م6694/ه009)عام دمشق في توفي القدس، ودخل( م6607/ه004)عام
 ابن ؛646-661ص إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، :، تحالفتح القسي في الفتح القدسي(: م6976.)م6006/ه097
 000، ص0، جعلامالأ: .)د.ت(الزركلي ؛670-677، ص4ج،لروضتين: ام(0000.)بو شامةأ ؛001-010، 66، جالكامل: م(6997.)ثيرالأ
 .000، ص00، من خلال الموسوعة الشامية، جأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 4

Choniates.(1984.A.D): Annals, p.72. 
 .6000، ص11ل الموسوعة الشامية، ج، من خلاتاريخ وليم الصوري: م(0004.)ليم الصوريو  - 5

Choniates.(1984.A.D): Annals, p72. 
 ، 190، ص0، جالحركة الصليبية: م(6976.)عاشور ؛690، صالممتلكات الكنسية: م(0001.)البيشاوي 

 Lilie.(1993.A.D): Byzantium And The Crusader, p.309 
 .7، صالقسطنطينية في الكتابات الصليبية: .)د.ت(منصور - 6
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ى حماية الإمبراطور مانويل لرعاياه وتم الاتفاق عل ،(1)كومنين نصف الغنائم التي ستجنى بعد الحملة على مصر

داخل كنيسة  ،باللغة اليونانية واللاتينيةبدليل وجود نص مكتوب  ،المسيحيين الأرثوذكس ضمن مملكة بيت المقدس

الإمبراطور  محصل إبان حك ،هذه الكنيسة وتجميلهاالسيدة العذراء الموجودة في مدينة بيت لحم، والذي يؤرخ لترميم 

 يةالصليب الإمارات على الدين نور يشكله الذي الخطر تنامي بعد ؛(2)ولل كومنين والملك عموري الأالبيزنطي مانوي

من  والتخلص ،حاول عموري أيضاً لضمان نجاح حملته نحو مصروقد  ،المقدس بيت ةمملك ولاسيما الشرق، في

ع البيزنطيين م اعدة في حملته المشتركةلعله يمد له يد العون والمس ،مراسلة الغرب اللاتيني ،خطر نور الدين الزنكي

غرب تقديم بسبب رفض ال ،ت بالإخفاقيه باءشتراك مانويل بالحملة له دور ثانوي، لكن مساعنحو مصر، وليجعل ا

طلب عموري العون من الغرب  ثر فيألخلاف الديني له اولعل  ،(3)موري الأول على مصرعأي عون لحملة 

بيزنطة على مصر القوية الغنية بالخيرات ذات الموقع ت ذا سيطر إ هن، لأالحملةد دور بيزنطة الأساسي عن يلتحي

تالي الوب ،تالي ستكون هذه السيادة على حساب الكنيسة الكاثوليكيةالوب ،يتبعه سيطرة دينية ،الاستراتيجي الممتاز

 ن.و يده الصليبوهذا ما لا يري ،سيتم تهديد الكيانات الصليبية بالشام من قبل البيزنطيين وكنيستها

مهمته  اً،خمض اً بحري وأعد أسطولاً  ،عداد التجهيزات العسكرية للحملةمانويل كومنين جهداً كبيراً في إ بذل

نقل الجنود والفرق العسكرية البيزنطية نحو مصر، كما قام بإرسال عشر سفن بيزنطية محملة بالأموال والمؤن 

 د تواجد القوات البيزنطية التي خرجت نحوعي يعلمه عن مو لكي ينفق على تجهيز حملته، ولك ،لعموري الأول

 اً لتجتمع مع قوات عموري الصليبية، لكن عموري لم يرسل رد (م6619 تموز 60/ه011 القعدة ذو60) في قبرص

كره ن الإف ،ثر في تردد عموري واستعدادهأ للشقاق الديني العظيموربما كان  ،(4)لمانويل عن تفاصيل خروج قواته

                                                           
1- Ostrogorsky.(1998.A.D): History Of The Byzantine State , p.347. 

، السياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛6011، ص11ل الموسوعة الشامية، ج، من خلاتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 2
 .440، صراطورية البيزنطيةالإمب: م(0007.)عوض ؛099ص

 460ص ،السياسة الشرقية: م(6900.)عمران -3
 Lilie.(1993.A.D): Byzantium And The crusader, p.309. 

تاريخ : م(0004.)وليم الصوري ؛011-010، ص00، من خلال الموسوعة الشامية، جأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس  -4
 .6006-6079، ص17ل الموسوعة الشامية، ج، من خلاوليم الصوري

 Choniates.(1984.A.D): Annals, pp.90-93. 
 .769، ص6، جالشرق الأوسط والحروب الصليبية: م(6994.)العريني؛ 190ص ،0ج ،الصليبية الحركة: م(6976عاشور.)
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 ،يدي البيزنطيينأمصر في  وقوعمن فكرة  خوف ين تجاه البيزنطيين جعله فييالموجود في قلوب الصليب بةالريو 

 .لشرقالصليبية في ا وجود الإماراتلل اً تهديد ،تشكل الإمبراطورية البيزنطية وسيادتها على مصروبالتالي 

نهر النيل ند عقوات البيزنطية الوتوجه نحو مصر ليلتقي مع  ،نجز عموري استعدادات قواتهتفكير أوبعد  

وبحال الاستيلاء عليها من قبل  ،التي تعد بوابة مصر ،(2)دمياط (1)مدينة من الجهة الشرقية، ثم توجهوا نحو

أمام القوات  اً الصليبيين والبيزنطيين يسيطرون على مصر بكل سهولة ويسر، لكن أبراجها الضخمة شكلت عائق

 اً الذي أرسل عدد ،وصول دعم كبير من صلاح الدين الأيوبي ،(3)على هذه القوات اً ءومما زاد الوضع سو  ،المتحالفة

 ،(4)واستطاع هزيمة القوات المتحالفة هزيمة نكراء ،دمياط لدفاع عن مصر ولمنع الحملة من دخوللمن قواته  اً كبير 

اعة حقيقية، ذين عانوا من مجلأخفوا طعامهم ومؤنهم عن حلفائهم البيزنطيين، ا نهر جشع الصليبيين الذيوبعدها ظ

منها  الذين استغلوا حالة الجوع ونقص المؤن التي تعاني ،ضطر لشراء أقواتهم بأسعار باهضه من الصليبيينحتى ا

عين أمام أنه مازال ماثلًا ا  و  ،نيالبعد الديني على عقلية الصليبي ولعل ذلك عائد إلى أثر ؛(5)القوات البيزنطية

 لكن .ن الريبة والشك في نفوس الصليبين  تجاه البيزنطيين الخوف من سيطرتهم على مصركما زاد  م ،نيالصليبي

ي أن الغدر بدأ ن، فقد أكد وليم الصور دثة سلبية يقوم بها الصليبيو أي حا لتسويغالعادة تصدت الأقلام الصليبية ك

الديني في  لشقاقثر اأويتضح  ؛(6)وفوا بوعودهم في تمويل الحملة بشكل جيد وكاف  ، الذين لم يمن عند البيزنطيين

حقيق هدف هذا لت ،بشكل أكثر في الأزمات والتحدياتن المتحالفين يجب عليهم التعاون لأ ،وليم الصوري تسويغ

 ن للبيزنطيين.و يبيالصل حملهالذي ي ،بينما ما حصل مع البيزنطيين والصليبين يوضح فكرة الحقد الدفين ،التحالف

                                                           
؛ 10الفداء.)د.ت(: مختصر أخبار البشر، ص ؛ أبو10، ص0ج،لروضتين: ام(0000.)بو شامةأ؛ 614، صالباهرم(: 6914ابن الأثير.) - 1

 .6000، ص17ل الموسوعة الشامية، ج، من خلاتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري
 467.، ص1، جمعجم البلدان: م(6990.). الحموي، وتقع على نهر النيلالتينس ومصر من المدن العريقة الواقعة بيندمياط: - 2
 .404، ص66، جملالكا: م(6997.)ابن الأثير- 3
الشرق الأوسط : م(6994.)العريني ؛761، ص6، جالحركة الصليبية: م(6976.)اشورع ؛91، ص0ج،لروضتين: ام(0000.)بو شامةأ - 4

 .700، ص6، جوالحروب الصليبية
 .6000، ص17ل الموسوعة الشامية، ج، من خلاتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 5

  Lilie.(1993.A.D): Byzantium And The Crusader, p.310. 
 ،السياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛6000، ص17، من خلال الموسوعة الشامية، جتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 6

 .460ص
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وانتشرت الفوضى بعد علمهم بوصول مدد ضخم من  ،ل معسكر المتحالفينداخ اً ازداد الوضع سوء 

ري الأول ت الذي أنهى فيه عمو قو لى فكرة الهجوم على المدينة، بالالمسلمين إلى مصر، لكن البيزنطيين أصروا ع

 ،لدين الزنكياخبار حلفائه البيزنطيين، حتى يتسنى له مواجهة نور ندما أصد قراراه بالانسحاب، دون إع ،هذه الحملة

بشكل  (م6619/ه010) واخرأ الذي هجم على مملكته في بيت المقدس، مما أدى إلى انسحاب البيزنطيين في

 القوات معاناة تتوقف ولم  ،(1)لكي يهونوا على أنفسهم عناء ومشقة حمولتها ،عشوائي، مضرمين النار في أمتعتهم

 ؛(2)البحرية فنالس من كبير جزء تدمير إلى أدت ،قوية جوية لعاصفة تعرضوا بل ،مصر من الانسحاب بعد البيزنطية

لتي تسببت ا ،ولاسيما بعد هجماته المتكررة ،أدرك عموري حجم الخطر الذي يشكله نور الدين الزنكي على مملكته

بكم هائل من الدمار والخسائر، لذلك قرر معاودة تحالفه مع مانويل كومنين الذي رحب بالموضوع، لكن سرعان 

وتم  ،(4)م(6609-7661ه/010-000) me IIiaillWوليم الثاني  ( 3)التقارب منا قام عموري الأول بالتودد و م

يل ، هذا التحالف أثار غضب مانو ضد مصر مشتركةقيادة بلتوجيه حملة  ،الاتفاق بين الطرفين على التحالف

 ملة ثانية ضد مصر، لم يكتف  وجيه حعلى ت (م6676/ه017)كومنين، الذي سلف واتفق مع عموري الأول عام

حركاتها، عن تجهيزات الحملة وت كاملاً  وقدم له تفصيلاً  ،بل راسل صلاح الدين الأيوبي ،مانويل كومنين بالغضب

ولعل تصرف مانويل هذا ، (5) ي بيت المقدس في هذه الحملةيلكن موت عموري الأول حال دون مشاركة صليب

 ،عداء القسطنطينيةأوكيف لا والنورمان  ،رثوذكستين الكاثوليك والبيزنطيين الأللاعائد إلى أثر الخلاف الكنسي بين ا

                                                           
، 0ر أخبار البشر، جأبو الفداء.)د.ت(: مختص؛ 91، ص0ج،لروضتين: ام(0000.)بو شامةأ ؛400، ص66، جالكامل: م(6997.)ابن الأثير- 1

 ؛00ص ،6ج ط،.د الحديثة، الطباعة دار ،الفرات ابن تاريخ (:م6917.)م6409/ه007ت الرحيم عبد بن محمد الدين ناصر ،الفرات بنا؛ 10ص
 .6090-6000ص ،17ج الشامية، الموسوعة خلال من ،تاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري

 .6009، ص17، من خلال الموسوعة الشامية، جم الصوريتاريخ ولي: م(0004.)وليم الصوري -2
  Choniates.(1984.A.D): Annals, p.143   ، 

تاريخ وليم : م(0004.)وليم الصوري ؛009ص ،00ج الشامية، الموسوعة خلال من ،أعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 3
السياسة : م(6900.)عمران؛ 104ص ،0ج ،الصليبية الحروب تاريخ: .)د.ت(رنسيمان ؛6400ص ؛17ج الشامية، الموسوعة خلال من ،الصوري
 .61ص الصليبية، الكتابات في القسطنطينية: .)د.ت(منصور ؛660، صتاريخ الحملات الصليبية: م(6999.)ماير ؛406، صالشرقية

ول بعد موت والده وليم الأملك على صقلية تم تتويجه م(، وهو بن وليم الأول، 6601ه/019وليم الثاني: يدعى وليم الطيب ولد عام ) - 4
 ؛177، صموقف الإمبراطورية البيزنطية من قادة الحملات الصليبية: ي.)د.ت(ربيعالم(. 6609ه/000(، ومات عام )7661ه/010عام)

 .600، صدور البابوية :م(0061.)مسيلي
 .6490، ص17وعة الشامية، ج، من خلال الموستاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري  - 5
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داء الاعت التي تساند ،الذي تلقى كامل الدعم والمساندة من البابويةجويسكارد  عهد منذوهددوها أكثر من مرة 

 رثوذكسية.النورماني الكاثوليكي على البيزنطيين وعاصمتهم الأ

ملك بيت المقدس الجديد مشروع  (1)م(6600-6674ه/010-006) win IVBaldالرابعجدد بلدوين  

لكن  ،مانويل كومنين أي اعتراض ، ولم يبد  التقارب والتودد مع مانويل كومنين، وطرح مشروع الحملة نحو مصر

 .(2)على ورق، فلم يجدوا صيغة تفاهم مشتركة يوافق عليها كل من الطرفين لحبرحدود ا هذا الاتفاق لم يتعد  

كل من ين ح ،ين الشك والريبة المتبادلةفة الدينية التي ولدت في قلب الطر ولعل هذا عائد إلى الخلفي

ما خر على مصر الغنية ذات الموقع الاستراتيجي، و تاب من فكرة تفرد سيطرة الطرف الآالأطراف المتحالفة كان ير 

 يجر ذلك من خسارة على الطرف الأخر.

لتودد والعطف الكبير على اللاتين في الشام، دليل ذلك موقفه في فك أسراهم تميز عهد مانويل كومنين با

 ميلل اً ولعل ذلك عائد ،(3)لكنائسهم الكاثوليكية ةً كثير  اً وكنوز  اً مقابل دفع مبالغ ضخمة من الأموال، وقدم هبات ومنح

وبعد وفاة مانويل  ،(4)ن لاتينيتين، التي تعرف عليها عن قرب بعد زواجه من أميرتيللثقافة اللاتينيةكومنين مانويل 

 حكم إلى وصل حتى ،العرش على وصراع ،داخلية اضطرابات بالإمبراطورية دبم( 6600ه/071عام)

وظلت  ،(6)م(6600-6604ه/079-006)Andronicus komnenosندرونيكوس كومنين أ (5)الإمبراطورية

                                                           
وقد كان مصاباً بالجذام، وقد كان في الحادية  ،م(6674ه/010وخلف والده على حكم بيت المقدس عام ) ،ولو ابن عموري الأبلدوين الرابع: ه- 1

مملكته، ومات عام حكم  تسلم ةر شتم الثامنة عأوعندما  ،ب طرابلسحسلطة تحت وصاية ريموند الثالث صامن عمره عند استلامه ال ةعشر 
 .001-690، صالفرنجة حروب: م(0066، جوني، إسماعيل. )زكارم(. 6600ه/006)
، السياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛6401، ص17ل الموسوعة الشامية، ج، من خلاتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 2

 .401ص
، السياسة الشرقية: م(6900.)عمران ؛6490، ص17الموسوعة الشامية، ج ل، من خلاتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 3

 .401ص
 .677، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 4
 .001، صبيزنطة وحضارتها: م(0000.)عمران - 5
 إلى لوصولا ويريد قطاعية،الإ للطبقة عدواً  وكان لمانويل الخفي العداء يضمر كان كومنين، مانويل الإمبراطور عم ابن: كومنين أندرونيكوس - 6

 قتل ثم ،(م6600/ه070)عام مانويل ابن على وصياً  نفسه ونصب القسطنطينية إلى عاد ولكنه التشرد، حياة وعاش الإمبراطور ضد فتأمر الحكم،
 حقاس وتنصيب تلهق وتم القسطنطينية في ضده قامت ثورة نتيجة حكمه وانتهى ،(م6604/ه079) عام الإمبراطورية عرش تسلمو  مانويل، ابن

 .6101ص ،17ج الشامية، الموسوعة خلال من ،تاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري(. م6600/ه006) عام أنجيلوس
Choniates.(1984.A.D): Annals, p.154=    
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 وبدأ ،(1)م(6690-6600ه/006-096) usIsaac II Angelسحق أنجيلوس إالحكم  تسلمن أإلى الاضطرابات 

الثة.  هو قيام الحملة الصليبية الث حقبةهم ما حدث في هذه الأو  ة،نجيليالأوهو عصر حكم الأسرة  ،معه عصر جديد

العظيم، الذي أثر  الديني بالشقاقمارات اللاتينية في الشرق متأثرة بشكل كبير وهكذا كانت علاقة البيزنطيين بالإ

 سيماالإمبراطورية البيزنطية والصليبيين الموجودين بالشرق، ولا ما بينعلاقات السياسية والعسكرية على طبيعة ال

كون حسب حاجة ي ،تم بين الطرفينيو تحالف أي تعاون أوكان  ،لة السيطرة الدينية والسياسية على أنطاكيةأفي مس

 ،ين الطرفيننانية ما برة الشكوك والريبة والأعلى إثا لشقاق الدينيلكن أثر ا ،المصالح الشخصية لكل من الطرفين

م المؤن وعدم إعطائه ،ينينانية الصليبأو  ،ونقص المؤن البيزنطية ،في الحملة المشتركة ضد مصر اً ليجوظهر 

ان ما يتبعه من سيطرة دينية وهكذا كو  ،وريبة كل من الطرفيين من السيطرة على مصر بشكل كامل اللازمة لهم.

على طبيعة العلاقات السياسية والعسكرية ما بين البيزنطيين والإمارات اللاتينية  اق الديني العظيمالشقواضحاً أثر 

 .الصليبية في الشرق

  

                                                           

  .00ص ،البيزنطية التراجم معجم: م(0004.)نيكول= 
 Setton.(19696.A.D): A History Of The Crusades, vol II, p.145. 

م( وهو من الاسرة التي 6690ه/096حتى عام) إمبراطوراً م( وظل 6600ه/006)الحكم في الإمبراطورية البيزنطية عام  تسلمسحق أنجيلوس: إ - 1
الدين الايوبي،  حتمتعت بمكانة مرموقة زمن الإمبراطور مانويل كومنين، حدث في عهده قدوم الحملة الصليبية الثالثة، وقع بعض الاتفاقات مع صلا

، وسجنه، واستطاع الخروج من الأسر بعد مجيء الحملة الصليبية هيمل عينسم( و 6690ه/096عام ) Alexus III لثلكسيوس الثاأ أخوه تمرد عليه
 .(م6004/ه100)الرابعة، مات عام 

Acropolita(Georgius).(N.D): Annals Byzantine, P.G 140, p.587. Choniates.(1984.A.D): Annals, pp.292-299. 
 .74، صمعجم التراجم البيزنطية: (0004.)نيكول  



- 080 - 
 

 
 

 علاقة بيزنطة مع البابوية قبيل الحملة الصليبية الثالثة وأثر الخلاف الكنسي فيها  -0

وذلك  ،عنصر اللاتيني، وثقافتهملل والميل الكبير بالتودد  -كما سلف الذكر-كومنين مانويل عهد تميز

ففي  ،مع البابوية اً شديد اً د عصره تقاربشهلهذا  ،ه يميل إلى الثقافة اللاتينيةلاتينيتين جعلتا أميرتين من بسبب زواجه

جمعت الكنيستين بعض المودة  ،(2)م(6609-6601\ه 019-001) Hadrian V البابا هادريان الرابع( 1)عهد

الذين كانوا يشكلون  ،(4)في جنوب إيطاليا ثناء كان مانويل مشغولًا بصد تهديدات النورمانفي تلك الأ ،(3)واللطف

من التقارب بين مانويل كومنين والبابوية، واستغل مانويل ذلك في  اً مما خلق نوع ،أيضاً للبابا هادريان اً تهديد

عندما دب نزاع بين البابا هادريان  ،هوكانت فرصته مواتية لتحقيق حلم ،(5)الحصول على التاج الإمبراطوري منها

واستمر  ،(7)م(6690-6600ه/017-001)Fredric Barbarousفردريك بربروسا (6)الإمبراطور الألمانيالرابع و 

حاول مانويل (، و م6609-6601\ه 001-019)النزاع طول مدة استلام هادريان المنصب البابوي أي خلال

، لكي يحصل ها ضد بربروساعلتقرب من البابوية ودعمها في صراللنفسه استغلال هذا النزاع لصالحه، ورسم خطة 

 ،(8)ام شارلمانأي الذي استولى عليه الألمانفقط، على التاج الإمبراطوري الذي هو حق شرعي للأباطرة البيزنطيين 

ن المكانة ، لأوكان الوسط البيزنطي على قناعة تامة أن الأباطرة البيزنطيين هم المسؤولون عن تعيين البابوات

 ،البابوية السامية كانت بسبب مساعي الإمبراطور قسطنطين العظيم، وأن الأباطرة البيزنطيين الذين خلفوا قسطنطين

                                                           
 .616، صالتاريخ الأوروبي: .)د.ت(مينأ ،حسين  - 1

Setton.(1969.A.D): History Of The Crusade, p.137. 
م( ولقب بهادريان الرابع، 6601ه/019عام)بوي ، تسلم المنصب البالبابا الوحيد من أصل إنكليزينيقولا بريكسبير وهو ا اسمههادريان الرابع:   - 2

 .6600، ص11، من خلال الموسوعة الشامية، جتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوريم( ودفن في روما. 6609ه/001مات عام)
 .479، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون - 3
 .601، صبيزنطة والغرب: م(0067.)رمضان - 4
 .400، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون - 5
 .676، ص00، من خلال الموسوعة الشامية، جأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 6
 أطماعه بسبب سيئة البابوية مع علاقته كانت ،(م6600/ه000) عام روما في إمبراطور وتوج( م6600/ه061) عام ولد: بربروسا فردريك  - 7
: م(0061.)مسيلي ؛000ص ،الوسطى العصور في الأوروبي التاريخ: .)د.ت(أمين حسين،(. م6690/ه001)عام أرمينية في غرقاً  مات إيطاليا، يف

 .604، صدور البابوية
8 - Choniates.(1984.A.D): Annals, p.113.    

 .460، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون
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 بينالخلافات الدينية أثر ويتبين مما تقدم  ،(1)عادته من الألمانالحق الشرعي في تاج روما، ويجب ـإهم أصحاب 

ة القسطنطينية على تقدم كنيس، ويتضح قناعة البيزنطيين وعقليتهم طيينعلى أفكار البيزنما والقسطنطينية و ر 

ففي  ،تستمدها فقط من عظمة الإمبراطور المسيحي الشرقي قسطنطين وبابواتهان مكانة كنيسة روما ا  و  ،وسيادتها

مة الأباطرة ظهذا تأكيد واضح على استقلال وسيادة كنيسة القسطنطينية وعلى تقليص مكانة البابوية وربطها فقط بع

 الشرقيين.

وما، ووجوب تاج الإمبراطوري في ر وبناءً على قناعات البيزنطيين الراسخة بأحقية الأباطرة البيزنطيين بال

عادته من المغتصبين الألمان، بدأ مانويل كومنين يستغل مسأـلة النزاع البابوي مع بربروسا، لإعادة حقه في التاج إ

كره لإدراكه التام لحجم ال ،ضل مانويل كومنين التعامل بدبلوماسية مع البابا هادريانف ؛(2)الإمبراطوري من الألمان

ه الداعم والمحالف بل أخفاها وأظهر فقط موقف ،الذي يكنه اللاتين والبابوية للبيزنطيين، فلم يطرح في البداية طلباته

، ابا قضية لطالما حلمت بها البابويةللبابا في حربه ضد أعدائه النورمان، والألمان، كما عرض على مسامع الب

راء رجال الدين سعى مانويل لصم آذانه عن آ ؛(3)وهي موضوع الوحدة بين كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية

طيين، لكي على نفسه ونفوس البيزن الخلاف الكنسيالمستنكرين لفكرة الوحدة، كما حاول تجاهل أثر البيزنطيين 

ه 000عام)لكنه لم يتحمل ذلك، ففي  ،تاج الإمبراطوري في الغرب من الألمانيصل إلى حلمه في استعادة ال

يناقش ، تضمنت الترحيب بالوفد البابوي الذي سرئيس أساقفة تسالونيكاسطر البابا هادريان رسالة إلى م( 6600/

نيسة علو منزلة كالإمبراطور مانويل كومنين، كما أشار البابا هادريان إلى سمو و  عقضية الوحدة بين الكنائس م

ة المبطنة من الشتم والسخري سة الأم، وتضمنت رسالة البابا شيئاً روما بين جميع الكنائس المسيحية، فهي الكني

عندما نعتهم بالقطيع الضال، وحملهم مسؤولية انفصالهم عن الكنيسة الأم كنيسة روما،  ،للبيزنطيين الأرثوذكس

  وانحرافهم عن العقيدة الصحيحة. 

                                                           
، روما وبيزنطة: م(6970.)عبيد ؛616، ص00لال الموسوعة الشامية، ج، من خأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس :م(6997.)كيناموس - 1

 .076ص
 .070، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد  - 2
 .400، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون - 3
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ابوي لذلك سطر رسالة إلى الوفد الب ،ردة فعل الإمبراطور البيزنطي مانويل كومنين مليئة بالغضب تكان

واستنكر نعت البابا القاسي للبيزنطيين بأنهم قطيع ضال، وأكد على ، بالأسى ةالممزوج السخريةمن  فيها شيء

على  فضائلهاو  القسطنطينيةكنيسة  بتعداده إيجابيات ،، وقدم دلائل على ذلكوسموها مكانة كنيسة القسطنطينية

عن من منهم حاد  ، وأكمل مانويل كلامه بالمقارنة بين الكنيستين متسائلاً العالم المسيحي بشقيه الغربي والشرقي

 يةنامكا  و  ،دةحيث أكد على ضرورة الوح ،لكنه اتبع الدبلوماسية في نهاية رسالته العقيدة الصحيحة واتبع الضلال؟

رادة حقيقية تلإتمام الوحدة بحال كان ،المتنازع عليها تجاهل كل المسائل  ىيتبين من فحو   ؛(1)هناك نية إيجابية، وا 

خطر  ولا يمكن لأي ،مازال  مغروساً وبقوة في عقل ومشاعر اللاتين ديني العظيمال شقاقثر الأن أ ،رسالة البابا

نية يضاً يحمل خلفية ديأما كان رد مانويل هذا الأثر ، ك ون يمحأبيزنطة،  عولا حتى تشابك مصالحهم م ،خارجي

ن الخلاف أ ،يضا من ختام رسالة مانويلأما بين  كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية، ويتضح  ديني العظيمللشقاق ال

ن يتم أمكن يكره والحقد إلى طيبة ونية جيدة، نه في حال تحول الا  و  ،الديني قد زاد من الكره المتبادل بين الطرفين

قد عمق  ،ةانيولى والثالحملة الصليبية الأ الطرفين إبانمع احتكاك شقاق الديني ن أثر الد، وهذا مستحيل لأالتوحي

 .فكرة الكره بين الطرفين

قارب من الت اً لكن وضع البابا هادريان الحرج مع أعدائه جعله يتغاضى عن رسالة مانويل، ويخلق جو  

على رمان ضد تهديدات النو  اً قوي اً يجد في مانويل كومنين حليف معه، ويرحب بفكرة الوحدة بين الكنائس، لعله

انويل فائدة وكان في تعاون البابوية مع م، ممتلكات البابوية في جنوب إيطاليا، وتهديدات بربروسا لسلطات البابوية

 كثيراً مان الذي ،عادة حقه في التاج الإمبراطوري، بالإضافة إلى الانتقام من النورمان، في إللإمبراطور البيزنطي

وسعى مانويل  ،(2)ن المفاوضات استمرت بعد وفاة هادريان الرابعإحتى  ،على الإمبراطورية البيزنطية اً شكلوا خطر 

 لبيزنطيين أنكما أجبر رجال الدين اكومنين إلى تجاهل المسائل العقائدية التي يتنازع عليها اللاتين والبيزنطيين، 

نسي في ك عقد مجمعللاهوتية المتنازع عليها مع اللاتين، وذلك من خلال دعوته ليمتنعوا عن مناقشة المسائل ا

                                                           
1-Choniates.(1984.A.D): Annals, p.122.  

 070، صزنطةروما وبي: م(6970.)عبيد
 .410، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون - 2
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 تسلمو  ،(1)واستعمل سلطته ومركزه لفرض طلباته على رجال الدين الأرثوذكس ،(م6611/ه010)القسطنطينية عام 

 ،دريان الرابعبعد وفاة ها ،(2)م(6606-6609ه/001-077)Ascander IIIسكندر الثالث إ البابا المنصب البابوي

بوية ومحالفتها من خلال التقرب من البا ،لتحقيق مساعيه في الوصول للتاج ،ر مانويل كومنين في تنفيذ خطتهمواست

من خلال  هسكندر الثالث، لكنه في هذه المرة وضح أهدافه ونوايانويل كومنين البابا إضد أعدائها، لذا راسل ما

مي تحت سلطة سوهي توحيد كنيسة القسطنطينية مع كنيسة روما بشكل ر  سكندر الثالث،مطالبه التي ناقشها مع إ

 ل بين الكنيستين، مقابل منح البابوية التاج الإمبراطوري للإمبراطور مانويلثاشقاق المنهاء ال، وا  وسيادتها البابوية

دات جاءت هذه التعه بالإضافة لتعهدات الإمبراطور البيزنطي بمنح البابا الذهب والأموال الطائلة،  ،(3)كومنين

والمنافس  ،عيشر الغير ماني للبابا بوقت كان فيه البابا إسكندر الثالث بأحرج المواقف، وهي دعم الإمبراطور الأل

 ،وكان لتهديدات فردريك بربروسا ،(5)م(6609ه/011) Fektor IVفكتور الرابع (4)وهو ،للبابا إسكندر الثالث

 ،مانويل كومنين لتقرب منلإسكندر الثالث دور كبير في حماس إسكندر الثالث  ودعمه للبابا المعارض للبابا الشرعي

زاد هذا التقارب حتى وصل إلى مرحلة التحالف  ؛(6)ومراسلته ليتم التفاوض بالطلبات التي عرضها مانويل كومنين

حلف الملك ال ودخل بهذا إيطاليا على حساب أملاك البابوية؛المشترك ضد توسعات فردريك بربروسا في جنوب 

بصفته  ،وأكد على وجوب مساندة مانويل للبابا إسكندر الثالث ،الذي راسل مانويل كومنين ،الفرنسي لويس السابع

رساله إلى إ، بلويس السابع هذا الكلام خليفة العظماء الذين حموا الكنيسة ضد عدوان البرابرة والمحتلين، كما دعم

                                                           
  .010، ص00لال الموسوعة الشامية، ج، من خأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 1

 Magdalino.(1993.A.D): Manuel I Komnenos , p.90. 
فردريك بربروسا، الإمبراطور الألماني مع  نزاعم( ودخل في 6006ه/077( حتى عام)م6609ه/001الكرسي البابوية عام) تسلمإسكندر الثالث:  - 2

تواريخ أسرة . Towrمجمع ديني في مدينة تور في  وأتباعه من رجال الدين المعارضين له،وأصدر قرار الحرمان ضد الإمبراطور فكتور الرابع 
 ؛666، ص40وب الصليبية، تأليف وتحقيق وترجمة سهيل زكار، دمشق، د.ط، ج، من خلال الموسوعة الشامية في تاريخ الحر م(6990.)بلانتغنت
 .400، صأوروبا في العصور الوسطى: م(6971.)عاشور

 .079، صبيزنطة وحضارتها: م(0000.)عمران؛ 400، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون - 3
تاريخ وليم : م(0004.)وليم الصوري ؛006، ص00لال الموسوعة الشامية، جخ ، منأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 4

  .060، صالتاريخ الأوروبي: .)د.ت(مينأ ،حسين ؛6600، ص11ل الموسوعة الشامية، ج، من خلاالصوري
، واسمه اكتافيوس وعندما Ceciliaليا ، كان كاردينالًا وراهباً للكنيسة نفسها ولقب بالقديس سيشيسينتمي بأصوله لعائلة عريقةالرابع:  فكتور - 5

، من خلال تاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوريم(. 6609ه/011اعترف به فردريك بربروسا بابا بشكل رسمي عين باسم فكتور الرابع عام)
 .6606، ص17الموسوعة الشامية، ج

 .400، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون - 6
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ية للكنيسة، قدموا حماخلفاء للعظماء الذين  نهمإكانة أباطرة القسطنطينية، مندوب البابا في فرنسا يؤكد له على م

ن هذه الرسالة الموجهة من لويس السابع إلى مندوب البابا في فرنسا، تدعم الاعتقاد السائد بين البيزنطيين في الواقع إ

على مكانة الأباطرة البيزنطيين  تؤكدو  ،(1)التاج الإمبراطوري من البرابرة المعتدين بتسلمبشرعية الأباطرة البيزنطيين 

 ،لقسطنطينية على حساب مكانة كنيسة رومالوفي هذه الإشارة قوة  ،(2)نهم الحماة الأوائل لكنيسة روما والبابويةإ

يتحمس لعبارات الملك الفرنسي لويس السابع، فقد سارع إلى مراسلته بكل لطف ومن الطبيعي أن مانويل كومنين 

لى موقفه الداعم للبابا إسكندر الثالث ضد أعدائه ومعارضيه، كما أضاف مانويل كومنين فخره ويؤكد ع ،ومحبة

وصلت رسائل مانويل م( 6614ه/009وفي عام )بصلة القر ابة التي تجمع زوجته ماريا الأنطاكية بلويس السابع،  

با بالوفد ، ولاسيما بعدما أوصى الباتهمتوجهوا إلى فرنسا لإتمام مهم إلى مندوب البابا من خلال سفراء مانويل الذين

بربروسا، مما  بعد تقاربه مع فردريك ،البيزنطي عند لويس السابع، الذي غير سياسته حيال البابوية والبيزنطيين

 ،اباوعدم مقابلتهم للب ،على الرغم من عدم إتمام السفراء مهمتهمو عرقل الاجتماع الذي يجب أن يعقد مع البابا، 

ا دعم منافس ، لأن فردريك بربروسة متمسكة بتحالفها مع مانويل كومنين حتى بعد وفاة البابا المعارضظلت البابوي

البابا إسكندر الثالث  ، على إثر ذلك بدأ(3)وكثف هجماته على أملاك البابوية في إيطاليا ،خر لإسكندر الثالثآ

اته مع وجدد مفاوض ،لى الأباطرة البيزنطيينيفكر بشكل جدي في نقل التاج الإمبراطوري من الأباطرة الألمان إ

ابا، منها توحيد الكنيستين القسطنطينية وكنيسة روما تحت سلطة الب ،للبابا مغريةً  اً مانويل كومنين الذي قدم عروض

يطاليا لسلطة البابا بالقوة  .(4)مع منح البابا مبالغ ضخمة من المال، بالإضافة إلى إخضاع القوات البيزنطية روما وا 

 .(5)يةعادة المفاوضات مع القسطنطينالمغرية مع رجاله واتباعه، وقرر إناقش البابا إسكندر الثالث هذه العروض  

وافقته تعهد لقاء م ،تشير المصادر البيزنطية أن البابا إسكندر الثالث وافق على عروض مانويل كومنين، واشترط

حالة وجد مانويل كومنين صعوبة كبيرة في تنفيذ هذا الشرط لاستمانويل كومنين بالإقامة والعيش في مدينة روما، وقد 

                                                           
 .074، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد ؛667، صقضايا في الحروب الصليبية :م(6990.)دعبد الحمي- 1
 .670، صبيزنطة والغرب: م(0067.)رمضان  - 2
 .070، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد؛ 10، صقضايا في الحروب الصليبية: م(6990.)عبد الحميد - 3
 .400، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون  - 4
 .601، صبيزنطة والغرب: م(0067.)رمضان - 5
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طرق تتلكن خلت المصادر اللاتينية عن تفاصيل هذه المفاوضات ولم  ،(1)قبول ترك إمبراطوريته والعيش في روما

سكندر الثالث لها أبداً، بالحقيقة باء الذي عظيم الالديني  الشقاقوذلك بسبب أثر  ،(2)بالإخفاقت مفاوضات مانويل وا 

سكندر الثالث إسفراء البابا  نزاع بينفقد حدث  لا يمحوه أي نوع من المصالح المشتركة بين البابوية وبيزنطة.

بن " والا" Filioque حول المسائل اللاهوتية المتنازع عليها بين الكنيستين، وأهمها عن إضافة كلمةومانويل كومنين 

البيزنطيين ادعاءات البابوية بزعامة الكنائس، الذي يحرم كنيسة لدين أيضاً"، كما رفض مانويل كومنين ورجال ا

وهاجم هذه الادعاءات، كما انتقد اتهام اللاتين للبيزنطيين بالضلال، لكن موقف البابا ( 3)القسطنطينية استقلالها

للومباردية لتهديدات مواجهة الفئة ا( 4)إسكندر الثالث في تقاربه مع مانويل كومنين تغير بشكل جذري ولاسيما بعد

، انتشار وباء ، ومما زاد موقف بربروسا سوءاً م(6617ه/010فادحة عام ) وأوقعوا به هزيمة  ،فردريك بربروسا

خطير داخل المعسكر الألماني، وبخسارة فردريك بربروسا أمام الفئة اللومباردية، وانحسار خطره، زال السبب الذي 

ولم يدرك مانويل تبدل موقف البابا إسكندر الثالث إلا  ،(5)مانويل كومنين تقارب معلكان يجبر إسكندر الثالث ل

البابا  سوغاً مع البابوية، بفتور وبرود كبير، ممقابلة وفده المرسل من القسطنطينية إلى روما ليتفاوض  تبعدما تم

، ر مانويل كومنينلرفض رجال الدين اللاتين كل طلبات الإمبراطو  ،عدم إتمام المفاوضات مع مانويل كومنين

ة مانويل ، لذلك كان يقوم بإرسال وفده إلى القسطنطينية لتهنئحرص البابا على استمرار الود بين القسطنطينية وروما

  ،(6)مناسبة تحصل بالقسطنطينية، لكن دون تناول أي موضوع بشأن الوحدة أو التاج الإمبراطوري ةكومنين، بأي

 صلاته مع ملك صقلية والإمبراطور الألماني فردريك بربروسا، من خلالوثق البابا م( 6677ه/074وفي عام )

في معركة ، بينما كانت القسطنطينية بموقف حرج بعد هزيمتها أمام السلاجقة ةمعاهدة سلام جمعت الأطراف الثالث

                                                           
 .006، ص00، من خلال الموسوعة الشامية، جأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 1
 .079، صبيزنطة وحضارتها: م(0000.)عمران ؛070، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 2
 .406ص، العلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون - 3

 Bucossi and Suarez.(2016.A.D): John II Komnenos, p.131. 
 .601، صبيزنطة والغرب: م(0067.)رمضان - 4
 .667، صقضايا في الحروب الصليبية: م(6990.)عبد الحميد ؛400، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون - 5
 .071، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 6
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ي عن ى التخلفي الواقع كانت هزيمة ميريوكيفالن العامل الذي حرض البابا عل ؛(2)م(6671ه/070ميريوكيفالن)( 1)

ولعل ذلك له صلة  ،(3)على اتفاقية السلام معه ، وموافقتهالقسطنطينية الضعيفة والمهزومة، والتودد من بربروسا

ين يضا ردة الفعل كنيسة القسطنطينية من مشروع الوحدة بأوكانت  لديني ما بين روما والقسطنطينية.بأثر الخلاف ا

ميخائيل  (4)من خلال  ردة  فعل  بطريرك القسطنطينية ،بالشقاق الديني العظيم اً ومتأثر  ،دينياً  اً الكنيستين يحمل بعد

( م6671/ه070) ديني محلي عامثناء عقد مجلس أفي  ،(5)م(6677-6619ه/010- 074)Michael III ثالثال

 ،روماكنيسة و  لى الوحدة بين كنيسة القسطنطينيةفي مدينة القسطنطينية ليطرح موضع موافقة مانويل كومنين ع

لعقائدية لطقوس امن خلال كلامه بوجوب تجاهل التباين في ا ،وضح مانويل كومنين موقفه من مشروع الوحدةفقد 

، فما ن هذا النزاع كبره وعمقه أفكار رجال الدين الأرثوذكسا، وا  فيما بينهم اً حاد اً التي تسبب نزاعبين الكنيستين، 

 ،مانويل كومنين، مؤكداً على انحراف اللاتين عن العقيدة القويمةكان من ميخائيل الثالث إلا مواجهة وجهة نظر 

في صلواتهم وطقوسهم وأعرافهم، كما استنكر ميخائيل الثالث " Filioque" من خلال إيمانهم بمسألة إدخال كلمة 

زعامتها على كنائس العالم المسيحي، كما وضح أن نقل العاصمة من روما إلى البابوية في  ادعاءاتكل 

قسطنطينية ألغى مسألة زعامة كنيسة روما، كما تعاون ميخائيل الثالث ورجال الدين البيزنطيين لإنهاء المجمع ال

لوجهة  واجهتهموختم ميخائيل  ،بالاتفاق على مقاطعة اللاتين الكاثوليك، وتاركين عقابهم بيد الله ،الديني المحلي

نات المغايرة ليقينه بتسامح المسلمين مع الديا ،السياسية بتفضيله الخضوع لسيادة المسلمين ،نظر مانويل كومنين

ون طقوسهم سيفرض ،سيادتهم الروحية على البيزنطيين اذا فرضو لى عكس اللاتين الذين إع ،للديانة الإسلامية

ل بعقو  اً الذي كان متعمق ،في الواقع كانت وجهة نظر ميخائيل الثالث تمثل الرأي العام ،الخاطئة بالقوة موعقائده

                                                           
، بيزنطة وحضارتها: م(0000.)عمران ؛001، ص00لال الموسوعة الشامية، ج، من خأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)سكينامو  - 1

 .000ص
فيها معركة بين السلاجقة  توقع ، محاذية لبحيرة بيشهر، في جنوب تركياسيا الصغرىآفي  Phrygiaفي فريجيا هي منطقة ميريوكيفالن:  - 2

 .440-400، صالإمبراطورية البيزنطية: م(0007.)م(. عوض6671ه/070ت خسارة البيزنطيين فادحة عام)والبيزنطيين وكان
 .077، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 3
 .406، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون - 4
البطركية  تسلم ، وكان يكره الصليبيين بشكل كبير،.osAnchialنخالوس أسقف مدينة نسبةً إلى معلمه أس ميخائيل الثالث: يلقب بانخيال - 5

م( وخلفه 6670ه/071)ماهم مع اللاتين والفرنجة، مات عاوكان مشهوراً برفضه التام لأي تف ،خلف للبطريرك لوقا فم الذهب ،م(6670ه/001عام)
 .06، صمعجم التراجم البيزنطية: م(0004.). نيكولheodousous ITول ثيودوسيوس الأ
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رجال الدين البيزنطيين، مما كان له أثر في عرقلة مسألة الوحدة بين الكنائس، مؤكداً على حماس رجال الدين 

سكن ،(1)البيزنطيين لاستمرار استقلال كنيستهم عن كنيسة روما در الثالث بشأن وكانت محاولات مانويل كومنين وا 

تم لها و  ،وأخذت على محمل الجد ،سة القسطنطينيةخر مناقشات تمت بين كنيسة روما  وكنيوحدة الكنائس هي آ

سحق عدة مفاوضات ومناقشات، بينما المناقشات التي تمت بين الطرفين في عهد أندرونيكوس  أنجيلوس نيالثا وا 

رح من قبل ط، لأنه كان يالفشل هومناقشات شكلية وزائلة، في الحقيقة كان مصير موضوع الوحدة بين الكنائس 

ام عطرة البيزنطيين لتحقيق غاياتهم وأطماعهم السياسية والدينية، ولكن من دون موافقة ورضى الرأي الالبابوية والأبا

 ،عين الطرفينأمام أثر الخلاف الديني ما زال ماثلًا أن أكد ؤ فهذا ي ،معاً  الشعبي ورجال الدين البيزنطيين واللاتينيين

يما وجهة نظر ، ولاسلتوحيد الكنيستين الشرقية والغربيةدمة المق مساعيال لإخفاقدت أسباب التي هم الأأوالذي كان 

البابوية  ووجوب توحيد الكنيستين الشرقية والغربية تحت سلطة ،البابوية وادعاءاتها بزعامتها لكنائس العالم المسيحي

زنطي الذي يوكنيسة روما، هذا ما رفضته واستنكرته كنيسة القسطنطينية ورجال الدين البيزنطيين، والبطريرك الب

 ،كما أثر على مشروع وحدة الكنائس، غايات البابوية وأطماعها ،(2)دافع بكل شراسة عن استقلال كنيسة القسطنطينية

مبراطور بالخطر الذي شكله الإ اً بل كان مدفوع ،فتقاربها مع الإمبراطورية البيزنطية لم يكن من باب الود واللطف

 بالتالي كان ،البابوية في إيطاليا، ودعم البابا المعارض لإسكندر الثالث الألماني فردريك بربروسا على ممتلكات

بين كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية يمنح البابوية فرصة لتحقيق أهدافها السياسية والدينية، بالإضافة الوحدة  مشروع

ين البيزنطيين دة الحقد والكره بلما كان للحركة الصليبية دور سلبي في عدم تحقيق الوحدة بين الكنائس، من خلال زيا

بسبب زيادة الاحتكاك بين الطرفين إبان الحروب الصليبية، ولاسيما أن البيزنطيين كانوا على يقين أن  ،واللاتين

هدف الحركة الصليبية هو غزو القسطنطينية والاستيلاء عليها، وهذا ما تم للصليبيين في الحملة الصليبية الرابعة 

                                                           
، روما وبيزنطة: م(6970.)عبيد ؛406، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون ؛607، صبيزنطة والغرب: م(0067.)مضانر - 1

  .070ص
 Runciman.(1959.A.D): The Eastern Schism, p.122. 

 .406، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون - 2
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 محاولات لإخفاقساسي هو العامل الأ للخلاف الكنسيثر الديني ـتالي يكون الأالوب  ،(1)م(6001ه/100عام)

 الوحدة بين الكنيستين. مشروع أخفقتالي الوب ،التقارب مع البابوية

  

                                                           
 .400، صة والكنسيةالعلاقات السياسي: م(6900.)زيتون - 1
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 علاقة بيزنطة مع الغرب اللاتيني قبيل الحملة الصليبية الثالثة   -4

لمعرفة إلى  ،لاتيني قبيل الحملة الصليبية الثالثةلا بد من تسليط الضوء على علاقة بيزنطة مع الغرب ال

اف من أطر  لكن لا يمكن دراسة علاقة بيزنطة بكل طرف ،في هذه العلاقة الشقاق الديني العظيمي مدى أثر أ

لاقة مودة ع فكانت في بعض الأحيان ،بسبب تشابك المصالح وترابطها بالأطراف كافة ،ةالغرب اللاتيني على حد

 خر علاقة توتر وتناحر.لبعض الآوفي ا ،وتقارب

ربطت الإمبراطورية البيزنطية مع الإمبراطور الألماني كونراد الثالث علاقة تقارب وتحالف ضد أخطار 

دريك الإمبراطور فر  وتسلمروجر الثاني، لكن هذه العلاقة تحولت من تقارب إلى نزاع بعد موت كونراد الثالث 

 التي تفرض حقوق الأباطرة الألمان في الإمبراطورية الرومانية ،اصةبربروسا، الذي رسم لنفسه سياسته الخ

ين ليؤكد له أن الإمبراطور الألماني هو من يضع القوان ،كما أرسل سياسته إلى البابا يوجين الثالث ،وصلاحياتهم

رابرة موجه للأباطرة أن لقب بيتبين مما سلف   ،(1)برابرةفهم خرون الآلأنه إمبراطور العالم، أما  ،ابواتويعيين الب

الغرب  الذي سيحجم مكانتها وسيادتها في ،البيزنطيين، وأدرك البابا يوجين الثالث أن بربروسا هو عدوها الحالي

قدم من خلاله الذي  ،م(6604ه/010عام) صلح كونستانسالأوروبي، ولم تتردد لتفادي عدوانه من عقد معه 

ملك صقلية روجر الثاني، أو مع الشعب الروماني من دون أخذ رضى فردريك بربروسا التزامات بعدم التحالف مع 

تها في جنوب وتوسيع ممتلكا ،بحماية مكانة واحترام البابوية اً وأذن البابوية، كما قدم بربروسا ليوجين الثالث تعهد

ربروسا بنفسه ب إيطاليا على حساب ممتلكات الإمبراطورية البيزنطية، بالمقابل تعهد البابا يوجين بتتويج فردريك

لبيزنطيين تمنع تدخل ا ،على الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وتشكيل فرقة عسكرية في جنوب إيطاليا اً إمبراطور 

 فهي تحالف كاثوليكي بين البابوية والإمبراطور الشقاق الديني العظيمثر أوبنود هذه المعاهدة توضح  ،(2)فيها

                                                           
عبد  ؛000، صالتاريخ الأوروبي: .)د.ت(مينأ ،حسين ؛410، ص00لال الموسوعة الشامية، ج، من ختاريخ أتو فريزنغ: م(6977.)فريزنغ - 1

 .14، صقضايا في الحروب الصليبية: م(6990.)الحميد
الصليبيون : م(6901.)بوروفزا ؛614، صبيزنطة والغرب: م(0067.)رمضان ؛40، صالبابوية والإمبراطورية الرومانية: .)د.ت(الجنزوري - 2

  .049، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون ؛690، صفي الشرق
Setton.(1969.A.D): A History Of The Crusades, vol II, p.136. 



- 350 - 
 

 
 

كاثوليكي  وبذلك يكون حلف لاتيني ،-لضالة عن العقيدة الصحيحة في نظرهما -الألماني ضد بيزنطة الأرثوذكسية  

 ضد بيزنطة الارثوذكسية.

ين حتى سطر رسالة للإمبراطور مانويل كومن ،ن انتهى فردريك بربروسا من توقيع صلح كونستانسوما إ

اللقب الإمبراطوري وتؤكد تفردهم ب ،التي تؤكد على مكانة الأباطرة الألمان السياسية في العالم ،يشرح له فيها سياسته

ن موقف فردريك بربروسا من الإمبراطور مانويل متأثر ظاهرياً بحرب الألقاب أويتبين مما سلف  ، (1)دون غيرهم

فردريك  هو المؤثر على موقفالعظيم  الديني شقاقمر كان الحقيقة الألكن في  ،والصراع على المنزلة الإمبراطورية

 ،يلأسلوب بربروسا الخالي من الود في رسالته لمانو من رغم على الو رثوذكسي. ي من مانويل الأبربروسا الكاثوليك

د ملة ضتوجيه ح، لمح بنيته الموافقة على هذا الطلب ولكي يضمن ،طرح مشروع مصاهرة من ابن شقيق مانويل

ما يخص تقليص ب ،يوجين الثالثوقعه مع البابا ، لأنه يعارض بنود الصلح الذي صقلية، وهذا التلميح لم يكن جداً 

لمانويل للموافقة على مشروع المصاهرة مع  اً مشروع الحملة إلا طعم ذ بيزنطة في إيطاليا، لذلك لم يكننفو 

 ،أدرك مانويل كومنين مدى الخطورة الذي يشكله هذا التصاهر مع بربروسا على منزلته الإمبراطورية  ،(2)بربروسا

 ،منين الأكبربنة شقيق مانويل كو ، وهي اطلب يد الوريثة الشرعية للعرش الإمبراطوريولا سيما أن فردريك بربروسا 

، ليتفادى خطره ،تحالف مع بربروسالالسلطة، سعى مانويل ل يتسلملذلك لم  ،والذي مات في عهد أبيه يوحنا كومنين

تؤكد  ،لوط وضعها مانويلكن بشر  ،يعرض على بربروسا التحالف مع مانويل ،ه إلى البلاط الألمانيوبث سفراء

 اً رافض ،وطرد سفراء مانويل كومنين ،مساواته في المنزلة الإمبراطورية، وحقه في إيطاليا، مما أغضب بربروسا

الأوضاع  ، فتغيرالظروف لصالح مانويل كومنين عملتلكن سرعان ما  ،(3)السفراء اهط التي حملالحلف والشرو 

هديدات ويقضي على ت ،حتاج لأي تحالف ليحقق أطماعه في إيطالياجعلت مانويل غير م ،السياسية في صقلية

                                                           
 100، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد ؛690ص الصليبيون في الشرق،: م(6901.)بوروفزا - 1
، بيزنطة والغرب: م(0067.)رمضان ؛616، ص00لال الموسوعة الشامية، ج، من خأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 2

 .049، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون ؛611ص
 .010، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 3
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 I  Williamوليم الأول (1)بنهعلى أثر موت روجر الثاني وتعيين ا ،مملكة صقلية، فقد وقع تمرد عنيف داخل صقلية

 االذي احتفظ بإدارة البلاد واستبعد النبلاء من الحكم وقلص حريات المدن مم ،(2)م(6611-6601/ه019-010)

أصبح و  ،Robert de Loretlu(3)لوريتللو دي  التمرد كونت روبرتهذا  وتزعمشجع البارونات على التمرد عليه، 

هاجم الأسطول دي لها، و واستغل مانويل كومنين كثرة تحديات وليم الأول وتشتته في التص اً،وضع وليم الأول محرج

كما استغل فردريك بربروسا وضع  ،(4)قرصنة ضد مصر حدى السفن النورمانية التي كانت تقوم بعمليةالبيزنطي إ

تعرض  ه، لكنم(6601ه/019على إيطاليا عام)أرسل حملة من دون التحالف مع مانويل كومنين ، فوليم الأول

وتقديم العون للمتمردين في صقلية، وعاد إلى بلاده، مما منح  ،لاستنكار رجال بلاطه لفكرة محاربة وليم الأول

  .(5)تأكيد حقه في إيطاليالتقدم لبة لمانويل كومنين المناسالفرصة 

ي نفوذ أيد نه لا ير أف اً ديني اً نها تحمل بعدأي مساعدة بيزنطية في إيطاليا أويتضح من رفض بربروسا 

دما علم . عنولم يطلب العون منه ،يء عن هذه الحملةشلذلك لم يعلم مانويل ب رثوذكسي في إيطالياأبيزنطي 

كومنين،  لتفاوض مع مانويللسارعوا وقد مساندة لهم،  ةة فردريك بربروسا إلى بلاده دون تقديم أين بعودالمتمردو 

  روبرت حققو  وب في إيطاليا لصالح البيزنطيين،واستمرار الحر  ،لتشكيل حلف ثنائي للقضاء على وليم الأول

ل فرقة جي هام، كما نجح في تشكيعلى عدة قلاع ومناطق ذات موقع استراتي ، وسيطرانتصارات متتالية لوريتللو

ل نفوذه في إيطاليا بشكعسكرية ضخمة مؤلفة من عدد كبير من أعداء وليم الأول، ليتم القضاء عليه وعلى 

                                                           
الإمبراطورية : م(6917.)عاقل ؛610، ص00، من خلال الموسوعة الشامية، جومنينوسأعمال يوحنا ومانويل ك: م(6997.)كيناموس - 1

 096، صالبيزنطية
ولقب بالسيء  ،م(6611ه/010وظل بالحكم حتى عام) ،م(6601ه/019الحكم بعد وفاة ابيه عام) تسلمول: هو ابن روجر الثاني، و وليم الأ- 2

The bad 047، صلسياسية والكنسيةالعلاقات ا: م(6900.)بسبب قسوته. زيتون. 
، تاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوريطلق عليه وليم الصوري اسم " باسافيالا". أول، عمة الملك وليم الأ نروبرت كونت لوريتللو: هو اب- 3

 .6600، ص17من خلال الموسوعة الشامية، ج
 .601، ص00موسوعة الشامية، جلال ال، من خأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 4

  Choniates.(1984.A.D): Annals, p.56. 
 ؛611، صبيزنطة والغرب: م(0067.)رمضان ؛6604، ص17ل الموسوعة الشامية، ج، من خلاتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 5

 .016، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون
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خضاعها السيطرة على عدة مدن في جنوب إيطاليا فيونجحت القوات البيزنطية  ،(1)جذري لحكم مانويل ، وا 

 لستغلاوا ،وب إيطاليا، سعى البابا هادريان الرابع للمشاركة في هذه الحربوأمام نجاح البيزنطيين في جن ،(2)كومنين

ة التي استولى عليها ملوك صقلية، وحققت البابوية مساعيها في السيطر  ،فرصتها لإعادة ممتلكات البابوية  فيها

 ،(3)هم في إيطالياوبن في حر كما حالفت مانويل كومنين ليستمر الطرفا على بعض أملاكها التي كانت بيد الصقالبة،

وبناءً على هذا الحلف قدمت القوات البيزنطية المدد والدعم المالي والعسكري لفرق البابوية لتستمر في حربها في 

Brendeze(6)برنديزي  (5)تمكنت البابوية من خلال الدعم البيزنطي من السيطرة علىو  ،(4)إيطاليا
 عام 

 ،نوب إيطاليافي جوسيادتها ية من فرض نفوذ الإمبراطورية البيزنطية كما تمكنت القوات البيزنط ،(م6601/ه006)

 .(7)مرض وليم الأـول وعدم قدرته على مواجهة سلسلة من التحديات والمشاكل التي عمت مملكته مستغلةً 

لم تنعم الإمبراطورية البيزنطية بهذا النصر، بسبب النزاع الذي دب بين البيزنطيين وحلفائهم في الواقع  

 ،رثوذكسالذي زرع الريبة والشك بين الكاثوليك والأ ،لخلاف الكنسيإلى ا يعود ذلكوربما  ،(8)لمتمردين الصقليينا

 .و تحالفأي تعاون أوالتي تمنع 

عت الذين تراج ،وكان لتعافي صحة وليم الأول دور كبير في إعداد حملة ضخمة لمواجهة البيزنطيين 

وجه وليم الأول حملته على مناطق تجمع المتمردين وسيطر عليها، وتابع  اتهم بعد موت قائدهم العسكري،إمكان

                                                           
العلاقات السياسية : م(6900.)زيتون ؛610، ص00لال الموسوعة الشامية، ج، من خال يوحنا ومانويل كومنينوسأعم: م(6997.)كيناموس - 1

 .010، صوالكنسية
 .611ص ،00ج الشامية، الموسوعة خلال من ،أعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 2

Choniates.(1984.A.D): Annals, p.56. Setton.(1969.A.D): A History Of The Crusades, vol II, 136. 
 ؛619، صبيزنطة والغرب: م(0067.)رمضان ؛6640، ص17ل الموسوعة الشامية، ج، من خلاتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 3

 .010، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون
 .000، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 4
تاريخ وليم : م(0004.)وليم الصوري ؛617، ص00لال الموسوعة الشامية، ج، من خأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 5

 .6640، ص17، من خلال الموسوعة الشامية، جالصوري
شتهر أهلها بالصباغة. او  ،Tarentرنت من مدينة تا وتعد ميناء بحري هام قريبة، مدينة إيطاليا محاذية للبحر الأدرياتي من جهة الشمالبرنديزي: - 6

 .70، صرحلة بنيامين: م(0000.)بنيامين
 .006، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد ؛010، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون - 7
 .090، صالإمبراطورية البيزنطية: (6917.)عاقل- 8
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فرض وتم ، ن لهزيمة نكراء في مدينة برنديزيتعرض البيزنطيو و  ،نلمناطق التي سيطر عليها البيزنطيو تقدمه نحو ا

، تاليةالأول المت بالذهب والأموال والجواهر، وأمام نجاحات وليم ئاً على الأسطول البيزنطي الذي كان ملي السيطرة

 ،ضربة قاصمة لكل نجاحات القوات البيزنطية في جنوب إيطاليا تكما شكل ،(1)وفروا نحو الشمال ،نخاف المتمردو 

 ،تجه إلى الشمال الإيطاليولم يرتح وليم الأول حتى ا ،(2)التي لم تنعم بها حتى أعادها وليم الأول إلى سيطرته

مواجهة القوات البابوية  ولم ينس   ،(3)المتمردينلتي كان لها يد في مساعدة وعاقب المتمردين ودمر كل المناطق ا

من ضمن المحاصرين، لكنه سارع لطلب  اً وكان البابا موجود ،Benevento(5)بنفنتو  (4)مدينةالتي حاصرها في 

مقابل  ،الحتهع ومصوعرض عليه الصلح، وافق وليم الأول على العفو عن البابا هادريان الراب ،العفو من وليم الأول

عام لصلح وتم ا ،تنازل البابوية عن حقوقها في إيطاليا، ولم يتردد البابا المحاصر في قبول شروط وليم الأول

 اً كبير  اً ور وكان لتحالف البابوية مع وليم الأول د ،(6)وأعلن فيه وليم الأول يمين الطاعة للبابوية ،م(6601ه/006)

لطرفين ايل كومنين وفردريك بربروسا، ودخل في المفاوضات لإتمام الحلف بين مانو  في خلق جو من التقارب بين

مليء بالتهديد و من الود واللطافة،  ، وراسل ويبالد بأسلوب خال  البابوية عن هذا التقارب لم ترض  و المستشار ويبالد، 

ا هادريان الرابع وليكية، وأكد البابخيانة لكنيسة روما الكاث واتهام المستشار أن تقاربه مع البيزنطيين يعد   ،والوعيد

ربروسا ب كما أكد البابا هادريان على ضرورة حث فردريكتقارب مع مانويل كومنين، لويبالد  بوجوب الابتعاد عن أي 

دليل  ،البيزنطي -وفي ردة فعل البابوية من مساعي ويبالد في التقارب الألماني ،(7)فقط كنيسة روما تقرب منلل

                                                           
تاريخ : م(0004.)وليم الصوري ؛616-600، ص00الموسوعة الشامية، جن خلال ، مأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 1

: م(6917.)عاقل؛ 011، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون ؛6649، ص17ل الموسوعة الشامية، ج، من خلاوليم الصوري
 .090ص البيزنطية، الإمبراطورية

2- Choniates.(1984.A.D): Annals, p.57. 
 .611، ص00، من خلال الموسوعة الشامية، جأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)ناموسكي - 3
 .010، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون - 4
، وكان الإمبراطور دح، تتميز بمحاذاتها للبحر والجبل بآن واأمالفي مدينة إيطاليا تقع في جنوب إيطاليا في إقليم كمباني، وقريبة من مدينةبنفنتو: - 5

 .10، صرحلة بنيامين: م(0000.)م(. بنيامين6004ه/110)الألماني هنري الثالث قد تنازل عنها للبابا ليو التاسع وذلك عام 
 .6640، ص17، من خلال الموسوعة الشامية، جتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 6
 .004-000ص ،روما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 7
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اه ن أي مودة تحصل تجإف ،في وجهة نظرهم حيال البيزنطيين اً مؤثر  ،العظيمالديني  لشقاقا نه مازالأواضح 

  .ضد كنيسة روما الكاثوليكية وخيانةً  اً البيزنطيين يعد تآمر 

ركة من أجل توجيه حملة مشت ،حصلت عدة مباحثات جدية بين الإمبراطور البيزنطي والإمبراطور الألماني

ل أمام تشكي اً لكن حرب الألقاب والتنازع على المكانة الإمبراطورية كانت عائق ،(1)الأول ضد إيطاليا وهزيمة وليم

الديني  الشقاقتركه  اً عميق اً لقاب هذه كانت تخفي في طياتها أثر وحرب الأ ،(2)والقضاء على وليم الأول ،هذا الحلف

وكل  ،إمبراطوريين متنازعين على اللقبومن هنا لم يكن هناك سبيل للتحالف بين  .ما بين روما وبيزنطة العظيم

 واحد منهم منتمي لكنيسة متصارعة مع الأخرى.

وفاة  تتقارب بين الإمبراطوريتين الألمانية والبيزنطية، فقد حدثليبالد مات أي مسعى حقيقي لو وبموت 

الإمبراطور  لة إلىالذي سارع لإرسال رسا ،المستشار ويبالد في طريق عودته من رحلة التفاوض مع مانويل كومنين

الشك والكره  وهدا يؤكد مشاعر ،(3)ولم يكن لبيزنطة أي يد فيها ،وفاة ويبالد كانت طبيعيةأن ليؤكد  ،فردريك بربروسا

ما العظيم  الديني الشقاق وأثر ،وجدتها حرب الألقابأالتي  ،العلاقات بين مانويل وفردريك بربروساجمعت التي 

 بين روما وبيزنطة. 

اسة نف وشر عوليم الأول على الإمبراطورية البيزنطية بعدما هاجم الشواطئ البيزنطية بكل زاد خطر 

م يستطع مانويل ول ،وهاجم بعض القصور والكنائس بالسهام وخربها ،ودمرها، وتابع مسيره إلى أطراف القسطنطينية

 ،عقد هدنة مع وليم الأول البابا هادريان الرابع من وساطةكومنين صد هجمات وليم الأول، وتمكن من خلال 

قيع أي ليتفادى تو  ،وكان موقف البابا في سعيه الحثيث لتصالح مانويل ووليم الأول ،(4)لتفادي تهديداته المستمرة

                                                           
 .000، ص00، من خلال الموسوعة الشامية، جأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 1
 .001، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 2
 .004، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 3

4- Choniates.(1984.A.D): Annals, p.57. 
 .677، صبيزنطة والغرب: م(0067.)رمضان

Setton.(1969.A.D): A History Of The Crusades, vol II, p.137، 
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أقصى جهده ضد البابوية، لذلك سعى ب اً ثنائي اً اتفاق يجمع الطرفين من دون علم البابا، بالتالي يمكن أن يكون حلف

ا ، وتعهد خلالهاً ن على عقد هدنة لمدة ثلاثين عامكومنين وتم له ذلك، واتفق الطرفا ول ومانويللتقريب بين وليم الأل

وقدم وليم تعهدات بتقديم الدعم للأباطرة لتحقيق أطماعهم في  ،(1)محجوزين بسجونهال وليم بفك أسرى البيزنطيين

درك ن البابا هادريان أ، وا  وية وبربروساكان يسعى لتشكيل حلف ضد البابن وليم أوهذا يدل  ،(2)الغرب الأوروبي

ي مع ويل تشكيل حلف دبلوماسمان وحاول أن يتم الحلف بمساعيه لكي لا يكون ضده. حاول ،ذلك وتنبه للفكرة

وتم  ،عندما تتعرض للخطر من قبل بربروسا Ankonaلجزيرة أنكونا  اً ودعم اً مدن شمال إيطاليا، لذا قدم عون

ومنحهم مبالغ طائلة من المال مقابل عدم تدخلهم أو  ،م(6670ه/001عام )ezaB(4 ) بيزا (3)أهالي التقارب مع

جمعتها مع الإمبراطورية علاقات فقد  Genova(6)جنوة  اما ،(5)اسولاسيما فردريك بربرو  ،دعمهم لأداء بيزنطة

 ،م(6610ه/007عام )وتشكيل حلف مع فردريك بربروسا  ،م(6601ه/006بسبب تقاربها مع صقلية عام) ،فاترة

وقد خطط  ،التجاري ضمن الإمبراطورية البيزنطية وبالتحديد في القسطنطينية لذا سعت بيزنطة لتقليص نفوذ جنوة

عى لتحريض البنادقة فس ،مانويل لذلك بعد إدراكه كمية الكره والحقد التي يكنه باقي الجاليات الإيطالية على الجنويين

ية والمتاجر وتم نهب وسرقة البيوت السكن ،الجالية الجنوية في القسطنطينية والبيزيين لمهاجمة الحي الذي تسكنه

دى إلى خروج مما أ ،وكانت الخسائر كبيرة ،أيام ةمن قبل البنادقة والبيزيين لمدة عشر  ،الجنوية في القسطنطينية

                                                           
العلاقات السياسية : م(6900.)زيتون ؛000، ص00لال الموسوعة الشامية، ج، من خأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 1

 .019، صوالكنسية
  .667، صبيزنطة والغرب: م(0067.)رمضان- 2

 Setton.(1969.A.D): A History Of The Crusades, vol II, p.138. 
 .091، صالإمبراطورية البيزنطية: م(6917.)عاقل- 3
 دور لها كان لكثيرة،ا وبساتينها الوافرة، وأسواقها الواسعة، بمساحتها تمتاز جنوة، خليج على بالتحديد شمالًا، وجنوة جنوبا، روما بين تقع: بيزا - 4

 المشتاق نزهة(: .)د.تم6611/ه010ت إدريس بن الله عبد بن محمد بن محمد ،الإدريسي. لمسلمينوا أوروبا بين الوسطى العصور في هام تجاري
 .106، صموقف الإمبراطورية البيزنطية من قادة الحملات الصليبية: ي.)د.ت(ربيعال ؛70 ص ط،.د بيروت، الكتب، عالم ،الأفاق اختراق في

 .001-000، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(0069.)زيتون ؛679، صبيزنطة والغرب: م(0067.)رمضان- 5
 الثمار بكثرة متازتا ،اً قوي اً بحري أسطولاً  وتمتلك ،اً هام اً تجاري ميناء وتعد الأدرياتيكي، للبحر الشمالي الساحل في جنوة خليج على تقع: جنوة - 6

 ،المشتاق نزهة: .)د.ت(لإدريسي ور تجاري بالاشتراك مع بيزا.م(، قامت بد116ق.م(، غزاها اللومبارديين عام)060خضعت لروما عام )، والمزارع
 .106، صموقف الإمبراطورية البيزنطية من قادة الحملات الصليبية: ي.)د.ت(ربيعال ؛74ص
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تعويض ب براطورية البيزنطيةنوة الإمج قات بين بيزنطة وجنوة عندما طالبتوتوتر العلا ،(1)الجنويين من القسطنطينية

جنوة في  على عدم تدخل م(6670ه/ه011)لكن في النهاية تم الاتفاق بين الطرفين عام  ،الجنويين عن خسائرهم

تطرق ت أي حرب تدور ضد الإمبراطورية البيزنطية، مقابل منح بيزنطة امتيازات تجارية ضخمة لجنوة، لكن لم

ولم يمض  ،(2)جنوية وثروتها في القسطنطينية بحال تعرضها لاعتداء جديدبيزنطة إلى تعهدها بحماية الجالية ال

ة على أحياء الجنويين، فكانت هذه الحادث نطة، حتى قام البنادقة بهجوم عنيفعدة شهور على اتفاق جنوة وبيز 

 للمطالبة نالجنويي وسارع ،(3)نبمصادرة أملاك البنادقة والجنويي ،فرصة لمانويل كومنين لدعم خزينته الخاوية

كان هناك بعض التقارب و  ،(4)ذلك عن ذانهاآ صمت أنها يبدو التي ،البيزنطية الإمبراطورية قبل من بتعويضاتهم

سرعان ما تحول هذا التقارب لكن  ،(5)تعاون ضد خطر بربروساالبين الإمبراطورية البيزنطية وجمهورية البندقية و 

قيام و  ،م(6610ه/011عام) وع مصاهرة مع عدو مانويل ملك المجرولاسيما بعد تنفيذ البندقية لمشر  ،إلى عداء

اسية في عند هجومها على إحدى السفن البيزنطية الر  ،البندقية بتهديد الوجود البيزنطي في شبه الجزيرة الإيطالية

 حتى وصلت إلى الانفجار ،شبه الجزيرة الإيطالية، مما أدى إلى شحن العلاقات بالكره والتحدي

 الوجود من الحد على وترتكز البنادقة، لمعاقبة لنفسه سياسة كومنين مانويل رسم حيث ،(6)م(6676/ه017عام)

ة بالهجوم على فقد قامت الفرق العسكرية البيزنطي ،فيها وثرواتهم مصالحهم على والقضاء القسطنطينية، في البندقي

لقاء القبض على عدد كبير من ،الجالية البندقية في القسطنطينية ى الخزينة ونقل أملاكهم إل ،البنادقة وأسرهم وا 

 تصاديةالاق الظروف هذه الحقيقة في فارغة، أصبحت التي ،تدهورها بعد وكان ذلك لإغناء خزينته ،(7)البيزنطية

                                                           
، بيزنطة والغرب: م(0067.)رمضان ؛010، ص00لال الموسوعة الشامية، ج، من خأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 1

 .004ص
 .007، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون - 2
 .010، ص00، من خلال الموسوعة الشامية، جأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 3
، وبيزنطة روما: م(6970.)عبيد ؛000-001، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون ؛00، صبيزنطة والغرب: م(0067.)رمضان - 4

 .010ص
 .010، ص00، من خلال الموسوعة الشامية، جأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 5
 .011-010، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 6
 .019، ص00لال الموسوعة الشامية، ج، من خأعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(6997.)كيناموس - 7

Choniates.(1984.A.D): Annals, pp.97-98. 
الإمبراطورية : م(0007.)عوض ؛070، صبيزنطة وحضارتها: م(0000.)عمران ؛04، صبيزنطة والحروب الصليبية: م(0000.)نرمضا 

 .441، صالبيزنطية
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 ،(1)لصالحه تحواذهالاس وسعى وثرواتهم، البنادقة أملاك تجاه بالطمع يشعر جعلته مانويل خزينة تعانيها التي السيئة

 نتيجة ،البنادقة ونعيم رخاء من البيزنطيين قلوب في الكامنين والغيظ الحقد حجم مانويل إدراك ضافة إلىبالإ

 كاستملا لفكرة ورضاه البيزنطي الشعب استجابة أيقن كما ،(2)السالفين الأباطرة من عليها حصلوا التي الامتيازات

 الدولة لخزينة افيالك المال توفير أولهما: غايتين حقق كبذل فيكون البيزنطية، الدولة خزينة لصالح البنادقة ثروات

المؤرخ  أشار بينما، (3)لاتيني هو ما كل على والحاقد الغاضب، الشعبي العام الرأي تهدئة إلى بالإضافة البيزنطية،

 على ساخطاً  كان كومنين مانويل البيزنطي الإمبراطور أن Niketa choniates خونياتيس نيكيتاسالبيزنطي 

وفي هذا إشارة واضحة على الخلاف  ،(4)القسطنطينية في الموجودة البندقية الجالية قبل من وقراراته، أوامره، تجاوز

 .الديني بين الطرفين

 القبض وألقى البنادقة، على ورجاله هو هجم حيث ،(م6676/ه017) عام في خطته بتنفيذ مانويل ونجح

 الكنائس استخدام تم لذلك الهائلة، البنادقة لأعداد تتسع تعد لم التي السجون في وزجهم ،منهم ألاف عشرة على

 ،(5)البيزنطية ةالدول قبل من وأموالهم ثرواتهم، استملاك  إلى بالإضافة للبنادقة، ومعتقلات سجوناً، لتكون والأديرة

 ،(6)البيزنطية سيادةلل تابعة كانت التي المدن توهاجم سفينة، 600 بإعداد البندقية جمهورية قامت ذلك على رداً 

 البابا لسلطة بخضوعهم الاعتراف على البيزنطيين البطاركة أجبروا البنادقة نإ حتىوفي البداية انتصرت الحملة 

 ما بين روما وبيزنطة.  الشقاق الديني العظيمأثر ب التصرف مدفوعوذلك  ،(7)روما في

                                                           
 .000، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون ؛006، صبيزنطة والغرب: م(0067.)رمضان - 1
 .322ص ،وبيزنطة روما: م(0875.)عبيد - 2
 .378ص ،39ج الشامية، الموسوعة خلال من ،أعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(0887.)كيناموس - 3

4 - Choniates.(1984.A.D): Annals, p.97. 
 .441، صالإمبراطورية البيزنطية: م(0007.)عوض 
 ،روما وبيزنطة: م(0875.)عبيد ؛395 ص ،93ج الشامية، الموسوعة خلال من ،أعمال يوحنا ومانويل كومنينوس: م(0887.)كيناموس - 5

 .320ص
 .697-690: صالعالم البيزنطي: م(6901.)هسي ؛01، صبيزنطة والحروب الصليبية: م(0000.)نرمضا - 6

  Setton.(1969.A.D): A History Of The Crusades, vol II, pp.138-142 
 .016، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون - 7



- 302 - 
 

 
 

 في خطير مرض انتشار بسبب ،قيةالبند حملةأخفقت  ،(م6670/ه010)بعد سنة وتحديداً عام لكن 

 ،(1)البنادقة هامن يشرب التي الآبار مياه في السم بوضع كومنين مانويل اتهام وتم ،منهم كبير عدد ومات معسكرهم

 بربروسا، مع بالتعاون البندقية قامت ثم . الديني دور فعال في ذلك شقاقلأثر الأن يكون مكن ويولا يستبعد ذلك، 

 معاهدة معها وعقدت ،صقلية من تقربت كما ،(م6674/ه019)عام مانويل حليفةAnkona(2)وناأنك مدينة بمهاجمة

 يتفاوضل  فأسرع ضده، وبربروسا وصقلية البندقية تحالف من مانويل خشي   لذا ؛(3)(م6670/ه076)عام صداقة

س، أن مانويل لم يجدد ويؤكد نيكيتاس الخونيات ،(6676/ه017) عام أسرى سراح وأطلق ،لها ويتودد ،البندقية مع

 انويلم الإمبراطور بعهد يتم لم الاتفاق هذا أن زيتون عادل الباحث ويرجح ،(4)الامتيازات التجارية لجمهورية البندقية

نما  ،بين البيزنطيين والبنادقة اً ودن هناك أحداث لم تدل لكن الأ ،(5)كومنين أندرونيكوس الإمبراطور  بعهد كومنين، وا 

ن ا  و  ،(6)م(6001ه/100البنادقة أول المشاركين في غزو القسطنطينية في الحملة الصليبية الرابعة)ن أودليل ذلك 

ي مازال ماثلًا أمام الذ شقاق الديني العظيمبسبب ال ،إلى الكره الكبير في قلوب البنادقة ضد البيزنطيين ذلك عائد

 . ةارية في القسطنطينيالذي زاده وعمقه تهديد البيزنطيين مصالح البنادقة التج ،أعينهم

ذي يعيش في ال ،بين مانويل كومنين والإمبراطور الألماني فردريك بربروسا كما كانت العلاقات تزداد سوءاً 

ووجه جيشه  ،قلبه كره كبير لكل ما هو بيزنطي، لذلك رسم لنفسه سياسة معادية للبيزنطيين وأملاكهم في إيطاليا

لم بعد خطره عنها حتى تلقى فدية كبيرة من أهلها، و يبعة للبيزنطيين، ولم عدة مرات لمحاصرة جزيرة أنكونا التا

سلطان قونية  ، وبالتحديديتوقف البرنامج المعادي لبيزنطة عند هذا الحد بل تواصل فردريك بربروسا مع السلاجقة

هجماتهم  وندشدة يالسلاجق جعلمما   ،(7)كبير على توجيه حملة للقضاء على الإمبراطورية البيزنطية حرضه بشكل

                                                           
 .011، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 1
 .327ص ،العلاقات السياسية والكنسية: م(0895.)زيتون. إيطاليا في البيزنطي للنشاط مركز وكانت إيطاليا، وسط في تقع إيطاليا، مدينة: أنكونا - 2

3-  Choniates.(1984.A.D): Annals, pp.98-114. 
 .320ص ،روما وبيزنطة: م(0875.)عبيد 

4- Choniates.(1984.A.D): Annals, p.98.  
 .070، صبيزنطة وحضارتها: م(0000.)عمران

 .010-017، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900) - 5
 .017، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 6

7 - Choniates.(1984.A.D): Annals, pp.113-114. 
 .697، صالعالم البيزنطي: م(6901).هسي ؛010، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد
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م( 6671ه/070عام) ليكون ،م(6670-6671ه/076-070بين عامي)وعدوانهم على الإمبراطورية البيزنطية 

تحريض بربروسا  ، بسببفي موقعة ميريوكيفالن ، وضربة قاضية للإمبراطورية البيزنطية بهزيمتهاكارثة حقيقية

 هتحتى أنتاب ،ن سمع بربروسا بهذه الهزيمةوما إ ،(1)يةالسلاجقة بشكل مستمر للقضاء على الإمبراطورية البيزنط

وبسبب أثر الخلاف الكنسي الذي زاد  ،وذلك مؤكد بسبب حرب الألقاب الذي يجمعهم  (2)موجة من الفرح العظيم

 من كره فردريك بربروسا لكل ما هو بيزنطي.

خوفاً من  ،منين مع البابويةصلة ود أو تقارب ممكن أن تجمع مانويل كو  ةسعى فردريك بربروسا لقطع أي

در وتنفيذاً لذلك قام بعقد معاهدة تحالف مشترك مع البابا إسكن ،تحالف مشترك ضد أهدافه في الغرب وفي إيطاليا

الة مليئة برس ،قام بربروسا بمراسلة الإمبراطور البيزنطي مانويلنفسه العام وفي  ،(3)م(6677ه/074عام) الثالث

لا تتساوى مع مكانة أباطرة الإمبراطورية الرومانية المقدسة، ويؤكد له وجوب إخضاع  بالاستهزاء بمكانته التي

القسطنطينية وشعبها وحكامها وكنيستها لسلطة روما وكنيستها، ويستنكر عليهم استقلال كنيسة القسطنطينية عن 

أكد أن ته أمام السلاجقة، و الكنيسة الأم كنيسة روما، وأنهى رسالته بعبارات مليئة بالشماتة والسخرية من هزيم

 هذا ،(4)ينمع أعداء مانويل كومن اً مشترك اً الذي عقد تحالف ،دعم بربروسا، تم بانتصار السلاجقة على البيزنطيين

 ذهنه في اثلاً م مازال الديني الشقاق أثر لأن وذلك ،بيزنطي هو ما كل ضد بربروسا قلب في الدفين الكره يوضح

ي سيادة ف الشقاق الديني العظيمثر أويتبين مما سلف  ،بينهم فيما قائمة كانت التي الألقاب حرب إلى بالإضافة

والبنادقة  السلاجقةمثل  ،عداء البيزنطيينأمع  اً الذي جعله يعقد  اتفاق ،الكره في قلب فردريك بربروسا ضد البيزنطيين

سيادة كنيسة  تالي يضعفالوب لألقاب،اوبذلك يكون قد فاز عليه بحرب  ،وذلك ليضعف مانويل سياسياً  ،والبابوية

                                                           
 ؛610، ص0، جالروم: م(6900.)رستم ؛6410، ص17ل الموسوعة الشامية، ج، من خلاتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري  - 1

 ،لصليبيةا الحملات تاريخ: م(6999.)ماير ؛440ص ،البيزنطية الإمبراطورية: م(0007.)عوض ؛400ص ،السياسة الشرقية: م(6900.)عمران
 .604ص

 ..328ص ،روما وبيزنطة: م(0875.)عبيد ؛084ص ،والغرب بيزنطة: م(3507.)رمضان - 2
 .019، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 3
السياسة : م(6900.)عمران ؛11، صقضايا في الحروب الصليبية: م(6990.)عبد الحميد ؛691، صبيزنطة والغرب: م(0067.)رمضان - 4

 .440، صالإمبراطورية البيزنطية: م(0007.)عوض ؛440، صالشرقية
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 اً ضحاو  ني العظيمشقاق الديثر الأوبهذا يكون للكاثوليك وكنيسة روما،  اً ديني اً تفوق ويحقق ،ومكانتها القسطنطينية

 في سياسة فردريك وتحالفاته ضد البيزنطيين.

 ،العرش على اعوصر  ،داخلية اضطرابات بالإمبراطورية دب ،(م6000/ه071)كومنين مانويل وفاة بعد

 ،نطيينالبيز  نفوس في الدينية الخلفية تأثير استغل الذي ،(1)كومنين أندرونيكوس الإمبراطورية حكم إلى وصل حتى

 للبيزنطيين، قاسية  مكيدة يدبرون اللاتين أن :مفادها إشاعة وبث بالقسطنطينية، الموجودين اللاتين على وحقدهم

 اوذبحو  ،العاصمة في اللاتينية الجاليات أحياء على عشوائي بشكل( م6600/ه070)عام البيزنطيون توجه وهنا

 قليل عدد وىس المذبحة هذه من ينجُ  ولم ،أيديهم عليه وقعت ما كل في النيران وأشعلوا والشيوخ، والنساء الأطفال

 يد على له واضتعر  الذي العدوان عن بالتفصيل وشرحوا ،اللاتيني الغرب إلى الهروب استطاعوا الذين اللاتين من

فين الدمدفوعة بالكره ن افعال البيزنطيين العدوانية ضد اللاتين ا  و  ،(2)السريع والانتقام بالثأر وطالبوا ،البيزنطيين

حيال تصرفاتهم و اعر البيزنطيين شالمحرك الفعلي لم الذي كان ،الذي ولده أثر الشقاق الديني العظيم ،والحقد الديني

الشديدة  شاعر الكراهيةن الشعب الإغريقي يحمل بشكل طبيعي مإ" :يم الصوري عندما قالكده ولأوهذا ما  .اللاتين

 قام التي المذبحة على ورداً  ،(3)أسرارنا المقدسة وأسرار كنيستهم"هذه  الكراهية بسبب الاختلاف بين  ت..... زاد

 هذا تأجج بعد اولاسيم ،بيزنطي هو ما لكل الشديد والحقد الكره يكن الذي بربروسا فردريك قرر ،نالبيزنطيو  بها

 حلفاً  عقدف ،(4)البيزنطي الإمبراطور من للانتقام السعي ،اللاتين بحق( م6600/ه070)عام مذبحة أثر على الكره

لبيزنطة  والحقد الكره تضمران كاثوليكيتان اللتان الغربيتان القوتان اجتمعت وبهذا ،الثاني وليم صقلية ملك مع

 ضد عدوان من هب قامت لما ،البيزنطية الإمبراطورية من للانتقام بقيادته حملة الثاني وليم جهو  فقد الأرثوذكسية،

                                                           
1 - Choniates.(1984.A.D): Annals, p.154. 

 .001، صبيزنطة وحضارتها: م(0000.)عمران
  .6101، ص17ل الموسوعة الشامية، ج، من خلاتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 2

 Bucossi and Suarez.(2016.A.D): John II Komnenos, p.128. 
  .6101، ص17ة، ج، من خلال الموسوعة الشاميتاريخ وليم الصوري: م(0004.)وليم الصوري - 3

 Bucossi and Suarez.(2016.A.D): John II Komnenos, p.128. 
 .000، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 4
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ثر البعد الديني هو العامل الاساسي لكره كل ما ألكن في الحقيقة كان  ،(1)(م6600/ه070)عام اللاتينية الجالية

 لمخاطر،ا هذه كل وأمام يام جويسكارد.أ يراود النورمان من اً مان الاستيلاء على القسطنطينية حلوك ،هو بيزنطي

م والتأييد عمن يقدم له الد على ليعثر الدبلوماسية، الأعمال من بسلسلة القيام على أندرونيكوس أُجبر ،والعوائق

 معاهدة معها دوعق منها وتقرب ،البندقية جمهورية من فتودد لصد أي اعتداء تتعرض له القسطنطينية، ،والمساعدة

 بهم لحق الذين البنادقة كل بتعويض التزامه على وأكد البنادقة، الأسرى خلالها من حرر ،(م6600/ه006)عام

كما سعى لمراسلة البابوية وتقديم تنازلات  ،(2)(م6600/ه070 و م6676/ه017)الأحداث أثر على وضرر أذى

تحت سلطة  توحيد الكنيستينمقابل دعمها ومساعدتها ضد حلف بربروسا ووليم الثاني، وقدم تعهدات ب ،كبيرة لها

ول واستطاع وليم الثاني ملك صقلية من الوص ،بالإخفاقت يسة روما، لكن كل هذه المساعي باءونفوذ البابوية وكن

إلى دوروزو واحتلالها، مع سلسلة من التدمير والخراب والهمجية التي قام فيها في المناطق البيزنطية التي وصل 

 ؛(3)م(6600ه/070)متحالف مع بربروسا، وكل ذلك ليشبعوا رغبة انتقام من أـحداث عامإليها وليم الثاني وجيشه ال

ثر الشقاق الديني أوبذلك يكون  ،رثوذكس المهرطقين في نظر اللاتينمن البيزنطيين الأ اً لكن في الحقيقة كان انتقام

 ما بين اللاتين واليونان هو العامل المحرك للكره والانتقام. العظيم

وأصبح الخطر يحيط بوجود  ،وصول وليم الثاني وجيشه على أبواب العاصمة البيزنطية واقترب 

، غير يةبملذاته الشخص اً منغمس أندرونيكوسالإمبراطور البيزنطي بالوقت الذي كان فيه  ،(4)الإمبراطورية البيزنطية

ان الإمبراطورية طر المحدق بوجود كيبه بمصير القسطنطينية، هذا الاستهتار الذي قابل به الإمبراطور البيزنطي الخآ

لتفوا اأدى لقيام ثورة شعبية في القسطنطينية ضد حكم أندرونيكوس كومنين، و  ،قوبل باستنكار شعبي هائل ،البيزنطية

وتسليمه  ،وقام الإمبراطور الجديد بالإمساك بأندرونيكوس ،اً عليهمر إمبراطو  ليختاروهسحق الثاني أنجيلوس حول إ

                                                           
1 - Vasiliev.(1971.A.D): History Of The Byzantine Empire، p.453. 

 .071، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)تونزي - 2

3-  Choniates.(1984.A.D): Annals, p.164. Vasiliev.(1971.A.D): History Of The Byzantine Empire, vol II, p. 
453. 

 .614، صذيل وليم الصوري: م(0000.)مؤرخ مجهول - 4
Choniates.(1984.A.D): Annals, p.175. 
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 ،طي الساخط عليه، ليكون لهم حرية التصرف معه، بينما قام هو بتجهيزات عسكرية ودبلوماسيةللشعب البيزن

بين يع هدنة صقلية وليم الثاني بكل ود لتوقبعاده عن القسطنطينية، وتفاوض مع ملك ليتصدى لخطر وليم الثاني وا  

 ،إسحق الثاني أنجيلوس السلطة تسلم ومع ؛(1)عن تفاصيلها أو فحواها وتاريخها الطرفين، لم تذكر المصادر شيئاً 

قيام الحملة  ي:سحق أنجيلوس هإ عهدحداث التي وقعت في هم الأأو  ،(2)بدأ عصر جديد بالإمبراطورية البيزنطية

 ،م(6607ه/004خسارة اللاتين في معركة حطين عام) على أثرها الغرب اللاتيني إلي دعاالتي   ،(3)الصليبية الثالثة

ماكن المقدسة، لأأمير الكرك لاعتدائه على الحجاز وا وقتل رينولد ،فر بالفوز، الذي ظيوبيالأ على يد صلاح الدين

 ن، سارع الصليبيو فوز صلاح الدين في معركة حطينثر أوعلى  ،(4)ك بيت المقدسبأسر ملصلاح الدين كما قام 

 (5)البابا سعىو صليبيين في الشرق لينقذوا ما تبقى من ال ،في الإمارات الشرقية لطلب العون من الغرب اللاتيني

 ،بأقصى جهده لدعوة لحملة صليبية جديدة (6)م(6696-6607ه/ 004-700) Clement IIIكليمنت الثالث 

 ؛لاتينيلتبشير بالحملة الجديدة في أرجاء الغرب الله ن المسلمين، وأرسل مندوبيه وسفراءهدفها إعادة بيت المقدس م

نكلترا رحبوا بالمشاركة بالح اً كبير  اً رحيبفي الواقع لاقت دعوة كليمنت ت  ،ملةبين اللاتين، لدرجة أن ملوك فرنسا وا 

ليتمكنوا من خلالها تمويل جيوشهم المتوجهة إلى الشرق لاستعادة بيت  ،وفرضوا على شعوبهم ضرائب باهظة

ملة الصليبية لمساهمين في الحفقد أعلن أنه أول ا ،جداً  اً كما كان ترحيب فردريك بربروسا بهذه الدعوة كبير ، المقدس

                                                           
1 - Choniates: Annals, p.199. 

، روما وبيزنطة: م(6970.)عبيد ؛000-010، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون ؛670، ص6، جالروم:م(6900.)رستم
 .009-000، صبيزنطة وحضارتها: م(0000.)عمران ؛001ص

2 - Setton.(1969.A.D): A History Of The C  rusades, vol II, p.147. 
 .000، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 3
 ،ابن شداد ؛044-011، ص66، جالكامل: م(6997.)ن الأثيراب ؛00-70، صالفتح القسي في الفتح القدسي: م(6976.)عماد الاصفهاني - 4

ليف، د.ط، مصر للتأجمال الدين الشيال، دار  :، تحالنوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية(: م6911.)م6040/ه140بهاء الدين يوسف رافع ت
 .670-677ص، ، 4ج،لروضتين: ام(0000.)بو شامةأ ؛99-91ص

 .016، صالتاريخ الأوروبي: .)د.ت(مينأ ،حسين ؛001، ص40لال الموسوعة الشامية، ج، من خم(6990.)تواريخ أسرة بلانتغنت  - 5
ثارة الحماس إب كان له دورم(، 6607ه/400ة عام)البابوي المنصب تسلمصلي باولو سكولاري، هو أسقف برانست، و كلمنت الثالث: اسمه الأ - 6

لة الصليبية الثالثة، عشر صلاح الدين لتمويل الحمعُرفت باسم ضريبة  هضريب فرضالصليبي لأبناء الغرب اللاتيني الأوروبي لاستعادة بيت المقدس، 
دور : م(0061.)مسيلي ؛014، ص0، جالصليبية كةالحر : م(6976.)م(. عاشور6696ه/007وقد مات قبل نهاية الحملة الصليبية الثالثة عام)

 .601، صالبابوية
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ما أن  ،الإمبراطورية البيزنطيةوبذلك تكون  ،(1)موعد تحرك جيشه نحو الشرقم( 6609ه/000)وحدد عام ،الثالثة

علاقة  تذا كانوهك ،الثالثة أكبر، وهو قدوم الحملة الصليبية اً حتى تواجه خطر  ،ترتاح من خطر وتتنفس الصعداء

ان العامل المحرك ي كذال ،بالشقاق الديني العظيممتأثرة بشكل واضح  ،الحملة الثالثة بيزنطة بالغرب الأوروبي قبل

  .حداث الحملة الصليبية الثالثةأوهذا يتجلى بوضوح في  ،خرلتصرفات كلا الطرفين حيال الآ

                                                           
 .007، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 1
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ي فالإمبراطور الألماني فردريك بربروسا  عإسحق الثاني أنجيلوس م البيزنطي الإمبراطور علاقة -4

 م(6600-6680ه/081-080راضي البيزنطية عام)عبوره الأ  أثناء

ية في السن، وعمل تدابير دبلوماس ، وهو طاعنوتوجه نحو الشرق ،حمل فردريك بربروسا راية الصليب

ه ويطلب منهم مساعدة جيش ،يعلمهم عن بدء حملته ،رسال لملك المجر والإمبراطور البيزنطيبالإ ،قبل خروجه

ليتسنى له ولجيشه الوصول إلى هدفه بسهولة ويسر، كما راسل حليف الأمس سلطان  ،همخلال مروره عبر أراضي

، ردة فعل ملك المجر مرحبة بفردريك تكان ،(1)وطلب منه تسهيل مسألة مرور الجيش الألماني عبر أراضيه ،قونية

ربروسا، باعتقال سفراء ب جتاز أراضيه، بينما قام الإمبراطور إسحق الثاني أنجيلوسومنحه الهدايا والمدد حتى ا

وكانت ردة فعل إسحق على  ،(2)تحت مبرر تحالف بربروسا مع الصرب والبلقان أعداء الإمبراطورية البيزنطية

 اً تفاقا وعقد مع صلاح الدين الأيوبي ،وتودد لهم ،تحالف بربروسا مع أعداء الإمبراطورية، أنه توجه نحو المسلمين

وذلك  ،(3)فردريك وجيشه نحو الشرق، ومنعهم من المرور عبر الأراضي البيزنطية أكد فيه أنه سيسعى لإعاقة تقدم

ن في ييفي التصرفات العدوانية للصليب اً اضحو  ي كانذال بين روما والقسطنطينية الخلاف الكنسيإلى أثر  اً عائد

لتودد ني أنجيلوس لهو الذي دفع إسحق الثا هذا الخلاف، ولعل أثر ولى والثانية ضد البيزنطيينالحملتين الأ

 .هم ضد فردريكعتحالف مالللمسلمين و 

تمت المفاوضات بين الإمبراطور البيزنطي وصلاح الدين الأيوبي، وتعهد إسحق ببذل قصارى جهده  

وعد اللاتين هذا الود والتحالف الذي جمع  ،(4)لإعاقة تقدم جيش فردريك بربروسا نحو مناطق سيادة صلاح الدين

 ،(5)نطياعتادوا عليه من الجانب البيز  اً خيانة، وخداع عدو الحركة الصليبية والصليبيين نطي معالإمبراطور البيز 

، ينالذي جعل الحقد والكراهية تصل إلى ذروتها بين الطرفي ،شقاق الديني العظيمالأثر إلى  يضاً عائدً أوهذا الاتهام 

                                                           
 .000، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد؛ 17، ص1ج،لروضتين: ام(0000.)بو شامةأ - 1
 .617-611، صذيل وليم الصوري: م(0000.)المؤرخ المجهول   -2

Anonymous Historian.(N.D): The Crusade Of Freder Barbarossa, trans Loud, N.E, p.40 . 
 .009، صبيزنطة وحضارتها: م(0000.)عمران

 .10ص، 1ج،لروضتين: ام(0000.)بو شامةأ - 3
 .009، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 4

5 - Anonymous Historian.(N.D): The Crusade Of Freder, p.60. 
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مالهم لا عأ نع سلطان قونية عدو البيزنطيين، فإمعندما تحالف نفسه الفعل ولا سيما أن فردريك بربروسا قد قام ب

نما يتفاخرون فيهانيعدو   .ها خيانة، وا 

وبناءً على تحالف إسحق مع صلاح الدين، وحجز السفراء الألمان في سجون القسطنطينية، قرر فردريك 

ليدمروا  ،زنطيةي البيعدهم أعداء حقيقيين لحملته، لذلك أطلق يد جنوده في الأراض نالانتقام من البيزنطيين الذي

من الكوارث  اً كبير  اً ولاقت مدينة فيليبوبوليس البيزنطية نصيب ،وفوضى في كل مكان يصلون إليه وينهبوا ويعيثوا قتلاً 

ن الكره أ. ولاسيما الخلاف الدينيبأثر  عدوانية فردريك بربروسا كانت مدفوعةً إن في الحقيقة  ؛(1)والقتل والعدوان

ق عكس على الأفعال العدوانية والقسوة والوحشية في قتل الأهالي البيزنطيين، في المناطانيبيين المتنامي بقلب الصل

 .(2)ونهب ممتلكاتهم وتدمير بيوتهم ،منها االتي مرو 

قوا طلاق سراح سفراء بربروسا، الذين رش، أرغمت أسحق الثاني أنجيلوس على إأفعال بربروسا العدوانية  

ه من أموال وذهب، فقرر فردريك الانتقام من إسحق نمة السرقة وسلبهم ما كان يمتلكو الإمبراطور البيزنطي بته

 ،(4)م(6697-6696ه/007-091) Henry VIهنري السادس  (3)وراسل أبنه ،الثاني والإمبراطورية البيزنطية

حملة ضخمة  يلمن خلال تشك ،يعلمه بكل ما حدث لسفرائه، ويحرض على الانتقام من خيانة الإمبراطور البيزنطي

ثلاثي يجهز  لتشكيل حلف ،بنه على التواصل مع الشمال الإيطالي والبابويةمهاجمة القسطنطينية، وحث فردريك ال

حملة عسكرية ضد الإمبراطورية البيزنطية الخائنة، ولكي يزيد من حماس أبنه لتشكيل الحملة والحلف الثلاثي ضد 

نه تل الصليبيين وا  ، بوجوب قحريضات بطريرك القسطنطينية للبيزنطيينالإمبراطورية البيزنطية، أكد له أنه سمع ت

                                                           
 .16، صوالحروب الصليبية بيزنطة: م(0000.)رمضان - 1

2 - Anonymous Historian.(1848.A.D): The Crusade Of The Retshard, Andover, Harvard, Bohn, N.E, p.93. 
Anonymous historian.(N.D): The Crusade Of Freder, p.69. 

 .600، صحروب الصليبيةقضايا في ال: م(6990.)عبد الحميد ؛006ص، الصليبيون في الشرق: م(6901.)بوروفزا  
 .090، صبيزنطة وحضارتها: م(0000.)عمران ؛069، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد -3

Setton.(1969.A.D): A History Of The Crusades, vol II, p.148. 
ج في روما إمبراطوراً للدولة م(، وتو 6601ه/000م(، هو ابن فردريك بربروسا، توج ملكا على إيطاليا عام)6610ه/010هنري السادس: ولد)  - 4

حصل من خلال م( 6601ه/000م( باسم هنري ليون، تزوج من كونستانس ابنة وليم الثاني الصقلي عام)6696ه/007الرومانية المقدسة عام عام)
ذيل : م(0000).المؤرخ المجهولم(. 6697ه/091م(، ومات بسبب إصابته بالحمى في عام)6691ه/090على لقب ملك صقلية عام) هذا الزواج

 .060-066، صالتاريخ الأوروبي: .)د.ت(أمين ،حسين ؛99، صالحروب الصليبية: .)د.ت(ركربا ؛070، صوليم الصوري
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الصراع ثر أ أن وهذا دليل واضح على ،(1)من الصليبيين اً سوف يغفر لهم خطاياهم، مقابل قتل كل بيزنطي عدد

حرك لكل لمسواء، وهو العامل ا عين اللاتين واليونان على حدأمام أمازال ماثلًا  ،بين روما والقسطنطينية الكنسي

 طرف حيال الآخر.ي أتصرف عدواني يقوم به 

 توكان ،(2)لسير نحو القسطنطينية لغزوها والاستيلاء عليها، والفتك بأهلهالوحث فردريك بربروسا جنوده 

فراد جيشه تسابقوا أن أجيشه للعنصر البيزنطي، ولاسيما  ويحل عليها كرهه وكره ،كل منطقة يصل إليها ينتقم منها

خر على كمية الحقد والكره آوهذا دليل  ،(3)طرق الوحشية التي يتم فيها قتل البيزنطيين وتدمير مدنهمال بابتكار

ن المسؤول عن واليونان، والذي كا اللاتين بين ما خلاف الدينيولده الي ذالو  ،الذي يكنه اللاتين للبيزنطيينالعميق 

 تحرك أفعالهم العدوانية في المناطق البيزنطية.

حرب الألقاب بين أسحق الثاني أنجيلوس وفردريك بربروسا لتزيد من حدة الصراع بين وعادت 

وينكر  ،يحاوره فيها على أنه "ملك الألمان" ،الإمبراطوريين، ولاسيما عندما أرسل إسحق الثاني رسالة إلى بربروسا

لأراضي ا فحواه قرار بعبور ،عليه لقب إمبراطور، مما دفع بربروسا لإرسال تهديد قاسي اللهجة لإسحق الثاني

بإقامة سلسة من التحالفات ضد  ،قام بربروسا لتدعيم خطته ،(4)البيزنطية والدخول إلى القسطنطينية بالقوة والسلاح

ا التقارب المصادر البيزنطية هذ وسوغتالذين قدموا له الطاعة والولاء،  ،الإمبراطورية البيزنطية، فتحالف مع الأرمن

دراك البيزنطيين وما سلف يبين إ ؛(5)لأعراف والعقائد الدينية بين كنيسة الأرمن وكنيسة الكاثوليكبتشابه الطقوس وا

 يوضحو بسبب الشقاق الديني العظيم بين كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية،  ،أن عدوان بربروسا وكرهه للبيزنطيين

التدمير ضد إلى كل هذا القتل و  تدأي تال ،يينفي التحكم بسياسة اللاتين العدوانية حيال البيزنط هذا الشقاقأثر 

 رمن ضد بيزنطة.مع الأالصليبيين يضاً إلى تحالف أ توأد ،البيزنطيين

                                                           
1 - Anonymous Historian.(n.d): The Crusade Of Freder, p.70. 

 .006، صالصليبيون في الشرق: م(6901.)زابوروف 
 .090، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 2
 .606، صقضايا في الحروب الصليبية: م(6990.)عبد الحميد ؛06، صبيزنطة والحروب الصليبية: م(0000.)رمضان - 3
 .090، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد ؛690، صالصليبيون في الشرق: م(6901.)بوروفزا - 4

5 - Choniates.(1984.A.D): Annals, p.282. 
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ن ، لذا سعى لخلق جو مووحشيته وهمجية جيشه ،لم يستطع إسحق الثاني أنجيلوس مواجهة بربروسا

ردريك د صلح مع الإمبراطور الألماني فليتم عق ،وأرسل سفراء بيزنطيين لمعسكر الألمان ،التفاوض مع بربروسا

من الشروط مجحفة بحق  مقابل جملة   ،(1)م(6690ه/001عام)على هذا الصلح  ،بربروسا ووافق بربروسا

وأهمها: إفراج إسحق عن كل المعتقلين اللاتين الموجودين بالسجون البيزنطية، بالإضافة  ،الإمبراطورية البيزنطية

البيزنطيين،  دعويض السفراء الألمان عن خسائرهم التي حلت بهم إبان اعتقالهم عنلدفع إسحق مبلغ مالي ضخم لت

فتح الإمبراطور البيزنطي كامل الأسواق لتزويد الجيش الألماني باحتياجاتهم الكاملة، وبحال عدم التزام الإمبراطورية 

هذه  إسحق على ليها، وافق، ليحصل عجيش فردريك بربروسا سوف يتصرف بحرية، فإن البيزنطية بفتح الأسواق

لعبور إلى اوينقذ عاصمته من خطر الصليبيين، ونجح في مساعدة الألمان ب ،ليتم الصلح مع بربروسا ،الشروط

الأقدار لصالح  عملت ،وعند وصول بربروسا وجيشه إلى أرمينية ،(2)ليتخلص من خطرهم وعدوانهم ،سيا بسرعةآ

 لدود يضمر الكره والشر للبيزنطيين وعاصمتهم، من خلال غرق بربروساوتخلصت من عدو  ،الإمبراطورية البيزنطية

خفاقهو  ،نتج عن موت بربروسا تشتت جيشهو  ،م(6690ه/001عام) )Salef)4 فيالسالنهر  (3)في وادي حقيق في ت ا 

ن ذلك لن لك ،(5)خطره وعدوانهبيزنطة من  تخلصالنتائج المرجوة من قيام الحملة الصليبية الثالثة، بالإضافة إلى 

ية وأدرك من خلال حملة والده ضعف الإمبراطور  ،لأن هنري السادس قد ورث عن أبيه الكره والعداء لبيزنطة ،يستمر

         .(6)حملة صليبية نحو بيت المقدس بنجاح ةلتتم أي ،البيزنطية، ووجوب التخلص منها

                                                           
 .960، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 1
 .614ص ،ذيل وليم الصوري: م(0000.)المؤرخ المجهول - 2

Anonymous Historian.(1848.A.D): The Crusade Of Retshard, p.96. Anonymous historian.(N.D): The crusade 
of Freder, p.95. 

: م(0892.)زابوروف ؛022-020ص، ذيل وليم الصوري: م(3553.)المؤرخ المجهول ؛ 77، ص4ج،لروضتين: ام(3553.)بو شامةأ - 3

 .385، صبيزنطة وحضارتها: .)د.ت(عمران ؛030، صقضايا في الحروب الصليبية: م(0889.)عبد الحميد ؛357، صالصليبيون في الشرق
لثغور نهر الساليف: ذُكر بالمصادر العربية بنهر البرَدَان، ينبع من أراضي الإمبراطورية البيزنطية، ويمر بمدينة طرسوس في ا - 4

  272، ص0م(: معجم البلدان، ج0880الشامية،ويصب في بحر المتوسط. الحموي.)
الصليبيون :م(6901.)بوروفزا ؛611-610، صذيل وليم الصوري: م(0000.)المؤرخ المجهول؛ 77، ص1ج،لروضتين: ام(0000.)بو شامةأ -5

 .090، صبيزنطة وحضارتها: .)د.ت(عمران ؛660، صقضايا في الحروب الصليبية :م(6990.)عبد الحميد ؛007، صفي الشرق
 .049، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 6



- 332 - 
 

 
 

الملك الإنكليزي و أنجيلوس الثاني سحق إالبيزنطي  الإمبراطور أثر الخلاف الكنسي على علاقة -0

 م(6606ه/087أثناء عبوره الأراضي البيزنطية عام)في ريتشارد قلب الأسد 

ريتشارد قلب الأسد و  ،(1)م(6004-6600/ه 071-100) Philippe Augustaتوجه ملك فرنسا فيليب 

Richard Hear of Lion (000-091/6099-6609ه)بينهما ع نزاعلكن وق ،نحو الأراضي المقدسة (2)م، 

بك شتدون أن ي من ،عكامدينة فتوجه فيليب إلى  ،خرا في خط سير مختلف عن الآسير كل طرف منهمإلى دى أ

لى مهمة مقاتلة المسلمين تقع ع اً تارك ،، وبعد احتلال عكا فضل العودة إلى فرنساالإمبراطورية البيزنطيةمع 

وفي أثناء ذلك  ،raetC(5)كريت  (4)قف عند جزيرةوتو  ،م(6696ه/007ريتشارد بأسطوله عام) أبحر ،(3)ريتشارد

وكان  ،صإلى شواطئ جزيرة قبر أبعدت الأسطول  ،تعرض أسطول ريتشارد الذي يحمل خطيبته وأخته لعاصفة قوية

 ،(7)م(6696-6601ه/000-007) omnenusIsaac Doukas Cسحق دوكاس كومنين إ (6)نذاكا آحاكمه

متلكاتهم وأموالهم، وعندما رفضت أـخت ريتشارد قبول عرض إسحق دوكاس الذي أسر كل طاقم السفينة، وصادر م

حصين وت ،لأخذ احتياطاته طش رجالها، وسارعفي الإقامة في قصره، رفض منح أخت ريتشارد الماء لتروي ع

                                                           
دخل بنزاع مع البابا أنوسنت الثالث، الذي أعلن ضده قراراً رسمياً بحرمانه هو ابن لويس السابع،  ،م(6610ه/016فيليب: ولد في باريس عام) - 1

موقف الإمبراطورية : ي.)د.ت(ربيعالم(. 6004ه/169جه المتعدد، توفي عام)بسبب قصص زوا ،(6000ه/174عام)من رحمة كنيسة روما 
 100، صالبيزنطية من قادة الحملات الصليبية

خوته على الحكم أم(، دخل في نزاع مع 6607ه/000ولد في أكسفورد عام) ،ريتشارد قلب الأسد: هو ابن الملك هنري الثاني - 2
تواريخ أسرة م( في فرنسا. 6699ه/091م(، مات ريتشارد عام)6609ه/001فرنسا ضد ابيه عام)م(، تحالف مع فيليب ملك 6674ه/019عام)

: ي.)د.ت(ربيعال ؛679، صذيل وليم الصوري: م(0000.)المؤرخ المجهول ؛694، ص40لال الموسوعة الشامية، ج، من خم(6990.)بلانتغنت
 .101، صموقف الإمبراطورية البيزنطية من قادة الحملات الصليبية

 .000، صالصليبيون في الشرق: م(6901.)زابوروف - 3
 .094، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد  - 4
؛ 06ص ،المسالك والممالك: م(6049.)باقريطش، وتقع على البحر المتوسط جنوب اليونان. الاصطخريسماها الحموي والإصطخري يت: كر  - 5

 .690، ص6، جمعجم البلدان: م(6990.)الحموي
 .697ص ،ذيل وليم الصوري: م(0000.)خ المجهولالمؤر  -6

  Anonymous Historian.(1848.A.D): The Crusade Of Retshard, p.180 . 
 .60، ص، دار الملتقى، بيروت، د.طقبرص والحرب الصليبية(: م6997.)بيتر، إديوري   

 أنجيلوس إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية وأعلن استقلاله، تمرد على أسحق الثاني سحق دوكاس كومنين: حكم جزيرة قبرص خمس سنواتإ - 7
 ،سدسره ريتشارد قلب الأأيوبي، وكان على وفاق مع صلاح الدين الأ ،م(6601ه/000نفسه ملك لقبرص عام) لقبو  ،عن الإمبراطورية البيزنطية

 .90-09، ص0، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(م(. رنسيمان6696ه/007واحتل الجزيرة عام)
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ن مقرر الانتقام  ،أخته وخطيبته عندما وصلت لريتشارد أخبار سفينة ؛(1)مدينته ليصد أي هجوم يقوم به ريتشارد

ويطلق سراح طاقم سفينته، ويعيد الأموال  ،سحق دوكاسدب إليؤ  ،(2)وتوجه نحو جزيرة قبرص ،إسحق دوكاس

المصادرة من قبل إسحق دوكاس، لكن أهل قبرص وحاكمهم هربوا إلى الجبال عندما علموا بوصول حملة ريتشارد 

من  اً كبير  اً سراح الأسرى، وأن يدفع مبلغ بإطلاق لتفاوض مع ريتشارد، وتعهدإلى مدينتهم، ثم سعى إسحق دوكاس ل

من خلال تزويد الحملة بفرقة عسكرية بيزنطية، كما تعهد بحلف يمين  ،للمشاركة بحملة ريتشاردالمال، بالإضافة 

وكاس العهد، د الطاعة والولاء لريتشارد، وتم التصالح بين الطرفين على هذه الأساس، لكن سرعان ما نقض إسحق

للاستيلاء  وتقدم نحو جزيرة قبرص ،ن بلاده، وردا  على ذلك جهز ريتشارد أسطولهبوجوب الرحيل ع وأرسل لريتشارد

قدم والقوات البرية تت ،يدمر سفن إسحقل يتحرك على الشواطئ ليقضي و عليها من خلال هجوم مزدوج، الأسطو 

أيديهم، كما  ل ما وقع تحتونهبت كلداخل الجزيرة، وبعدها بدأت قوات ريتشارد بتدمير البيوت والقلاع والكنائس، 

طلب العفو سارع ل ،داخل أحد الأديرة المقدسة، وعند اقتراب ريتشارد إليه أسروا ابنة إسحق دوكاس، الذي فر واختبأ

وجمع  ،(3)سوقيده بقيد من فضة، ونفاه إلى طرابل ،ده بالحديد، واستجاب ريتشارد لرغبتهيوالسماح، ورجاه بعدم تقي

كان قد جمعها إسحق دوكاس من قبل من خلال  هائلةً  اء استيلائه على جزيرة قبرص أموالاً ريتشارد من جر 

الضرائب، بعدها أكمل ريتشارد طريقه نحو عكا، بعدما وضع حامية عسكرية صليبية لتحكم الجزيرة، وكانت سياسة 

صفتهم برص من إطلاق لحاهم، بهذه الحامية مع أهالي قبرص البيزنطيين بقمة القسوة والعدوان، فقد منعوا رجال ق

التي اتبعت سياسية دينية وسياسية  ،(5)الداوية (4)لجماعةتابعين للاتين بشكل تام، ثم قام ريتشارد ببيع جزيرة قبرص 

من خلال فرض استخدام الطقوس الكاثوليكية في كنائس قبرص، بالإضافة للقسوة  ،معادية للبيزنطيين الأرثوذكس

                                                           
 .091، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد ؛690ص ،ذيل وليم الصوري: م(0000.)المؤرخ المجهول - 1
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Anonymous Historian.(1848.A.D): The Crusade Of Retshard, p.184 . 
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د إلا ولم تتخلص من هذا التمر  ،حق الأهالي، الذين قاموا بتمرد عنيف ضد جماعة الداويةتبعت بوالوحشية التي ا

 ؛(2)م(6691-6696ه/000-090)usignanGay de Lجان لوزنيان ملك بيت المقدس  (1)إلىببيع الجزيرة 

الذي  ،لوسأنجيلم يسبب أي انزعاج لإسحق الثاني  ،من قبل اللاتين المؤرخون المحدثون، أن احتلال قبرصشار أو 

خذ تالبيزنطية، منذ خمس سنوات خلت، وامن إسحق دوكاس المتمرد على الإمبراطورية  اً عد  هذا الاحتلال انتقام

طماع منطقة تابعة للإمبراطورية البيزنطية، يؤكد أ ةلأن الاستيلاء على أي ،لنفسه لقب إمبراطور، لكن هذا مستبعد

راطورية على الإمب اً خطر  تشكلالتي مة، دن أحد أهداف اللاتين القاالتي ستكون م ،الصليبيين بالقسطنطينية

لخلاف اعلى أثر  اً واضح لى جزيرة قبرص دليلاً عن يوكان اعتداء الصليبي ،(3)وحكم إسحق أنجيلوس فيها ،البيزنطية

. بروا بالقسطنطينيةلم يع حتى لو ،هموقتل للانتقام منهم والتواقين ،ن الكارهين للبيزنطيينيالصليبينفوس في  الديني

 يعد دليلاً و  ،بالحقيقة كان هذا الاحتلال يمثل بداية علنية لحرب اللاتين على الإمبراطورية البيزنطية وممتلكاتها

اللاتين  يلاءاستفي  الخلاف الكنسيوضح أثر يهم من ذلك والأ ،البيزنطية الأقاليمطماع اللاتين في أعلى  اً واضح

 ، وكانتليهع الطقوس الكاثوليكية، وسيادة كنيسة روما فرضو  ،مبراطورية البيزنطيةقاليم الإأإقليم هام من على 

 .بن فردريك بربروسااهنري السادس تدور في سياسة  ،الاستيلاء على القسطنطينية مسألة

إن انتزاع قبرص من شار إليه إديوري "أما  ،الصراع الكنسيأن هذا الاحتلال مدفوع بأثر ما يؤكد مو  

يعد  ،ين خاضعة لحكم مسيحييرض مأهولة من قبل المسيحأوالاستلاء الصليبي على  ،حيينيين المساليوناني

يبية وهذا ما حصل في الحملة الصل ؛على القسطنطينية اً حتى يشكل خطر  ،شدأوسوف يتكرر على نطاق  ،انحرافاً 

 (4)بعةالرا

                                                           
 .000، صالصليبيون في الشرق: م(6901).زابوروف ؛00، صقبرص والحرب الصليبية: م(6997.)يوريإد  - 1
خت بلدوين الرابع، أم( بسبب زواجه من 6601ه/000عام) كان ملك لبيت المقدس من، م(6600ه/010جاي لوزنيان: فارس فرنسي ولد عام)  - 2

يها سس فأو  ،ي قبرصستقر فاف ،إلى فرنسا وأُسر على يد صلاح، الذي أطلق سراحه بشرط عودته ،م(607ه/004عام)معركة حطين خسر في 
، دار موسوعة تاريخ الحروب الصليبية(: م0001.)مفيد، الزيدي؛ 000، صالفرنجة حروب: م(0066، جوني، إسماعيل. )زكارحكماً لعائلته. 

 .00-76اسامة، د.ط، ص
 .091، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد  - 3
 .0، صقبرص والحرب الصليبية: م(6997.)إديوري - 4



- 332 - 
 

 
 

 اً مباشر  اً يعد تهديد ،ين الكاثوليكأن احتلال جزيرة قبرص الأرثوذكسية من قبل اللات :أشار عبيدكما  

 .(1)ويؤكد على نية اللاتين لشن حرب ضدها ،للقسطنطينية

في احتلال ريتشارد جزيرة قبرص البيزنطية الأرثوذكسية، وفرض سيادة  الخلاف الكنسيما سلف يؤكد أثر  

       .كنيسة روما وطقوس كنيسة روما عليها وعلى أهلها

  

                                                           
 .091، صروما وبيزنطة :م(6970) - 1



- 337 - 
 

 
 

أنجيلوس من حملة الإمبراطور الألماني هنري السادس الثاني طي إسحق موقف الإمبراطور البيزن -1

 لكنيسةوتأثيراته ا م(6607-6601ه/004-000عام )

ي السادس بنه هنر اعرش الإمبراطورية  تسلمبعد وفاة فردريك بربروسا إمبراطور الإمبراطورية المقدسة، 

ضا كره وحقد والده للبيزنطيين، واتبع نفس ولم يرث هنري فقط عرش  والده، بل ورث أي ،م(6690ه/001عام)

ذلك المخطط بالانتقام  مسوغاً  ،(1)وخطط للهجوم على القسطنطينية ،سياسة والده العدائية للإمبراطورية البيزنطية

الذي تورط بموت فردريك بربروسا، كما زاد من كره وحقد هنري على الإمبراطورية  ،من أسحق الثاني أنجيلوس

ؤوليتهم عن خيانتهم للقضية الصليبية وأهدافها، ومس ،ق الثاني أنجيلوس، الاتهامات التي وجهت لهمالبيزنطية واسح

 ققيائق الوحيد لتحالع بعد ها ،بموت فردريك بربروسا، لذلك رسم هنري السادس سياسة لنفسه في غزو القسطنطينية

ابعة من ن خطط هنري السادسيطاليا، وكانت أهداف الحركة الصليبية، وتعرقل أهداف الإمبراطورية الألمانية في إ

 ميريوكيفالن عركةم في السلاجقة مامأ البيزنطيين هزيمة ولاسما بعد ،الضعف الذي حل بالإمبراطورية البيزنطية دراكهإ

بسهولة، وقد أكد الأساقفة الألمان ورجال البلاط على وجوب القضاء  حقق له مخططاتهالذي ، (م6671/ه070)عام

يذهب تعب  لكي لا ،ويجب عليهم الانتقام منها ،بربروساإخفاق  راطورية البيزنطية، لأنها المسؤولة عنعلى الإمب

ما  لدينيا العداءأثر إلى  الانتقام من القسطنطينية عائد   ساقفة علىصرار الأأن ا  و ، (2)بربروسا وجهوده مع الريح

يضاً. أتها سيكون على حساب كنيس ،قسطنطينيةه في الني انتصار عسكري يحققو أن إف ،بين روما والقسطنطينية

توجب على هنري قبل تنفيذ سياسته المعادية للبيزنطيين وغزو عاصمتهم، أن يحصل على اللقب الإمبراطوري من 

وجه  ،البابوية، ويبسط سيطرته ونفوذه على مملكة صقلية، لذلك بعد حصوله على التاج من البابوية بشكل رسمي

وثم تفرغ بشكل كامل  ،(3)واستطاع بسط سيطرته في جنوب إيطاليا ،(م6696/ه007)قلية عامحملة بقيادته إلى ص

 ،البيزنطية تتجه نحو الشرق لتقضي على الإمبراطورية ،بحملة صليبية مقدسة والتبشير ،للاستعدادات لتنفيذ خطته
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   .011، ص40لال الموسوعة الشامية، ج: من خم(6990.)تواريخ أسرة بلانتغنت - 3
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ليناقش استعداد  ،م(6690ه/096عام)وتتقدم نحو مملكة بيت المقدس، لذلك دعا لعقد مجلس في مدينة باري 

روا لهذه ن أن يبشلتمنح هذه الحملة المباركات والدعم، وطلب من رجال الدين الألما ،حملته، وتفاوض مع البابوية

التي حدد وجهتها نحو القسطنطينية للقضاء عليها، والقضاء على  أباطرتها الذين في أرجاء أوروبا،  الحملة الجديدة

اطرة الألمان على التاج الإمبراطوري، ومواجهة طلباتهم المتكررة بأحقيتهم بالتاج الروماني، كانوا منافسين دائمين للأب

وخطط لهذه الحملة التي تمكنه من القضاء على القسطنطينية وأباطرتها، وتجعل كنيسة القسطنطينية تابعة لكنيسة 

ن إمبراطورية في التخلص م ،اً سياسي اً روما وتحت نفوذ البابوية، بالتالي يكون هدف صليبية هنري السادس، هدف

كنيسة  ضاعجوهره تحقيق حلم البابوية في إخ اً ديني اً والمنزلة السامية فيها، وهدف ،تنازعه على المنصب الإمبراطوري

 يناللات مشاريع على اً مسيطر  الشقاق الديني العظيم  أثر يكون وبهذا، (1)القسطنطينية الضالة لسلطة كنيسة روما

لم تكن ضد  ،لها ويدعو ،ويتبين مما سلف أن الحملة الصليبية التي يبشر بها هنري السادس بيزنطة. ضد العدوانية

ن الأرثوذكس وضد البيزنطيي ،واستعادة بيت المقدس بالمقام الأول، بل كانت ضد الإمبراطورية البيزنطية ،المسلمين

خضاع كنيستهم لسلطة البابوية، ثم ا ،للاستيلاء على عاصمتهم ناك عدة لتفكير باستعادة بيت المقدس، وكان هوا 

عوامل ساعدته على تنفيذ سياسته العدوانية ضد الإمبراطورية البيزنطية منها: عقد مشروع  مصاهرة سياسية مع 

علان أل لوزنيان في قبرص إخضاعهم لسلطة الأباط ليو  (2)رة الألمان وكنيسة روما، كما حلفمملكة صقلية، وا 

ين التبعية للإمبراطور هنري السادس، كما حدثت عدة يم (3)م(6069-6607ه/004-161) Leon IIرمني الأ

مراسلات بين أل لوزنيان في قبرص والبابوية في روما، بشأن بسط البابوية سيادتها على جزيرة قبرص البيزنطية 

ن كاثوليك في يرجال دا على جزيرة قبرص، وتعيين المحتلة من قبل اللاتين، وتم للبابوية بسط نفوذها وسيادته

هذا و ، (4)كنائسها، وطردت رجال الدين البيزنطيين الأرثوذكس، كما فرضت الطقوس الكاثوليكية على أهالي قبرص

لى حساب كنيسة ع ،سياسة الكثلكةلعد نجاح ي ،رثوذكسيةالنجاح البابوي في قبرص التي كانت تابعة لبيزنطة الأ
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 ؛م تابع لبيزنطةقليإي أبشكل واضح في سياسة اللاتين في كثلكة  كنسيالصراع الوهذا يظهر أثر  ،القسطنطينية

      .رثوذكسية المهرطقة في نظرهمكل ذلك على حساب كنيسة القسطنطينية الأ

من نية الروما ذهبية يستطيع من خلالها بعث مجد الإمبراطورية فرصةً  ،وقد رأى هنري في كل ما سلف

ب جيته الغربية، ولكي يحقق مسعاه و من إمبراطور  اً ليكون جزء ،اللاتيني جديد، وسعى إلى السيطرة على الشرق

طلباته التي بعث بها إلى الإمبراطور البيزنطي ويتضح هذا من خلال   ،(1)عليه القضاء على الإمبراطورية البيزنطية

منحهم لهنري ن، و إسحق الثاني أنجيلوس، التي تؤكد على وجوب تنازل إسحق الثاني بشكل رسمي عن أراضي البلقا

عويض عن كت ،السادس بصفته وريث ملك صقلية وليم الثاني، كما طالب هنري السادس بمبالغ هائلة من المال

لم يكتف  ،(2)خسائر حملة فردريك بربروسا، التي كانت سبب خسارتها خيانة البيزنطيين للحملة الصليبية الثالثة

ثناء توجيه أفي طي يخدم تحت سلطة الإمبراطورية الألمانية بل أكد على وجوب تشكيل أسطول بيزن ،هنري بذلك

ية على الإمبراطورية البيزنطوكانت  ،لاستعادة بيت المقدس من المسلمين ،حملتها الصليبية الجديدة نحو الشرق

ل حيا نيالكره الديني اللاتي ولده الذي ،نفوس وعقول اللاتين يقين تام بحجم الكره والحقد الديني المزروع في

يني على بلاده ان اللاتسحق أنجيلوس العدو يتفادى إ، لكي وكنيستها الأرثوذكسية الإمبراطورية البيزنطية وشعبها

راضي البيزنطية، قرر التقرب من هنري لاتين عندما يعبرون بحملاتهم من الأالذي اعتاد عليه الوعاصمته، 

 ،لكن ذلك لم يتم بسبب حدوث تمرد عسكري ،(3)لهاوالتودد له لكي يصل إلى اتفاقية يحمي بلاده من خلا ،السادس

-Alexios III Angelus (096لكسيوس الثالث أنجيلوس أ (4)قام به ،وانقلاب ضد إسحق الثاني أنجيلوس
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واستغل هنري السادس الاضطرابات  ،(2)عزل أخاه وسجنه بعد أن سمل عينيهالذي  ،(1)م(6004-6690ه/099

اعه عن حقوق بحجة دف ،وحاول السيطرة على الإمبراطورية البيزنطية ،ا الانقلابالتي عمت القسطنطينية بسبب هذ

 ،(3)بنة إسحق الثانياالذي تربطه معه علاقة مصاهرة، بعد زواج أخ هنري السادس من  ،أسحق الثاني أنجيلوس

وس الثالث كسيمن خلال إرسال رسالة إلى أل ،ثبات سلطته على الإمبراطورية البيزنطيةلإفسارع هنري السادس 

مليئة بالتهديد والوعيد على خيانته وانقلابه على أسحق الثاني، وأكد له أنه سوف يتقدم نحو القسطنطينية ليعيد 

ولم يكن يملك القدرة على مواجهة هنري السادس، لذلك حاول التودد  ،إسحق الثاني لعرشه، خاف ألكسيوس الثالث

لكن بوفاة  ،(4)لمال إلى بلاطه في الإمبراطورية الرومانية المقدسةده بدفع مبالغ ضخمة من اعله وملاطفته، وو 

مبراطورها ألكسيوس الثالث الصعداء، وزال ( م6697/ه094) هنري السادس عام تنفست الإمبراطورية البيزنطية وا 

 ،سطنطينيةوبوفاة هنري السادس أجل مشروع غزو الق  ،(5)الخطر الذي هدد وجود الإمبراطورية البيزنطية عدة سنوات

حو القسطنطينية التوجه ن :التي خرجت من الغرب بهدف واضح وهو ،والاستيلاء عليها لقيام الحملة الصليبية الرابعة

 .(6)للسيطرة عليها

 

 

                                                           
 البيزنطية، الإمبراطورية بضعف حكمه تميز ،(م6690\ ه096) عام عيناه وسمل أنجيلوس اسحق أخاه خلع بعد الحكم تسلم: الثالث ألكسيوس  - 1

بسبب وهرب  لعرشا ألكسيوس ترك الرابعة الصليبية الحملة قيام وعند البيزنطية، الإمبراطورية عن الذاتي استقلالهم على والبلقان الصرب وحصول
 وأمضى( م6060/ه107)عام عليه القبض وتم الثالث، ألكسيوس وهرب العرش إلى أنجيلوس الثاني اسحق عادةإ وتم المخلوع، لأخاه الحملة قادة تأييد
 .نيقيه في الاديرة بأحد حياته بقية

 Choniates.(1984.A.D): Annals ،p.299. 
 .74، صمعجم التراجم البيزنطية: م(0004.)نيكول 
 .10، صذيل وليم الصوري: م(0000.)المؤرخ المجهول - 2
 .096، صبيزنطة وحضارتها: م(0000.)عمران ؛406، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد ؛111، صالتاريخ الأوروبي: ،)د.ت(أمين ،حسين - 3
 .064، صالصليبيون في الشرق: م(6901.)زابوروف -4

Ostrogorsky.(1998.A.D): History Of The Byzantine State, pp.412-413 . 
 .090، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون ؛067، صذيل وليم الصوري: م(0000).المؤرخ المجهول - 5

6 - Choniates.(1984.A.D): Annals, p.313 
 .096، صبيزنطة وحضارتها: م(0000.)عمران ؛401، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد 
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 الخامس الفصل     

 الحملة لخلا نيالصليبيوبيزنطة  العلاقات السياسية والعسكرية بينالكنسي على  لخلافثر اأ

 (م1209/ه101) عام القسطنطينية سقوطو الرابعة الصليبية

  رابعةال الصليبية الحملة قبيل وكنيستها البيزنطية الإمبراطورية من البابوية موقف -1

  بعةالرا الصليبية الحملة إبان بيزنطة دور الخلاف الكنسي في خطط الصليبيين في -2

  ةالقسطنطيني إلى الرابعة الصليبية الحملة مسارحرف  الخلاف الكنسي في دور -3

 الحكم اللاتيني في القسطنطينية ومظاهر الخلاف الكنسي فيها -4

  القسطنطينية على الستيلاء في الثالث أنوسنت البابا مسؤولية -5

 اللاتين منالبيزنطية  نيقية حكومة موقف -6
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 يةالصليب الحملة قبيل وكنيستها البيزنطية الإمبراطورية من البابوية موقف -1

 .الرابعة

منصب البابوية  Innocentius III(1)م(6061-6690ه/164-009) الثالثالبابا أنوسنت  تسلم

ياسي ذكاء السحيث وصلت البابوية في عهده لأعلى درجات القوة والمجد والعظمة بسبب ال ،م(6690ه/090عام)

في  ، فقد تخصص بدراسة اللاهوت(2)ه البابا أنوسنت الثالث، فضلًا عن علمه وثقافته الواسعةبالمميز الذي تمتع 

 منذ صراره على تحقيق أهدافه ومطامعه، فسعى جاهداً إقانون في بولونيا، بالإضافة إلى فرنسا، ونجح في دراسة ال

، (3)قطفحصر النفوذ السياسي والديني في الشرق والغرب تحت سلطة البابوية ب ،لحظة جلوسه على كرسي البابوية

التي تؤكد مكانة   قناعته التامة بتطبيق نظرية بطرس الرسولفقد وضح يوم تتويجه فلسفته السياسية التي تتركز في 

رار الأمور قالتي تقوم عليه الكنيسة، ويملك بابا روما التي تساوي مكانة بطرس ذاته، والبابا هو الأساس المتين 

ن سيادة موحلها وتقييدها سواء في السماء أو الأرض، فهو بمكانة سامية لا يعلوه سوى الله، وهذه المكانة مكنته 

سعى  (4)يةاحية الزمنية والسياسية والدينالعالم أجمع، وسلطته تعلو على سلطة المسيحيين وغير المسيحيين من الن

أنوسنت الثالث لتنفيذ أفكاره ومعتقداته في تفرده بسيادة العالم كله من خلال سيطرته العملية على كل القضايا 

                                                           
كان أسمه قبل استلامه منصب البابوية لوتاريو دي كونتي، وعندما ، و Anageم( في مدينة أناجي 6661ه/060عام ) أنوسنت الثالث: ولد- 1

م( ولقب بأنوسنت الثالث، ينتمي إلى عائلة عريقة، ومتأصلة في مقاطعة سيجني، أتم تخصصه الدراسي 6690ه/090عام ) أعتلى كرش البابوية
طاع من ة البابوية على السلطات الدينية والسياسية، واستت كرسي البابوية، أذ سعى لبسط سيطر تسلمفي باريس، يعد من أعظم الشخصيات التي 

موقف : )د.ت(.تحقيق ذلك في أوروبا وفرض سلطته على ملوم أوروبا، وأباطرتها، وفي عهده خرجت الحملة الصليبية الرابعة إلى الشرق. الربيعي
محمد مصطفى  :، ترتاريخ أوروبا في العصور الوسطى: (م6919، هربرت.)؛ فشر169، صالإمبراطورية البيزنطية من قادة الحملات الصليبية

جوزيف  ،؛ يوسف600، صماهية الحروب الصليبية: م(6990.)؛ قاسم040-040صزيادة والسيد الباز الغريني، القاهرة، د.ط، 
علاقات بين : (م6919.)عبد القادر ،؛ اليوسف690، الاسكندرية، د.ط، صوروبية وحضارتهاتاريخ العصور الوسطى الأ (: م6900.)نسيم

 .   00-69، ص4المكتبة العصرية، د.ط، مج الشرق والغرب بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر الميلاديين،
 Tout(J).(1924.A.D): The Empire And The Papacy 418-1273,Eight edition, London, p.314 

 .308-302ص ،الشرق في الصليبيون: م(0892.)زابوروف - 2

Tout.(1924.A.D): The Empire And The Papacy, pp.314-315. 
قامة الحكم اللاتيني فيها )(: م0066.)حليمة، عبد الهادي - 3 -ه110م / 6004-ه106الاستيلاء الصليبي)الفرنجي( على القسطنطينية وا 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية، دمشق،  ، أطروحة أعدت لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ البيزنطي، إشراف سهيل زكار، جامعة دمشق،م(6016
 .01ص

، دار الحملة الصليبية الرابعة ومسؤولية انحرافها ضد القسطنطينية(: م6909.)اسمنت، غنيم؛ 401ص ،وبيزنطة روما: م(6970عبيد.) - 4
 .00-04المعرفة الجامعية، الإسكندرية، د.ط، ص

Tout.(1924.A.D): The Empire And The Papacy, p.315. 
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ع أحد عائلية في أنحاء أوروبا ولم يستطالأقطاعات، حتى بالقضايا الالسياسية والدبلوماسية، وملكيات الأراضي و 

حركة لمسيحي بالمواجهة طموحه في ذلك، كما حاول ربط ما بين مكانته ونفوذه السياسي والديني في العالم ا

هذا  ىهذا الربط هو الذي تحكم بموقفه السياسي والديني من الإمبراطورية البيزنطية، وتجل ا؛الصليبية وأهدافه

 بوضوح عندما قدم التهاني والمدح لقادة الحملة الصليبية الرابعة عندما دخلوا إلى القسطنطينية الدولة المتمردة

كومة لاتينية فيها وشكلوا ح ،وسيطرو عليها وعلى كنيستها المنحرفة -واللاتين البابا نظر في -وكنيستها المنحرفة 

 دور كبير فيبالأوضاع السياسية داخل الإمبراطورية الألمانية  تهماسفي الحقيقة ، (1)تحت سلطة ونفوذ البابا

 ة البابا فيهاوتعزيز مكان ،روباو لسيطرة على السلطة السياسية والدينية في أاتحقيق طموحات البابا أنوسنت في 

السادس،  يوترجمة معتقداته بشكل فعلي ضمن الإمبراطورية الألمانية بعد موت الإمبراطور الألماني هنر  وسموه

من التقارب بين  اً الثلاث سنوات يتصديان لتمردات وثورات عنيفة في صقلية، هذا خلق جو  يتاركاً أرملته وطفله ذ

أرملة هنري السادس والبابوية، فقد وجدت أـمامها حلًا وحيداً لمواجهة الثورات وهو طلب العون والمدد من البابا 

كما منحت البابا ، (2)كافة الحقوق الكنسية والسياسية في مملكة صقلية أنوسنت الثالث، الذي رحب بهذا مقابل منحه

حق الوصاية على ابنها الصغير، بذلك أصبح البابا يملك الحق الشرعي لوراثة حكم هنري السادس وسلطاته الزمنية 

عرش  حاد على اعوقع نز  فقد ،لصالح تحقيق أهداف البابا تسيرواستمرت الظروف السياسية في أوروبا  ،والسياسية

وأتو  f SwabiaPhilipp O(4)م( 6000-6690ه/100-090فيليب من سوابيا ) (3)الإمبراطورية الالمانية بين

                                                           
 .10، صقضايا في الحروب الصليبية: م(6990.)عبد الحميد- 1
: م(0898.)غنيم ؛47ص ،الصليبية الحروب في قضايا: م(0889.)الحميد عبد ؛089ص ،2ج ،الصليبية الحروب تاريخ: .)د.ت(رنسيمان - 2

 .  00ص ،الرابعة الصليبية الحملة

Tout.(1924.A.D): The Empire And The Papacy, pp.315-318. 
3  - Longnon(J).(1949.A.D): Le' Empire Latin De Constantinople, et la principaute de morre cavare devox 
cartes,payot, paris, p.12. 

م(، بذل جهد لكي يحتفظ 6000ه/100م( حتى وفاته عام )6690ه/090فليب من سوابيا: هو أخ هنري السادس، وملك ألمانيا من عام ) - 4
م( من ابنة الإمبراطور البيزنطي إسحق 6690ه/090لعرش الألماني، ودخل في نزاع مع البابوية التي أيدت منافسيه على السلطة، تزوج عام )با

العلاقات السياسية في (: م0006.)عادل عبد الحافظ ،الثاني أنجيلوس وكان يأمل أن يجد في هذه المصاهرة حجة للتدخل في شؤون بيزنطة. حمزة
تاريخ الحروب : .)د.ت(؛ رنسيمان000، صيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط، الهلة والإمبراطورية الرومانية المقدسة زمن الحروب الصليبيةالدو 

 .069، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)؛ زيتون004-000، ص4، جالصليبية
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ساندهم في ن إيجاد حليف وداعم قوي لييوهذا النزاع فرض على الطرف، Brunswell Otto De(1)برنسويل  يد

ا مليئة نوسنت الثالث، فراسل أقارب أتو رسائل إلى البابوا بخلق جو من التقارب مع البابا أؤ تحقيق غاياتهم لذلك بد

ودعمه ضد  ،مقابل تسليم التاج لأتو ي الإمبراطورية الألمانية للبابابالود والتنازلات عن كافة الحقوق السياسية ف

ة مولم يقف فيليب مكتوف الأيدي بل تفاوض مع البابا أنوسنت ومنحه تنازلات ضخ ،(2)ليب من سوابيايمنافسه ف

وضوا مع البابا فاه ليتءومغرية في إيطاليا مقابل منحه التاج ودعمه ضد منافسيه، ولاسيما وأن أتو أسرع وأرسل سفرا

ه بعد غضبه وتوبيخه الحاد لأمراء ألمانيا بعدم الحصول على قبوله في عقد اجتماع لتعيين ويكسبوا وده ورضا

ختصاصاتها، لأن هذا من ضمن ا ؛بيد البابوية فقط اً ألماني براطورً لألمانية وخاصة وأن السلطة في تعيين إم إمبراطور  

ولكن كانت طلبات البابا لدعم أتو ضخمة تجعل الإمبراطورية الألمانية تابعة للبابا وسلطته التي تعلو على سلطة 

لممتلكات طلق مم الليكون الحاك ،الإمبراطور، وتحرمه من كافة حقوقه السياسية والدبلوماسية، وتضعها بيد البابا

يطالياالكنسية على من ح ووافق سفراء أتو على طلبات البابا القاسية بلا تردد، ويتض ،اطق مختلفة ضمن ألمانيا وا 

 اً واضح كل ما تقدم يعطي دليلاً ، (3)مما سلف المكانة والقوة التي وصل إليها البابا أنوسنت الثالث داخل أوروبا

اع كما يقدم تساؤلًا هاماً إذا كانت سياسته عدائية ومليئة بالأطم ،على أطماع البابا أنوسنت الثالث الدينية والدنيوية

تجاه الإمبراطورية الألمانية، كيف ستكون سياسته حيال الإمبراطورية البيزنطية وكنيستها؟ في الحقيقة عكست أطماع 

ض سلطته وزعامته السياسية والدينية على العالم على سياسته تجاه البابا أنوسنت الثالث وسعيه الواضح لفر 

بابا أنوسنت المشبعة بالحقد الديني والكره، وما يؤكد ذلك ما قام به ال نطية وكنيستها المليئة بالعدائيةالإمبراطورية البيز 

كسية الضالة، الأرثوذ االثالث في صربيا وبلغاريا من سعي واضح  ضد مصالح الإمبراطورية البيزنطية وكنيسته

ن الطابع البيزنطي والسمة الأرثوذكسية كانت ثابتة وقوية في المنطقة، وكل ذلك لبسط نفوذه وزعامته إولاسيما 

بابا أنوسنت في وساعد ال ،الدينية على كنائس العالم المسيحي أجمع وتوحيد الكنائس الشرقية والغربية تحت سلطانه

                                                           
ي الثاني الإنكليزي، دخل في صراع على حكم المانيا مع فليبي السوابي. عبد برنسويل: هو ابن اخت ريتشارد قلب الأسد وحفيد هنر  يأتو د - 1

 . 07، صالاستيلاء الصليبي على القسطنطينية: م(0066.)الهادي
 .407، صروما وبيزنطة: م(6970.)؛ عبيد19، صقضايا في الحروب الصليبية: م(6990.)عبد الحميد- 2

Tout.(1924.A.D): The Empire And The Papacy, pp.318-322.  
تاريخ : م(6919.)شر؛ ف407، صروما وبيزنطة: م(6970.)؛ عبيد61-60ص، 0ج ،أوروبا في العصور الوسطى(: م6971عاشور ) - 3

 .040-044، ص6جأوروبا العصور الوسطى، 



- 320 - 
 

 
 

عددة، فقد تاطورية البيزنطية، ما حدث بالمنطقة من نزاعات داخلية واضطرابات متنفيذ سياسته ضد مصالح الإمبر 

بقصد استغلال هذه الاضطرابات لمنح كنائس صربيا وبلغاريا الاستقلال الديني التام عن  تدخل في هذه النزاعات

طورية البيزنطية ارب مصالح الإمبر ضتالي الب ،كنيسة القسطنطينية وتحويل طقوسها وكنائسها على الكاثوليكية

نطقة، بالتالي فرض كنيسة القسطنطينية بالموسلطة السياسية والدينية بشكل مقصود في أوروبا الشرقية لتقليص نفوذ 

يحية بحجة بيان انحراف كنيسة القسطنطينية عن العقيدة المس كثلكة الكنائس في أوروبا الشرقيةسلطة كنيسة روما و 

 ،ونفوذها وعزز مكانة دولته ،بكل قوة Stephen Nemanjaستيفن نيمانجا ها ففي صربيا برز زعيم ،(1)الصحيحة

دعم والمدد حيث قدمت له الكثير من ال ؛ولقب نفسه بالخان الأعظم، وكان تربطه بكنيسة القسطنطينية علاقة قوية

ظم وقع ان الأعفبعد موت الخ ،في أقامة عدد كبير من الأديرة والكنائس، لكن هذه العلاقة لم تستمر بشكل جيد

وهذا النزاع أعطى البابا أنوسنت  ،الحكم تسلم على – Folcoو فولكو     Stephenستيفن   –نزاع بين أبنائه 

نت ، وقام كل من أنوسخلية، كما تدخل في ذلك ملك المجرالثالث فرصة مناسبة للتدخل في شؤون صربيا الدا

وطلب منه الدعم في الحصول على الحكم مقابل  ،سل الباباالثالث وملك المجر الدعم والمساندة لفولكو الذي را

ومنها سيطرة كنيسة روما على كنيسة صربيا وأملاكها، وفصلها بشكل تام عن كنيسة القسطنطينية  ،تنازلات هامة

نفوذ  صالتي ينعتها البابا بالمتمردة والمنحرفة والضالة، ولا تستحق الاحترام، بالتالي منح البابا فرصة مناسبة لتقلي

رسالة مليئة  ووكان رد البابا على فولك ،كنيسة القسطنطينية وجعل كنيسة صربيا تتبع الطقوس والأعراف اللاتينية

بيا إلى صربيا لتصحيح الانحرافات في كنيسة الصرب، ويعد تصرف البابا في صر  رسال وفد  إعلن فيها أو  ،بالترحاب

ساندة وقدم له الدعم والم ،كما حدث التقارب ذاته مع ملك المجرمصالح كنيسة القسطنطينية، على  اً اعتداء واضح

   (2)لدعم حكمه في المجر مقابل سيطرة البابوية على كنائس المجر وفصلها عن كنيسة القسطنطينية

ويتضح مما سلف أثر الخلاف الديني على سياسة أنوسنت الثالث العدوانية ضد مصالح بيزنطة 

 وكنيستها في الصرب.

                                                           
 .667، صالاستيلاء الصليبي على القسطنطينية: م(0066.)عبد الهادي - 1
 .466-409، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 2



- 322 - 
 

 
 

وقف سياسة البابا العدوانية ضد مصالح الإمبراطورية البيزنطية وكنيستها فقط بصربيا والمجر بل ولم تت 

اً الظروف لصالح البابا، ولاسيما بعد مراسلة إمبراطور بلغاريا للبابا طالب تاسهمإلى بلغاريا والتي  لتصلاستمرت 

 ئاً وجاء رد البابا ملي ،(1)لى كنائس بلغاريامنه الاعتراف به كإمبراطور مقابل سيطرة كنيسة روما بشكل كامل ع

لة اللقب أسلكن البابا لم يتطرق لم ،حيث أكد لإمبراطور بلغاريا أن طلبه منح سعادة وراحة في نفس البابوية ،بالود

 ،لأنها ثانوية أمام مستقبل الكنيسة البلغارية، لكن ملك بلغاريا رسم خطة لنفسه للحصول على اللقب الإمبراطوري

أن إمبراطور إلى شار أو  ،وأكد له ولاءه لكنيسة روما ،الثم( راسل البابا أنوسنت الث6004ه/100ي عام )فق

ولكنه يريد   ،لثالث، وعرضا عليه لقب "إمبراطوربالعلاقة الجيدة التي تربطه بالبابا أنوسنت ا وبطريرك بيزنطة علماً 

تتويج أمير بلغاريا لعنه  اً رسل مندوبأالبابا أنوسنت الثالث و سرع أوتحت قبوله ورضاه، لذا  ،التاج من يد البابا تسلم

  ،نشاء بطريكيه لمملكة بلغاريا وبذلك ضرب البابا أنوسنت الثالث بعرض الحائط مصالح كنيسة بيزنطةا  إمبراطور و 

 (2)وأكد علي سيادة كنيسة روما وسلطته على كنيسة بلغاريا

ه ياسة البابا أنوسنت الثالث ضد بيزنطة وكنيستها وحرصويتضح مما سلف مدى أثر الخلاف الكنسي في س

بقمة  لثالث كانويتضح أيضاً أن البابا أنوسنت ا، والبلغارية عن كنيسة القسطنطينيةعلى فصل الكنيستين الصربية 

ثوذكسية وكنيسة القسطنطينية الأر  بوية على الإمبراطورية البيزنطيةكنيسة روما والبا الإصرار على فرض سلطة

في الحقيقة كانت سياسة البابا أنوسنت الثالث تنفذ وفق خطة محكمة ومدبرة  (3)كثلكتها وكثلكة الشعب البيزنطيو 

رسمها البابا أنوسنت الثالث لنفسه للقضاء على سيادة ومكانة كنيسة القسطنطينية في منطقة البلقان وتعزيز 

ل عام، بحجة انحراف كنيسة القسطنطينية عن في المنطقة من خلال بسط سيطرة كنيسة روما بشك الكاثوليكية

العقيدة المسيحية الصحيحة، وضلالها ووجوب تصحيح هذا الانحراف والضلال بالقوة من خلال توحيد الكنائس 

ودليل ذلك موقف البابا أنوسنت الثالث من الإمبراطور   .(4)الشرقية والغربية تحت زعامة وسلطة البابا وكنيسة روما

                                                           
وترجمة وتحقيق سهيل زكار،  ، من خلال الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية، تأليفتاريخ المورة: م(6990.)مؤرخ المجهول - 1

 .06، صقضايا في الحروب الصليبية: م(6990.)؛ عبد الحميد461، ص60، جدمشق
روما  :م(6970.)؛ عبيد461، ص60ة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية، ج، من خلال الموسوعتاريخ المورة: م(6990.)مؤرخ المجهول -2

 .464-460، صوبيزنطة
 .04، صقضايا في الحروب الصليبية: م(6990.)عبد الحميد - 3
 .464، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 4
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سنت الثالث رسائل أنو  الذي يتضح من خلال ،يوس الثالث المتأثر بالخلفية الدينية بشكل عميقالبيزنطي ألكس

للحملة  عمدم( يطلب منه بنبرة مليئة بالتهديد والوعيد المشاركة وتقديم ال6690ه/090للإمبراطور البيزنطي عام)

 ،لقسطنطينيةعراف كنيسة اأعلى طقوس و  ةاسيوالق ةاللاذع اتذلك أيضاً بجملةً من الانتقاد اً الصليبية الرابعة، مرفق

ونعتها بالمنشقة والضالة، وأكد أنه لا يعد كنيسة القسطنطينية كنيسة حقيقية وشرعية لأنها منحرفة عن العقيدة 

د ب المسيح بحعلى غض يؤكد فيه ،بتهديد للإمبراطور ألكسيوس الثالث اً مبطن اً المسيحية القويمة، كما قدم توبيخ

ة الإمبراطور البيزنطي بتصحيح انحراف كنيسته الضالة والمنشقة عن زعيم إخفاق ب المسيحي بأكمله منذاته والشع

 اً مباشر  اً الهجومي المليء بالحقد الديني الواضح حتى وجه تهديد سلوبهأواستمر في ( 1)الكنائس المسيحية كنيسة روما

نه سوف يستخدم إف ،كنيسة القسطنطينية بضلالها للإمبراطور البيزنطي ألكسيوس الثالث، بحال استمرار اً وصريح

سة القسطنطينية ذلك بعدم قبوله في سير كني سوغاً ، موضلالها القوة ليصحح انحراف كنيسة القسطنطينية الأرثوذكسية

في ضلالها وانفصالها عن البابوية صاحبة الحل والربط في العالم المسيحي كله، وانشقاقها عن كنيسة روما سيدة 

 ( 2)ئسالكنا

وهذا وأهدافه  وتفكيرهويتبين مما سلف أثر الشقاق الديني مازال ماثلًا وبقوة في سياسة أنوسنت الثالث  

ويوجهها نحو القسطنطينية مستغلًا الظروف السياسية  ،ليدعو لحملة صليبية جديدةمدروسة  اً جعله يرسم خطط

ملة يكون قد رسم خطة مزدوجة شقها الأول دعوة لح وبالتالي ،التي مرت فيها بيزنطة، ليرفع عن نفسه المسؤولية

 :دس، ولكن جوهرها التوجه نحو القسطنطينية والاستيلاء عليها، وشقها الثانيدة ظاهرياً هدفها تحرير بيت المقجدي

ي ها البابا الكاثوليكل ة توجيه الحملة الصليبية التي دعااستغلال الظروف التي حصلت إبان الحملة لكي يرفع مسؤولي

ة الصليبية الجديدة ل الحملتحو لبلد مسيحي عن عاتق البابوية حفاظاً على مكانتها الدينية وسمعتها الدينية بالتالي ت

ويسيطر عليها وعلى كنيستها من دون وقوع اللوم عليه، ومراسلاته مع الإمبراطور  ،صوب القسطنطينية المنشقة

 ،تؤكد ذلك يالغار بفي صربيا و مصالح كنيسة القسطنطينية البيزنطي ـألكسيوس الثالث وسياسته العدوانية ضد 

 وتوضح خطط البابا أنوسنت المدفوعة بأثر الشقاق الديني المشحون بكم كبير من الكره والحقد تجاه البيزنطيين.

                                                           
 .07، صالحملة الصليبية الرابعة :م(6909.)؛ غنيم660، صالاستيلاء الصليبي على القسطنطينية: م(0066.)عبد الهادي - 1
 .464، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 2
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يه لترحيب في مساهمته في الحملة الجديدة، بل سعافي الواقع كان هدف البابا أنوسنت من مراسلة ألكسيوس ليس 

الدينية في في تحقيق أطماعه السياسية و  رية البيزنطية العسكرية والماديةحثيث في استغلال موارد وقوة الإمبراطو ال

اهمة رضه لمسألتين: الأولى مسع، ويتضح ذلك من خلال وية الدينية والسياسية على الشرقبسط سيطرة الباب

مته، ة في فرض مسألة وحدة الكنائس تحت سلطانة وزعاالإمبراطورية البيزنطية بالحملة الصليبية الرابعة، والثاني

ى القسطنطينية وبسط سيطرته السياسية والدينية عل ،بالتالي يحقق من وراء الصليبية الجديدة أطماعه الدينية والدنيوية

تها مرغبة البابوية وسعيها الحثيث في توحيد الكنيستين تحت زعا وقد توضح في فصول سالفة ،(1)وثم القدس ،أولاً 

يطرة على أملاك تها في السوبسط نفوذها السياسي والديني على الإمبراطور البيزنطي وبطريرك القسطنطينية ورغب

 (2)ومواردها وكنوزها كنيسة القسطنطينية

يوحنا العاشر كماتيروس  (3)بل وجه رسالة إلى بطريرك القسطنطينية ،ولم يقف أنوسنت عند هذا الحد 

amaterosJohn X K(090-104/6001-6690ه)ية من التحية المعتاد لخالية من التهذيب واللباقة خا( 4)م

على وجودها في المراسلات بين الكنائس، بحجة العار الذي أحدثته كنيسة القسطنطينية بانفصالها عن كنيسة روما 

بانفصالها عن  ذلك مسوغاً وسلطة البابوية، وقد اسقط البابا أنوسنت الثالث لقب كنيسة عن كنيسة القسطنطينية 

وقاسي اللهجة حيث رفض كل ادعاءات البابوية، ورد  اً ، لكن كان رد  كماتيروس سريع(5)الكنيسة الأم كنيسة روما

على أسلوب البابا وانتقاداته لكنيسة القسطنطينية بنعت كنيسة روما بانحرافها عن القانون الكنسي الذي نص عليه 

أوضح كماتيروس خلو كنيسة القسطنطينية من أية مسؤولية في مسألة م(، و 400مجمع نيقية المسكوني عام )

                                                           
 .01، صالاستيلاء الصليبي على القسطنطينية: م(0066.)عبد الهادي - 1
 .477-471، صالعلاقات السياسية والكنسيةم(: 6900زيتون.) - 2
 .01، صالاستيلاء الصليبي على القسطنطينية: م(0066.)عبد الهادي - 3
م( وعندما استولى اللاتين على القسطنطينية وعينوا بطريرك لاتيني 6690ه/090منصب البطريرك في القسطنطينية عام) تسلميوحنا كماتيروس:  - 4

م(، دخل في نزاع مع 6001ه/104مكانه هرب إلى نيقة حيث تؤسس هناك حكومة بيزنطية وظل بطريرك في كنيسة نيقة الأرثوذكسية حتى عام )
 نوسنت الثالث وأكد على علو مكانة كنيسة القسطنطينية على كنيسة اللاتين. البابا أ

 Choniates.(1984.A.D): Annals, p.283. Brand(C).(1988.A.D): Byzantium Confronts The West 1180-1204, 
harrerd university press, Cambridge, p. 225. 

 .  10، صمعجم التراجم البيزنطية: م(0004.)نيكول
 . 461، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 5

 Brand.(1988.A.D): Byzantium Confronts The West, p. 225. 
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بابا الدور السلبي، والمسؤولية الكبيرة التي قامت بها كنيسة روما في انفصال وانشقاق كنيسة لالانشقاق، وأكد ل

ق غريلإا وأذهان ويتضح من مما سلف أن أثر الشقاق الكنسي مازال ماثلًا بقوة في قلوب (1)القسطنطينية عنها

 سواء. واللاتين على حد  

حاول الإمبراطور البيزنطي تهدئة الأوضاع بين البطريرك البيزنطي والبابا أنوسنت الثالث، وراسل البابوية 

 االتي قدمته مساعداتما سعى لتوضيح مدى الخدمات والبطريقة ودية، وأوضح قبوله بقضية توحيد الكنيستين، ك

 الصليبية منذ قيامها، لكن بالمقابل كان الرد الصليبي على هذا الدعم بسياسة عدائية الإمبراطورية البيزنطية للحركة

تعهداتهم عدم احترام الصليبيين ل ةتوضيح في الفصول السالفالفي الواقع تم  (2)ضد الإمبراطورية البيزنطية ومصالحها

النظام مقابل خلال بلإ وأة الفوضى وعدم إثار  ،مع الأباطرة البيزنطيين بخصوص عبور الأراضي البيزنطية بسلام

د أثاروا ن كان عكس هذه التعهدات تماماً فقو للصليبيين، لكن ما فعله الصليبي تقديم الإمبراطورية الدعم والمؤن

الفوضى والسلب والنهب وقتل المسيحيين الأرثوذكس الأبرياء دون أسباب، ودليل ذلك ما أقدم عليه الإمبراطور 

نطي بالحفاظ للإمبراطور البيز  عبوره  الأراضي البيزنطية منذ عدة سنوات، متجاهلًا تعهداتهفردريك بربروسا عند 

بوية الكن محاولة ألكسيوس الثالث للتودد والتقرب من الب ،(3)الأمن والهدوء خلال رحلته عبر الأراضي البيزنطية ىعل

لا من خلال تنازل إ يد الكنيستين لا يتمأن توح ،بسبب توضيح ألكسيوس بالإخفاقت ءوسعيه لتوحيد الكنيستين با

وما زاد من غضب  ،(4)الزعامة للطرف الأخر، وهذا ما لا يقبل فيه البطريرك البيزنطي ولا البابويةعن أحد الطرفين 

الإمبراطور البيزنطي ألكسيوس الثالث رسالته برغبته في الحصول على دعم البابا في استعادة  ختمالبابا وحنقه 

لكن  الثالثة، ن خلال الحملة الصليبيةالتي استولى عليها اللاتيلبيزنطية حقوقها في جزيرة قبرص، ية االإمبراطور 

ي ذلأذى الا كان رد أنوسنت الثالث لا يخلو من العدوانية ومن التهديد والوعيد حيث أكد للإمبراطور البيزنطي كمية

                                                           
1-   Choniates.(1984.A.D): Annals, p.283. 

 . 461، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد
 Pears (Edwin).(1987.A.D): Fallof Constantinople "Story Of The Fourth Crusade" derf publishers ltol, 
London, pp.225-227. 

  .09، صالاستيلاء الصليبي على القسطنطينية: م(0066.)عبد الهادي - 2
 .460، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 3
-06، صلرابعةالحملة الصليبية ا: م(6909.)؛ غنيم169، صموقف الإمبراطورية البيزنطية من قادة الحملات الصليبية: .)د.ت(الربيعي  - 4

06. 
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ملك بيت المقدس وقبرص الذي يعد تحت حماية  البابوية من مطلبه المليء بالشر والنوايا السيئة ضد تأصاب

 للإمبراطور البيزنطي من اتخاذ أي فعل يؤذي ملك بيت المقدس وقبرص، اً عنيف اً البابوية ذاتها، ووجه البابا تحذير 

لبيزنطية لإمبراطورية ايؤكد له على أخذ الإجراءات اللازمة ضد ا ،وسارع البابا أنوسنت الثالث لمراسلة ملك فرنسا

أنوسنت  البابا بل راسل البطريرك البيزنطي ،هذا الحد دالأمور عن ولم تنته   ( 1)لقبرص وملكها بأي أذى ل تعرضبحا

وهاجم فيها ادعاءات البابوية في سيادة كنيسة روما على الكنائس  ،م( بأسلوب عنيف6000ه/097الثالث عام)

ة فهي أول عاصمة للإمبراطورية الروماني ،ينيةسمو مكانة القسطنط إلىة في العالم، وأشار في رسالته المسيحي

على مكانة  رالذي نطقت به البابوية لن يؤثتحذير الالمسيحية بعد التخلص من الوثنية، وأكد للبابا أن كل التهديد و 

 ومطالبها البابوية وشرح أخطاء ادعاءات (2)ولا على الطقوس والأعراف الأرثوذوكسيةوسموها القسطنطينية وكنيستها 

عدة جمل أبرزها أن القديس بطرس قد بشر بالمسيحية في مدينة روما، وقد مات في مدينة روما، لكنه أيضاً بشر ب

بالمسيحية في مدينة أنطاكية ولا سيما أن لفظة كلمة مسيحي لفظت لأول مرة في أنطاكية وهذا بحد ذاته يعطيها 

يد كانة وأميرها هو السمي الكنائس الخمسة في المكانة دينية هامة تجعلها تساوي كنيسة روما، وأكد على تساو 

المسيح والقديس بطرس يتساوى بالمكانة والمنزلة مع بقية القديسين الذين بشرو بالديانة المسيحية في مناطق مختلفة، 

واستشهاد بطرس في روما لا يعطيها مكانة أكبر وأميز عن باقي المدن بل يقلل من شأنها، كما أوضح أن هناك 

يزنطي دحضت شروحات البطريرك البفأن غير فبالتالي  يسلمسيحية أجمع وهو السيد المسيح لللكنائس ا اً واحد اً سيد

جها سياسة التهديد والوعيد التي تنتهد أن ، وأكومكانتها نظرية سمو كنيسة روما على سائر الكنائس المسيحية

نادي بها كنيسة وت ،بالمبادئ التي تتمسك ئاً يلن يغير ش ،البابوية ضد كنيسة القسطنطينية ومكانتها وأعرافها

 (3)القسطنطينية

                                                           
 .460-461، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد  - 1

2  - Brand.(1988.A.D): Byzantium Confronts The West، pp. 225-226.   
 .461-460، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 3
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ة بالحقد والكره المشحونالعدوانية حيال بيزنطة وكنيستها وهكذا يتبين مما سلف أن سياسة أنوسنت الثالث  

وكل هذه المشاعر السلبية كانت مدفوعة بالخلفية الدينية والتي قوبلت برفض عنيف من قبل البطريرك البيزنطي 

 ورجال الدين والعلمانيين البيزنطيين. 

تي تعاني أيقن حالة الضعف السياسية والعسكرية ال ،لكن البابا أنوسنت الثالث بذكائه السياسي والدبلوماسي

لذلك رسم لنفسه سياسة متقنة ومدروسة تمكنه من السيطرة على كنيسة القسطنطينية  ،منها الإمبراطورية البيزنطية

سار قد أثرت على تحويل م ،بيعي أن سياسة أنوسنت الثالث العدوانية حيال بيزنطة وكنيستهاومن الط (1)بالقوة

ولاسيما وأن اللاتين  ،م(6001ه/106الحملة الصليبية الرابعة عن هدفها والتوجه إلى غزو مدينة القسطنطينية عام )

لال وقتلهم ضة والنطيين وكنيستهم بالهرطقلبيز المشاركين بالحملة الصليبية الرابعة وبالتحديد رجال الدين ينعتون ا

 من الأفعال المحللة والمقبولة.

  

                                                           
 461، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد  - 1



- 343 - 
 

 
 

 بيزنطة إبان الحملة الصليبية الرابعة دور الخلاف الكنسي في خطط الصليبيين في  -0

المنصب البابوي إعادة مملكة  تسلمهم( منذ 6061-6690ه/164-590حاول البابا أنوسنت الثالث )

م( على يد صلاح الدين فقد بذل البابا أنوسنت 6607ه/004معركة حطين عام) بيت المقدس بعد خسارتها في

 دعام( 6690ه/090ففي عام ) ،(1)الثالث جهداً كبيراً في الدعوة للحملة الصليبية الجديدة لاستعادة بيت المقدس

بيزنطي ألكسيوس ور الملوك المسيحيين ومن بينهم الإمبراطباطرة و الأ لتفاوض معلوسارع  ،للحملة الصليبية الرابعة

الثالث  ي تفاوض فيه البابا أنوسنتذسلوب الالألعدائية  اً وذلك عائد بالإخفاقت ءلكن هذه المفاوضات با ،الثالث

راسل  الإمبراطور ألكسيوس الثالث الذي ة فعللطف واللباقة مع الإمبراطور البيزنطي بالإضافة إلى ردلالخالي من ا

ى والسلب لتعهدات التي تعهدوا فيها للإمبراطور البيزنطي، وأثاروا الفوضلرام الصليبيين البابا وأكد فيه على عدم احت

ولاسيما حملة الإمبراطور الألماني فردريك بربروسا العدوانية تجاه الإمبراطورية  ،والدمار في أرجاء الأراضي البيزنطية

 اً عظيم اً نجاح ولكن لاقت ،ألكسيوس الثالث أي نجاحالمفاوضات التي حدثت بين البابا و  بالتالي لم تلق   (2)البيزنطية

 ،مولهاالأموال التي تساعد الحملة وت جمع فيهيوتم إنشاء صندوق في كل كنيسة ل ،في الغرب الأوروبي اللاتيني

ة ويدعون لها بكلمات وعبارات تدعم فكرة مشروع الحرك ،وبدأ رجال الدين يسعون للدعوة للحملة الصليبية الرابعة

ة غفيرة من الناس في غرب أوروبا للمساهمة في الحمل اً لذلك جمعوا أعداد ،يبية المقدسة لتحرير بيت المقدسالصل

 alanderdouin De FlBauفلاندر  ديبلدوين  (3)الصليبية الرابعة، كما رحب البابا بقرار التوبة الذي اتخذه

ي الغرب الأوروبي، وساهم في هذه الحملة فقد لاقت الدعوة نجاحاً كبيراً ف ، (4)م(6000-6001ه/106-100)

                                                           
روبا في العصور أ: م(6971.)؛ عاشور090، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون؛ 006، صالأخبار السنية: م(6910.)الحريري- 1

، عين للدراسات والبحوث الإنسانية، ميلادي 64و60العلاقات بين الشرق والغرب في القرنين (: م6999.)مؤنس، ؛ عوض60-9، ص0، جالوسطى
 .010د.ط، ص

، 4، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(؛ رنسيمان109، صدة الحملات الصليبيةموقف الإمبراطورية البيزنطية من قا: .)د.ت(الربيعي- 2
الحملة : م(6909.)؛ غنيم079، ص، القاهرة، د.طيوبيالجهاد الإسلامي ضد الصليبين في العصر الأ(: .)د.تسعيد عبد الفتاح، عاشور ؛000ص

 .00-07، صالصليبية الرابعة
 .09، صعةالحملة الصليبية الراب: م(6909.)غنيم- 3

 Pears.(1987.A.D): Story Of The Fourth Crusade, p.228.                  
، وكونت فلاندر، أصبح بعد غزو Heno، كان كونت هينو valnsianم( في فالنسيان 6676ه/017فلاندر: ولد عام ) ديبلدوين  - 4

ملك البلغار عام  Hana II galojan، اسر من قبل حنا الثاني كالوجان م(6001ه/106القسطنطينية أول امبراطور لاتيني في القسطنطينية عام )
 م(. 6000ه/100م( الذي هب لمساعدة البيزنطيين، مات عام )6000\ه100)

  Choniates.(1984.A.D): Annals, p.328.= 
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 تسلمو  ،مما منحها صبغة فرنسية، كما انضم إليها أيضاً محاربون من إنكلترا وألمانيا وصقلية ،خيرة فرسان فرنسا

وتم ، hampangne and BrieThibout Count Of C(2)ثيبوت كونت شامبي وبرى  (1)قيادة هذه الحملة القائد

قادة الصليبيين المشاركين في الحملة الصليبية الرابعة لتحديد هدف الحملة وفي هذا الاجتماع عقد اجتماع من قبل ال

 لم يعلنوا عن تحديدهم للهدف بحجة أن عدد الصليبيين لم يكتمل وليس كافياً لتحديد الوجهة الأساسية للحملة وهذه

ية، منع القادة من تحديد هدف وجهتهم الأساسهل عدم كفاية عدد الجند ي ل التاليتساؤ الطرح م الحجة غير المقنعة ت

الخطة التي  وهل كانتأم القادة الصليبيين كانوا يدبرون خطة في السر بالاتفاق مع البندقية حليفتهم الجديدة؟ 

لاستيلاء عليها هدف رئيس للحملة لعلى أنها  ذات الكنيسة الأرثوذكسيةهي تحديد القسطنطينية في الخفاء ها نيدبرو 

خضاع كنيستها لسلطة البابوية؟ في الحقيقة لم يعلن الصليبيون عن وجهتهم بشكل حكم لاتيني فيها، وتأسيس  وا 

ن عن علاالإن و قرر الصليبي ،على أي حال بعد هذا الاجتماع (3)ذلك بحجج واهية وغير مقنعة وسوغواواضح 

ديد هدف الحملة تعرض الصليبيون وبعد تح ،(4)هدف الحملة الصليبية الرابعة أنها هدف حملتهم وتم تحديد مصر

ة وهو بوجود أسطول البندقي ن إلى مصر، وتم تجاوز هذا العائقسفن بحرية تنقل المحاربي عدم توفر لعائق هو

وقرر فرسان الحملة ( 5)أيضاً  اً حربي أسطولاً مع إمكانية استخدامه  تجاري امتاز بمكانة تجارية هامةأضخم أسطول 

 (6)وحدثت مفاوضات بين الوفد المرسل من قبل فرسان الحملة الصليبية الرابعة ودوق البندقيةإلى البندقية  ارسال وفد  

                                                           

 .169، صموقف الإمبراطورية البيزنطية من قادة الحملات الصليبية: .)د.ت(الربيعي=
، الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية، تأليف وتقديم وترجمة سهيل زكار، الاستيلاء على القسطنطينية: م(6990.)ينفيلهارد  - 1

 .10.ص ،الحملة الصليبية الرابعة: م(6909.)؛ غنيم40، ص60دمشق، ج
  Longnon.(1949.A.D): Le, empire laten de Constantinople, p.22. 

بي: هو ابن اخ ريتشارد قلب الاسد، وابن أخت فيليب أغسطس، وشقيق لهنري كونت شامبانيا، ويعد من كبار الأمراء وأول ثيبوت كونت شام - 2
م( ومات قبل مسير الحملة الصليبية الرابعة 6000ه/097المشاركين في الحملة الصليبية الرابعة، تم تعينه قائداً للحملة الرابعة عام)

، 4، تر: محمد سليم سالم واخرون، القاهرة، د.ط، جاضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها(: م6997دوارد.)أ، م(. جيبون6006ه/009عام)
 .606، صموقف بيزنطة من الغزو الصليبي: م(0000.)؛ علي690، ص4، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(؛ رنسيمان060ص

 . 10-17، صنيةالاستيلاء الصليبي على القسطنطي: م(0066.)عبد الهادي -3
، الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية، تأليف وتقديم وترجمة سقوط القسطنطينية بيد الصليبيين: م(6990.)روبرت دي كلاري  - 4

 .000، ص60سهيل زكار، دمشق، د.ط، ج
5 - Pears.(1987.A.D): Story Of The Fourth Crusade، p.231 

لعلاقات السياسية : ام(6900.)؛ زيتون40، ص60، من خلال الموسوعة الشامية، جيلاء على القسطنطينيةالاست: م(6990.)فيلهاردين - 6
 .16، صالحملة الصليبية الرابعة: م(6909.)؛ غنيم090، صوالكنسية
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وأسفرت المفاوضات عن اتفاق الطرفيين على  (1)م(6000-6694ه/009-100) Henry Dandolهنري داندلو 

ضافة إلى تقديم لخيول، بالإتوفير البندقية السفن اللازمة لنقل المقاتلين من المشاة والفرسان والسفن أيضاً لنقل ا

 البندقية المؤن اللازمة لرجال الحملة وخيولهم، وتم تحديد مدة الدعم والمساعدة التي تقدمها البندقية بتسعة أشهر،

ربع ماركات عن كل خيل وماركين عن كل مقاتل  بالإضافة إلى امتلاك البندقية أبالمقابل  تعهد الصليبيون بدفع 

وكانت ردة فعل البابا أنوسنت الثالث من هذه المفاوضات  ،(2)سواء في البر أو في البحرنصف ما تكسبه الحملة 

ونتائجها يعتريها القبول والرضى، كما أثنى على موقف البنادقة الداعم لإعانة الحملة الصليبية الرابعة في تحقيق 

سان ات الكونت ثيبوت، وقرر بعدها فر ، في هذه الأثناء خسرت الحملة الصليبية الرابعة قائدها، فقد م(3)أهدافها

De Boniface مونتفرات دي بونيفاس ( 4)الحملة الرابعة الاجتماع وتعيين قائد جديد لحملتهم، وبعدها تم اختيار

Montferrat(5) م( توجه الصليبيون إلى جزيرة تابعة للبندقية، 6000ه/099شارة الصليب وفي عام )تسليمه ، وتم

بدأت مطالب هنري داندلو المستمرة والمتكررة بالحصول على المبالغ المترتبة على الصليبيين  ليعسكروا فيها، عندها

                                                           
لشديد لبيزنطة، ، امتاز بكرهه اين عامعند قيام الحملة الصليبية الرابعة طاعناً في السن، وقد تجاوز الستهنري داندلو: دوق البندقية، وكان رجلًا  - 1

م(، دخل في مفاوضات مع بيزنطة حول تجديد الامتيازات التجارية، وكان له دور كبير في توجيه الحملة 6694ه/009تولى دوقية البندقية عام )
م(، ودفن في احتفال مهيب في كنيسة 6000ه/100الصليبية الرابعة نحو القسطنطينية ليدعم أهدافه ومصالحه السياسية والاقتصادية، مات عام )

، 4، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(؛ رنسيمان169، صموقف الإمبراطورية البيزنطية من قادة الحملات الصليبية: .)د.ت(أيا صوفيا. الربيعي
 .000ص

تاريخ الحروب : .)د.ت(رنسيمان ؛40-47، ص60، من خلال الموسوعة الشامية، جالاستيلاء على القسطنطينية: م(6990.)فيلهاردين - 2
 .000، ص4، جالصليبية

  Nicole(d).(1966.A.D): The Fourth Crusade And Greek And Latin Empire 1204-1266, in C.M.H, ED, 
Hussey, Cambridge, vol IV, part 1, pp.277-278.  
3- Tessier(jules).(1884.A.D): La Quatrieme Croisade, la diversion sur zara and Constantinople, LA roux, Paris, 
p. 110 

 .11-10، صالحملة الصليبية الرابعة: م(6909.)غنيم ؛019، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون - 4
صلة قرابة مع فيليب السوابي  م(، كانت تربطه6006ه/090بونيفاس مونتفرات: تم تعينه قائد الحملة الصليبية الرابعة بعد موت ثيبوت عام ) - 5

ائلة ت عاسهم ابنة فردريك بربروسا، وهي أخت غير شقيقة لفيليب السوابي، وقد  Sophiaمن صوفيا  اً ملك المانية، فقد كان والد بونيفاس متزوج
ن والشعراء، مات عام دحماً بالفنانيمونتفرات بدور كبير في الحروب الصليبية، أشتهر بونيفاس بالشجاعة في القتال، وكان بلاطه في مونتفرات مز 

علاقة (: م0069.)محمد عبد المنعم محمد ،؛ عبده000، ص4، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(م( على يد البلغار. رنسيمان6007ه/101)
، كلية الآداب، جامعة القاهرة، ، مركز البحوث والدراسات التاريخيةم6061-6004البابا أنوسنت الثالث بالإمبراطورية اللاتينية في القسطنطينية 

 .079، ص46، العدد 1المقالة 
Longnon.(1949.A.D): Le, Empire Latin De Constantinople, p.98.  
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، وعد هنري (1)مقابل استخدامهم أسطوله للوصول إلى الشرق، لكن الصليبيين لم يمتلكوا إلا نصف المبلغ المطلوب

زيرة غضب أنه سوف يتركهم في الجمن المراوغة والكذب، وهدد الصليبيين بكل سخط و  اً داندلو هذا التصرف نوع

م(، ودفع ما 6006ه/090يلاقون مصيرهم دون مؤن بحال لم يلتزموا بشروط الاتفاق الذي تم بين الطرفين عام )

حدة تصرفه مع الصليبيين بحجم الخسارة المادية التي تعرض لها التجار  سوغوقد  ، (2)يترتب عليهم من مال

ميع سكان البندقية على التفرغ الكامل لتجهيز أسطول حربي لنقل المحاربين البنادقة، ولاسيما أنه قد أجبر ج

ن بأقصى و وسعى الصليبي ،(3)الصليبيين، وهذا العمل دام أكثر من عام مما سبب للبنادقة خسائر مالية ضخمة

ن بذكاء لف مارك لم يستطيعوا جمعها، لكأ 41جهودهم تبقى من رغم على الدوق هنري لكن لجهدهم لجمع المال ل

داندلو ودهائه استغل هذا الموقف لصالحه وسعى بأقصى جهده للاستفادة من الحملة الصليبية الرابعة لتحقيق 

 zara(5)مدينة زارا  (4)ن لتقديم الدعم اللازم له في احتلاليسية، والاقتصادية، وفاوض الصليبيغاياته ومصالحه السيا

يبيين بثراء مدينة للصلهنري داندلو  أوضحلمبلغ المترتب عليهم، وقد مقابل إعطاء الصليبيين الوقت الكافي لجمع ا

وحصل على  ،، مما أشعل طمع الصليبيين لهذه الثروات، ونجح داندلو في إغراء الصليبيين بثروات زارازارا وغناها

ه/ 099عدة )ذو القموافقة وتأييد من فرسان وأمراء الحملة الصليبية الرابعة، وتم لداندلو الاستيلاء على زارا في 

أهل زارا المسيحيين من قبل الصليبيين والبنادقة بعد سلب ونهب عدد كبير من وتم قتل  ،م(6000 -تشرين الثاني

                                                           
: م(6990.)فيلهاردين؛ 000، ص60، من خلال الموسوعة الشامية، جسقوط القسطنطينية بيد الصليبيين: م(6990.)روبرت دي كلاري - 1

 .19-17، صالحملة الصليبية الرابعة: م(6909.)غنيم؛ 06، ص60، من خلال الموسوعة الشامية، جطينيةالاستيلاء على القسطن
 Longnon: Le, empire Latin de Constantinople, p.30. 

 .091، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون - 2
Tessier.(1884.A.D): La Quatrieme croisade, p.123.  

 .009-000ص، 60، من خلال الموسوعة الشامية، جسقوط القسطنطينية بيد الصليبيين: م(6990.)دي كلاريروبرت  - 3
Tessier.(1884.A.D): La Quatrieme croisade, p.123. 

 .19-17، صالحملة الصليبية الرابعة: م(6909.)غنيم - 4
 Nicol.(1966.A.D): The Fourth Crusade And Greek, vol 4, p.278. Pears.(1987.A.D): Story Of The Fourth 
Crusade, p.247-248. 

ر عليها طزارا: مدينة كرواتية تقع على الساحل الإدرياتيكي في مقاطعة دالماشيا، وكانت تعد من أهم المراكز التجارية بالنسبة للبندقية، وقد سي - 5
موقف الإمبراطورية البيزنطية من قادة الحملات : .)د.ت(حوا. الربيعيم( وسعى البنادقة جاهدين لأخذها لكن لم يفل6601ه/000المجر عام )

 .097، صعلاقة البابا أنوسنت الثالث بالإمبراطورية اللاتينية في القسطنطينية: (0069.)؛ عبده190، صالصليبية
 Vasiliev.(1971.A.D): History Of The Byzantine Empire, vol II, pp.454-455. 
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، وكانت ردة فعل البابا أنوسنت الثالث من احتلال زارا عنيفة وعد ذلك انحراف (1)المدينة وتوزيع الغنائم فيما بينهم

ولعل ردة فعل البابا القاسية والمليئة بالغضب عائدة إلى  ،(2)لتوجه إلى مصرللحملة عن هدفها الجوهري وهو ا

تجاهل قائد وفرسان الحملة الصليبية الرابعة وجود البابا وعدم مفاوضته بهذه المسألة، ولعله لم يفكر مجرد تفكير 

نما غضب لأن القرا ابالأذى والظلم والقتل الذي حل بمسيحي زار  قته ر لم يصدر بعد موافبسبب هذا العدوان، وا 

لذا قرروا مفاوضة البابا  ، (3)لذلك أعلن البابا قراراً رسمياً بحرمان جميع أفراد الحملة الصليبية الرابعة .ومشورته

لغاء قرار الحرمان عنهم وأرسلوا وفداً يمثلهم ليتم من خلاله التفاوض مع البابا أنوسنت  ،والتماس العذر منه وا 

بأنه يعلم أن  ذلك مسوغاً بابا على رفع قرار الحرمان عن الصليبيين وشموله على البنادقة فقط، ووافق ال ،(4)الثالث

  .(5)الخطأ الذي صدر بانحراف الحملة صوب زارا هو خطأ البنادقة فقط

همال وتجاهل البابا دور الصليبيين في التوجه إلى بلد مسيحي وقتل أهلها المسيحيين إويتبين مما سلف 

وتقصيره في معاقبة الصليبيين المذنبيين، سيعطي الصليبيين الشجاعة والدافع لينحرفوا في الحملة مرة الأبرياء، 

 ام بدور كبير وفعالقد ق ،ثانية صوب القسطنطينية والاستيلاء عليها، بالتالي يكون البابا بتهاونه مع الصليبيين

العقاب  لاء عليها، ولعل هذا التهاون والتقصير فيفي انحراف الحملة الصليبية الرابعة نحو القسطنطينية والاستي

 ،نحو مصر وليس ،رسالة مبطنة من البابا للقادة الصليبيين يشجعهم فيها في التقدم نحو القسطنطينية يعد  

                                                           
 .10-09، ص60، من خلال الموسوعة الشامية، جالاستيلاء على القسطنطينية: م(6990.)فيلهاردين - 1

Choniates.(1984.A.D): Annals p.296. 
 .70-76، صالحملة الصليبية الرابعة: م(6909.)غنيم؛ 007، ص4، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان 
الحملة : م(6909.)غنيم؛ 016، ص60، من خلال الموسوعة الشامية، جلصليبيينسقوط القسطنطينية بيد ا: م(6990.)روبرت دي كلاري - 2

 . 70، صالصليبية الرابعة
Setton (K).(1976.A.D): The Papacy And Levant 1204-1571 The American philosphical society, philade 
lphia, vol I, p.8. 

 .000، ص4، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان - 3
 Nicol.(N.D): The Fourth Crusade, pp.280-281. 

: م(6990.)؛ فيلهاردين060، ص60، من خلال الموسوعة الشامية، جسقوط القسطنطينية بيد الصليبيين: م(6990.)روبرت دي كلاري - 4
 .11-10، ص60، من خلال الموسوعة الشامية، جالاستيلاء على القسطنطينية

Nicol.(N.D): The Fourth Crusade, pp.280-281 
علاقة البابا أنوسنت الثالث بالإمبراطورية اللاتينية في : م(0069.)؛ عبده060، ص4، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان - 5

 .70، صالحملة الصليبية الرابعة: م(6909.)غنيم؛ 010، صالقسطنطينية



- 347 - 
 

 
 

الحملة بقدم تجيعه المبطن لجنوده الصليبيين بوبالتالي تكون خطة البابا المتقنة تسير على أكمل وجه من حيث تش

لقائها على البندقية ودوقها من جهة ثانيةنحو القسط بعاد المسؤولية عن البابوية وا   .نطينية من جهة، وا 

في الوقت الذي كانت فيه الحملة الصليبية الرابعة تقوم بانحرافها الأول عن هدفها المنشود وهو مصر 

-ios IVAlex (100ألكسيوس الرابع  (1)وصول :حدثت في القسطنطينية جملةً من الأحداث الهامة وهي

سحق الثاني أنجيلوس المخلوع إلى ألمانيا عند صهره فيليب من إنجل الإمبراطور  (2)م(6001-6004ه/106

 .(3)سوابيا لكي يطلب المدد والمساعدة في استعادة عرشه وشرعيته في القسطنطينية

عون له قديم الالذين وعدوه بت تواصل بين إسحق أنجيلوس واللاتينفي الحقيقة كان هناك نوع من ال 

ه أيضاً، على تواصل مع ليستعيد حقه في حكم القسطنطينية، كما طلب ذات الطلب من صهره فيليب الذي كان

في إقناع زوجها الملك فيليب من سوابيا في تقديم المدد والمساعدة  كبير دورببنة إسحق أنجيلوس ا تاسهم كما 

الصليبيين ليتم الاتفاق فيما بينهم عن إمكانية مد يد العون  الذي أرسل سفراءه إلى  ،(4)لوالدها لاستعادة عرشه

والمساعدة لألكسيوس الرابع ليستعيد عرشه في القسطنطينية، مقابل تعهدات ضخمة قدمها للصليبيين أهمها: 

تقديم مبلغ هائل من المال للصليبيين، وتأمين خمسمئة فارس بيزنطي للمشاركة بالحملة الصليبية الرابعة ضد 

، بالإضافة إلى تأكيد ألكسيوس على وضع الإمبراطورية البيزنطية وكنيستها تحت سلطة البابوية، وكنيسة مصر

  (5)وحكمها روما

                                                           
 .090، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون - 1
ألكسيوس الرابع: هو ابن الإمبراطور إسحق الثاني أنجيلوس الذي سجن بالقسطنطينية عقب الانقلاب الذي قام به عمه ألكسيوس الثالث  - 2

م( ليطلب المساعدة من صهرة فيليب السوابي وقادة 6006ه/090م(، استطاع ألكسيوس الرابع الهرب إلى الغرب اللاتيني عام )6690ه/094سنة)
م( لكن أثبت عجزه في الاحتفاظ 6004ه/100الصليبية الرابعة، ليستعيد عرشه في القسطنطينية، وتم تعينه إمبراطور على القسطنطينية عام )الحملة 

م(. 6004ه/106الحكم وقتل ألكسيوس الرابع عام ) تسلمبعرشه وقامت ثورة ضده في القسطنطينية بقيادة ألكسيوس الخامس دوكاس الذي 
 .71، صمعجم التراجم البيزنطية :م(0004.)نيكول

3-   Choniates.(1984.A.D): Annals, pp.292-294. 
 .090، صالإمبراطورية البيزنطية وحضارتها: م(0000.)عمران

4- Choniates.(1984.A.D): Annals, pp. 292-294. 
اضمحلال : م(6997.)؛ جيبون10-16، ص06، من خلال الموسوعة الشامية، جالاستيلاء على القسطنطينية: م(6990.)فيلهاردين - 5

: .)د.ت(؛ رنسيمان190، صموقف الإمبراطورية البيزنطية من قادة الحملات الصليبية: .)د.ت(؛ الربيعي004، ص4، جالإمبراطورية الرومانية
وروبا في العصور أ :م(6919.)؛ فشر097ص، العلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)؛ زيتون001-004، ص4، جتاريخ الحروب الصليبية

 =.010، ص6، جالوسطى
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لم هو ح كثيراً ماويرحب بكل رضى وقبول بهذا العرض الذي  ،ومن الطبيعي أن تطرب مسامع البابا 

وبذلك حقق  ،ذهاونفو  لطة كنيسة روما والبابويةومن قبله من البابوات إخضاع كنيسة القسطنطينية وبطريركها لس

وهذا العرض حقق مساعي  ،(1)أنوسنت الثالث مسعاه الذي عمل من أجله منذ لحظة وصوله إلى منصب البابوية

دعاءاتها في زعامة الكنائس المسيحية في العالم المسيحي من خلال توحيد الكنيستين الشرقية والغربية  البابوية وا 

 لتأثره اً ديني اً وقبول البابا لهذه العروض تحمل بعد (2)م(6001ه/110نفوذها بعد قطيعة عام )تحت سلطتها و 

ية لينفذ خطته طبالشقاق الديني العظيم، وتؤكد استغلال البابا أنوسنت الظروف السياسية داخل الإمبراطورية البيزن

بعاد أي مسؤولية ،ة مسبقاً بتوجيه الحملة نحو القسطنطينيةالمعد   لقائها تارةً ع وا  لى البندقية كانت عن عاتق البابوية وا 

 ودوقها، وتارةً على ألكسيوس الرابع وظروفه السياسية داخل إمبراطوريته.

في الحقيقة كانت كل الأطراف المشاركة بالحملة مستفيدة من فكرة حرف الحملة الصليبية نحو  

ندقية، ا فيهم قادة الحملة الصليبية الرابعة وحليفتهم البالقسطنطينية بحجة مساعدة الإمبراطور ألكسيوس الرابع بم

ها التجارية ، وتحقيق مصالحوسطوتها التي عدت هذا الانحراف فرصة مناسبة للحد من نفوذ الإمبراطورية البيزنطية

 ولاسيما أن ،م(6600ه/070م( ومجازر عام )6676ه/ 017اء البيزنطيين على البنادقة عام)فيها والثأر من اعتد

م( أدت إلى عرقلة المصالح التجارية للبندقية داخل الإمبراطورية البيزنطية، ولاسيما أن 6676ه/017أحداث عام)

م(. مما 6676ه/017الأباطرة البيزنطيين لم يفوا بتعهداتهم مع البنادقة بدفع تعويضات مالية عن أحداث عام ) 

في  (3)البنادقة ت بدورها على تأجيج فكرة الانتقام في نفوسأثر لتي ا ،ولد مشاعر كبيرة من الحقد والكره للبيزنطيين

ي توجيه في رغبة البنادقة ف دور فعالبمع مصر ت العلاقة التجارية القوية التي جمعت البنادقة اسهم الحقيقة قد 

مع السلطان ية ها البندقالحملة الصليبية الرابعة نحو القسطنطينية، لعل ما يؤكد ذلك المعاهدة التجارية التي عقدت

التي تزامنت مع تعهداتها للصليبيين بخصوص تأمين أسطول بندقي ضخم لينقل المحاربين الصليبيين إلى الأيوبي 

                                                           

 =Nicol.(N.D): The Fourth Crusade, p.278. Pears.(1987.A.D): Story Of The Fourth Crusade, pp.273-275.  
، ةطنطينيعلاقة البابا أنوسنت الثالث بالإمبراطورية اللاتينية في القس: م(0069.)؛ عبده740، ص0، جالحركة الصليبية: م(6976.)عاشور- 1

 .010ص
 .090، صالإمبراطورية البيزنطية وحضارتها: م(0000.)عمران- 2
 .358، ص2، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان- 3
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مصر، لكن تفكيرها بحجم الأرباح المادية التي ستجنيها من خلال التقارب التجاري مع الأيوبيين في مصر جعلها 

الخطر  الرابعة وتوجهها نحو القسطنطينية، بالتالي تكون قد أبعدتتعمل بجد وذكاء لتتحكم بمسير الحملة الصليبية 

عن مصر التي ترتبط معها بمعاهدة تجارية مربحة، ووجهتها نحو الإمبراطورية البيزنطية التي تكن لها الكره 

وتنفذ  ،ن فكرة الانحراف بهدف الحملة نحو القسطنطينية كانت تحقق مصالح البنادقةأبين مما سلف . ويت(1)والعداء

سة المنصب البابوي في السيطرة على كني تسلمهالتي سعى إليها البابا أنوسنت منذ  وخططهاأهداف البابوية 

وتؤكد نظرية دور البابا أنوسنت في استغلال الظروف لتنفيذ خطته في  ،(2)القسطنطينية المهرطقة في نظر اللاتين

معاهدات ة للإمبراطورية البيزنطية وجشعها في كسب الأرباح والتوجيه الحملة نحو القسطنطينية مستغلًا كره البندقي

 . ويحمي البابوية وسمعتها من توجه جنود البابا نحو بلد مسيحي والاستيلاء عليه ،ليلقي المسؤولية عليها ،التجارية

 ،القسطنطينية ىفي الفصول السالفة محاولات اللاتين المتكررة في الحملات الصليبية السالفة في الهجوم عل ر  ك  ذُ 

، لكن في الحملة الصليبية الرابعة الأمر اختلف وكانت المحاولة ناجحة ومؤيد لها من وقد أخفقت هذه المحاولات

أن الأمير البيزنطي هو من طلب من الصليبيين مهاجمة القسطنطينية لتحقيق أطماعه ولاسيما  ،قبل جميع الأطراف

ب ن من وراء هذا الهجوم، من سلو والضخمة التي سيحققها الصليبي فةعن الأطماع المضاع في العرش، متغافلاً 

بها اللاتين  حلم كثيراً ماب دفعها للبنادقة، ومقدماً فرصة ذهبية ص من الالتزامات المالية التي يجونهب والتخل

لى مدينة بالهجوم ععلى ما سلف أعلن القائد العام للحملة بونيفاس دي مونتفرات قراره  وبناءً  ،(3)والبابوية بالتحديد

عادته إلى عرشه  مسوغاً القسطنطينية؛  حرف الحملة نحو القسطنطينية لتقديم العون للأمير ألكسيوس الرابع وا 

 (4)المسلوب

ه للبيزنطيين ر وهو الحقد والك ،يستتر خلفه السبب الحقيقي للهجوم على القسطنطينية المسوغولكن هذا 

مصادر ودليل ذلك ما كتبته ال .ما بين كنيسة روما وكنيسة القسطنطينيةلى الخلاف الديني إالارثوذكس العائد 

اللاتينية عن دوافع هذا الهجوم الحقيقية، وهي أن كنيسة بيزنطة مهرطقه ومتمردة ضد مكانة وسلطة البابا ومنحرفة 

                                                           
 .009، ص4، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان- 1
 .016-010، صةعلاقة البابا أنوسنت الثالث بالإمبراطورية اللاتينية في القسطنطيني: م(0069.)عبده - 2
 .600، صالاستيلاء الصليبي على القسطنطينية: م(0066.)عبد الهادي - 3
 .00، صالحملة الصليبية الرابعة: م(6909.)غنيم - 4
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ينية وكنيستها لقسطنطيحمل الكره ل بابا روماعن قانون الإيمان والعقيدة المسيحية الصحيحة، هذا جعل سيد الكنائس 

كما أشار رنسيمان أن رجال الدين والرهبان اللاتين المشاركين بالحملة الصليبية الرابعة شجعوا على  ،(1)وشعبها

ذلك بإمكانية إخضاع الكنيسة المنشقة والإغريق المنحرفين لسلطة كنيسة  مسوغينفكرة الهجوم على القسطنطينية 

سلف أن أثر الشقاق الديني هو الدافع وراء الهجوم على القسطنطينية وأن الكره ويتضح مما  ،(2)روما الكاثوليكية

لعل هذه التصرفات و  ،غريق المنحرفين في نظرهمفاتهم العدوانية تجاه الإالديني متشبع في قلوب اللاتين يوجه تصر 

 تهدئ رغبة الانتقام التي في داخلهم.

في إعطائهم  اً ر كبي اً بعد انحراف زارا عن الصليبيين دور في الحقيقة كان لتهاون البابا في رفع العقوبة 

من البابوية للمسير نحو القسطنطينية، ولاسيما بعد كلمات البابا المشجعة والداعمة لتوحيد صف  اً كبير  اً تشجيع

 الصليبيين ليتمكنوا من خدمة الله، ولكي يتم للصليبيين تحقيق أطماعهم تكتموا عن خبر قصر العقوبة والحرمان

 (3)على البنادقة ورفعها عن الصليبيين

كان هناك خطة مدبرة ومحكمة بين البابوية والصليبيين في توجه الحملة نحو القسطنطينية منذ  وفي الواقع

التظاهر في رفع كامل المسؤولية في انحراف زارا عن وهي البداية، وبذلك يكون البابا قد رسم خطة مزدوجة 

البيزنطيين  فقط وقصر العقوبة عليهم، وتشجيع الصليبيين بدعمه لتصرفاتهم العدائية ضد الصليبيين وتحميله للبنادقة

والهجوم على عاصمتهم بطريقة مستترة وغير مباشرة من خلال تهاونه في فرض العقوبة عليهم، أو حتى ردعهم 

قسطنطينية، توجه الحملة نحو العن انحرافهم الأول نحو زارا المدينة المسيحية، بالتالي سيكون البابا على علم تام ب

وينتظر سماع هذه الأخبار ليرحب بها البابا وهذا سببه الخلاف الكنسي الذي أثر على مشاعر اللاتين حيال كل 

 ما هو بيزنطي.

معها الأمير ألكسيوس الرابع، الذي قوبل  Dorozoوتوجهت الحملة الصليبية الرابعة إلى مدينة دوروز 

قيدونية سيرها نحو مدينة خلوحلفوا له يمين الطاعة والتبعية، واستمرت الحملة في م ،هاترحاب من قبل أهاليالب

                                                           
 .449، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 1
 .066، ص4، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان - 2

3 - Pears.(1987.A.D): Story Of The Fourth Crusade, p.288. 
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 خطار المحدقةلأذانها عن نجدات وطلبات المدد السريع من قبل الصليبيين في سوريا لإنقاذهم من ااصامة 

 (1)بهم

 وأصروا على ،يصم أذانهم عن هدفهم الحقيقأو  ،الخلاف الديني الذي أعمى بصرهم وكل ذلك بدافع 

ن مشوارهم و وفي مدينة خلقيدونية بدأ الصليبي ،لكسيوس الرابع إلى عرشهأة إعادة التوجه إلى القسطنطينية بحج

 راطورحاول الإمبالعدواني على البيزنطيين المسيحيين من سلب ونهب وتدمير كل ما يقع تحت أيديهم، وهنا 

 ،يينصليبي بالدبلوماسية والسياسة، فسعى لمفاوضة القادة الصليبالبيزنطي ألكسيوس الثالث مواجهة هذا العدوان ال

كانتهم اللاتين وللجنس اللاتيني ككل، وأكد لهم م ي جاء منهذوالتبجيل للبلد ال شيء من الود وسطر لهم رسالة فيها

س،  دالكبيرة، موضحاً دهشته من هجومهم على بلاده المسيحية، وهم مسيحيون أيضاً، وحيادهم عن بيت المق

ضهم هذا ن عاصمته وبلاده، وبحال رفعوعرض الإمبراطور ألكسيوس الثالث المال على الصليبيين مقابل الابتعاد 

ممكن أن  ي عادين أي لاتينإبالكره والحقد على البيزنطيين ف نو مشبعوبما أن اللاتين  ،(2)العرض سيواجههم بالقوة

كسيوس غضب ضد رسالة أللذلك ثار أحد شعراء اللاتين بكل في نظرهم،  المسوغة ءاتهملاعتدايغضب لأي مواجهة 

لرابع، ولاسيما كسيوس ابنعت ألكسيوس بعدم شرعية حكمه لأنه مغتصب للعرش من صاحبه الشرعي أل أالثالث وبد

 ةقادة الحملة الصليبية الرابعة، أمام أهالي العاصمة أن ألكسيوس الرابع هو الحاكم الشرعي للإمبراطوري ةبعد منادا

  (3)البيزنطية، لكن الأهالي تجاهلوا ما سمعوا من الصليبيين

 اً تدخل واضح في شؤون الإمبراطورية البيزنطية، بالتالي يعد حرب تصرف الصليبيينيعد  في الحقيقة 

 واضحة ضد الحكومة البيزنطية.

                                                           
1- Choniates.(1984.A.D): Annals, p.279  

 .00، صالحملة الصليبية الرابعة: م(6909.)غنيم
: م(6990.)؛ فيلهاردين047، ص60، من خلال الموسوعة الشامية، جسقوط القسطنطينية بيد الصليبيين: م(6990.)روبرت دي كلاري - 2

موقف الإمبراطورية : م(0000ي.)؛ عل446، صروما وبيزنطة؛ عبيد: 77، ص60وسوعة الشامية، ج، من خلال المالاستيلاء على القسطنطينية
 .601، صالبيزنطية من الغزو الصليبي

3 - Choniates.(1984.A.D): Annals,p.296. 
 .96، صالحملة الصليبية الرابعة: م(6909.)غنيم
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التي لحملة ااقفة اللاتين المشاركين بوحاصر الصليبيون القسطنطينية، بتشجيع ودعم مضاعف من الأس

جداً، وسرعان ما تمكنوا من السيطرة على قلعة تتحكم في مدخل ميناء القسطنطينية، وتم شن  اً كبير  اسهمكان حم

غارات عنيفة على المدينة من الجهة البرية، والجهة البحرية معاً، فقد وقعت معركة عنيفة بين اللاتين والبيزنطيين 

 (1)امة من أبراج العاصمةخسر على أثرها البيزنطيون عدة أبراج ه

فقد  ،ولم يكن هناك أي تدابير عسكرية لمواجهة اللاتين من جانب الإمبراطور البيزنطي ألكسيوس الثالث

ودليل ذلك قيامه بجمع ما استطاع من مجوهرات وأموال وكنوز  ،(2)تميز بالبلادة والتقاعس وحبه للبذخ والمال

اذ جه مصيرها المجهول، لكن الفئة الشعبية في القسطنطينية حاولت إنقوتركها توا ،وهرب من القسطنطينية ،نفيسة

عادته للعرش، وسارع إسحق بمراسلة  مدينتهما من الدمار والفوضى، من خلال إطلاق سراح إسحق أنجيلوس، وا 

سحق الثاني (3)الصليبيين يخبرهم بأنه استعاد عرشه أييده توالتأكد من أنجيلوس ، وبعد التفاوض بين الصليبيين وا 

لتي كان اتقديم العون له لاستعادة عرشه،  وموافقته على العهود التي قدمها ابنه الأمير ألكسيوس الرابع لهم لقاء

لف مارك فضي، سمح الصليبيون أ000أهمها خضوع الإمبراطورية البيزنطية لسلطة روما وكنيستها، والالتزام بدفع 

تنصيبه إمبراطوراً مشاركاً في العرش مع والده إسحق الثاني  لألكسيوس الرابع من دخول العاصمة، كما أيدوا

م( وعندها طالبه الصليبيون بالوفاء بتعهداته معهم، لكنه حاورهم في مسألة منحه عاماً 6004ه/100عام)أنجيلوس 

بل ذا العام، وقه طوالكاملًا حتى يستطيع جمع المبلغ المترتب عليه، مقابل تحمل نفقات الصليبيين بشكل تام 

أنه  لىعاركة ألكسيوس الرابع الحكم مش  بوبعد سماح الصليبيين ( 4)الصليبيون اقتراح ألكسيوس الرابع بكل ترحيب

                                                           
: م(6990.)؛ فيلهاردين016، ص60، من خلال الموسوعة الشامية، جينسقوط القسطنطينية بيد الصليبي: م(6990.)روبرت دي كلاري - 1

 .00-06، ص60، من خلال الموسوعة الشامية، جالاستيلاء على القسطنطينية
Choniates.(1984.A.D): Annals, p.298. Nicol.(N.D): The Fourth Crusade, vol4, p.282. 
2 - Choniates.(1984.A.D): Annals, p.299. 
3-  Choniates.(1984.A.D): Annals,p.299. 

 .094، صالإمبراطورية البيزنطية وحضارتها: م(0000.)؛ عمران061-064، ص4، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان 
  Pears.(1987.A.D): Story Of The Fourth Crusade, p.311.  Setton.(1969.A.D): A History Of The Crusades, 
vol II, p.150 

؛ 670، ص0، جلروم ا م(6900.)؛ رستم90، ص60، من خلال الموسوعة الشامية، جالاستيلاء على القسطنطينية: م(6990.)فيلهاردين  - 4
 .94، صالحملة الصليبية الرابعة: م(6909.)غنيم

Nicol.(N.D): The Fourth Crusade, p.283.  Setton.(1976.A.D): The Papacy And Levant, vol I, p.11 
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زيارتها الحق بدخول العاصمة البيزنطية لإمبراطور مع والده إسحق الثاني، قام ألكسيوس الرابع بمنح الصليبيين 

وضى لكي لا يثيروا الف اً ويكون عددها محدد ةعة على حدبدخول كل مجمو  اً ليهم شرطوالتجول فيها، لكن فرض ع

ياسة ألكسيوس لس اً ومستنكر  اً وكانت ردة الفعل الشعبي والرأي العام في الإمبراطورية البيزنطية غاضب ،(1)في المدينة

لثمينة ا ض ممتلكات، وأواني الكنيسة الأرثوذكسيةعالرابع لا لأنه أرهقهم بالضرائب الباهظة فحسب، بل لأنه منح ب

هدية للبنادقة، هذا التصرف أثار غضب كنيسة القسطنطينية ورجال الدين داخل المدينة، والمقدسة لدى البيزنطيين 

ب به اللاتين ي يتسبذبالإضافة إلى ضعف إمكانية الإمبراطور ألكسيوس الرابع في ردع عدوان والنهب والفوضى ال

عدوان يؤكد على كره اللاتين للبيزنطيين ورغبتهم العارمة في وهذا ال (2)داخل القسطنطينية، أو في ضواحيها.

 بأثر الشقاق الكنسي. اً الاستفادة من أي فرصة للانتقام منهم وكل هذا مدفوع

وبعد هذا رافق قائد الحملة الصليبية الرابعة بونيفاس دي مونتفرات  وبعض الأمراء الصليبيين الإمبراطور 

 الإمبراطور في جولته حدث نزاع عنيف بين أثناء انشغالفي الإمبراطورية، و ألكسيوس الرابع في جولة لأنحاء 

؛ ونتج (3)اللاتين المقيمين داخل القسطنطينية والبيزنطيين الذين استنكروا وجود اللاتين وتحكمهم في مقاليد الحكم

قد استمرت ي إخمادها، و عن ذلك قيام بعض المجهولين بإشعال النار في المدينة، ووجد البيزنطيون صعوبة بالغة ف

من  اً كبير  اً النار مشتعلة قرابة أسبوع كامل حتى امتدت إلى الأديرة والكنائس والأحياء الكنسية، وراح ضحيتها عدد

، ثار ألكسيوس الرابع غضباً على أثر أفعال اللاتين العدوانية والنتائج الكارثية التي خلفتها (4)الاطفال والنساء

نه على علم أوخاصة  (5)سياسته حيال الصليبيين والتودد من شعبه الساخط، وكسب مشاعرهبعاصمته، وقرر تبديل 

                                                           
: .)د.ت(؛ رنسيمان019-010، ص60، من خلال الموسوعة الشامية، جسقوط القسطنطينية بيد الصليبيين: م(6990.)روبرت دي كلاري - 1

 .060، ص4، جتاريخ الحروب الصليبية
  Pears.(1987.A.D): Story Of The Fourth Crusade, p.314. 
2 - Choniates.(1984.A.D): Annals,pp.301-302. 

  .601-600، صموقف بيزنطة من الغزو الصليبي: م(0000.)يعل
 .91-94، صالحملة الصليبية الرابعة: م(6909.)غنيم - 3
 .88-89، ص05، من خلال الموسوعة الشامية، جالستيلاء على القسطنطينية: م(0880.)فيلهاردين - 4

Choniates.(1984.A.D): Annals, p.303. 

 .611، صالحروب الصليبية: م(6997.)؛ ويست061، ص4، جالصليبيةتاريخ الحروب  :.)د.ت(رنسيمان
  Nicol.(N.D): The Fourth Crusade, pp.282-283. 

 .91، صالحملة الصليبية الرابعة: م(6909.)غنيم - 5
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بالكراهية التي يكنها شعبه للاتين بدافع الخلاف الكنسي وهو الدافع ذاته الذي حث اللاتين على إحراق  تام

 القسطنطينية.

لرابع الإمبراطور ألكسيوس ا في الواقع ظهرت موجة من الاستياء الشعبي ضد سياسة إسحق الثاني وابنه

المحابة للاتين، حتى وصلت لدرجة عدم احترام الشعب البيزنطي لحكامهم الذين منحوا اللاتين فرصة للتدخل في 

شعبه  لىإلذا قرر ألكسيوس الرابع تبديل سياسته حيال الصليبيين والتودد  ، (1)الشؤون الداخلية والسياسية لدولتهم

 (2)الساخط، وكسب مشاعره

ويتضح مما سلف أثر الخلاف الكنسي في كمية الحقد والكره في قلوب اللاتين ضد البيزنطيين من خلال 

ؤن البلاط ، بالإضافة إلى التدخل في شونهبها والتسبب في قتل الأطفال والنساء البيزنطيين حرقاً  ،إحراق المدينة

 باعتباره  ،اسيةذلك بدوافع اقتصادية وسي مسوغينة البيزنطي الداخلية والسياسية وما سينتج عنه من غزو القسطنطيني

كما ظهر أثر الخلاف الديني في ردة  ،م(6001ه/110واجهة لإخفاء الحقد الديني العائد إلى الشقاق العظيم  عام)

عندما وصف مشاعر الشعب البيزنطي الساخطة على ألكسيوس الرابع  سفعل المؤرخ البيزنطي نيكيتاس الخونياتي

ب تقاربهم من اللاتين، وفي غضب رجال الدين من منح ألكسيوس الرابع ممتلكات كنيسة القسطنطينية وأبيه بسب

 .(3)للبنادقة

  

                                                           
1 - Choniates.(1984.A.D): Annals,, pp.305-306. 

 .91، صالحملة الصليبية الرابعة: م(6909.)غنيم - 2
3-  Choniates.(1984.A.D): Annals,, pp.303-306. 
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 مسار الحملة الصليبية الرابعة إلى القسطنطينية  حرف الخلاف الكنسي في دور  -4

للبيزنطيين  هينللاتين الكار االذي وقع فيه في منحه  أك حجم الخطادر إ فيلكسيوس الرابع تأخر كثيراً أ

لأرثودوكسي والانتقام تنكيل بشعبها االحلموا بالسيطرة عليها، و  كثيراً ماللوصول إلى القسطنطينية التي  ذهبيةً  فرصةً 

، بدأ الإمبراطور يعامل (1)ر سياسته تجاه اللاتينيه قرر تغيأقدهم الدفين، وعندما أدرك حجم خطمنهم لتهدئة ح

" كما أشار نهم المنح والهدايا اً، كما منع علفيذهب لمعسكرهم كما كان يفعل سا فيلهاردين، ولم يعد الصليبيين " بتعال 

التي كان يقدمها باستمرار للصليبيين، وكان رد الصليبيين مليئاً بالتهديد والوعيد، فقد أرسلوا وفداً إلى ألكسيوس 

زموا ستخدمون معهما القوة بحال لم يلتالرابع يحمل معه تهديداً صريحاً وعنيفاً ضده وضد والده، بأنهم سوف ي

حدود الكره الديني، والسلب والنهب، والتدخل بشؤون الإمبراطورية السياسية  االلاتين تعدو فإن وهنا   ،(2)بتعهداتهما

وكانت  ،(3)وصلوا إلى درجة تهديد الإمبراطور ذاته بداخل بلاطه الإمبراطوري بجرأة غير معهودة والداخلية، حتى

ألكسيوس الرابع على تهديد اللاتين الصريح له ولمكانته وعرشه مليئة بالغضب والشديد، فقد أكد للصليبيين ردة فعل 

وأراد معاقبة الوفد  ،(4)أنه لن يدفع لهم المال المترتب عليه، ووجوب مغادرة بلاده، أو سوف يجعلهم يغادرون بالقوة

 الإمساك بالوفد اللاتيني الذي نجا من أخفق فيبراطوري اللاتيني الذي تجرأ وهدد الإمبراطور، لكن الحرس الإم

دده وخاطبه بكلام خال  من اللباقة، وه ،ن دوق البندقية هنري داندلو قابل ألكسيوس الرابعإحتى  (5) الموت بأعجوبة

ذه نني منذ هإ ي مقدورنا إغراقك فيه من جديد...ف نحن رفعناك من الوحل، ولكنقال "بإلحاق الأذى فيه عندما 

  .(6)اللحظة فصاعداً سألحق بك الأذى بكل ما في قدرتي"

 

                                                           
 .449، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 1
: م(6990.)؛ فيلهاردين000، ص60، من خلال الموسوعة الشامية، جسقوط القسطنطينية بيد الصليبيين: م(6990.)روبرت دي كلاري - 2

 ؛060، ص4، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان؛ 600، ص60، من خلال الموسوعة الشامية، جالاستيلاء على القسطنطينية
 .91، صالحملة الصليبية الرابعة: م(6909.)غنيم

 .91، صالحملة الصليبية الرابعة: م(6909.)غنيم - 3
 ختاري: .)د.ت(؛ رنسيمان001، ص60، من خلال الموسوعة الشامية، جسقوط القسطنطينية بيد الصليبيين: م(6990.)روبرت دي كلاري - 4

 .060ص ،4ج ،الصليبية الحروب
 .040، ص4، جاضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها: م(6997.)جيبون  - 5
 .001-000، ص60، من خلال الموسوعة الشامية، جسقوط القسطنطينية بيد الصليبيين: م(6990.)روبرت دي كلاري - 6
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قد خططوا لغزو القسطنطينية منذ البداية وساعدهم  ،ةويتضح مما سلف أن قادة الحملة الصليبية الرابع

 مسوغاً ف كل ما سلواتخذوا من  ،في ذلك الظروف الداخلية في الإمبراطورية البيزنطية وسياسة ألكسيوس حيالهم

 التي كانوا منذ خروجهم من الغرب الأوروبي يسعون لغزوها. قسطنطينيةلغزو ال

اموا بضرب ، فقد قبشتى الوسائل البيزنطيين المدافعين عن عاصمتهمالنزاع بين الصليبيين المعتدين و  أوبد

ن النار لم أأنتابهم الهلع بعد رؤية النار تشتعل في السفن، ولكن سرعان ما اكتشفوا  نالذي النار على سفن اللاتين

نما  ن اللاتينية سعوا إلحاق الضرر بالسف فيالبيزنطيين  إخفاقطالت السفن البيزية فقط، وبعد تمس سفن اللاتين، وا 

المحابة  الذي عارض سياستهن مستشار ألكسيوس الرابع وصهره، لإبعاد ألكسيوس الرابع عن العرش، وتقربوا م

لكن ما حصل لم يردع ألكسيوس الرابع من التودد  ،(2)م(6001ه/106) Moursphlasمورزوفلوس  (1)للاتين وهو

لكن نجح  ،lacheranB(4)بلاشيرين ( 3)مرة أـخرى للاتين لمساعدته ضد مورزوفلوس مقابل منحهم قصر

مورزوفلوس بالإطاحة بحكم ألكسيوس الرابع، وتخلص منه عن طريق وضع القليل من السم في طعامه، ولم يستطع 

واجهة وقرر م ،نفرد مورزوفلوس بالحكما، وبذلك ةً ومات بعد موت ابنه مباشر  ،ل وقع الخبرإسحق الثاني تحم

في الواقع كان موت ألكسيوس الرابع على يد مورزفلوس  (5)الصليبيين والبنادقة والتخلص من سيطرتهم وخطرهم

محكمة شكل بهذه الخطة قد حيكت و بيد اللاتين لمواجهة الإمبراطور الجديد، والثأر لألكسيوس الرابع،  اً قوي مسوغاً 

                                                           
1 - Choniates.(1984.A.D): Annals,p.307. 

 .91، صحملة الصليبية الرابعةال: م(6909.)غنيم
 Nicol.(N.D): The Fourth Crusade, p. 284. Pears.(1987.A.D): Story Of The Fourth Crusade, p. 388. 

م(، ولقب بألكسيوس الخامس دوكاس بسبب 6001ه/106الحكم عام ) تسلمالحكم بعد ثورة قامت ضد ألكسيوس الرابع و  تسلممورزوفلوس:  - 2
ه وبروزها الواضح، ودامت مدة حكمه أربعة أشهر، وكان يمثل الفرقة الناقمة والحاقدة على اللاتين لذلك رفض الاستجابة إلى مطالب كثافة حواجب

: م(0004).الصليبيين أاتخذوا رفضه مبرر للاستيلاء على القسطنطينية بالقوة، وهرب ألكسيوس الخامس بعد دخول الصليبيين إلى القسطنطينية. نيكول
 .71، صم التراجم البيزنطيةمعج

3   - Choniates.(1984.A.D): Annals, p.308. 
 قصر بلاشيرين: من أهم قصور الإمبراطورية البيزنطية، بناه الإمبراطور مانويل كومنين، كانت جدرانه وأعمدته مغطسة بالذهب، وحتى العرش - 4

 .07، صالصليبية الرابعة الحملة: م(6909.)غنيمالموجود في القصر كان مصنوع من الذهب. 
 .600-601، ص60، من خلال الموسوعة الشامية، جالاستيلاء على القسطنطينية: م(6990.)فيلهاردين - 5

 Choniates.(1984.A.D): Annals, p. 311.  
 .060، ص4، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان  

Ostrogorsky.(1998.A.D): History Of The Byzantine State, p.315.  Pears.(1987.A.D): Story Of The Fourth 
Crusade, pp.329-330. 
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الرابع،  الشرعي ألكسيوسوهي الثأر لمقتل الإمبراطور البيزنطي  ،لغزو القسطنطينيةواهية  بمسوغاتووضعت 

 قدم تنازلات كبيرة للاتين، وبموته لم يعد هناك فرصة للحصول علىلهم و  اً ن ألكسيوس الرابع كان خاضعأولاسيما 

كين ر ا لغزو القسطنطينية بتشجيع ودعم مندوبي البابا أنوسنت الثالث ورجال الدين المشالذلك سعو  ؛(1)هذه التنازلات

يزنطيين أمر ابوية، وأن قتال البوجوب إخضاع البيزنطيين بالقوة لسلطة كنيسة روما والببالحملة الذين أكدوا ضرورة 

لغفران في هذا القتال سيحصل على اموافق عليه من قبل رجال الدين المفوضين من قبل البابوية، وكل من يساهم 

ويتبين مما سلف أن أثر الخلاف الديني واضح بردود وأفكار رجال الدين وأن سبب تشجيعهم الكبير  ،(2)المقدس

خضاعهم بالقوة لسلطة كنيسة روما وأن مسألة الثأر لل توجه إلى القسطنطينية هو للانتقام من البيزنطيين المنشقين وا 

تالي لاهي إلا حجج وهمية لتحقيق حلم اللاتين في إخضاع كنيسة القسطنطينية لسلطتهم وب لألكسيوس الرابع ما

ب وقدموا الغفران المقدس لكل من يشارك في الحر  ،سنوا قوانينهم الخاصة التي تساعدهم في الوصول إلى مطامعهم

 ،من أي سلطة اج إلى غفران ولاضد البيزنطيين، متناسين أن الكره الديني القائم في نفوس وقلوب اللاتين لا يحت

 حلموا في القضاء على البيزنطيين والسيطرة على كنيستهم. كثيراً مافأنهم 

 وراسلهم بكل عنف مقدماً لهم مهلة أسبوع ليغادروا الإمبراطورية ،حاول الإمبراطور الجديد مواجهة الصليبيين

لا سيتعامل معهم بالقوة، لكن رد الصليبيين جاء د في احتلال بالعناد الممزوج بالتهدي ئاً وملي اً واضح البيزنطية، وا 

في الحقيقة أن الصليبيين وجدو من أوضاع ( 3)وأخذ مستحقاتهم التي وعدهم بها ألكسيوس الرابع ،القسطنطينية

 ،ستهم المنشقةه حقدهم وكرههم للبيزنطيين وكنيءيخفون ورا وتسويغاً وس الرابع فرصة وخلع ألكسي ،بيزنطة الداخلية

 .والاستيلاء عليهايحققوا حلمهم في مهاجمة القسطنطينية ل

شقاق الديني الذي يوضح أثر الاركين بالحملة الصليبية الرابعة وما يثبت ذلك كلام رجال الدين اللاتين المش

 ما بين كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية  في الهجوم على القسطنطينية، فقد نعتوا بشكل متكرر كنيسة القسطنطينية

                                                           
1 - pears.(1987.a.D): Story Of The Fourth Crusade, p.331. 

 .600، ص60، من خلال الموسوعة الشامية، جالاستيلاء على القسطنطينية: م(6990.)فيلهاردين - 2
 Pears.(1987.A.D): Story Of The Fourth Crusade, p.331. 

 .000-007، ص60، من خلال الموسوعة الشامية، جسقوط القسطنطينية بيد الصليبيين: م(6990.)روبرت دي كلاري - 3
Choniates.(1984.A.D): Annals,p.311. 

 .694، صالاستيلاء الصليبي على القسطنطينية: م(0066.)عبد الهادي
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ء ابالتمرد على كنيسة روما، وأكدوا أـن كنيسة بيزنطة منشقة ومهرطقه، ولم يكتفوا بذلك فقد قالوا: أن البيزنطيين أعد

خانت قضية الحركة الصليبية منذ قيامها، والأهم أنهم أكدوا على فكرة الغفران لكل من  السيدة العذراء، وأن بيزنطة

بابا أوربان الثاني بها ال تحقيق لإرادة الله التي بشر وى القسطنطينية هوم عليساهم في غزو القسطنطينية وأن الهج

 ( 1)هؤ وخلفا

دلائل واضحة أن أثر الشقاق بين الكنيستين كان من ضمن الدوافع الأساسية التي جعلت فيه وكل هذا  

لاف الديني هو السبب خالصليبيين يوجهون الحملة الصليبية الرابعة ضد القسطنطينية والاستيلاء عليها ولعل أثر ال

 المباشر المستتر خلف الأسباب السياسية والاقتصادية لغزو القسطنطينية.

الأبراج  أ، كما هيعسكرية دفاعية لمواجهة الصليبيين تجهيزاتعلى كل حال سرعان ما قام مورزفلوس ب

ب الهجوم دوب البابا وجو أقر من وهنا القسطنطينيةبعاد خطرهم عن ا  ليتم من خلالها ضرب الصليبيين و  والأسوار

 ،والاستيلاء عليها لوضعها تحت سلطة كنيسة روما والبابوية، بالتالي جهزوا الصليبيين أنفسهم ،على القسطنطينية

 .(2) وشحنوا همتهم للاستيلاء على القسطنطينية وغزوها بالقوة

 قسطنطينية.وموقف المندوب البابوي يؤكد على أثر الشقاق الديني في توجيه الحملة صوب ال

م(، وقرروا الاستيلاء على 6001مارس  –أذار ه/ 106ول ن والبنادقة في )ربيع الأو واجتمع الصليبي 

قامة حكم لاتيني فيها، واتفقوا على توزيع الغنائم فيما بينهم، حتى أنهم اتفقوا على اقتسام المناصب  القسطنطينية، وا 

  ،خلال اختيار ستة أشخاص من الصليبيين وستة من البنادقةمن  القسطنطينية بعد الاستيلاء عليهاوالحكم في 

الرجل الأصح بينهم ليتوج إمبراطوراً في القسطنطينية، ويختار البطريرك من الطرف الذي لم يخترْ منه  انتخابويتم 

في  حضفقد و  ،وهذه المؤامرات والخطط من قبل اللاتين للسيطرة على القسطنطينية لم تكن جديدة ،(3)الإمبراطور

                                                           
 .410 -449، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد؛ 10، صبيزنطة والحروب الصليبية: م(0000.)رمضان -1

2 - Choniates.(1984.A.D): Annals,p.312. 
 .099، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون

؛ مؤرخ 011-014، ص60، من خلال الموسوعة الشامية، جسقوط القسطنطينية بيد الصليبيين: م(6990.)روبرت دي كلاري - 3
تاريخ الحروب : .)د.ت(؛ رنسيمان401، ص60، من خلال الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية، جتاريخ المورة: م(6990.)المجهول
 .000-069، ص4، جالصليبية

Setton.(1976.A.D): The Papacy And Levant, vol I, p.12. 
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الفصول السالفة السياسة العدائية التي يتبعها اللاتين ضد الإمبراطورية البيزنطية والمدفوع بأثر الخلاف الكنسي 

لفية وما يدعم تأكيد أثر الخ ،ضد مصالح بيزنطة منذ القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، في جنوب إيطاليا

 وجه ضد بيزنطة.الدينية هو تأييد البابوية لأي عمل عدائي  يت

ام جويسكارد ع اعتداءوأيدت البابوية في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي  ،كذلك دعمت 

م( على بيزنطة وبعد جويسكارد استمرت البابوية بدعم ابنه بوهمند في هجومه على بيزنطة عام 6006ه/171)

زنطية انية ضد الإمبراطورية البيي السادس العدو ولا يغيب عن البال سياسة فريدريك وابنه هنر  ،م(6007ه/006)

وما كنيسة ر  كل هذا الكره والعداء مدفوع بأثر الخلاف الديني والشقاق ما بين (1)يالمليئة بالكره لكل ما هو بيزنط

 م(6001ه/106الذي سينتج عنه الاستيلاء على القسطنطينية عام )وكتيسة القسطنطينية 

سالة، مما أدى ن عن مدينتهم ببو طنطينية بكل قوة، ودافع البيزنطيعلى القس الأول هجومالن بو قام الصليبي

ان لهذه وك ،(2)لاتهم الحربية على يد البيزنطيين المدافعين عن مدينتهمآالصليبيين بعد تدمير العديد من  لتقهقر

بيين بتأكيد لهم ليالصالصليبيين، لكن سرعان ما قام رجال الدين اللاتين بشحن همم  بالهزيمة وقع عنيف في قلو 

 (3)ه لهم في حربهم ضد البيزنطيين المنشقينللإعلى مساعدة ا

وغات مسوكل  ،غزو القسطنطينيةل يعد من الأسباب التي دفعت اللاتين الديني الكرهوهذا دليل أن  

غريق وكنيستهم لتحقيق حلم اللاتين والبابوية في إخضاع الإ واهية تسويغاتهي لكسيوس الرابع أبمساعدة  الصليبيين

 لسلطة البابا في روما.

تيلاء ن خطة محكمة لتحقق لهم هدفهم في الاسو ول على القسطنطينية وضع الصليبيوبعد إخفاق الهجوم الأ

ليبيين معركة عنيفة بين الص بناءً على هذا بدأ حصار الصليبيين للقسطنطينية، ووقعت على القسطنطينية

يبيون السيطرة على عدة أبراج سهلت لهم عملية الوصول إلى العاصمة والبيزنطيين، واستطاع خلالها الصل

                                                           
 .441، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 1

2 - Choniates.(1984.A.D): Annals, p.312.  Pears.(1987.A.D): Story Of The Fourth Crusade, pp.339-341. 
 .090، صالاستيلاء الصليبي على القسطنطينية: م(0066.)عبد الهادي - 3
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ومما ساعد اللاتين في نجاح خطتهم ودخولهم إلى القسطنطينية هو دعم اللاتين المقيمين في  ،(1)البيزنطية

داخل ل القسطنطينية الذين أشعلوا النيران في مناطق مختلفة من المدينة ليتسنى للصليبيين التحرك والتقدم بسرعة

رابعة إليها، لة الصليبية الوبذلك يكون اللاتين قد أحرقوا القسطنطينية للمرة الثالثة منذ مجيء الحم ،(2)القسطنطينية

 (3)عدد البيوت التي تعرضت للضرر الكامل كبير جداً  وكان

لذين صموا ا وطلبوا الدعم والمدد من المسلمين الأتراك ،ن لإنقاذ عاصمتهم من حقد اللاتينو يزنطيسعى الب

ه عن مواجهة الصليبيين عبر القرن رب الإمبراطور مورزوفلوس بعد عجز وه ،(4)أذانهم عن نداءات البيزنطيين

وعندها سارع  بونيفاس وسيطر على خيمة الإمبراطور المهزوم، وسقطت  ،كنوز والنفائسالالذهبي، مصطحباً معه 

لكن حاول رجال الدين  ،(5)م(6001نيسان  61ه/ 106الاخر  ربيع 64القسطنطينية بيد الصليبيين والبنادقة عام )

 (6)وترك القسطنطينية تواجه مصيرها المجهول على يد اللاتين، واختاروا ،بدل مورزوفلوس الذي هرب اً جاد إمبراطور يإ

ليكون إمبراطوراً على الإمبراطورية  (7)م(6000-6000ه/100-169)Theodore lascaris ثيودور لاسكاريس

                                                           
 .491، صتاريخ مختصر الدول: .)د.ت(ابن العبري - 1

Choniates.(1984.A.D): Annals,pp.312-313. 
 .97، صالحملة الصليبية الرابعة: م(6909.)غنيم؛ 000، صيبي على القسطنطينيةالاستيلاء الصل: م(0066.)عبد الهادي 

  Setton(1969A.D): A History Of The Crusades, vol II, p.151.  
الاستيلاء : م(0066.)عبد الهادي؛ 006، ص4، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(؛ رنسيمان697، 60، جالكامل: م(6997.)ابن الأثير - 2

 .007، صليبي على القسطنطينيةالص
الحملة الصليبية : م(6909.)غنيم؛ 664، ص60، من خلال الموسوعة الشامية، جالاستيلاء على القسطنطينية: م(6990.)فيلهاردين - 3

 .97، صالرابعة
 .690، ص60، جالكامل: م(6997.)ابن الاثير - 4
 .006، ص60، من خلال الموسوعة الشامية، جبيينسقوط القسطنطينية بيد الصلي: م(6990.)روبرت دي كلاري - 5

Choniates.(1984.A.D): Annals,p.314. 
 .006، ص4، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان 

 Brand.(1988.A.D): Byzantium Confronts The west, p.257.  Longnon.(1949.A.D): Le' empire Latin de 
Constantinople, pp.46-48. Pears.(1987.A.D): Story of the fourth crusade, pp.343-345. 
Vasiliev.(1971.A.D): History Of The Byzantine Empire, vol II, p.418.    
6 - Brand.(1988.A.D): Byzantium Confronts The West, p.257. 

م(، ينتسب إلى العائلتين 6670/ه076م(، ولد سنة )0006ه/169م( حتى عام )6000ه/100ثيودور لاسكاريس: إمبراطور نيقية من عام ) - 7
بدور  Castanetهو وأخيه قسطنطين  أسهمابنة الإمبراطور البيزنطي ألكسيوس الثالث أنجيلوس، وقد  Anaالكومنينية والإنجيلية، فقد تزوج من آنا 

 ؛091، صالإمبراطورية البيزنطية وحضارتها:م(0000.)بارز في الدفاع عن القسطنطينية خلال الحصار الأول والثاني لها. عمران
 .091، صمعجم التراجم البيزنطية: م(0004.)نيكول
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زنطية ولكي يواجه اللاتين، فقد سعى جاهداً لتأسيس مقاومة مسلحة لمواجهة الاحتلال اللاتيني، لكن ردة فعل البي

أهالي القسطنطينية اعتراه البرود والفتور فما كان من ثيودور إلا التوجه إلى نيقية ليؤسس إمبراطورية بيزنطية فيها 

وهكذا استطاع الصليبيون أن   ،(1)ين ويطردهم من القسطنطينيةليكون من خلالها مقاومة قوية ومنظمة ليواجه اللات

ينية ، وحققوا حلم البابوية في الاستيلاء على كنيسة القسطنطأهم وأقوى المدن في ذلك العصريستولوا على مدينة من 

ع تحت أيديهم، قواشبعوا شعورهم الانتقامي. بعد استيلاء الصليبيين والبنادقة على القسطنطينية، قاموا بنهب كل ما و 

بيزنطي  بهم بقتل أيواقتسموها فيما بينهم، كما أفرغوا جام حقدهم وغض ،وجمعوا عدداً هائلًا من الغنائم والكنوز

، ن من فكرة الانتقام من البيزنطيينو وبعد أن انتهى الصليبي( 2)من جثث البيزنطيين هائلةً  اً داأعد ارتمتيصادفهم حتى 

ملتْ بها  والسلب والنهب سعت البندقية للاستحواذ على أنفس الكنوز وأفضل الأقمشة  وأجمل التماثيل التي ج 

عجت  فقد ،ولاسيما حليفتهما التجارية مصر ،إلى المسلمين لكنوزوباعت قسماً من هذه ا ،(3)كنائسهما، ودورهما

 ( 4)لممتلكات المنهوبة من الإمبراطورية البيزنطيةأسواق مصر با

ي ن بحق البيزنطيين من قتل وعنف تؤكد على أثر الشقاق الديني فو بعها الصليبيل العدوانية التي اتولع

نهم ة الثانية تواقين له وهو قتل كل البيزنطيين دون تأنيب ضمير بحجة ألمالح اً وتنفذ ما كان صليبي ،أذهان اللاتين

 ،لقسطنطينيةلسادس في تدمير ابنه هنري ااالعدوان أحلام بربروسا و سوى بالاسم فقط، كما حقق هذا  مسيحيين واليس

 الثالث. ه من البابوات حتى أنوسنتؤ بها البابا أوربان الثاني وخلفا والأهم من ذلك أنها حققت إرادة الله التي بشر

                                                           
1 - Choniates.(1984.A.D): Annals,p.314. 

 .009، صالاستيلاء الصليبي على القسطنطينية: م(0066.)عبد الهادي 
، تاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(؛ رنسيمان661، ص60امية، ج، من خلال الموسوعة الشالاستيلاء على القسطنطينية: م(6990.)فيلهاردين - 2
 .000، ص4ج

 Brand.(1988.A.D): Byzantium Confronts The West, p.258. Vasiliev.(1971.A.D): History Of The Byzantine 
Empire, vol II, p.422. 
3  - Pears.(1987.A.D): Story Of The Fourth Crusade, p.346.  

، تح: سعيد عبد الفتاح عاشور، لدرر المطلوب في أخبار بني أيوب(: ام6970.)م6409ه/709أبو بكر بن عبد الله ت  ،ن إيبك الدوادارياب - 4
 .616، ص7د.ط، القاهرة، ج
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 اً ية مبالغن بحق البيزنطيين بعد استيلائهم على القسطنطينو نف والهمجية التي اتبعها الصليبيفقد كان الع

 (1)وكانت صرخات النساء والأطفال تدوي في سماء القسطنطينية ،من عدوانهمفيه، فلم يسلم شبر أرض 

ي قاموا بها ذلهمجية المليئة بالحقد الديني الوما يوضح أثر الخلاف الديني في نفوس الصليبيين أعمالهم ا

لموجود على اطعوا الغطاء الأرثوذكسية وق يا، فسارعوا لدخول كنيسة آيا صوفبحق الكنائس والأديرة الأرثوذكسية

تب بل توجهوا إلى الك ،ولم يكتفوا بهذا أو بالأحرى هذا العمل لم يطفئ نار حقدهم الديني ،(2)رباً صغيرةإالمذبح 

ووسخوا الكتب وداسوا عليها بأقدامهم، وجعلوا الكنائس الأرثوذكسية المقدسة  ،المقدسة وهم في حالة خمر وسكر

كما بدلوا الأيقونات  ،(3)م، بعد ما مزقوا كل أقمشتها وستائرها بكل عنف وهمجيةلربط خيولهم وحيواناته اً والأديرة مكان

العاهرات  على إحدى وافرض أنووصلت همجيتهم وحقدهم الديني  الأرثوذكسية البيزنطية إلى مقاعد للعب القمار،

ي فرنسية كلماتها، غانللجلوس على كرسي بطريرك كنيسة القسطنطينية، والرقص بطريقة خادشه للحياء، على أنغام أ

إباحية، خالية من اللباقة، وبعدها توجهوا ليصبوا عنفهم وكرههم حتى على مدافن الأباطرة البيزنطيين، سلبوا ما فيها 

وكانت أعمال العنف والوحشية والسلب  ،(4)ن متفرقة من المدينةكامن نفائس وذهب، ورموا رفاة القديسين في أم

نية ن بحق البيزنطيين وكنائسهم متوفرة بغزارة ضمن المصادر اللاتيو قام بها الصليبي خل الكنائس التيوالعدوان دا

التي دونت هذه المعلومات بنشوة وسعادة وبنوع من الفخر، أنهم أخضعوا الكنيسة المنحرفة لسلطة كنيسة روما، 

 ونبعت سعادتهم ن تحقيقه،و يبيحاول الصل كثيراً ما وبذلك حققوا حلم البابوية، وهدف الحركة الصليبية الأول التي

 (5)ثار المقدسة من سلطة البيزنطيين المنحرفين والمهرطقينمن كونهم المخلصين الحقيقيين لخر

                                                           
1-  Choniates.(1984.A.D): Annals,p. 315. 
2 - Choniates.(1984.A.D): Annals, p.319. 

 10، صروب الصليبيةبيزنطة والح: م(0000.)رمضان    
 .497، صتاريخ مختصر الدول: .)د.ت(ابن العبري - 3

Choniates.(1984.A.D): Annals,p.315. 
 .740-741، ص0، جالحركة الصليبية: م(6976.)عاشور 

4 - Choniates.(1984.A.D): Annals, pp.319-326. 
 .000، ص4، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان   

 .10، صبيزنطة والحروب الصليبية: م(0000.)رمضان - 5
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كل هذه الأهوال والعدوان من الصليبيين الكاثوليك ضد البيزنطيين الأرثوذكس يؤكد على أثر الشقاق  

الدفين  وتدنيس الكنائس الشرقية ليؤكدوا حقدهم ،الهمجية ونهبها بهذه ،الكنسي هو الدافع وراء غزو القسطنطينية

 ضد كل ما هو بيزنطي وكل ما هو مسيحي شرقي.

واكتفوا بالبكاء والنحيب والأسف على مدينتهم وما حل بهم من  ،ن رد هذه الكوارثو ولم يستطع البيزنطي

كتب: " أيتها لى مدينته بقصيدة رثاء فحزنه وأسفه عخونياتس كوارث وأهوال، وقد ترجم المؤرخ البيزنطي نيكيتاس 

الأرض يا سيدة الإيمان يا حديث العالم، يا ملاذ كل خير... لقد تجرعت الثمالة  ةيا منار  ..المدينة أيا خير المدائن.

وقد عبرت  ،(1)المدن الخمس" من كأس غضب الرب، لقد حل بك آثمون أكثر بشاعة من ذلك الذي أصاب قديماً 

جع البيزنطيين وحزنهم على فقد مدينتهم، وما حل بهم من أسى وظلم على يد الصليبيين الذين هذه الكلمات عن و 

خضاعها هي  ،حققوا حلمهم المنشود، المخطط له منذ خروج الحركة الصليبية وهي السيطرة على القسطنطينية وا 

 (2)وكنيستها لسلطة البابا

، والتسامح الديني عند دخولهم لمملكة بيت المقدس ن بين أعمال المسلمين المليئة بالرحمةو قارن البيزنطي

وبين أعمال الصليبيين العدوانية والمشحونة بالحقد الديني عند استيلائهم على القسطنطينية، وأكدوا على أفضلية 

ا ودنسو  ،سقوط القسطنطينية بيد المسلمين لكان خيراً لها ولشعبها ولكنائسها من سقوطها بيد الصليبيين الذين دمروا

وهكذا اتضح مكر  ،(3)المدافن من شرهمحتى ولم تسلم  ،وسلبوا كل ما وجدوه فوق الأرض ،وقتلوا بوحشية ،الكنائس

صادية والدينية الاقتوأكد الغرب الأوروبي أن حركته مجرد مشروع عدواني هدفه السيطرة  ،الحركة الصليبية، وأهدافها

ر ي، وكما أكدت الحركة الصليبية وأهدافها تأثرها وتشبعها بأثبالقوة على بلاد المشرق بشقيه الإسلامي والمسيح

وأشبعوا الصليبيين غريزة  ،(4)مما ولد الكره والحقد في نفوس اللاتين تجاه بيزنطة وشعبها وكنيستها ،الشقاق الديني

                                                           
1-  Choniates.(1984.A.D): Annals, pp.315-317.  

 .99، صالحملة الصليبية الرابعة: م(6909.)غنيم    
 .11، صبيزنطة والحروب الصليبية: م(0000.)رمضان - 2

3 - Choniates.(1984.A.D): Annals, pp.315-318.  Vasiliev.(1971.A.D): History Of The Byzantine Empire, vol 
II, p.244. 

 .400، صعلاقة البابا أنوسنت الثالث بالإمبراطورية اللاتينية في القسطنطينية: م(0069.)عبده
 .11، صبيزنطة والحروب الصليبية: م(0000.)رمضان - 4
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ذا الكم ه القتل والسلب والعدوان وبعدها وضعوا كل ما سلبوه في مكان واحد مع عدد من الحراس خشيةً من سرقة

بالإضافة إلى التماثيل الغنية النادرة التي صهروها  ،(1)الهائل من الغنائم التي سيتم توزيها ما بين الصليبيين والبنادقة

  (2)وحولها لعملات معدنية، وهذه التماثيل تعود بتاريخها لعهد الإمبراطور قسطنطين الكبير وخلفائه

 هم الديني على البيزنطيين المدفوع بأثر الشقاق الديني فين من شفاء غلهم وحقدو وهكذا تمكن الصليبي

ن تشجع التي كانت كلمات رجال الديالقسطنطينية المهرطقة في نظرهم  نفوسهم وتحقيق هدفهم بالاستيلاء على

 (3)لإرادة اللههو تحقيق  على غزوها بحجة إنها عدوة للسيدة العذراء وأن كنيستها منحرفة، والسيطرة عليها

هرطقة في نظرهم هي الاختلاف بالطقوس العقائدية والاستقلال عن كنيسة روما؟ الم يكن تدنيسهم هل ال

 للكنائس المسيحية ورقص العاهرات في مذابح الكنائس هرطقة بحد ذاتها؟

 الم يكن قتل الاطفال وهتك أعراض النساء والراهبات هرطقة بحد ذاتها؟ 

 لإرادة الله في نظر اللاتين؟ تحقيق  وهل كان القتل والعدوان والنهب ه

كل هذه الأسئلة إجابتها واحدة وهي أثر الشقاق الديني ما بين كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية واستقلال 

كنيسة القسطنطينية وسيادة نفوذها ولد الكره والحقد في قلوب اللاتين حتى سيرتهم لغزو القسطنطينية المسيحية 

ن اللاتين، تر كل هذا وراء دوافع دينية أكد عليها رجال الديتسلي سياسية واقتصادية اتبتسويغوارتكاب الاهوال بحقها 

م( نتيجة انحراف الحملة الصليبية الرابعة بل جاء 6001/ه106بالتالي لم يكن سقوط بيزنطة في يد اللاتين عام )

ليبية على انحراف الحملة الص خاتمة لعلاقات دينية وكنسية مريرة بين روما والقسطنطينية لتؤثر هذه العلاقات

 الرابعة وسقوط القسطنطينية.

  

                                                           
علاقة : م(0069.)؛ عبده070، ص60لشامية، ج، من خلال الموسوعة اسقوط القسطنطينية بيد الصليبيين: م(6990.)روبرت دي كلاري - 1

 .010، صالبابا أنوسنت الثالث بالإمبراطورية اللاتينية في القسطنطينية
2 - Choniates.(1984.A.D): Annals, p.358. Pears.(1987.A.D): Story Of The Fourth Crusade, p.355. 

 .449، صروما وبيزنطة: م(6970).عبيد؛ 10، صبيزنطة والحروب الصليبية: م(0000.)رمضان  - 3
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 الحكم اللاتيني في القسطنطينية ومظاهر الخلاف الكنسي فيها -1

 

للإمبراطورية   جديد   اً يلاتين اً انتخاب إمبراطور  بعد ما شبع الصليبيون من القتل والسلب في القسطنطينية قرروا

وسيتم هذا الانتخاب وفق ما تم الاتفاق عليه في معاهدة عام  ،(1)الجديدة التي أقاموها في القسطنطينية

التي تتضمن: شروط انتخاب الإمبراطور من خلال تشكيل لجنة تتألف من م( بين البنادقة واللاتين 6001ه/106)

، وكان أجدر ثلاثة مرشحين لهذا (2)اثني عشر لاتينياً، ستة من الصليبيين وستة من البنادقة لانتخاب أحدهم

، وبلدوين أف فلاندر، والدوق هنري داندلو، لكن هنري داندلو أبعد نفسه عن دي مونتفرات المنصب هم، بونيفاس

الحكم في الإمبراطورية اللاتينية في القسطنطينية مع الدستور  تسلمههذا المنصب لعدة أسباب: منها تعارض 

مرشحين طموحين وهما بونيفاس وبلدوين أف فلاندر. ، بالتالي انحصرت المنافسة بين (3)البندقيةالسياسي لجمهورية 

ة، المنصب الإمبراطوري في القسطنطينية لأنه القائد العام للحملة الصليبية الرابع لتسلمرأى بونيفاس نفسه الأجدر 

المنصب  لتسلمبالإضافة إلى تزوجه من أرملة الإمبراطور البيزنطي الشرعي إسحق أنجيلوس، وهذا يمنحه الحق 

، لكن كل مساعي بونيفاس للسيطرة على الحكم في الإمبراطورية اللاتينية في القسطنطينية أحبطت (4)راطوريالإمب

ولاسيما ، (5)من قبل الدوق هنري داندلو الذي وقف هو وأعضاء اللجنة التي ستختار الإمبراطور في وجه مخططاته

د رية البيزنطية لكسب امتيازات تجارية هائلة، وصأن البنادقة سعوا جاهدين لتبديل الأسرة الحاكمة في الإمبراطو 

ري داندلو المقرب من الطبيعي أن يقف هن جنوةوبيزا، وبما أن بونيفاس صديق ، جنوةهذه الامتيازات عن منافستيها 

 اً ولم يكن بلدوين أف فلاندر أقل رغبة وطموح  ،(6)منصب الإمبراطور تسلمفي وجه مساعي بونيفاس ويمنعه من 

                                                           
1 - Ostrogorsky.(1998.A.D): History Of The Byzantine State , p.375. 

 .667-660، ص60، من خلال الموسوعة الشامية، جالاستيلاء على القسطنطينية: م(6990.)فيلهاردين - 2
  Pears.(1987.A.D): Story Of The Fourth Crusade, p.336. 

 .069، صالاستيلاء الصليبي على القسطنطينية: م(0066.)ديعبد الها - 3
، تاريخ المورة: م(6990.)؛ مؤرخ المجهول660، ص60، من خلال الموسوعة الشامية، جالاستيلاء على القسطنطينية: م(6990.)فيلهاردين - 4

 .407، ص60من خلال الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية، ج
Choniates.(1984.A.D): Annals,p.327-329. 

 .94، صالحملة الصليبية الرابعة: م(6909.)غنيم؛ 001، ص4، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان 
 .004، صالاستيلاء الصليبي على القسطنطينية: م(0066.)عبد الهادي - 5
 .94، صالحملة الصليبية الرابعة: م(6909.)غنيم - 6
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فاس في سعيه للمنصب الإمبراطوري، وساعده على تحقيق ذلك الطموح علاقته القوية والوطيدة مع الدوق من بوني

البندقي هنري داندلو، بالإضافة لمكانته بين السادة الغربيين، وثروته الطائلة في فرنسا من ممتلكات ومقاطعات 

ن والبنادقة ملة، والذي يفوق عدد باقي الصليبييوأراضي، ولا يغيب عن البال عدد الفرنسيين الكبير المشاركين بالح

 (1)المساهمين فيها، مما يمنح فرنسا وساداتها إمكانية قوية لتحافظ على الحكم اللاتيني في القسطنطينية المسلوبة

وعلى هذا تم تعيين بلدوين كونت فلاندر أول إمبراطور لاتيني من قبل لجنة الانتخاب، وتوج كإمبراطور شرعي 

بحضور رجال الدين والبارونات الصليبيين القادمين من بلاد الشام والذين عبروا ( 2)اوة في كنيسة آيا صوفيابكل حف

رح رجال الدين الصليبيين لعل ف( 3)عن سعادتهم بهذا النصر بطريقة كبيرة وكأنهم قد دخلوا مجدداً إلى بيت المقدس

سلمين، يؤكد أن اللاتين يعدون المسلمين، والمسيحيين يساوي فرحهم لو أعادوا بيت المقدس من الم الذيالعارم 

الأرثوذكس أعداء للحركة الصليبية وأهدافها والقضاء عليهم واجب على كل صليبي، بالتالي يكون أثر الشقاق 

ها رتب ويجب محاربتهم. وبعد ،همحتى عدوا البيزنطيين أعداء ،لاتينالديني العظيم هو الذي ولد الكره بقلب ال

orphyroghenitus simper Pلنفسه تسمية،"بلدوين مخلص المسيح وهو إمبراطور بفضل الرب" بلدوين 

Augustus(4)  ولعل اتخاذه لهذه التسمية يدعم الأسباب التي قدمها رجال الدين اللاتين للاستيلاء على القسطنطينية

 ينية.احتلال الصليبيين للقسطنطالمسيحية الأرثوذكسية بأنها إرادة الرب، وتؤكد على أثر الخلاف الديني في 

 ،وبعد استقرار وضع بلدوين في حكم الإمبراطورية اللاتينية في القسطنطينية راسل البابا أنوسنت الثالث 

وسطر له رسالة مليئة بالفخر والسرور يبين فيها ما حققته الحملة الصليبية الرابعة من إنجازات، ووضح فرح رجال 

                                                           
 .000-006، صتيلاء الصليبي على القسطنطينيةالاس: م(0066.)عبد الهادي - 1
: م(6990.)؛ فيلهاردين009، ص60، من خلال الموسوعة الشامية، جسقوط القسطنطينية بيد الصليبيين: م(6990.)روبرت دي كلاري - 2

، من خلال ورةتاريخ الم: م(6990.)مؤرخ المجهول ؛669-667، ص60، من خلال الموسوعة الشامية، جالاستيلاء على القسطنطينية
 .407، ص60الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية، ج

Choniates.(1984.A.D): Annals,p.328. 
 .000، ص4، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان 

     Pears.(1987.A.D): Story Of The Fourth Crusade, p.373. Tout.(1924.A.D): The Empire And The 
Papacy, p348. 
3 - Setton.(1976.A.D): The Papacy And Levant, vol I, p.14. 
4 - Longnon.(1949.A.D): Le' Empire Latin De Constantinople, pp.52-53. Tout.(1924.A.D): The Empire 
And The Papacy, p348. 
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لشام بهذا الانجاز الذي يدعم أهداف البابوية في سيطرة كنيسة روما على القسطنطينية الدين الصليبيين في بلاد ا

  (1)وكنيستها

كل هذا الكره للبيزنطيين و -سواء لاتين الشرق او لاتين الغرب –وتوضح هذه الرسالة أثر الكره اللاتيني 

 الديني ما بين كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية. الخلافناتج عن 

 وشبه هذا الإنجاز بأنه منحة وعطاء من ،رسالة بلدوين تغمرها الفرح تسلمهة فعل البابا عند وكانت رد

الرب، ليرفع من مكانة كنيسة روما المقدسة، وسطر رسالة لبلدوين وضح فيها المسير المنحرف التي كانت تسير 

لال إلى يق الانحراف والضفيه كنيسة القسطنطينية المليء بالفجور والضلال لكنها بفضل الرب خرجت من طر 

  (2)طريق الصواب من خلال انتقالها لسيطرة كنيسة روما الكاثوليكية

ها بالمنشقة ونعته ل ،ويتضح من رد البابا أنوسنت الثالث وفرحه بالانتصار على كنيسة القسطنطينية

جال الدين عم ما جاء به ر الخلاف الديني واستقلال كنيسة القسطنطينية عن كنيسة روما، وتدواضح والمتكبرة أثر 

 اللاتين أن الاستيلاء على القسطنطينية هي تحقيق لإرادة الرب.

بعد انتهاء الصليبيين والبنادقة من تعيين، وتتويج إمبراطور في الإمبراطورية اللاتينية بالقسطنطينية، بدؤوا 

ين أمراء ة الإمبراطورية البيزنطية ببمهمة اقتسام الأراضي البيزنطية، والإقطاعات فيما بينهم، وبذلك تمزقت وحد

الحملة الصليبية الرابعة وحليفتهم البندقية التي حصلت على أفضل الأراضي البيزنطية، والتي تخدمها في تجارتها 

وتعزز مكانتها التجارية، كما حصلت على ثلاثة أثمان العاصمة، وأسست حياً ضخماً للجالية البندقية لكي  ،البحرية

ويتضح من حجم  .(3)م(6676ه/710التجاري بحرية مثل ما كانت عليه العادة قبل أحداث) تواصل نشاطها

المكاسب التي حصلت عليها البندقية، وأهمية المواقع الجغرافية التي سيطرت عليها، خطة الصليبيين والبنادقة منذ 

                                                           
 .019، صالقسطنطينيةعلاقة البابا أنوسنت الثالث بالإمبراطورية اللاتينية في : م(0069.)عبده - 1

     Longnon.(1949.A.D): Le' Empire Latin De Constantinople, pp35-55. Setton.(1976.A.D): The Papacy 
And Levant, vol I, p.14. 

 .007، صالاستيلاء الصليبي على القسطنطينية: م(0066.)عبد الهادي - 2
؛ 690، صموقف الإمبراطورية البيزنطية من الغزو الصليبي: م(0000.)لي؛ ع749، ص0، جالحركة الصليبية: م(6976.)عاشور - 3

 .601-91، صالحملة الصليبية الرابعة: م(6909.)غنيم
 Ostrogorsky.(1998.A.D): History Of The Byzantine State , p.424. Tout.(1924.A.D): The Empire And The 
Papacy, p349. 
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البندقية  مصر، ويؤكد أن تحالف بعادها عنا  توجيه الحملة نحو القسطنطينية و  بداية الحملة الصليبية الرابعة في

ن افالكره المشترك الذي يكنه الطر الحصول على مكاسب اقتصادية ضخمة بالإضافة إلى ه والصليبيين سبب

ره اللاتين الشديد ك تجارية واقتصادية هائلة، واستغلتللإمبراطورية البيزنطية، وبهذا التحالف حققت البندقية مكاسب 

ن حقد البنادقة على و نية وثرواتها، كما استغل الصليبيم الكنيستين ليستولي على القسطنطيللبيزنطيين المتأثر بانقسا

ة بإخضاع ليحققوا هدف الحركة الصليبية وحلم البابوي ، وطمعهم للمكاسب الاقتصادية والارباح التجارية البيزنطيين

 ،طورية البيزنطيةللإمبرا الاقتصاديةلى واشباع طمعهم والسيطرة ع ،ونفوذها كنيسة القسطنطينية لسلطة كنيسة روما

ويرسموا خطة  اً،كمشتر  اً وبالتالي أجتمع كره الطرفين وأطماعهم المختلفة ضد الإمبراطورية البيزنطية ليشكلوا حلف

، ولا لمصادفةامحكمة منذ البداية ليوجهوا الحملة نحو القسطنطينية، وبالتالي انحراف الحملة الرابعة لم يكن بسبب 

نما كان بسبب خطة دقيقة مرسومة من قبل بسبب  لبابوية االظروف السياسية داخل الإمبراطورية البيزنطية، وا 

 ة والاستيلاء عليهاللقضاء على القسطنطينيمعهم  اً وكره البنادقة للبيزنطيين ليشكل حلف ،ليستغل الظروف السياسية

 .والسيطرة على مواردها الاقتصادية

لدوق البندقية في اختيار الأراضي الغنية، والمراكز التجارية الممتازة، واستطاع  ودليل ذلك التخطيط العملي

من خلال هذه المكاسب المميزة السيطرة على البحر المتوسط والبحر الأسود والتحكم بالطريق البحري الممتد من 

ع الإمبراطورية صف ربع جميالبندقية حتى القسطنطينية، ومنذ ذلك الحين اتخذ لنفسه لقباً جديداً هو سيد ربع ون

 (1)الرابع عشر الميلادي/البيزنطية، وظل خلفاء داندلو يستخدمون هذا اللقب حتى منتصف القرن الثامن الهجري

م( بين 6001ه/106فقد كان وفقاً لاتفاق عام) ،ما بالنسبة لمنصب بطريرك كنيسة القسطنطينيةأ 

، (2)نيةنه الإمبراطور يحق له تعيين بطريرك على كنيسة القسطنطيالصليبيين والبنادقة أن الفريق الذي لم يخترْ م

بالتالي كانت البندقية تمتلك الحق والسلطة الكاملة لتنصيب رجال الدين التابعين لها في كنيسة آيا صوفيا، وفقاً 

توماس  (3)ينيعوتم ت ،لهذه الصلاحية قامت بعزل الأساقفة البيزنطيين من أسقفياتهم وتنصيب أساقفة لاتين مكانهم

                                                           
 .041، صيلاء الصليبي على القسطنطينيةالاست: م(0066.)عبد الهادي - 1

2 - Ostrogorsky.(1998.A.D): History Of The Byzantine State , p.375. 
 .410، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 3

   Setton.(1976.A.D): The Papacy And Levant, vol I, p.14. 



- 328 - 
 

 
 

على كنيسة آيا صوفيا، وبذلك ليكون  اً بطريرك (1)م(6066-6000ه/100-001)orosiniThomas Mمورسيني 

أول بطريرك لاتيني للقسطنطينية بعد هرب البطريرك الشرعي يوحنا العاشر كماتيروس إلى بلغاريا، وعندها كان 

ويتضح من بند معاهدة عام ( 2)منصبه الجديد تسلمهة بعد مورسيني لايزال يستقر في إيطاليا وتوجه إلى القسطنطيني

م( بخصوص اقتسام اللاتين للقسطنطينية بما فيها مناصب الكنسية وتعيين بطريرك لاتيني على 6001ه/106)

ر يستتر بعض وقد كان هذا الاث تيلاء عليها.في غزو القسطنطينية والاس اً واضح اً كنيستها أن للخلفية الدينية أثر 

 .(3)سواء ين على حد  ياسية للبنادقة والصليبان خلف الدوافع الاقتصادية والسيالأحي

في الحقيقة كان للخلفية الدينية للشقاق الكنسي العظيم أثر كبير في ردة فعل البيزنطيين الأرثوذكس من 

نكارهم لوجوده تالبطريرك اللاتيني بصفات سلبية تعكس كرههم واس اتعيين بطريرك لاتيني على كنيستهم، وقد وصفو 

في كنيستهم، فنعتوه بالخنزير السمين والممتلئ، وبالأجرد خالي الشعر بالرأس، وانتقدوا أسلوبه في اللبس ونوعية 

 ى مشاعرهم.وبين أثر الخلاف الديني عل ،وهذا الوصف يوضح موقف البيزنطيين بالبطريرك اللاتيني الجديد (4)أثوابه

ة القسطنطينية، بطريرك على كنيس با أنوسنت الثالث الرافضة لتعيين مورسينيولكن المستغرب كانت ردة فعل البا

أليس هذا حلم البابوية منذ قرون في السيطرة الكاثوليكية على كنيسة القسطنطينية المنحرفة لتصحيح اعوجاجها؟  

سطنطينية، ولاسيما قبطريرك في الأعترض ورفض الطريقة التي تم تولية فيها مورسيني منصب ال ،في الواقع البابا

سية والدينية التي على القرارات السيا تهة شهور، بالتالي البابا فقد سيطر أن البابا لم يعلم بهذا التنصيب إلا بعد عد

ي سيطرة البابوية فلسفته ونظريته ف يتناقض معستحصل في الإمبراطورية اللاتينية الجديدة في القسطنطينية، وهذا 

سياسية في العالم المسيحي في الشرق والغرب، بالتالي تعيين بطريرك لاتيني في كنيسة على السلطة الدينية وال

                                                           
الرابعة ، ولم يكن مع الحملة الصليبية Mantoائلة بندقية يعود أصلها إلى مانتو توماس مورسيني: ينتمي إلى عائلة مورسيني العريقة وهي ع - 1

م(. 6066ه/100م( حتى وفاته عام)6000ه/100منصب البطريرك في كنيسة القسطنطينية عام ) تسلمثناء انتخابه، في أولا موجود بالقسطنطينية 
 .110، صت الصليبيةموقف الإمبراطورية البيزنطية من قادة الحملا: .)د.ت(الربيعي

: م(0000.)؛ عمران410، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد؛ 049، صالاستيلاء الصليبي على القسطنطينية: م(0066.)عبد الهادي - 2
 .094، صالإمبراطورية البيزنطية وحضارتها

      Setton.(1976.A.D): The Papacy And Levant, vol I, p.14. 
3 - Choniates.(1984.A.D): Annals, p357. 

 .070، صعلاقة البابا أنوسنت الثالث بالإمبراطورية اللاتينية في القسطنطينية: م(0069.)عبده
4 - Choniates.(1984): Annals, p357. Longnon.(1949.A.D): Le' Empire Latin De Constantinople, p.84.  
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ويتبين مما سلف أن البابا  ،(1)القسطنطينية بعد الاستيلاء عليها من حق البابوية ومن ضمن صلاحياتها الخاصة

حلمت  كثيراً ماي بابوية التلأن هذا كان حلم ال ،لم يعترض على تعيين بطريرك كاثوليكي على كنيسة القسطنطينية

ابا كنيسة ويجب أن تتم بقرار من ب ،التي تعد من ضمن صلاحية البابويةمورسيني به لكنه رفض طريقة تعيين 

ني في بطريرك لاتي على أنها أنوسنت الثالث قبوله بمورسيني لكن سرعان ما أعلن الباب (2)روما بشكل حصري

ة منحه مسألة الموافقة على تتويج أباطرة وملوك في الإمبراطورية اللاتيني القسطنطينية، كما وسع من صلاحياته في

في القسطنطينية بعد مناقشة البابوية بذلك، والسماح لمورسيني بمسح الملوك بالزيت المقدس عوضاً عن البابا، 

قفه من رافض ول مو بالإضافة إلى منح مورسيني اللباس الرسمي بمكانة رئيس الأساقفة، بالتالي يكون البابا قد ح

ن يلكنه احتفظ للبابوية ببعض الامتيازات التي تخص تعي ،(3)لمورسيني لداعم ورافع من مكانة ورتب البطريرك لجديد

سطنطينية لتودد لمورسيني، حيث أوضح له مكانة أسقفية القباالأساقفة في كرسي البطريرك في القسطنطينية، وسعى 

ها زمنياً، وبدأ مورسيني بإحلال الطقوس والأعراف الكاثوليكية محل الطقوس تاريخياً على الرغم من حداثة وجود

لبيزنطيين وتعامل مع ا ،جداً للكاثوليكية اً الأرثوذكسية في جميع كنائس القسطنطينية، وكان مورسيني متعصب

رسيني، و وفرض عليهم ذكر اسمه في قداساتهم وصلواتهم الكنائسية، وبعد رفض البيزنطيين لمطلب م ،بتعجرف

دينية سياسة مورسيني المعادية للبيزنطيين وصلواتهم وأعرافهم ال، و ةلصلاة في الكنائس البيزنطيأعلن منعه لقيام ا

فرار من أديرتهم، ولاسيما بعد تضيق مورسيني على رجال الدين البيزنطيين، وعزل على الأجبرت الأساقفة والرهبان 

ي هم رجال دين وأساقفة كاثوليك لاتين، ووصلت سياسة مورسينلًا عندبالأساقفة البيزنطيين الأرثوذكس وتعيين 

لغاء الأبرشيات لاتينية بحتة  (5)أبرشيات (4)إلى إنشاءالمتعصبة ضد رجال الدين البيزنطيين  تتبع لأسقف لاتيني، وا 

                                                           
 .411، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد؛ 070، صطورية اللاتينية في القسطنطينيةعلاقة البابا أنوسنت الثالث بالإمبرا: م(0069.)عبده - 1

  Setton.(1976.A.D): The Papacy And  Levant, vol I, p.15. 
 .010، صالاستيلاء الصليبي على القسطنطينية: م(0066.)عبد الهادي - 2
 .601، صالحملة الصليبية الرابعة: م(6909.)غنيم - 3
روما : م(0875.)؛ عبيد203، ص05، من خلال الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية، جتاريخ المورة: م(0880.)جهولمؤرخ الم - 4

 .242، صوبيزنطة
وهي تطلق على المنطقة التي يرعى شعبها مطران أو أسقف ويساعده الكهنة، الأبرشية: بالأصل كلمة يونانية، ومعناها المقاطعة أو المديرية،  - 5

، تع: صرفتح العرب لم: بتلر، ألفريد)د.ت( وتعد في بعض المذاهب أصغر وحدة في النظام الكنسي، ويرأس لأسقف الكنيسة الخاصة بالأبرشية.

 .007محمد فريد، تح: نهلة مصطفى، دار المصرية اللبنانية، د.ط، ص
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اج العقيدة صحح اعوجلاتينية في القسطنطينية من شأنها أن تالدينية الودعم إنشاء الكثير من الفرق  ،(1)البيزنطية

الدينية الأرثوذكسية المنتشرة بين البيزنطيين، وليدعم سياسته هذه راسل البابا أنوسنت الثالث طالباً منه إرسال رجال 

دين لاتين ينتمون لمكانة كهنوتية رفيعة، ومدرسيين كهنوتيين، وطلاب من جامعات باريس ليساعدوه في نشر 

 ام، ويصححو وينشروا الإيمان القوي جاء الإمبراطورية اللاتينية في القسطنطينية،العقيدة المسيحية الصحيحة في أر 

وبذلك يكون أثر  ،(2)جر روحي ومعنوي رفيع، يفوق الأجر الماديأالأدب، ولقاء ذلك سوف يكون لهم  دراسة

ويكون بذلك  ،ثانياً  ويفي غزو القسطنطينية أولًا والاستيلاء عليها ووضعها تحت النفوذ الباب اً الخلاف الديني واضح

وغدت الشعائر  ،قد تحقق حلم البابوية في إخضاع كنيسة القسطنطينية لسلطتها واتباع الطقوس اللاتينية فيها

 الكاثوليكية قائمة بكنيسة آيا صوفيا.

وحققت مساعيها التي عملت من أجلها منذ قرون طويلة وأخضعت  ،وبذلك تكون البابوية قد وصلت لمبتغاها

أخذ وفرضت عليها طقوسها من خلال تعيين بطريرك لاتيني نائب للبابا ي ،القسطنطينية لسلطانها وزعامتهاكنيسة 

تعزز أهداف البابوية، وبذلك تكون كنيسة القسطنطينية قد تمزقت وانفصل عنها كنيسة صربيا  اً قرارات وأحكام

د رسمت الي تكون الحملة الصليبية الرابعة قن إلى نيقية ليعيشوا هناك بالتو بلغاريا، وهرب البطاركة البيزنطيو 

الخطوط الأخيرة للعلاقات الكنسية بين اللاتين والبيزنطيين وبذلك تكون البابوية قد أخمدت نار الصراع الكنسي 

ي وألغت فكرة استقلال كنيسة القسطنطينية عن الكنيسة الأم ف ،الذي وقع بين كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية

 ولم تنجح البابوية في تحويل طقوس البيزنطيين الدينية إلى طقوس ،ي الحقيقة نجاح البابوية لم يدمروما، ولكن ف

وأعراف كاثوليكية، وكانت قوة إيمان الإغريق بمعتقداتهم كبيرة لدرجة استطاعت بعد نصف قرن إزالة الزعامة 

غريق الأرثوذكس، ة بين اللاتين الكاثوليك، والإاللاتينية من كنيسة القسطنطينية، بالتالي أججت توتر العلاقات الكنسي

ومحت أية فرصة للوحدة بين الكنيستين وبذلك تكون الحملة الصليبية الرابعة قد أخمدت الحقد الديني في قلب 

                                                           
روما : م(6970.)عبيد؛ 460، ص60ريخ الحروب الصليبية، ج، من خلال الموسوعة الشامية في تاتاريخ المورة: م(6990.)مؤرخ المجهول - 1

 .411، صوبيزنطة
 .049-040، ص الاستيلاء الصليبي على القسطنطينية: م(0066.)عبد الهادي - 2
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كل من رغم لعلى افي كثلكة البيزنطيين  خفاقهاإوحققت مساعيهم لمدة موقتة، ولاسيما بعد  ،البابوية واللاتين

  .محاولاتها.
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 مسؤولية البابا أنوسنت الثالث في الاستيلاء على القسطنطينية   -0

ليبية ي تقع عليه مسؤولية حرف الحملة الصذلمتباينة التي تشير إلى الطرف الهناك العديد من النظريات ا

ليبية لحملة الصمسؤولية بونيفاس قائد ا فرضيةالرابعة نحو القسطنطينية والاستيلاء عليها، فبعض النظريات تدعم 

سوة من قبل ن تعرضا للاضطهاد والقيبحجة انتقام بونيفاس لأخويه اللذ ة في حرف الحملة نحو القسطنطينيةالرابع

السلطة البيزنطية الحاكمة إبان خدمتهم داخل الإمبراطورية البيزنطية، بالإضافة إلى علاقته الوطيدة مع فيليب 

مسؤولية البندقية  فرضيةوبعض النظريات تدعم  ،(1)عادة عرشهالسوابي الذي طلب منه مساعدة ألكسيوس الرابع لإ

 في حرف الحملة الصليبية الرابعة نحو القسطنطينية والاستيلاء عليها لكي تحد من نفوذ الإمبراطورية البيزنطية

 ،م(6600ه/070م( ومجازر عام )6676ه/ 017، والثأر من اعتداء البيزنطيين على البنادقة عام) وسطوتها

م( أدت إلى عرقلة المصالح التجارية للبندقية داخل الإمبراطورية البيزنطية، 6676ه/017يما أن أحداث عام) ولاس

فع تعويضات مالية عن أحداث عام ولاسيما أن الأباطرة البيزنطيين لم يفوا بتعهداتهم مع البنادقة بد

عام  ن بالقسطنطينيةو بنادقة المقيمللاتين بما فيهم البالإضافة للمجزرة التي قامت بحق ا ،م(6676ه/017)

دة يم( زادت من رغبة البنادقة بالانتقام من البيزنطيين، ولا يغيب عن البال المنافسة التجارية الشد6600ه/070)

يازات التجارية والامتالتي زاد من حدتها منح الإمبراطورية البيزنطية الحماية وبيزا،  وجنوةالتي تجمع بين البندقية 

نفوذهم  الذين يسعون بكل جهد لبسط ل نار الكراهية في نفوس البنادقةومنعها عن البندقية، مما أـشع وةوجنلبيزا 

لتي اقوية التي جمعت البنادقة مع مصر على تجارة البحر المتوسط والبحر الأـسود، بالإضافة للعلاقة التجارية ال

ي ضخم ها للصليبيين بخصوص تأمين أسطول بندقعقدتها البندقية مع السلطان الأيوبي والتي تزامنت مع تعهدات

لينقل المحاربين الصليبيين إلى مصر، لكن تفكيرها بحجم الأرباح المادية التي ستجنيها من خلال التقارب التجاري 

 (2)طنطينيةالحملة الصليبية الرابعة وتوجهها نحو القس ةمع الأيوبيين في مصر جعلها تعمل بجد وذكاء لتتحكم بمسير 

                                                           
الحملة الصليبية : م(6909.)غنيم؛ 000، صموقف بيزنطة من الغزو الصليبي: م(0069.)؛ علي600، صالحروب الصليبية: .)د.ت(باركر - 1
 64، صلرابعةا
؛ 944، ص0، جالحركة الصليبية: م(6976.)؛ عاشور190، صموقف الإمبراطورية البيزنطية من قادة الحملات الصليبية: .)د.ت(الربيعي - 2

، ةالحملة الصليبية الرابع: م(6909.)غنيم؛ 014، صعلاقة البابا أنوسنت الثالث بالإمبراطورية اللاتينية في القسطنطينية: م(0069.)عبده
 . 010، ص6، جتاريخ أوروبا في العصور الوسطى: م(6919.)؛ فشر64ص
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ك نظرية تدعم مسؤولية فيليب السوابي صهر إسحق أنجيلوس من خلال دعمه لعودة إسحق وابنه ألكسوس وهنا

سحق أنجيلوس وابنه الذين طلبا مساعالالرابع إلى العرش، وبالتالي النظرية تدعم  دة مسؤولية المزدوجة على فيليب وا 

من التواصل بين إسحق أنجيلوس واللاتين، الذين  ولاسيما أنه  كان هناك نوع ،(1)اللاتين لاستعادة عرشهم المسلوب

وعدوه بتقديم العون له ليستعيد حقه في حكم القسطنطينية، كما طلب ذات الطلب من صهره فيليب الذي كان على 

  (2)تواصل معه أيضاً 

 وهنا قد يثار السؤال من الذي غير اتجاه الحملة من مصر إلى القسطنطينية؟

 قادة الحملة الصليبية ودوق البندقية؟  هل يوجد تحالف سابق بين 

ة هل استغلت البندقية كره اللاتين الشديد للبيزنطيين المتأثر بانقسام الكنيستين لتحقق أرباح اقتصادية وتجاري

علهم وهل الكره المشترك الموجود في قلوب البنادقة والصليبيين لبيزنطة ج لائها على القسطنطينية وثرواتها؟باستي

ة ضد لتحويل الحمل نة الصليبية الرابعة وجعلهم يخططو الإمبراطورية البيزنطية منذ بداية الحملحلفاء ضد 

تيلاء عليها خططهم نحو القسطنطينية للاس ونه اللاتين للبيزنطيين جعلهم يوجهالقسطنطينية وتدميرها؟. ولعل كر 

قامة حكم لاتيني فيها  (3)وا 

الطرف الذي يتحمل مسؤولية حرف الحملة نحو ب المتعلقة نظرياتالفي الواقع كل ما سلف من الدوافع و 

وما وهو الدافع الديني وأثر الشقاق الديني العظيم الذي حدث بين كنيسة ر  ،القسطنطينية يستتر خلفها الدافع الأقوى

تقام، نالذي شحن مشاعر اللاتين وقلوبهم بالكره الكبير والحقد الديني والرغبة الجامحة للا ،وكنيسة القسطنطينية

وبالتالي يكون المسؤول عن هذا الانحراف البابا أنوسنت الثالث الذي أوضح فلسفته وسياسته العدائية للإمبراطورية 

المنصب البابوي، ووجه سياسته لفصل كنيسة الصرب وبلغاريا عن كنيسة  تسلمهالبيزنطية وكنيستها منذ 

ن هدفه في ويضرب مصالحهم، وأعل ،في تلك المناطقوسيادتها القسطنطينية، ليقلص نفوذ كنيسة القسطنطينية 

بسط النفوذ البابوي وسلطة كنيسة روما، على  كنيسة القسطنطينية، وهذا الهدف كان غاية البابوية المنشودة التي 
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ملة أنوسنت الثالث في حرف الحبه البابا  اسهم طالما سعوا لتحقيقه، وكل ما سلف يوضح الدور الفعال الذي 

 (1)بخطة محكمة وموضوعة بشكل مسبق الرابعة نحو القسطنطينيةصليبية ال

المنصب البابوي وجه كل قوته وتفكيره السياسي لضرب مصالح كنيسة  تسلمهودليل ذلك أنه منذ 

واهية منها سعي البابوية لتقويم اعوجاج العقيدة عند  مسوغاتالقسطنطينية في أوروبا الشرقية، كل ذلك تحت 

ين وكنيستهم الضالة، وما يؤكد أيضاً دور البابا أنوسنت الثالث في وضع خطة مسبقة لحرف البيزنطيين المنشق

الحملة الرابعة نحو القسطنطينية، رسائله المليئة بالتهديد والوعيد الموجهة للإمبراطور البيزنطي ألكسيوس الثالث 

انحرافها لال كنيسة القسطنطينية و الذي يوضح فيها غضب البابوية والمسيح بحد ذاته من ضم(، 6690ه/091عام )

هذا  للإمبراطور ألكسيوس الثالث أنه سيصحح اً وصريح اً واضح اً وانشقاقها عن الكنيسة الأم في روما، وقدم تهديد

ا أي المسؤولون عن الموضوع لم يأخذو يكون الاعوجاج بالقوة وسيوحد الكنائس تحت سلطان البابوية بالقوة بحال 

ويتبين مما سلف أن  ،(2)يسة القسطنطينية للعقيدة المسيحية الصحيحة وابتعادها عن الضلالخطوة فعلية لإعادة كن

الشقاق الديني بين الكنيستين هو الدافع القوي في تحميل البابا المسؤولية لتوجيه الحملة ضد القسطنطينية، ورسم 

ند حرف الحملة سيوس الثالث تم تنفيذه عوبالتالي التهديد الذي سطره البابا أنوسنت الثالث لألك ،خطط مسبقة لذلك

قامة حكم لاتيني فيها ثوليكي لاتيني في وتعيين بطريرك كا ،الصليبية الرابعة نحو القسطنطينية والاستيلاء عليها وا 

 كنيستها يتبع للبابوية في جميع قراراته.

نية رسالته نحو القسطنطيوما يؤكد خطط البابا أنوسنت الثالث المسبقة لتوجيه الحملة الصليبية الرابعة 

نيسة ن تمرده واستنكاره لمسألة انفصال كنيسة القسطنطينية عن كيعل للبطريرك البيزنطي كماتيروسالتي سطرها 

وهذا التهديد تم تنفيذه  (3)حي هذا العار ويخضع كنيسة القسطنطينية للسلطان البابويمويهدده أنه سي ،وانشقاقها روما

بالتالي كل  ،اً اثوليكيك اً على كنيسة القسطنطينية الأرثوذكسية بطريرك هطينية وتعيينبشكل واضح بعد غزو القسطن

الرابعة  البابا أنوسنت الثالث في توجيه الحملة الصليبية به اسهم ما سلف يدل بشكل واضح على الدور الفعال الذي 
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 .644، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 2

3 - Brand.(1988.A.D): Byzantium Confronts The West, pp.225-226. 



- 372 - 
 

 
 

يستغلها لتنفيذ و  ،ن ظروف الحملةوليستفيد م ،نحو القسطنطينية والاستيلاء عليها، فأنه رسم لنفسه خطة محكمة

خططته وتوجيه الحملة نحو القسطنطينية، وتسنى له تنفيذ كل تهديداته ضد بيزنطة وكنيستها وتحقيق أهدافه وغاياته 

بعد استيلاء الصليبيين على القسطنطينية، وبذلك يكون البابا أنوسنت الثالث هو من تقع على عاتقه مسؤولية حرف 

لرابعة نحو القسطنطينية. في الواقع استطاع البابا بذكائه السياسي في استغلال ظروف الحملة الحملة الصليبية ا

نها تهاونه في م :ويتضح ذلك من خلال عدة نقاط .الصليبية الرابعة لينفذ خططه ويوجه الحملة نحو القسطنطينية

الرابع في  مير البيزنطي ألكسيوسم الأعقاب الصليبيين الذين توجهوا إلى مدينة زارا المسيحية، ومنها تأييده لدع

الواقع أن  في .المسيحية اصليبيين إلى مدينة  زار بالنسبة لاستغلال البابا توجه ال (1)عادته إلى عرشه المسلوبإ

تهاون البابا في معاقبة الصليبيين في التوجه نحو مدينة زارا المسيحية وقتل أهلها كانت رسالة مبطنة للصليبيين 

سألة ولن يمسهم أي عقاب بابوي، بل كان تهاونه في م ،ى التوجه نحو القسطنطينية والاستيلاء عليهاليشجعهم عل

دعم توجه نحو مدينة القسطنطينية المسيحية، بالتالي استغل هذا الانحراف ليلزارا بمثابة دعم وتشجيع للصليبيين ل

سيطر على القسطنطينية وي ،الانحراف لينفذ خطته وبذلك يكون قد استغل هذا ،الصليبيين في التقدم نحو القسطنطينية

يوجد الكثير من المؤرخين اللاتين المعاصرين للحملة الصليبية الرابعة والمؤرخين المحدثين أيضاً الذين  (2)وكنيستها

رفضوا تحميل البابا مسؤولية حرف الحملة نحو زارا بحجة غضب البابا العارم عند سماعه بتوجه الحملة نحو زارا 

متجاهلين حب البابا أنوسنت الثالث للقيادة والسيطرة السياسية والدينية على مقالد الأمور  (3)وقتل أهلها المسيحيين

وتوجه الصليبيين نحو زارا من دون أخذ موافقته ومباركته عارض رغبته الجامحة في القيادة والسيطرة، بالتالي يكون 

حو مدينة زارا من دون الرجوع إليه وعد ذلك فقدان البابوية سيطرتها على التوجه نب إلى أخذ قرار   اً غضب البابا عائد

ولاسيما  ،لحملةمندوب بابوي با القرارات بيدهم متجاهلين وجودتكون التحكم بخط سير الحملة، وجعل البندقية ودوقها 

 .لا أكثر اً واعظ بصفتهبعد رفض دوق البندقية وجود هذا المندوب بصفة مندوب أو نائب للبابا، وقبل بوجوده فقط 
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كل  لذلك أصدر قرار الحرمان الكنسي بحق ،كل ما سلف أوحى للبابا أنه فقد سيطرته على قرارات الحملة وسيرها

 من توجه إلى زارا.

ذا عوا على هفي الحقيقة كان توجه الحملة نحو زارا بموافقة من مندوب البابا ورجال الدين الذين شج

البابا، وأكدوا قرارات البابا بوجود رجال الدين بالحملة لحقن الدماء المسيحية في مدينة  رادةإالانحراف الذي يعزز 

زارا قدر الإمكان، وذلك يدل على خطة البابا أنوسنت الثالث المسبقة لتوجيه الحملة نحو القسطنطينية، وتساهله مع 

ة توجيه الحملة نحو القسطنطيني وهي ،الصليبيين في مسألة حرف الحملة نحو زارا ،لكن كانت خطته مزدوجة

لقاء المسؤولية على البندقية ودوقها لأنه صاحب الفكرة في حرف الحملة نحو زارا،  والتساهل في الحرف نحو زارا وا 

لواقع كان با .وأعلن قرار الحرمان على متبعيها ،هذه الفكرة التي تظاهر البابا برفضها والغضب منها عند حدوثها

تها وتسهل عليها توجيه الحملة نحو القسطنطينية ليخضع كنيس ،صب في مصلحة البابويةيارا توجه الحملة نحو ز 

هذا يدل على مكر البابوية في إلقاء مسؤولية حرف الحملة لبلد مسيحي على عاتق البندقية، وبالوقت نفسه  ؛لسلطته

الزعيم  ة تقدم الحملة نحو زارا بوصفهاً، ولاسيما قدرة البابا في إعاقلفته ومساعيه ومطامعه المرسومة سيحقق غاي

الكاثوليكي الأول للصليبيين والحملة الصليبية الرابعة، وبيده كلمة الحل والربط وبكلمة يستطيع حقن الدم المسيحي، 

بالإضافة لقدرته على دفع المال المترتب على الصليبيين وعدم إخضاعهم لضغوط دوق البندقية، ولاسيما وأن خزينة 

كانت مليئة بالمساعدات المالية التي تصل إليها بشكل دائم من خلال الرسوم والضرائب التي فرضت على البابوية 

، (1)التي كان بإمكانه استخدامها لتسديد ديون البندقية لكنه لم يفعل ذلكم الحملة الصليبية الرابعة عدلت مدن أوروبا

طة كنيسة ستها لسلوثم نحو القسطنطينية لإخضاع كني وهذا يدل على دور البابا في حرف الحملة نحو زارا أولًا،

لتي ا البابوية بوصفها السلطة الدينية ذات المكانة الرفيعة والأهداف السامية ةروما والبابوية مع الحفاظ على سمع

 لقاء كل المسؤولية على عاتق البندقية ودوقها.ا  تحافظ على الدم المسيحي و 

عدم  وكتب لهم محذرهم من ،البابا من انحراف الصليبيين نحو زاراأشارت المصادر اللاتينية إلى غضب 

لا سيموتون وهم محرومون من رحمة الكنيسة وعفوها بابا وأعلن ال إعادة كل ما نهب إلى أصحابه المسيحيين، وا 
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لغاء ان مفاوضة البابا والتماس و لذا قرر الصليبي ،قراراً رسمياً بحرمان جميع أفراد الحملة الصليبية الرابعة لعذر منه وا 

ذلك بأنه  سوغاً مقرار الحرمان عنهم، ووافق البابا على رفع قرار الحرمان عن الصليبيين وشموله على البنادقة فقط، 

 ( 1)يعلم أن الخطأ الذي صدر بانحراف الحملة صوب زارا هو خطأ البنادقة فقط

دل على حراف واتهام البندقية به يوسرعة البابا في العفو عن الصليبيين وسحب مسؤوليتهم عن هذا الان

ه كان يعلم ما نانتظار البابا طلب الصليبيين النادمين على فعلتهم، ليستجيب لهم بسرعة ودون تفكير أو تردد وكأ

ن، وبالتالي يرفع المسؤولية عنهم  ويلقيها على البنادقة من جهة، ويحقق غايته ومصالحه من و سيقوم به الصليبي

ن الصليبيين وقصره فقط على البنادقة المسؤولين بنظر البابا عن هذا عرفعه قرار الحرمان  وبعد ،(2)جهة ثانية

شهم واحدة، ويحافظوا على وحدة جي اً الحرف، لم يمنع الصليبيين من التعاون مع البنادقة بل شجعهم ليكونوا يد

 اً ف الحملة نحو زارا ليكون ذلك تمهيدوهذا دليل واضح على دور البابا في حر  ،(3)لتتم على يدهم خدمة اللهوتماسكه 

لقائه على  خضاع كنيستها لسلطة البابوية، ودليل أن غضب البابا من احتلال زارا وا  لتوجهها نحو القسطنطينية وا 

عاتق البندقية خطة من البابا ليخفي خلف هذا الرفض نواياه وخططه في تحقيق أهدافه من دون مساس مكانة 

 البابوية وسمعتها بسوء.

رف وبالتالي يمنع أي ح ،أن البابا كان بإمكانه التمسك بقرار الحرمان الذي أصدره على الحملةولاسيما 

ستيلاء ويحقق غايته المنشودة في الا ،للحملة، لكنه بذكائه السياسي استغل هذه الظروف لينفذ خطته المرسومة

خضاع كنيستها لسلطته من خلال توجيه الحملة ال  (4)رابعة نحو القسطنطينيةعلى القسطنطينية وا 
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البابا أنوسنت الثالث في حرف الحملة نحو مدينة زارا المسيحية  به أسهميتضح مما سلف الدور الذي  

من خلال تجاهله عن فكرة دفع ديون الصليبيين من خزينة البابوية الممتلئة، وتهاونه في معاقبة الصليبيين عن 

  لتوجه نحو القسطنطينية.لمن البابا للصليبيين  اً مبطن اً عاحتلال زارا بالتالي كل ما سلف كان تشجي

 وب والذيلكسيوس الرابع ومساعدته ليستعيد عرشه المسلأالبابوية لقضية الأمير البيزنطي ما بالنسبة لدعم أ

 ابانحو القسطنطينية والاستيلاء عليها، ويوضح ذكاء الب ،الصليبية الرابعة ملةيوضح دور البابوية في حرف الح

لحملة ا أنوسنت الثالث في استغلال ظروف الحملة لينفذ خططه المسبقة في الاستيلاء على القسطنطينية وتوجيه

لكسيوس الرابع قد تواصل مع الحملة الصليبية الرابعة وطلب منهم العون لاستعادة عرشه أضدها، فقد ذكر سالفا أن 

يبيين، وتأمين من المال للصل هائل   مبلغ   متقديأهمها: وعرش أبيه المسلوب مقابل تعهدات ضخمة قدمها للصليبيين 

خمسمئة فارس بيزنطي للمشاركة بالحملة الصليبية الرابعة ضد مصر، بالإضافة إلى تأكيد ألكسيوس على وضع 

أنوسنت  وكنيسة روما في الواقع هذا ما يسعى البابا ، وحكمهاالإمبراطورية البيزنطية وكنيستها تحت سلطة البابوية

 (1)ثالث إلى تحقيقه من وراء الحملة الصليبية الرابعة وتوجيهها صوب القسطنطينيةال

 ،في الواقع ظهر تباين بين المؤرخين فيما يخص قبول البابا أنوسنت الثالث دعم الأمير ألكسيوس الرابع 

الحملة المنشود  ففقد أشار فيلهاردين لرفض البابا لتقديم الدعم لألكسيوس الرابع بحجة عدم رغبته في ترك هد

ة حمل، بينما أشار روبرت دي كلاري أن رجال الدين المرافقين لل(2)لتحرير بيت المقدس والتوجه لمحاربة المسيحيين

، وقد دعم (3)شرعية على وجوب التوجه نحو القسطنطينية لمساعدة ألكسيوس الرابع ىالصليبية الرابعة قدموا فتو 

وأفته  ،برت دي كلاري عندما أكد على قبول البابا لعرض ألكسيوس الرابعصاحب المورة المؤرخ المجهول قول رو 

الباحث ، بينما وضح (4)فور الخطاياغوكل من يموت يعد شهيداً وم ،بشرعية قتال البيزنطيين لمناصرة ألكسيوس

                                                           
، 4، جالصليبية تاريخ الحروب: .)د.ت(؛ رنسيمان001-000، ص4، جلرومانية وسقوطهااضمحلال الإمبراطورية ا: م(6997.)جيبون  -1

 .010ص علاقة البابا أنوسنت الثالث بالإمبراطورية اللاتينية في القسطنطينية،: م(0069.)؛ عبده004ص
Pears.(1987.A.D): Story Of The Fourth Crusade, pp.273-275.      

، العلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون؛ 04، 60، من خلال الموسوعة الشامية، جستيلاء على القسطنطينيةالا: م(6990.)فيلهاردين - 2
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لهجوم على اواضحة تؤكد على أثر الشقاق الديني في  مسوغاتعبيد أن رجال الدين والأساقفة اللاتين قدموا أسحق 

ن القسطنطينية أ سوغاتوأهم هذه الم ى دور البابا في غزو القسطنطينيةتالي تدل علالبو  .القسطنطينية المسيحية

مهرطقه، وأن البيزنطيين أعداء السيدة العذراء وأن غزو و منشقة تمردت على كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية 

تالي بشر بها الوب (1)هؤ وربان الثاني وخلفاأبها البابا   التي بشرالقسطنطينية والاستيلاء عليها تحقيق لإرادة الله

ية لتحقيق إرادة القسطنطينالأساقفة اللاتين تؤكد أن البابوية بشرت ودعت للهجوم على  وتسويغاتأنوسنت الثالث 

 تالي تؤكد دور البابا أنوسنت الثالث في هذا الغزو.بالالله و 

 من كل الاتهامات، فقد حرص على ئاً له بريمن الذكاء والدهاء ما يجع لكن امتلك البابا أنوسنت الثالث

خلو رسائله من أي كلمة تدين تورطه في مسألة دعم الأمير ألكسيوس الرابع وجعل عباراته مبهمة وغير واضحة 

ب ر المعنى، ولاسيما عندما سطر رسالة للإمبراطور ألكسيوس الثالث يعلمه عن وصول ألكسيوس الرابع إلى الغ

سياسته حيال الأمير أـلكسيوس الرابع برد غامض ومبهم  لعون من اللاتين، ووضح البابا أناللاتيني وطلبه يد ا

بالنسبة  هو الهدف الضروريحيث قال لقد أعطينا الأمير جواباً وفقاً لما نراه ضرورياً، وهنا سؤال يطرح نفسه ما 

لكنائس تحت إمرته وزعامته؟ أم العكس؟ لكن في الحقيقة قد هل الوصول إلى بيت المقدس أهم من توحيد ا ؟للبابا

أثبتت بعض المنحوتات المعمارية والأثرية الهدف الأسمى والأول بالنسبة للبابا أنوسنت الثالث، وهي توحيد الكنائس 

خضاع القسطنطينية وكنيستها لسلطته ونفوذه،   (2)فساء فيمنحوتة من الفسي ويستنتج من وجودتحت زعامته وا 

أنوسنت والأمير  أن هناك اتفاق رسمي جمع البابام( 6064ه/160تعود لعام ) (3)سان دو جوفاني الأنجيليكنيسة 

ألكسيوس الرابع قبل فيه البابا تقديم المدد والعون لألكسيوس الرابع لإعادة عرشه وعرش والده المسلوب، مقابل 

وس تبين لقاء البابا أنوسنت الثالث مع الأمير ألكسيو إخضاع كنيسة القسطنطينية لسلطة البابوية وكنيسة روما 

دين من زارا على روما لمقابلة البابا أنوسنت الرابع، بالإضافة إلى ما سطره أحد رجال الدين الذي كان من الموف  

                                                           
 .410-449، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد ؛10، صبيزنطة والحروب الصليبية: م(0000.)رمضان - 1
 .030، صالستيلاء الصليبي على القسطنطينية: م(3500.)عبد الهادي 2
ر مقلي بأمكان نفسه وضع القديس يوحنا جوفاني في الزيت الما، وفي هذا المنا في روكنيسة سان دو جوفاني: تقع هذه الكنيسة في بورتا لاتي - 3

 همهذه الكنيسة على اس تنه دون أي ضرر، واتسمم(، والذي خرج م90-82) Domitianيتيان مدو رن الإمبراطوم

 .Hart Vauchan, Peter Hicks.(2006): Palladio,s Rome, yale university Press new Haven and landon, p.156.  
Thelen. Daniel.(2015): Sants In Rome And Beyond. lulu Press, NE. p.309. Woodward, Christopher.(N.D): The 
Buildings of Europe, Manchester University Press, p.44. 
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نه االثالث، فقد كتب عن شدة كره البابا أنوسنت الثالث للقسطنطينية وأهلها، وعن رغبة البابا العارمة في بسط سلط

 (1)عليها وأن يتم الاستيلاء عليها من قبل اللاتين، لكن قدر الإمكان تفادي إراقة الدماء

 ،وهذا دليل واضح على دور البابا أنوسنت الثالث في توجيه الحملة الصليبية الرابعة نحو القسطنطينية 

لإمبراطورية كان كرهه الكبير ل فمهما حاول إخفاء تورطه وحقيقة خطته المرسومة لتوجيه الحملة نحو القسطنطينية

ل حكم ه المرسومة لتوجيه الحملة نحو القسطنطينية والاستيلاء عليها لتشكيزنطية وكنيستها يكشف نواياه وخططالبي

 لاتيني فيها يتبع لسلطة البابا.

نية يفي الواقع كانت الرسائل التي سطرها البابا أنوسنت الثالث لبلدوين كونت فلاندر بعد سقوط القسطنط

م( 6001ه/106أكبر دليل على دور البابا ومسؤوليته الكبيرة في توجيه الحملة الرابعة نحو القسطنطينية. ففي عام )

به  تفر ظاللاتينية الجديدة بكتابة ما قام بلدوين كونت فلاندر بعد حصوله على التاج الإمبراطوري للإمبراطورية 

ة والاستيلاء وسطر بالتفصيل كيفية دخولهم للقسطنطيني ،أنوسنت الثالث الحملة الصليبية الرابعة من إنجازات، للبابا

عليها، وعن فرح النائب البابوي ودعائه المستمر للبابا زعيم جميع الكنائس المسيحية في العالم عند تعيين بلدوين 

بيرة وردة فعله بابا ككونت فلاندر أول إمبراطور لاتيني للإمبراطورية اللاتينية في القسطنطينية، وكانت فرحة ال

فقد سطر لبلدوين كونت فلاندر رسالة مليئة بالفرح والفخر من النصر المؤزر الذي حققته الحملة الصليبية  ،(2)سريعة

بابا لفرحه الكبير بهذا النصر لأنه تم بعون ومساعدة من الرب ومن الطبيعي أـن ا وسوغالرابعة في القسطنطينية، 

تبعه الكنيسة طريق الصحيح الذي تالكنيسة القسطنطينية المنشقة والضالة إلى  تي أعادتليفرح لتنفيذ إرادة الرب ا

 ( 3)الأم كنيسة روما

وهذا يعد خير دليل على أثر الشقاق الديني العظيم بين كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية هو الدافع في 

هم بالقوة والسيطرة ويجب تقويم انحراف ،ن ومهرطقينهم منشقين ومنحرفيويعد ،كره البابوية واللاتين لكل ما هو بيزنطي

وهذا ما تم في الحملة الصليبية الرابعة التي رسم البابا أنوسنت الثالث توجهها ومسيرها  ،على عاصمتهم وكنيستهم

                                                           
 .600، صالاستيلاء الصليبي على القسطنطينية: م(0066.)عبد الهادي - 1
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 .040، ص4، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان - 3

  Setton.(1976.A.D): The Papacy And Levant, vol I, p.14. 



- 393 - 
 

 
 

 هبانرجال الدين والر  لتسويغاتبخطة محكمة للاستيلاء على القسطنطينية وكل ما سلف يؤكد ذلك بالإضافة 

الذين دعموا فكرة التوجه إلى القسطنطينية والاستيلاء عليها ونهبها بجملة من ة المشاركين في الحملة والأساقف

ايا لكل من وتغفر الخط ،وأن غزوها هو تحقيق لإرادة الله ،منها أن كنيسة القسطنطينية منشقة ومهرطقه المسوغات

طينية يه الحملة الصليبية الرابعة نحو القسطنساهم فيها كل ما سلف يعد دلائل واضحة على تورط البابا في توج

 والاستيلاء عليها.

ثوليكي الذي وأنه الزعيم الكا ،أنه كاره لاستباحة الدم المسيحي ،لكن المصادر اللاتينية تضع صورة للبابا

يعمل فقط لتصحيح الاعوجاج والضلال الذي بدر من كنيسة القسطنطينية، دون رغبة في إباحة الدم المسيحي 

خاصة عندما أشاروا إلى غضب البابا من الجرائم والأهوال التي ارتكبها اللاتين بحق البيزنطيين، واستنكاره كل و 

 ،(1)عمل عدواني عنيف قام به اللاتين، وقام بلوم على قائد الحملة الصليبية الرابعة وتأنيبه عن الجرائم التي حدثت

ما للكاثوليك وسيد العالم المسيحي وسلطة الحل والربط في يده ك لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل الزعيم الأول

سلف وأعلن عن سياسته ومركزه في العلم المسيحي، لا يستطيع ردع جنوده الصليبيين الكاثوليك الذين انطلقوا من 

 الغرب الأوروبي بدعوة ودعم ومساندة منه من الاعتداء على المسيحيين الشرقيين؟.

عنه  ي قام بها البابا أنوسنت ضد قائد الحملة الصليبية الرابعة لا ترفعتلتأنيب واللوم اللواقع أن فكرة افي ا

مسؤوليته في الاستيلاء اللاتيني على القسطنطينية، وهو يملك بيده السلطة والمكانة والقوة التي تمكنه من منع أي 

 اً ومعارض اً تنكر فعلًا مس بحال لو كان هو ،ن ضد البيزنطيينو عمال العدائية يقوم بها الصليبيعمل يستنكره من الأ

ولعل هذا اللوم والاستنكار الذي وضحه البابا ضد الجرائم التي قام بها اللاتين ضد البيزنطيين لم  ،(2)هذه الأعمال

يكن سوى سياسة ذكية لإخفاء تورطه وهو الزعيم الكاثوليكي الديني الأول للمسيحيين بجرائم قتل ضد المسيحيين 

 .ومكانتها ولكي يحافظ على سمعة البابوية ضمن العالم المسيحي ،كسالأرثوذ

نما كان  في الواقع البابا ثار غضباً ليس على الجرائم التي أرتكبها اللاتين بحق البيزنطيين الأرثوذكس وا 

فيها  في كنيسة القسطنطينية، واستنكر الطريقة التي تم تولية اً من مسألة تعيين مورسيني بطريرك اً در اغضبه ص
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مورسيني منصب البطريرك في القسطنطينية، ولاسيما أن البابا لم يعلم بهذا التنصيب إلا بعد عدة شهور، بالتالي 

 سيطرة على القرارات السياسية والدينية التي ستحصل في الإمبراطورية اللاتينية الجديدة في القسطنطينية،الالبابا فقد 

رق لبابوية على السلطة الدينية والسياسية في العالم المسيحي في الشفلسفته ونظريته في سيطرة ا يناقضوهذا 

والغرب، بالتالي تعيين بطريرك لاتيني في كنيسة القسطنطينية بعد الاستيلاء عليها من حق البابوية ومن ضمن 

السلطة ب صلاحياتها الخاصة، بالإضافة إلى غضب البابا ورفضه خطط البندقية ودوقها الذي يسعى لتفرد البندقية

صب البطريركية للبنادقة فقط دون غيرهم، لكن سرعان ما وضعت تسوية االدينية في القسطنطينية واستحواذ المن

بين البابا ومورسيني تمنح البابوية امتيازات تعيين البطاركة في القسطنطينية، مقابل منح الدوق هنري داندلو العفو 

د تسوية أمور البابا أنوسنت الثالث مع مورسيني لم نسمع عن غضب وبع ،(1)البابوي، ورفع الحرمان الكنسي عنه

ره مع مورسيني زال و بالتالي عندما نظم أم ،البابا أو تأنيبه لأي من الصليبيين على جرائمهم وتنكيلهم للبيزنطيين

الحملة  ففي حر  ى، وهكذا كان للبابوية اليد الطولأو يؤنب اللاتين على جرائمهم ،ولم يعد يذكر ،سبب غضبه

 الصليبية الرابعة نحو القسطنطينية والاستيلاء عليها. 

ظهار عكسها فيما يخص توجه الحملة الصليبية الرابعة  في الواقع كانت خطة البابا في إخفاء نواياه، وا 

واضحة في خطاباته، فقد تعمد على طرح أفكار تؤكد أبعاد مسؤولية حرف الحملة نحو القسطنطينية والاستيلاء 

ا عن عاتق البابوية، لكن حقده الديني على البيزنطيين كان يتضح بكل عبارة يسطرها، ويؤكد على دوره في عليه

 الاستيلاء على القسطنطينية وتنفيذ خططه المرسومة.

فقد بينت خطاباته موقفه الشكلي المستنكر لاستيلاء اللاتين على العاصمة البيزنطية، وعن جهوده المبذولة 

عن انفصال  تين، عندما كتباللاني الذي يعيش في قلبه وقلب كل يلاء، كما وضح البابا حقده الديلمنع هذا الاست

كل عندما وضح أنه سعى ب ،كنيسة القسطنطينية عن الكنيسة الأم في روما، وأكد على تورطه في حرف الحملة

وجاج العقيدة د في تصحيح اعالمنشو  هجهد لتوحيد كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية تحت سلطان البابوية، وهدف

عادة البيزنطيين إلى العقيدة  المسيحية المتبعة عند البيزنطيين، ومن واجب البابوية تقويم هذا الاعوجاج وا 
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، كما سطر البابا رسالة لأحد جال الدين وهو رئيس أساقفة مدينة تور مليئة بالنشوة من مسألة إخضاع (1)الصحيحة

فكانت رسائل البابا سالفة الذكر تؤكد  ،(2)لطانه، وكسر تعالي البيزنطيين وعجرفتهمكنيسة القسطنطينية بالقوة لس

لى القسطنطينية وتوضح دوره في الاستيلاء ع ،على خطته ودوره في توجيه الحملة الصليبية الرابعة نحو القسطنطينية

خضاعها لسلطته، والأ لردع الاستيلاء، من خلال ا بعاد مسؤوليته عن هذاإهم من ذلك تبين خطته التي تحاول وا 

، الذي يستتر خلف دعمه المبطن والفعلي لسير الحملة نحو القسطنطينيةالذي قام به البابا للصليبيين،  الشكلي

وتهاونه مع الصليبيين بحال عدم وضع أوامره موقع التنفيذ، وكان ذلك واضحاً من خلال وضوح حقده الديني الذي 

وضحت نواياه الحقيقية في رسمه المسبق لخط سير الحملة الصليبية الرابعة  ظهر فيما بين سطور التي سطرها

 لتقدم نحو القسطنطينية ليتم الاستيلاء عليها واخضاعها لسلطته بالقوة. لوشحنه للصليبيين 

 واحدة إلى قائد الحملة الصليبية الرابعة، والثانية إلى زوجته :كذلك كتب البابا أنوسنت الثالث رسالتين

ولاء المستمر ال طلب في رسالته الأولى من بونيفاسزنطية ماري أرملة الإمبراطور البيزنطي إسحق الثاني، و البي

على عمله  اً بالورع، بالود والولاء للبابا أنوسنت، مؤكد ئاً كنيسة روما، وكان رد بونيفاس مليلسيدة الكنائس المسيحية، 

ورة كانت رسالته الثانية مليئة بالسعادة والتهنئة لتخلص الإمبراطالجاد والحثيث الذي يرفع من مكانة كنيسة روما، و 

ماري من الأعراف والطقوس الخاطئة التي كانت تتبعها، ويهنئها على اتباع الطقوس والأعراف الكاثوليكية القويمة، 

التي سطرها  كما تفاخر بأحد رسائله ،(3)على ماري وزوجها وأملاكهاوسلطتها كما أعلن عن بسط حماية البابوية 

وغزوها للقسطنطينية بالطريقة التي استطاع من خلالها  ،لرجال الدين والأساقفة الذين ساهموا في الحملة الرابعة

 (5)النبي دانيال (4)إخضاع كنيسة القسطنطينية والقضاء على عجرفتهم وتعاليهم وذلهم بالقوة، وقد استشهد بنبوءة

يشاء، وهذه النبوءة تحققت بسيطرة البابوية وكنيسة روما على كنيسة التي أكدت على قدرة الله في إذلال من 

                                                           
 .607-601، صالاستيلاء الصليبي على القسطنطينية: م(0066.)عبد الهادي - 1
 .460، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 2
 .460، صروما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 3
 .22، صبيزنطة والحروب الصليبية: م(3559.)رمضان - 4
لى إالنبي دانيال: هو اسم عبري معناه الله قضى وهو اسم أحد الأنبياء الأربعة الكبار في التراث اليهودي المسيحي، ولد في أورشليم، وسبي  - 5

علم هناك اللغة الكلدانية، وعمل بالقصر الملكي في بابل، وقد كتب النبي دانيال السفر ق.م(ن وأتى بأمر نبوخذ نصر إلى بابل، وت252بابل سنة)

 .397ص’ ،0الإبداع الفكري، ط، أنبياء بني إسرائيل: م(3535. السويدان، طارق)دانيال" رالمعروف باسمه "سف
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وكلام   ،(1)القسطنطينية الضالة والمنحرفة والقضاء على الإمبراطورية البيزنطية التي كانت تدعمها في هذا الضلال

بالتالي جعلها  ،دافهاوأهوسياستها وعقليتها  البابوية الديني قد تحكم بمشاعر الخلافالبابا السالف الذكر يدل أن أثر 

مسبقة لسير الحملة الصليبية الرابعة نحو القسطنطينية والاستيلاء عليها والسيطرة على كنيستها،  اً ترسم خطط

 وتشكيل حكم لاتيني فيها.

كانية من الاتهامات بطريقة هجومية منها عدم إم ل الدين باتهام البيزنطيين بجملة  وأكمل البابا رسالته لرجا

إن للمسيح -بننكارهم للمساواة بين روح القدس والاا  السيد المسيح بشكل صحيح وسليم، و طيين من فهم طبيعة البيزن

لهية وطلب من  بل للكتاب المقدس ككل، ،لطبيعة السيد المسيح فحسب يدل على عدم فهمهم -طبيعتين بشرية وا 

، ولاسيما ويم عقيدة البيزنطيين المنحرفةرجال الدين بذل جهد مضاعف في نشر العقيدة الكاثوليكية الصحيحة وتق

بل  ،ولم يكتف البابا أنوسنت بذلك، (2)بعد زوال السلطة الكريهة الداعمة لهذا الانحراف وسقوط كنيستهم المهرطقة

م( لكل رجال الدين اللاتين الموجودين في القسطنطينية بوجوب التعامل في 6001ه/106أصدر أوامره عام )

لاتينية الكاثوليكية داخل الكنائس البيزنطية في جميع أرجاء الإمبراطورية البيزنطية، ومنع الطقوس والأعراف ال

الطقوس والأعراف البيزنطية المنحرفة، حتى يكون كل النظام الكنسي في الشرق والغرب يتبع لسلطة البابا وكنيسة 

لقسطنطينية مبراطورية اللاتينية الجديدة في اينوب عنه في الإ اً بابوي اً روما، وليتأكد من تنفيذ الأوامر سيرسل نائب

 ( 3)ليشرف على شؤون كنيسة بيزنطة

دور البابا أنوسنت الثالث بغزو القسطنطينية والاستيلاء عليها والقضاء على  وضوحيتضح مما سلف  

التي خطها  رواضحة ضمن السطو وأهدافها الحكم البيزنطي فيها بشكل واضح بعيداً عن الاشتباه، فنوايا البابوية 

لثالث مع الرسائل التي سطرها للإمبراطور ألكسيوس ا ةالرسائل السالفة ذكرها، ومتشابه البابا أنوسنت الثالث في

عادتها للم( المليئة بالتهديد والوعيد باستخدام القوة لإخضاع كنيسة القسطنط6690ه/090عام ) عقيدة ينية وا 

في هذا و  أن عن هذا الخطيل من السلطات البيزنطية والمسؤولدخنقاذها من ظلالها بحال لم يتم التا  الصحيحة و 

                                                           
 .11، صبيزنطة والحروب الصليبية: م(0000.)رمضان - 1
 .410، صطةروما وبيزن: م(6970.)عبيد - 2
 .400، ص روما وبيزنطة: م(6970.)عبيد - 3
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دليل قاطع على دور أنوسنت الثالث في الحملة الصليبية الرابعة التي انتهت بهجوم الصليبيين على القسطنطينية 

حملة لوكان البيزنطيون على علم تام بتورط البابوية ودورها في توجيه ا (1)م(6001ه/106والاستيلاء عليها عام )

لأن الصليبيين خرجوا من الغرب اللاتيني بدعوة ودعم ومساندة من البابوية  ،الرابعة نحو عاصمتهم والقضاء عليها

بالتالي كانت هناك مؤامرة  ،(2)ن هم جنود كنيسة روما ويتبعون للبابا أنوسنت، ويأخذون أوامرهم منهو يبالتالي الصليب

ف المشاركة في الحملة الصليبية الرابعة وكل طرف حاول تحقيق أهدافه، لاتينية صليبية محاكة من قبل كل الأطرا

البابوية التي رسمت خططها بشكل محكم لتوجيه الحملة الرابعة نحو القسطنطينية للقضاء عليها وعلى  اسهم وعلى ر 

ويتضح مما  ،(3)يقهاقوبالتالي تحقق أهدافها الكنسية التي كانت تحلم بتح ،كنيستها وبسط سيطرتها الدينية والسياسية

سلف أن انحراف الحملة الصليبية الرابعة والاستيلاء على القسطنطينية المسيحية الارثوذكسية لم يكن الحدث الذي 

نما كان حدث ،المصادفةوقع بفعل   اً له ومرسوم اً طمخط اً ولا متأثر بظروف سياسية داخلية للإمبراطورية البيزنطية، وا 

ابا أنوسنت الثالث الذي سعى لتحقيق حلم البابوية الحاقدة على البيزنطيين الأرثوذكس بشكل جيد وذكي من قبل الب

سطنطينية والتي طالما كان حلمها السيطرة على كنيسة الق -في نظر البابوية واللاتين-المهرطقين والوثنين المنشقين 

حو الحملة الصليبية الرابعة ن من ضمن الدوافع التي أدت إلى توجيه اً وبذلك يكون أثر الشقاق الديني واضح

 القسطنطينية والاستيلاء عليها.

  

                                                           
 .640، صالاستيلاء الصليبي على القسطنطينية: م(0066.)عبد الهادي - 1
 .091، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون - 2
 .640، صالاستيلاء الصليبي على القسطنطينية: م(0066.)عبد الهادي - 3
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 .من اللاتينالبيزنطية موقف حكومة نيقية  -1

طنطينية، وجد كنيسة القسبعد سقوط القسطنطينية بيد اللاتين وفرض كنيسة روما سلطتها ونفوذها على 

لب، وبعد هذه وقتل وس وه على يدهم من ذبحقلا ولاسيما بعد ما ،ن صعوبة في التأقلم مع المحتلين الجددو البيزنطي

ن من اللاتين، تبلورت عندهم فكرة المقاومة، لذلك هاجر عدد كبير من البيزنطيين و البيزنطي اهناي عاتالكوارث ال

مة ن بعيدة عن تواجد الصليبيين اللاتين لتشكيل مقاو كامن بينهم علماء ومثقفين ورجال دين وتجار أغنياء إلى أم

ولاسيما بعد عجز الصليبيين بعد سقوط القسطنطينية عن مد  ،(1)كرية تواجه الاحتلال اللاتيني لبلادهمسياسية وعس

م تأسيس من آسيا الصغرى تابعاً للإغريق، وت ءاً ز فقد ظل ج ،سلطانهم على كافة الأقاليم في الإمبراطورية البيزنطية

طرابزون  (2)استعادة القسطنطينية منها إمبراطوريةعدة إمبراطوريات بيزنطية في المنفى قررت مواجهة اللاتين و 

arabzonT(3) لكسيوس أ، وتم تأسيسها من قبل الأخويين في آسيا الصغرىAlexius(4)   ودافيد كومنينوس

Deved Comnenus (079-006/الطموحين اللذ6600-6604ه )الفرار من القسطنطينية  ان تسنى لهميم

ليطلبا الحماية من ملكتها  Georgia وتوجها إلى جورجيا ،م(6600ه/006م )على أثر مقتل والدهما بعد ثورة عا

متهم في التي استقبلتهم بحفاوة ودعلكة جورجيا عمة ألكسيوس ودافيد، التي تربطهم بها صلة قرابة فقد كانت م

يض ألكسيوس ر بعد سقوط القسطنطينية بيد اللاتين بشكل مباشر قامت ملكة جورجيا بتح تأسيس إمبراطورية طرابزون

وأخيه في السيطرة على الحدود الشرقية للإمبراطورية البيزنطية، بما فيه المناطق الساحلية التي تحاذي طرابزون، 

بينما ألكسيوس استطاع التوجه  ،أثناء محاولته للاستيلاء عليهافي  Batheniaولكن دافيد مات في مدينة بثينيا 

ارة إم ومن الإمبراطورية البيزنطية التي تؤسست في المنفى ، (5)له هناكإلى طرابزون وتأسيس إمبراطورية مستقلة 

                                                           
 .010، صالاستيلاء الصليبي على القسطنطينية: م(0066.)عبد الهادي - 1
 .690، صموقف بيزنطة من الغزو الصليبيم(: 0000علي.) - 2
جار وكانت مكان لتجمع التميناء هام ومركز تجاري متميز، وتعد البحر الأسود ما بين أرمينيا، والأناضول، طرابزون: طرابزون: تقع على   - 3

مسالك (: م.)د.ت6410/ه719أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي العدوي تشهاب الدين، ورية البيزنطية. الذين لهم تعامل تجاري مع الإمبراط
 .490-491، ص4ج ،6، المجمع الثقافي، أبو ظبي، طالأبصار في ممالك الأمصار

م(، وأسس حكم لأسرته في 6001ه/106لكسيوس: أسس إمبراطورية طرابزون، وهو في عمر الثانية والعشرين، وعُين إمبراطور عليها عام )أ - 4
  .010، صالاستيلاء الصليبي على القسطنطينية: م(0066.)عبد الهادي م(.6116ه/011طرابزون دام قرنين ونصف من الزمن، حتى عام )

5 - Ostrogorsky.(1998.A.D): History Of The Byzantine State, pp424-428. Vasiliev.(1971.A.D):  History Of 
The Byzantine Empire, vol II, pp.503-510 

 .017، صالاستيلاء الصليبي على القسطنطينية: م(0066.)عبد الهادي  
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والذي يعود   Michael Docasميخائيل دوكاس  في شمال اليونان، التي تم تأسيسها على يد Epirusإيبروس 

ربي من غأشهر هذه الإمبراطوريات البيزنطية هي إمبراطورية نيقية في الشمال ال توكان، (1)بأصله لأسرة أنجيلوس

حيح أن هذه ص للاتين ووجودهم في القسطنطينية، آسيا الصغرى وقد شكلت هذه الإمبراطوريات قوة حقيقية مواجهة

 على تنافس شديد على اللقب الإمبراطوري لذلك لم يكن تكان امواجهة الوجود اللاتيني لكنه تالإمبراطوريات حاول

ل على شرف حصيل ،شكل جبهة مقاومة للوجود اللاتينييراطورية فكان كل إمب اناك أي نوع من التعاون فيما بينهه

في تأسيس إمبراطورية نيقية، حيث قام  اً كبير  اً دور  وكان لثيودور الأول لاسكاريس ، (2)الفوز باللقب الإمبراطوري

فيهم إلى ويذهب  ،رجال الدين والبطريرك البيزنطي م، وبما فيهومحاربيها ومثقفيها القسطنطينيةبجمع خيرة رجال 

لذلك قامت إمبراطورية نيقية بزعامة إمبراطورها ثيودور ؛ نيقية ليشكل هناك مركز مواجهة عنيف ضد اللاتين

يبروس شغلتهي ذلاسكاريس بدور بطولي وكبير ويفوق الدور ال دور كبير في وقام ب  كل من إمبراطورية طرابزون وا 

 .(3)م(6040ه/144) مواجهة اللاتين وتحرير القسطنطينية عام

وقد أثبتت إمبراطورية نيقية وجودها السياسي الذي غطى على وجود باقي الإمبراطوريات البيزنطية التي 

ففي ( 4)تشكلت بالمنفى، فقد حصل نوع من العلاقات السياسية والتواصل مع الإمبراطورية اللاتينية بالقسطنطينية

دت إلى صاهرة أة اللاتينية في القسطنطينية علاقة مم(، جمع الإمبراطور ثيودور والإمبراطوري6061ه/166عام )

، وهذه المصاهرة خلقت جواً مناسباً من التقارب بين اللاتين والبيزنطيين في نيقية، وأدت إلى نشوء جو من الوئام

اعتراف الإمبراطورية اللاتينية بالقسطنطينية بثيودور لاسكاريس إمبراطوراً في اتفاقية جمعت الطرفين عام 

، وهذا النجاح السياسي والمكانة السياسية التي حصلت عليها إمبراطورية نيقية كانت بفضل (5)م(6069ه/161)

                                                           
 .000، ص4، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان - 1
 .066، صالعالم البيزنطي: م(6901.)؛ هسي000، ص4، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان - 2
، دار دراسات في تاريخ إمبراطورية نيقية البيزنطية: م(6996، اسمت.)؛ غنيم091، صالإمبراطورية البيزنطية وحضارتها :م(0000.)عمران - 3

 .467، القاهرة، ص4، مطبعة روبان، طالعدوان الصليبي على بلاد الشام(: م6976.)جوزيف نسيم ،؛ يوسف614المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ص
؛ 614، صدراسات في تاريخ إمبراطورية نيقية البيزنطية: م(6996.)؛ غنيم091، صمبراطورية البيزنطية وحضارتهاالإ: م(0000.)عمران - 4

 .467، صالعدوان الصليبي على بلاد الشام: م(6976.)يوسف
 علاقة البابا: م(9006.)؛ عبده099ص60، من خلال الموسوعة الشامية، جسقوط القسطنطينية بيد الصليبيين: م(6990.)روبرت دي كلاري - 5

 .004، صالثالث بالإمبراطورية اللاتينية في القسطنطينيةأنوسنت 
Longnon.(1949.A.D): Le Empire laten de Constantinople, pp.179-180. 
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 من الرهبة في قلوب اللاتين، وتهدد وجودهم وانتصارهم في اً ، وقوة مقاومته التي شكلت نوعوذكائه جهود ثيودور

ليبيين سيما بعد حث البابا أنوسنت الثالث الصالقسطنطينية، هذه الانتصارات التي حاولت جاهدة الحفاظ عليها ولا

لتودد والتقرب لن و ولذلك سعى الصليبي ،في القسطنطينية بالحفاظ على وجودهم وعلى سلطة البابوية في القسطنطينية

، كما قامت جمهورية البندقية بعقد معاهدة تجارية مع ثيودور لاسكاريس إمبراطور إمبراطورية نيقية (1)من ثيودور

وبوجود  (2)زنطية، وبذلك استطاعت البندقية من حماية تجارتها من المقاومة العنيفة التي شكلتها إمبراطورية نيقيةالبي

لبابا أنوسنت الثالث مساعي ا أخفقتبطريرك البيزنطي في إمبراطورية نيقية البيزنطية التي تم تأسيسها بالمنفى ال

سطنطينية فصحيح أن البابا قد فرض سلطته ونفوذه على كنيسة القوأهدافه في توحيد الكنيستين الشرقية والغربية، 

، بالتالي عليها يوتم تعيين  بطريرك بيزنطي أرثوذكس ،في نيقية تم تشكيل كنيسة أرثوذكسية بيزنطية مستقلة هإلا أن

ه وعلى ذسعى البابا أنوسنت الثالث لإخضاع كل الإمبراطوريات البيزنطية التي تشكلت في المنفى لسلطته ونفو 

  (3)إمبراطورية نيقية وكنيستها اسهم ر 

بعد سقوط القسطنطينية بيد اللاتين وفرض سلطة كنيسة روما على كنيسة القسطنطينية، فر عدد كبير من 

بة قليلة جداً من إلا نس ولم يبق  ، رجال الدين والرهبان والأساقفة، إلى الإمبراطوريات البيزنطية التي أسست بالمنفى

ال لذلك سعى البابا لانتهاج سياسة ودية ومعتدلة لكسب ما تبقى من رج ؛ن البيزنطيين ضمن القسطنطينيةرجال الدي

بمنع نفي أو طرد أي رجل دين بيزنطي من منصبه في الأبرشيات الدينية  اً لذا أصدر قرار  ،(4)الدين البيزنطيين لصفه

 (5)لبابوية عليهفي القسطنطينية بحال تم اعترافه بسلطة ونفوذ كنيسة روما وا

                                                           
 690، صموقف بيزنطة من الغزو الصليبي: م(0000.)؛ علي009، ص4، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان - 1
 .690-691، صموقف بيزنطة من الغزو الصليبي: م(0000.)علي - 2

3  - Vasiliev.(1971.A.D): History Of The Byzantine Empire, vol II, pp.217-218. 
علاقة : م(0069.)؛ عبده400، ص60، من خلال الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية، جتاريخ المورة: م(6990.)مؤرخ المجهول - 4
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5 - Longnon.(1949.A.D): Le, Empire Latin Constantinople, p.65. 



- 385 - 
 

 
 

تهم الذي ينع –لة وهو يطلب من رجال الدين البيزنطيين دلكن إلى أي مدى كانت سياسة أنوسنت معت

 .؟أن يعترفوا بسيادته –بالهرطقة والانحراف 

نية ليتفاوض عنه إلى القسطنطي اً ولكي يتأكد من ولاء رجال الدين البيزنطيين لمكانته وسلطانه بعث مندوب 

بابا وكنيسة له قبولهم واعترافهم بسلطة ال قدموابالبقاء في مناصبهم بحال  اً ذنإن البيزنطيين بمنحهم ع رجال الديم

ورد على   ،Jean Mesrites(2)حنا ميساريتيس (1)ليهم لكن تصدى لهذا المندوب رجل دين بيزنطي ويدعىعروما 

طيين لديهم بطريرك ن البيزنأدين في القسطنطينية، يعاً الموجو عن رجال الدين البيزنطيين والأساقفة جم ةً نياب المندوب

ب واستنكار مندوب غض رد حنا ميساريتيس وقد أثارغيره، حاجة للبيزنطيين للخضوع ل يعترفون بسلطانه، لذلك لا

اشهم وتفاوضهم مع لم يكملوا نق طيينيشتم ويهدد رجال الدين البيزنطيين بالطرد، لكن رجال الدين البيزن أالبابا، وبد

باً منه وراسل البابا طال ،وانسحبوا من المفاوضات، وتدارك الإمبراطور اللاتيني بلدوين الأمر ،المندوب البابوية

إرسال مندوب بابوي جديد ليتفاوض مع رجال الدين البيزنطيين، ويحسم المسائل الكنسية ما بين رجال الدين 

ة بزعامة كنيسة تحاد الكنيستين المسيحيتين الشرقية والغربيا ما طرح بلدوين على البابا مسألةالبيزنطيين واللاتين، وك

 دوب  به من قبل البابا أنوسنت الثالث، وسارع بإرسال من اً ومرحب روما، وتحت سلطة البابوية، وكان هذا الطرح مقبولاً 

 ،(3)سة رومايعنه إلى القسطنطينية ليقوم بالتفاوض مع رجال الدين البيزنطيين بشأن الوحدة الكنسية بزعامة كن

ويتضح من قبول البابا لعرض الإمبراطور اللاتيني في القسطنطينية بلدوين أف فلاندر، أن البابا أنوسنت الثالث 

 البابوية والإمبراطورية اللاتينية في القسطنطينية من كثلكة البيزنطيين، وعبثية تعيين أساقفة بإخفاقعلى علم تام 

 ة عنيدة ومتمسكة بطقوسها وأعرافها. كاثوليك داخل كتلة شعبية أرثوذكسي

                                                           
ابا أنوسنت الثالث بالإمبراطورية اللاتينية في علاقة الب: م(0069.)؛ عبده494، صالعلاقات السياسية والكنسية: م(6900.)زيتون - 1

 .006، صالقسطنطينية
ant Sم( وكان مدرساً للبلاغة في مدينة القسطنطينية، وهرب إلى دير القديس جورج مانجانيس 6610ه/000حنا ميساريتيس: ولد عام ) - 2

Georges Manganese( عبده0076ه/101، بعد سقوط القسطنطينية على يد اللاتين، مات عام .)علاقة البابا أنوسنت الثالث : م(0069.)م
 .001، صمعجم التراجم البيزنطية: م(0004.)؛ نيكول400القسطنطينية، ص بالإمبراطورية اللاتينية في
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ثقافة عنه يرسله إلى القسطنطينية، يتصف باللباقة وال اً ولكي يتجاوز العوائق ويحقق أهدافه عيين مندوب

اللاهوتية الشرقية الواسعة وبسياسة العادلة والغير متطرفة ضد البيزنطيين، وهو الكاردينال بينوا سانت سوزان 

Beno Sant Suzan بالحكمة والهدوء، ووجد فيه البابا أنوسنت الثالث أفضل شخص يمكنه الوصول إلى  ، اتسم

نقطة مرضية للبابا بشأن مسألة وحدة الكنائس، كما قام البابا بأرسال مترجم للغة الإغريقية وعلى علم واسع 

 (1)بالمصطلحات اللاهوتية لكي يساعد المندوب البابوي، في تنفيذ مهمته بنجاح

 ،تيةويتناقش معه بمسائل لاهو  ،المندوب الأولى مدينة أثينا لكي يقابل مطرانها البيزنطي وكانت وجهة

التي تشكل محور الصراع بين البيزنطيين واللاتين، ولكن المطران البيزنطي رفض النقاش مع المندوب وكانت 

واستنكر  سة روما عليه،ردوده قاسية وحادة حيث أكد للمندوب على أفضلية عيشه بالمنفى على قبول سلطة كني

 (2)بشدة فكرة وحدة الكنائس تحت سلطة البابوية وكنيسة روما

ويتبين مما سلف أن أثر الشقاق الديني قد انعكس على موقف البيزنطيين من الاحتلال اللاتيني وخاصة   

بية الرابعة ة الصليأن البيزنطيين على قناعة تامة أن البابوية هي المسؤولة عن احتلال عاصمتهم والجيوش الحمل

فبالتالي أثر الشقاق الديني قد سيطر على قناعاتهم من الغزو اللاتيني وعلى طريقة تعاملهم مع  ،هي جيوش البابا

 مندوب البابا ومفاوضاته.

ولعل ذلك يدل أن البابا بالفعل حقق حلمه واخضع كنيسة القسطنطينية لنفوذه، لكنه لم ينجح في إخضاع 

 ،نطيين الذين تمردوا بعنف رافضين بسط البابوية وكنيسة روما سلطتهم على بيزنطة وأهلها وكنيستهارجال الدين البيز 

 (3)الذي وجدوه أرحم لنفوسهم على العيش تحت سلطة البابوية وكنيسة روما وتوجهوا للعيش بالمنفى

يسة نك صحيح أنها أخضعت ،يتبين مما سلف أن نجاح البابوية في تحقيق حلمها كان غير مكتمل

، وأخمدت نار حقدها وكرهها الكبير ضد البيزنطيين من خلال الأعمال العدوانية القسطنطينية لسلطتها بالقوة

                                                           
 .004-000، صبابا أنوسنت الثالث بالإمبراطورية اللاتينية في القسطنطينيةعلاقة ال: م(0069.)عبده - 1

2 - Longnon.(1949.A.D): Le, Empire Latin De Constantinople, pp.93-96. Setton.(1969.A.D): A History Of 
The Crusade, vol II, p.196. 
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ي كثلكة الشعب بشكل كامل ف أخفقتوالكوارث التي فعلها اللاتين بحق البيزنطيين وكنائسهم ورجال دينهم، لكنها 

زنطي مقاومة عنيفة من الشعب البي تفواجه من جهة أخرى ن البيزنطيينالبيزنطي من جهة، وفي إخضاع رجال الدي

لبابوي مسألة توحيد الكنيستين، وتدمير حلم ا إخفاقإلى  رجال الدين وهذه المقاومة ستؤدي ولاسيما ،بكافة طبقاتهم

ين يفيما بعد في بقائها مسيطرة هي واللاتين على القسطنطينية، لذلك كان حلم البابوية في السيطرة على البيزنط

 وغير دائم. اً سياسياً ودينياً منقوص

ن مسألة توحيد الكنيسة الشرقية والغربية تحت سلطة البابوية وكنيسة و ومن الطبيعي أن يرفض البيزنطي

روما والبطريرك اللاتيني التابع للبابا يتبع مع البيزنطيين سياسة عدائية فضه، فوجه مورسيني سياسته العدوانية في 

الدين البيزنطيين، وفرض على البيزنطيين الاعتراف بطاعته وسلطته عليهم، من خلال إدخال  البداية نحو رجال

اسمه في طقوسهم وقداساتهم الكنسية، وكانت ردة فعله على استنكار البيزنطيين لأوامره بمنع إقامة أي قداس 

ة في سياسة مورسيني العدائي لدينيتأثير البعد اوهذه الحادثة توضح مدى  ،(1)بيزنطي في الكنائس البيزنطية بالقوة

ل الدين في قبول رجاو ر البيزنطيين العلمانيين منهم لكل ما هو بيزنطي، كما توضح أثر الشقاق الديني في استنكا

خضوعهم لكنيسة روما، واستنكارهم مسألة وحدة الكنائس، ولعل الكوارث التي لاقوها على يد اللاتين المحتلين 

 ة تصل إلى طريق مسدود.يسللاتين أعمق، وجعل العلاقات الكنيني لبلادهم جعل كرههم الد

في الواقع أدرك مورسيني أن سياسته المتطرفة ضد رجال الدين البيزنطيين لن تحقق حلم البابوية في توحيد 

تماع جلذلك قرر التقرب من رجال الدين البيزنطيين، وقام بعقد ا ،الكنيسة الشرقية والغربية تحت سلطان كنيسة روما

ليه رجال الدين البيزنطيين في كافة مراتبهم الدينية، إ اودع ،م(6001/ه 100ديني في مدينة القسطنطينية عام )

سطنطينية، عليهم واستنكارهم لفكرة الاعتراف بسلطانه ومركزه في الق اً بطريركعن أسباب رفضهم له  اً وفتح معهم نقاش

رض عليهم تباين الأعراف والطقوس الكنسية بين اللاتين والبيزنطيين تف فردوا على تساؤلاته بطريقة مليئة بالكره أن

                                                           
 .004، صعلاقة البابا أنوسنت الثالث بالإمبراطورية اللاتينية في القسطنطينية: م(0069.)عبده - 1
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وتابع  ،(1)اً وليس لاتيني ،عليهم اً بيزنطي اً بطريرك يجب تعيينفن و البيزنطيأما جنسه  وجود بطريرك لكل شعب من بني

لبيزنطيين على ا لمورسيني ومن معه أن سلطة القديس بطرس لم تكن يوماً مفروضة همرجال الدين ردودهم بإثبات

وكنائسهم، وكانت سلطته فقط على كنيسة روما، التي تتساوى في الحقوق والوجود والمركز مع باقي الكنائس 

لذلك  ،المسيحية التي تم تأسيسها من قبل قديسين متل القديس بطرس الذي يعد الأخ الأكبر للقديسين السالفين

 نة والحقوق، ولا يحق لكنيسة روما والبابوية فرض سلطتها علىتتساوى الكنائس المسيحية مع كنيسة روما بالمكا

وكانت هذه المفاوضات الحادة بين مورسيني ورجال الديني تعيق وتؤكد على عدم  ،(2)باقي الكنائس المسيحية

خضوع رجال الدين البيزنطيين لسطلة كنيسة روما، واستنكارهم وتمردهم لوجود مورسيني ومركزه في القسطنطينية، 

ابوية في توحيد ضد حلم الب اً حاد اً بشكل عام عائق وتمردهم التالي شكل استنكار رجال الدين على مورسيني واللاتينب

الكنائس الشرقية والغربية تحت سلطانه، وبالتالي لم تؤد هذه المناقشات إلى نتائج علمية، وظل تقديم الطاعة 

وبعد هذه النقاشات اللاهوتية  ،(3)صب مورسيني وسلطته عليهمأمام قبول البيزنطيين بمن اً للبابوية، كما شكل عائق

الحادة ما بين الطرفيين فضل رجال الدين البيزنطيين، العيش بالمنفى، خوفاً من سياسة مورسيني الظالمة ضدهم، 

بل ق وهرباً من فرض عليهم قبول الطاعة للاتين وكنيستهم، وأقاموا في إمبراطورية نيقية في كنف وترحاب كبير من

ثيودور لاسكاريس، والبطريرك البيزنطي، واستطاعوا بالتعاون فيما بينهم تأسيس حكومة قوية مستقلة في نيقية، 

وتأسيس وجود سياسي وديني فيها، مما فرض على البابوية توجيه المفاوضات والنقاشات بشأن توحيد الكنائس 

 (4)الشرقية والغربية تحت سلطانه نحو إمبراطورية نيقية

وشكل وفداً  ،البابا بالموافقة من قبل الإمبراطور البيزنطي لإمبراطورية نيقية ثيودور لاسكاريسبل عرض قو 

بيزنطياً من العلمانيين والمثقفين ورجال الدين، وأرسله للقسطنطينية للتفاوض مع اللاتين فيما يتعلق بوحدة الكنائس، 

                                                           
1 - Longnon.(1949.A.D): Le' Empire Latin De Constantinople, p.96. Setton.(1969.A.D): A History Of The 
Crusades, vol II, 197. 
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ن الطرفين، ع لاهوتية تتعلق بتباين الأعراف والطقوس بيياضلكن كالعادة وقع نزاع حاد بين الطرفيين بسبب فتح مو 

ابا ن وبشدة مسألة خضوعهم لسلطة البو وحدة الكنائس، واستنكر البيزنطي المفاوضات في مسألة إخفاقأدت إلى 

 اً ودور إمبراطور الاعتراف بثيا بعد رفض البابا أنوسنت الثالث أنوسنت الثالث، وكان موقف ثيودور أكثر شدة ولاسيم

هكذا كان أثر الشقاق الديني  ،(1)الإمبراطوري على إمبراطورية نيقية، وكانت مخاطبته لثيودور خالية من اللقب

 في الوصول لنقطة تفاهم واضحة. اً وهو الذي يشكل عائق ،لدى الطرفين اً العظيم والكره الديني واضح

طردهم الذي يشكل مقاومة لمواجهتهم و  التفاوض مع اللاتين وهو سؤال يطرح نفسه لماذا قبل ثيودوروهناك 

من الأراضي البيزنطية؟  في الحقيقة كانت مشاعر ثيودور لا تختلف عن مشاعر البيزنطيين حيال اللاتين، فقد 

كان الكره والرفض للوجود اللاتيني  وسلطتهم الدينية والسياسية واضحة عند ثيودور، لكن قبوله التفاوض مع اللاتين 

كنائس تحت سلطة البابا لا تدل على خضوعه وقبوله التام لجوهر الموضوع، بل كانت حيلة في قضية وحدة ال

م أموره العسكرية والسياسية، وليتجنب أي هجوم أو اعتداء من نظم بها ثيودور ليكسب بعض الوقت ليسياسية قا

لمه في طرد قاومته ليحقق حجانب اللاتين على إمبراطوريته، لذلك حاول التودد المؤقت للاتين حتى يوحد قوته وم

وكانت فكرة وحدة الكنائس بعد الحملة الصليبية الرابعة مرفوضة تماماً عند البيزنطيين  ،(2)اللاتين من القسطنطينية

سواء ضمن الدوائر الدينية أو السياسية، فاحتلال القسطنطينية من قبل اللاتين وتشكيل حكومة لاتينية فيها وسياسة 

لقسطنطينية إبان الحملة الصليبية الرابعة وبعد دخولهم ل يس الكنائس التي قام بها اللاتيندمير وتدنالنهب والقتل والت

قضت على أي أمل أو فرصة في مسألة توحيد الكنائس، وعمقت فكرة النزاع الكنسي بين الطرفين، وأججت من 

يسة القسطنطينية علياً بين كنيسة روما وكنف مشاعر الكره والحقد الديني في قلب البيزنطيين، بالتالي شكلت انشقاقاً 

قامت إمبراطورية نيقية بزعامة إمبراطورها ثيودور لاسكاريس و   (3)م(6001/ه111من شقاق عام ) اً أكثر حدة وعمق

يبروس، فقد حملت على عاتقها مسؤولي شغلتهي ذبدور بطولي وكبير ويفوق الدور ال ة كل من إمبراطورية طرابزون وا 

طينية من يد اللاتين، فقد هاجموا  القسطنطينية بدعم عسكري وحربي من البلغار عام تحرير القسطن

                                                           
1-  Longnon.(1949.A.D): Le' Empire Latin De Constantinople, pp.146-148. 
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م( حاصروا القسطنطينية من البر والبحر، لكن أسطول البندقية وقف عائقاً أمام تحقيق إمبراطورية 6040ه/144)

نطينية، لكن ن دخول القسطمحاولة إمبراطورية نيقية م إخفاقوكان السبب في  ،نيقية هدفها ودافع عن القسطنطينية

م( وهاجموها 6016ه/110التقدم نحو القسطنطينية عام) وحاولت ،المقاومة البيزنطية في إمبراطورية نيقية لم تستسلم

رضها وعاصمة أ تواستطاعوا دخول العاصمة البيزنطية، وأشعلوا النيران في أحياء اللاتين ومنازلهم، وبذلك استعاد

 ( 1)من المحتلين اللاتينالإمبراطورية البيزنطية 

بين البيزنطيين واللاتين حتى بعد سقوط  اً ويتضح مما سلف أن أثر الخلاف الكنسي لازال موجود  

القسطنطينية، وأن حدة النزاع بسبب تباين الطقوس والأعراف الدينية بين الطرفين لم تنطفئ ولم تحل، بل زادت 

لقسطنطينية وسيطرته الوجود اللاتيني في ا وجه اتحاد الكنيستين، ولم يمح فيتعقيداً وتشابكاً، حتى شكلت عائقاً كبيراً 

على كنيستها الحقد الديني الموجود في قلوب اللاتين، بل عمقه في قلوب الطرفيين. بالتالي لم تحقق الحملة الصليبية 

ا من الناحية المكانية، كنيستهبالقوة على القسطنطينية و  تسيطر  فقدانت تسعى إليه البابوية الرابعة في جوهرها ما ك

لبابوية ورجالها ا إخفاقلكنها لم تستطيع فرض سلطتها على البيزنطيين ورجال الدين من الناحية الفعلية، فكان 

اللاتين ومساعيها في كثلكة البيزنطيين أكبر بكثير من نجاحها في إخضاع القسطنطينية وتعيين في كنيستها 

لب بالتالي لم تطفئ الحملة الصليبية الرابعة سوى بشكل مؤقت نار الكراهية التي في قيتبع لها،  اً لاتيني اً بطريرك

يين بل أججته الحملة الصليبية الرابعة الصراع الديني بين اللاتين والبيزنط للاتين حيال البيزنطيين، ولم تنه  البابوية وا

 وزادت من حدته

 

 

 

                                                           
 .000، ص4، جتاريخ الحروب الصليبية: .)د.ت(رنسيمان - 1

   Longnon.(1949.A.D): Le Empire Laten De Constantinople, p.171.Ostrogorsky.(1998.A.D): History Of The 
Byzantine State, p.425.  Vasiliev.(1971.A.D): History Of The Byzantine Empire, vol II, p.506. 
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 الخاتمة:

ة والعسكرية وأثره على العلاقات السياسي ،نيسة روما وكنيسة القسطنطينيةبين ك الكنسي خلافالدراسة ال ذهه شملت

 ،أي خلال الحملات الصليبية الأربعة الأولى م(6001_6006ه/106_171بين بيزنطة والصليبيين بين عامي )

بيين يلا يغيب عن البال وقبل سرد النتائج وتوضيح الأفكار التي تدل على تأثر البيزنطيين والصلفي الحقيقة 

يام أسهمت في قبالخلاف الكنسي، خلال احتكاكهم إبان الحروب الصليبية، واجب التنويه إلى إن عدة عوامل 

رب اللاتيني من الغالصليبيين  من العوامل الأساسية لخروج  الذي يعد ومنها العامل الاقتصاديالحروب الصليبية 

لمراكز التجارية المهمة كما سعوا للسيطرة على موارد نحو الشرق العربي الإسلامي والمسيحي، وسعوا لاحتكار ا

ا استغلت الحركة الصليبية الشعارات الدينية الزائفة التي تغنت بهفقد  الشرق الإسلامي والمسيحي على حد  سواء،

وهي تحرير الأراضي المقدسة من المسلمين والمسيحيين تحت ما يسمى الحرب المقدسة نحو الشرق، لتحقيق 

وكان للعامل الاقتصادي دور كبير وفعال في توجه ستعمارية والتوسعية، الالاقتصادية والسياسية، و أهدافها ا

دقية الاقتصادية اع البنموهذا اتضح في أطالصليبيين للسلب والنهب والسيطرة على مواقع تجارية هامة في الشرق، 

ها نهب ثرواتكاسب اقتصادية و محصول على ن أجل الملة الصليبية الرابعة نحو القسطنطينية مفي سعيها لحرف الح

كان إخضاع و تلكات القسطنطينية بعد سقوطها. ممن موالسيطرة على الطرق التجارية بدليل أنها أخذت حصة الأسد 

بية ومن هذا ة الصليكنيسة القسطنطينية وسيطرة كنيسة روما على البيزنطيين وكنائسهم من ضمن أهداف الحرك

سة بين كنيسة روما وكني بشكل مطلق على أثر الخلاف الكنسيفي هذه الدراسة  تسليط الضوء المنطلق تم

   القسطنطينية لفهم طبيعة العلاقات بين البيزنطيين والصليبيين من خلال هذا العامل.

ي تباين الممارسات والطقوس بين كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية ف إن   :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

أدى إلى خلافات مذهبية حتى وصلت هذه الخلافات إلى حد الصراع  ،تلاف التنظيمات الكنسية بين الكنيستيناخ

يرة مما أدى إلى أحداث كنسية خط ،هذا الصراع حاولت فيه كنيسة روما فرض سيادتها على الكنيسة البيزنطية

 ،ة القسطنطينيةكنيس ضدرمان كنسي م( الذي انتهى بح6001/ه111حدوث الشقاق الديني العظيم عام ) زهاأبر 

ي ذالو كل ما سلف أدى إلى ظهور مشاعر حقد وكره متبادل  ،الذم التي تبادلها كل من الطرفينبالإضافة إلى ألفاظ 
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اشر مع بعض لال احتكاكهم المبؤثر على طبيعة العلاقات السياسية والعسكرية بين البيزنطيين والصليبين خيس

غربية من الطبيعي أن البابوية تدخل طرفاً في الصراع بين القوى ال فبالتالي ،لأربعة الأولىالحملات الصليبية ا خلال

ويكون لها الدور المؤثر في العلاقات السياسية والعسكرية بين البيزنطيين  ،اللاتينية والإمبراطورية البيزنطية

  .والصليبيين

ملة مبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين وقادة الحبرزت خلال الحملة الصليبية الأولى أزمة ثقة بين الإ وقد

فالإمبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين طلب من الغرب الأوروبي الديني  الخلافالصليبية الأولى، مدفوعة بأثر 

يبيين بعدد ضخم من الصل أوتفاج ،لتعمل تحت إمرته لحماية إمبراطوريته من هجمات السلاجقة ،بعض المرتزقة

أن هدفهم بلمقدسة وتحرير فلسطين لكن الإمبراطور البيزنطي كان يشك في نوايا القادة الصليبيين يدعون للحرب ا

طمع اللاتين باحتكار مواقع تجارية وموارد اقتصادية تشبع  ينية وليس فلسطين وذلك مرجعه إلىهو القسطنط

ين ينعتون الإمبراطور ربية وكيف لا واللاتأثر الشقاق الديني الكبير بين الكنيستين الشرقية والغجشعهم، بالإضافة إلى 

 البيزنطي وشعبه بالوثنية بشكل دائم وصريح.  

لذلك حاول ألكسيوس الاستفادة من الصليبيين من جهة وحماية إمبراطوريته من كرههم الدفين المشبع بالحقد الديني 

لصليبيين سطنطينية نصت على حلف الذلك عقد مع الصليبيين اتفاقية الق ؛من جهة أخرىوطمعهم ببلاده وعدوانهم 

ديم ن لإعادة كل الأراضي البيزنطية من السلاجقة مقابل تقو كما تعهد الصليبي ،لإمبراطور البيزنطيلالولاء والطاعة 

ه بأثر للازمة للصليبيين، وتصرف الإمبراطور البيزنطي مدفوع بتفكير سياسي لا علاقة لألكسيوس العون والمؤن ا

هو يحاول حماية بلاده وعاصمته من شرهم، لكن أثر الشقاق الديني أثر على ألكسيوس كومنين ف ،الديني الخلاف

 تشبعت بالحقد الديني الذي يعلمه ألكسيوس كومنين بشكل جيد. تيمن خلال ارتيابه من نوايا الصليبيين ال

بية العدوانية الصليفي الحملة الصليبية الأولى من خلال تصرفات الجيوش  اً واضح الخلاف الدينيكان أثر 

ثم جاءت مسألة  ومن ،عنها القصدير همن بتخريب الكنائس وانتزاعو ولا سيما عندما قام الصليبي ،ضد البيزنطيين

م( 6607ه/006ومن ثم حملة بوهمند ضد القسطنطينية عام) ،أنطاكية وأطماع بوهمند في الممتلكات البيزنطية

، تصادية والدينيةالاق منين كان على حق عندما شكك بنوايا الصليبيينلتثبت أـن الإمبراطور البيزنطي ألكسيوس كو 
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الذي حرك  هوبالإضافة لأطماع الصليبيين بممتلكات الإمبراطورية البيزنطية الكنسي  الخلافولتؤكد أن أثر 

 لقيام بأعمال عدوانية ضد الإمبراطورية البيزنطية وشعبها وكنائسها. لالصليبيين 

م( فتأييد البابوية 6607ه/006بشكل واضح في حملة بوهمند ضد القسطنطينية عام)بروز دور البابوية 

صليبية  لتبشير بحملةللهذه الحملة أعطاها صفة الحرب المقدسة وخاصة بعد صدور أوامر البابوية بشكل رسمي 

فاً في الصراع ة طر بكافة أرجاء الغرب اللاتيني ضد القسطنطينية هذا يؤكد أن الشقاق الديني العظيم جعل البابوي

ات السياسية في التأثير على العلاق اً بارز  اً ويكون لها دور  ،بين القوى الغربية اللاتينية والإمبراطورية البيزنطية

  .والعسكرية بين البيزنطيين والصليبيين

 اتسمت علاقة بيزنطة مع الإمارات الصليبية في الشرق بالشد والجذب على المستوى العسكريفي الواقع 

فتارةً تقوم بيزنطة بحملات عسكرية ضد أنطاكية وتارةً أخرى تقوم بالمصاهرة السياسية مع الأمراء  والسياسي، 

فكانت بيزنطة مستفيدة من وجود الإمارات الصليبية في الشرق كونها حاجزاً بينها وبين  ،الصليبيين في الشرق

 ؛شرقفي مسألة تقاربها مع صليبي الالخلاف الكنسي المسلمين، وقد قامت علاقات مصاهرة فيما بينهم، وقد أثر 

عليها وفرضوا  ،ن إلى إمارة لاتينيةو لكي تعيد سلطتها السياسية والدينية على إمارة أنطاكية التي حولها الصليبي

ارة لى إمن توقيف مشروع الكثلكة في أنطاكية وتحويلها إو ، لذا حاول الأباطرة البيزنطيقوسهم الدينيةطوعلى كنائسها 

لإمبراطورية البيزنطية وسيطرة رجال الدين الأرثوذكس من خلال مشروعات لأرثوذكسية تحت الحكم المباشر 

ن لذلك سعى الإمبراطور يوحنا كومنين وابنه مانويل كومني ؛المصاهرة السياسية والتودد والتقرب من أميرات أنطاكية

 مباشرة على أنطاكية من خلال تعيين رجال دين بيزنطييننطاكية ليحققوا السيطرة الأللزواج السياسي من أميرات 

 .وهذا يوضح البعد الديني في سياسة بيزنطة حيال الإمارات الصليبية وعلاقة بيزنطة بهذه الإمارات ،في كنيستها

حقيق وكان كل من الطرفين يسعى لت ،طرح قضية وحدة الكنائس بين الأباطرة البيزنطيين والبابويةتم 

الروماني  يسعون للحصول على التاج وان كانو السياسية أو الدينية من هذه الوحدة فالأباطرة البيزنطي مصالحه سواء

حق به كما يدعون في حين كانت البابوية تسعى لبسط سيطرتها ونفوذها على كنيسة أمن الأباطرة الألمان لأنهم 

قبله رجال الدين وهذا ما لا ي ،حت سلطانهاحيث كانت تسعى لتوحيد الكنيستين الشرقية والغربية ت ؛القسطنطينية
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الذي ولد كنسي الخلاف ال بسبببالإخفاق لكن كانت هذه المفاوضات تنتهي  ،ن وحتى الشعب البيزنطيو البيزنطي

الكره والحقد في نفوس البيزنطيين الرافضين زعامة كنيسة روما عليها وعلى اللاتين الذين يسعون للسيطرة على 

 المهرطقة في نظرهم.  كنيسة القسطنطينية

كانت علاقة بيزنطة بالصليبيين خلال الحملة الصليبية الثانية تختلف عما ترتبت عليه الحملة 

بالخلفية الدينية  ة  قلق والضيق من الصليبية الثانية متأثر الفأظهرت الإمبراطورية البيزنطية  ،الصليبية الأولى

 الصليبية الثانية بكل حذر وأن ردة فعل مانويل الغاضبةمع الحملة بيزنطة  تعاملتلذلك  ،للشقاق العظيم

كونراد هو  أي نجاح يحققه ن  أمن مشاركة كونراد بالحملة الصليبية الثانية تحمل بعداً دينياً لإدراكه التام 

 فسه ن نجاح للبابوية وللكاثوليك بشكل عام على حساب الإمبراطورية البيزنطية والمسيحيين الشرقيين الذي

ول عن الدفاع عنهم وحمايتهم. بالمقابل كان للخلاف الديني أثر كبير في سياسة مانويل تجاه كونراد، مسؤ ال

لكنه يستتر خلف حرب الألقاب والصراع على المنزلة الإمبراطورية، فإن مانويل كان يدرك تماماً أن كونراد 

مسيحيين الدفاع عن الاتقه مهمة وحمل على ع ،يعد نفسه السيد الأعلى للإمارات الصليبية، قدم من الغرب

يسة وبالتالي السيطرة عليها، وتنفيذ سياسة الكثلكة على حساب كن -التي هي وثنية في نظره –الشرقيين 

القسطنطينية، ولعل هذه السياسة تؤكد لمانويل أن أي نجاح يحققه كونراد في الشرق، هو نجاح للبابوية 

 وسيادتها ومكانتها.وللكاثوليك على حساب كنيسة القسطنطينية 

لإمبراطورية البيزنطية وذلك من خلال اعتداء الصليبيين على االحملة الصليبية الثانية  تقرهأ

ام ت إلى تأزم الوضع بين الطرفين وقأد مشاكلعدة ونجم عن ذلك  ،فيها همأثناء مرور جيوشفي أراضيها 

 منها وكل ما سلف يؤكد أن االتي مرو  الجيش الألماني والفرنسي بأعمال عدوانية ضد المدن البيزنطية

فكرة الشقاق الديني مازالت ماثلة أمام أعين اللاتين على كافة طبقاتهم، وترجم الكره والحقد بعدوان على 

ويدل على أثر الخلاف الديني على زيادة الكره الصليبي تجاه اليونان  ،مدينة القسطنطينية الأرثوذكسية

 الأرثوذكس.
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بروز جناح متطرف من رجال الدين اللاتين في الحملة الصليبية الثانية ووقوع  ولا يغيب عن البال

ح من موقف وتجلى ذلك بوضو  ،قادة الحملة الصليبية تحت تأثير رجال الدين المتطرفين ضد البيزنطيين

رجال الدين والرهبان الفرنسيين المشاركين في الحملة الصليبية الثانية الذين أكدوا على وجوب قتل 

لبيزنطيين، لأن هذا من واجبات الجندي الصليبي، وطرحهم مشروع غزو القسطنطينية، والاستيلاء عليها ا

مستندين بذلك إلى اتهاماتهم للبيزنطيين أنهم ليسوا مسيحيين حقيقيين، وعاصمتهم ليست بلداً مسيحياً سوى 

ليبية ين الصليبيين في الحملة الصوهذا يدل على مثول أثر الشقاق الديني العظيم أمام أع ،بالاسم والظاهر

 الثانية، ويحركهم للانتقام من البيزنطيين الوثنين في نظر اللاتين. 

فكانت  وزادت من الكره بين البيزنطيين والصليبيين ،لقد عمقت الحملة الصليبية الثانية الخلافات 

ن معاهدة ورها مانويل كومنيإمبراط عقد وجهة النظر الصليبية أن البيزنطيين خانوا قضية الصليب عندما

 من الكره اللاتيني.  تفبالتالي هذه الاتهامات زاد ،مع سلطان قونية السلجوقي

بروز اعتقاد بين اللاتين في غرب أوروبا وخاصة كبار رجالات الكنيسة  والجدير بالذكر إن  

أن البيزنطيين مسؤولون بيزنطيين و كثرهم نفوذاً أن الكارثة التي حلت بالصليبية الثانية من تدبير الأاللاتينية و 

عن هزائم الصليبيين في الشرق بسبب موالاتهم للمسلمين، بالإضافة لكتابات الراهب الفرنسي أودو أوف 

المليئة باتهام الإمبراطورية البيزنطية بالخيانة والهرطقة والضلال، وكانت سياسة مانويل كومنين حيال كل 

وروبي بالتالي تم تشكيل حلف أو  ،حماية عاصمته من عدوانهم ز على تركيهذا الاعتداء والكره الصليبي 

وكان بموافقة البابوية كل هذه الأحداث كانت تخلق العداء والكراهية بين  ،غربي كاثوليكي ضد البيزنطيين

ليعكس  ،وكان هذا العداء الشعبي يتصاعد باستمرار ،بالشقاق الديني ةمتأثر  ،الشعبين اللاتيني والإغريقي

ا والبطريرك وكان كل من البابا في روم ،بيعة العلاقات السياسية والعسكرية بين البيزنطيين والصليبينط

 البيزنطي في القسطنطينية مدركين تماماً حجم الكره في قلب كل من الطرفين. 

ي أثناء عبوره الأراضفي قبله كونراد الثالث  ومن-وبربروسالم يكن الصراع بين مانويل  

في المقام الأول صراعاً على اللقب الإمبراطوري، وعلى السلطات والحقوق التي يمنحها هذا  -البيزنطية



- 250 - 
 

 
 

نما كان مستتر  حقد في لاالذي ولد مشاعر الكره و  الخلاف الكنسيخلف هذا الصراع أثر  اً اللقب فحسب، وا 

 قلب اللاتين ضد كل ما هو بيزنطي. 

بالإيطاليين واللاتين من أحداث مذابح اللاتين  لما حل -والغرب الأوروبي عامة –صعقت البابوية 

في القسطنطينية التي كانت موجهة أصلًا وفي بدايتها ضد التجار الإيطاليين، ومن ثم تحولت ضد اللاتين 

فهذه المذابح جاءت نتيجة طبيعية للانقسام الديني بين اللاتين والإغريق  ،القاطنين في العاصمة جميعاً 

 لاتين لأن اللاتين يختلفون عن بيزنطة في عقائدها وطقوسها وأعرافها الدينية. ونتيجة كره الإغريق ل

الصليبية الثالثة لتوجه طعنة للكنيسة البيزنطية وذلك بإقامة دولة لاتينية في جزيرة الحملة جاءت 

خضاع رجال الدين الإغريق في هذه الجزيرة للسادة اللاتين دراً وأصبح الصراع في قبرص مص ،قبرص وا 

من مصادر الحنق والغضب والكراهية المتبادلة بين الكنيستين الرومانية والبيزنطية بالإضافة إلى اعتداء 

بالكره العميق  اً فردريك بربروسا على الأراضي البيزنطية وتهديد بيزنطة بحملة ضدها، وكل ما سلف مدفوع

 المدفون في نفوس الصليبيين الذي ولده أثر الشقاق الديني العظيم. 

ية الإمبراطور البيزنطي إسحق الثاني أنجيلوس بعقد اتفاق وتتجلى مظاهر الخلاف الديني في القيام

لكن نتيجة  ،مع المسلمين تنص على عدم السماح للصليبيين بالمرور في أراضيهم وعدم تزويدهم بالمؤن

أنجيلوس  حق الثانيلإمبراطور البيزنطي إسااعتداء بربروسا والضغط على الإمبراطورية البيزنطية سمح 

للصليبين بقيادة فردريك بربروسا بالعبور إلى قونية وبعد غرق بربروسا وموته تنفس إسحق الثاني أنجيلوس 

الكبير  حركها الكرهيفكانت سياسة إسحق تجاه المسلمين  ةً،وتودد لهم ثاني ،الصعداء وراسل المسلمين

 .للاتين وخلافه الديني معهم

كون النتيجة المعقولة ولت ،ة الصليبية الرابعة لتفجر الموقف نهائياً بين الكنيستينخيراً جاءت الحملأو    

القسطنطينية  الذي بدأ بتصاعد قبل قرن من الزمن تقريباً فسقوطبين اللاتين والبيزنطيين الديني لتفاقم العداء 

رثوذكس مسيحين الأعية المعادية للمسلمين والالحركة الصليبية وأهدافها التوس كشف بوضوح عن هوية
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أهدافه و بشكل جلي في نوايا البابا أـنوسنت الثالث   اً واضح الخلافات المذهبيةسواء، وكان أثر  على حد  

في صربيا وبلغاريا، وكانت واضحة أيضاً في الأسلوب العدائي والتهديدات المباشرة التي هددها وسياسته 

البابا  ريرك البيزنطي كماتيروس، ومن ثم تجلت في خطةالبابا للإمبراطور البيزنطي ألكسيوس الثالث والبط

بعاد المزدوجة التي رسمها لتوجيه الحملة الصليبية الرابعة نحو القسطنطينية، مع استغلال ظروف الحملة لإ

تجلى  ماكها على أي طرف مشارك بالحملة، و مسؤولية توجيهها إلى بلد مسيحي عن كاهل البابوية ورمي

بشكل واضح في أفعال اللاتين العدائية بحق البيزنطيين وكنيستهم بعد سقوط أثر الشقاق الديني 

ر البابا الموجهة لبلدوين الإمبراطو رسائل ت سطور القسطنطينية، وفي كمية السعادة والنشوة التي ملأ

خضع تاللاتيني الأول للإمبراطورية اللاتينية في القسطنطينية، والتي تؤكد أن الاستيلاء على القسطنطينية 

هذه الكلمات توضح أن الهدف الجوهري الذي حرك البابوية لدعوة حملات صليبية و ، ورغبته لإرادة الرب

المقدس  ثم التوجه نحو بيت ،توجه إلى الشرق هو للقضاء على الإمبراطورية البيزنطية وكنيستها أولاً 

خضاعه للبابوية والغرب اللاتيني، وهذا و  شعار ى أن البابوية جعلت من الن دل على شيء فإنما يدل علا  وا 

ن تسترت وراءها لتحقيق أغراض الكنيسة  الديني مسوغاً ضد معارضيها من حكام وأباطرة وهراطقة وا 

اللاتينية في بسط نفوذها وسلطتها على كنيسة القسطنطينية المنحرفة عن العقيدة القويمة في نظر كنيسة 

 روما.

لادعاءات البابوية المتكررة  اً م( كان انعكاس6001ه/106م )ومما لا شك فيه أن ماحل بالقسطنطينية عا

والدائمة بوجوب إخضاع كنيسة القسطنطينية لسلطة الكنيسة الأم كنيسة روما، لتصحيح اعوجاجها 

لتي كانت اونظرياته التي شرحها يوم تتويجه وضلالها، كل ما سلف كان للبابا أنوسنت الثالث وفلسفته 

لقسطنطينية بالدرجة الأولى. ففي البداية اتبع البابا أنوسنت سياسة معادية موجهة ضد مصالح كنيسة ا

أنه  :نطينيةلبطريرك القسط اً وصريح اً واضح اً لكنيسة بيزنطة في منطقة البلغار والصرب، ثم وجه تهديد

ملة حسيستخدم القوة ليصلح اعوجاج كنيسة القسطنطينية المنحرفة، ونفذ هذا التهديد عندما خطط لتوجيه ال
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الما وكل ذلك لتحقيق حلم لط ،الرابعة منذ البداية نحو القسطنطينية مستغلًا كل ظروف الحملة لصالحه

  .راود البابوية وهو السيطرة على كنيسة القسطنطينية المنشقة وتوحيد الكنيستين تحت نفوذ كنيسة روما

دة النزاع د سقوط القسطنطينية، وأن حبين البيزنطيين واللاتين حتى بع اً أثر الخلاف الكنسي لازال موجود 

بسبب تباين الطقوس والأعراف الدينية بين الطرفين لم تنطفئ ولم تحل، بل زادت تعقيداً وتشابكاً، حتى 

طرته على الوجود اللاتيني في القسطنطينية وسي خفففي وجه اتحاد الكنيستين، ولم ي شكلت عائقاً كبيراً 

قلوب اللاتين، بل عمقه في قلوب الطرفيين. بالتالي لم تحقق الحملة  كنيستها الحقد الديني الموجود في

طينية وكنيستها بالقوة على القسطن تفهي سيطر  ،الصليبية الرابعة في جوهرها ما كانت تسعى إليه البابوية

من الناحية المكانية، لكنها لم تستطع فرض سلطتها على البيزنطيين ورجال الدين من الناحية الفعلية، 

البابوية ورجالها اللاتين ومساعيها في كثلكة البيزنطيين أكبر بكثير من نجاحها في إخضاع  إخفاق كانف

ليبية الرابعة سوى ، بالتالي لم تطفئ الحملة الصفي كنيستها تابعاً لها اً لاتيني اً بطريركالقسطنطينية وتعيين 

ليبية الرابعة البيزنطيين، ولم تنه  الحملة الصبشكل مؤقت نار الكراهية التي في قلب البابوية واللاتين حيال 

 بل أججته وزادت من حدته، كل ما سلف يؤكد دور البابا أنوسنت ،الصراع الديني بين اللاتين والبيزنطيين

الثالث ومسؤوليته في تحويل الحملة الصليبية الرابعة نحو القسطنطينية والاستيلاء عليها وتشكيل حكم 

 لاتيني فيها.

 

 :اتمقترحال

 اً هام تأتي توصيات الدراسة بعد مرور ستة قرون تقريباً على انتهاء الحروب الصليبية، فقد كانت الدراسة مدخلاً 

لفهم حركة الحروب الصليبية وأهدافها وارتباطها بالنواحي الدينية والاقتصادية والسياسية وغيرها من النواحي، فقد 

ن بية وحروبها، ووضحت أهدافها التوسعية والاستعمارية ضد المسلميكشفت الدراسة الهوية الحقيقية للحركة الصلي

وقامت  ،سواء، ولاسيما الحملة الصليبية الرابعة التي توجهت نحو القسطنطينية البلد المسيحي والمسيحيين على حد  
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غربية الأوروبية لبالاستيلاء عليه وعلى خيراته ونهبها وتدميرها وقتل أهلها، وتطبيق الأنظمة الدينية والسياسية ا

اللاتينية عليها، مما يؤكد الفكرة الاستعمارية المتأصلة في عقول الغرب الأوروبي ضد الشرق المسيحي والإسلامي 

 سواء، ومن أهم تلك التوصيات: على حد  

الأطماع الأوروبية في الشرق ليست فكرة حديثة الولادة ظهرت في العصر الحديث،  ن  أآن الأوان لإدراك  -6

نما ت وتبلورت بشكلها الفعلي في الحركة الصليبية وحروبها على الشرق تح ،هي فكرة متأصلة منذ القديم وا 

مسمى الحرب المقدسة، فالحركة الاستعمارية في التاريخ الحديث هو امتداد للفكر الصليبي والحروب 

 الصليبية.

دسة من تحرير الأراضي المق استغلت الحركة الصليبية الشعارات الدينية الزائفة التي تغنت بها وهي -0

والتوسعية،  ستعماريةالمسلمين والمسيحيين تحت ما يسمى الحرب المقدسة نحو الشرق، لتحقيق أهدافها الا

نه قد آن الأوان لإدراك مخاطر هذه  ولا شك بأن الشرق الإسلامي والمسيحي قد أدرك ذلك تماماً، وا 

 الأهداف في العصر الحديث.

ي الدعاية التي تتم في الجانب الأوروبي لقضية معينة هي دعاية زائفة تخفي وضحت الدراسة بشكل جل -4

خلفها أفكارها الاستعمارية وأطماعها التوسعية تحت مسميات دينية وطائفية زائفة لتقسيم الشرق وتسهيل 

 السيطرة عليه، وهذا ما يجب إدراكه من جانب الأنظمة العربية الحالية.

رة المقارنة ما بين الماضي والحاضر، فالغرب الأوروبي اليوم يستغل الشرق ألقت الدراسة الضوء على فك -1

بشكل عام سواء المسلمين والمسيحيين تحت مسميات حديثة مثل الوصاية، والحماية والمساعدات 

رق الغرب اللاتيني برمته للخروج نحو الش تدع تيوالمنظمات، على غرار ما تم إبان الحروب الصليبية ال

ت الحروب المقدسة وتحرير الأراضي المقدسة للحصول على حج آمن لهم في الشرق وآن تحت مسميا

الأوان لإدراك هذه المخاطر والتزييف ومواجهة كل هذه المسميات الزائفة التي تمنح الغرب فرصة ذهبية 

 للتدخل في شؤون الشرق.
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  قائمة ملاحق البحث

 والتفاقات والخطابات الرسائل ملحق -1

 الصور ملحق -5

 ملحق الخرائط -3
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 (1)ملحق :ملحق الرسائل والخطابات والتفاقات -1

رسائل البطريرك البيزنطي كريولريوس مع البابوية والوفد البابوي الذي تسبب 

 (1)م(1521/ه114بشقاق الكنسي عام)

 

                                                           
1-  J.P.Migene.(1897.A.D): Patrologiae, Gursus, vol.CXX, pp. 736-748 
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 (2)ملحق

 (1)م(1019/ه991)الحرمان التي كتبها الوفد البابوي عامالوثيقة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .22، صروما وبيزنطة: م(0875.)عبيد 1
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 (3)ملحق

قرار البطريرك كريولريوس على وثيقة الحرمان الذي أقرها الوفد البابوي  

 (1)م(1019/ه991عام)

 

                                                           
 .42، صروما وبيزنطة: م(0875.)عبيد - 1
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 (9)ملحق 

 (1)مراسلات البابا هادريان الرابع مع البطريرك ورجال الدين البيزنطيين

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .030، صروما وبيزنطة: م(0875.)عبيد - 1
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 (1)ملحق

 (1) رسائل بوهمند إلى جودفري

 

 

 

                                                           
 358ص ،الصليبي الغزو من بيزنطة موقف: م(3553.)علي - 1
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 (1)ملحق 

(1) 

  

                                                           
 042، روما وبيزنطةم(: 0875عبيد.) - 1
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)1(  

 

                                                           
 704 ،وبيزنطة روما: م(0875.)عبيد - 1
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 (7لملحق)ا

 تشرين زارا في المجتمعين الصليبية الحملة زعماء إلى سوابيا دو فيليب الألماني الملك رسالة نص 

 (1)(م1203- ه100الثاني)

ألكسيوس ورسل فيليب دو سوابيا،  ( الأميرم6404-ه100بداية تشرين الثاني) وصل إلى زارا في

المعروضة  الملك فيليب إليهم، وتتضمن الشروط رسالةعماء الحملة مصحوبين بالمبعوثين الصليبيين وهنا سلموا لز 

 :بنص الرسالة كامله وهي كالتالي عليهم، وقد جاء المؤرخ فيلهاردين

سادتي إني مرسل إليكم أخ زوجتي الذي أضعه بين يدي الرب فليحفظه من الموت، كما أضعه بين "

الحق والعدل، ومن واجبكم إلى الحد الذي تستطيعونه أن أيديكم، وحيث إنكم على الطريق لخدمة الرب ومن أجل 

لكسيوس عليكم أفضل الشروط التي قدمت على الإطلاق أردوه منها ظلماً، وسيعرض الأمير تعيدوا الملكية لمن ج

ولا إذا أراد الرب لكم ان تستردوا ميراثه له فإنه أ :دعم في فتح بلاد ما وراء البحار لأي شعب، وسيعطيكم أقوى

ضع كامل إمبراطوريته تحت سلطه روما التي اقصيت عنها زماناً طويلًا. ثانياً طالما أنه يعرف انكم قد انفقتم سي

مارك فضي ومؤناً لكل رجل في حيشكم من القادة  00،000كل أموالكم وليس لديكم شيء منها الآن إنه سيعطيكم 

حبتكم إلى مصر، مع عشره آلاف رجل، أو إذا والرجال على السواء، علاوة على ذلك أنه هو نفسه سيذهب في ص

سمائة من حياته سيحتفظ على نفقته بخم طوالفضلتم أن يرسل العدد نفسه من الرجال معكم، علاوة على ذلك فإنه 

 " الفرسان للمرابطة في أراضي ما وراء البحار

 (0)ملحق

 (2):م( كما أوردوه فيلهاردين6004 -ه106نص ميثاق آذار)

ضل الرب من شق طريقهم بالقوة إلى داخل المدينة فإنهم سيجمعون الغنائم في مكان واحد، إذا تمكنوا بف

ذا أحرزوا بالإضافة إلى ذلك سيطرة تامه على المدينة فإنهم  ويقسمونها بشكل صحيح وعادل بين القوات، وا 

                                                           
 222ص ،القسطنطينية على الصليبي الستيلاء: م(3500الهادي.) عبد - 1
 020، ص05لال الموسوعة الشامية، ج، من خالستيلاء على القسطنطينية: م(0880.)فيلهاردين - 2
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ل المقدس على الإنجيسيختارون ستة رجال من الجيش الفرنسي وستة من البنادقة، وسيطلب من كل منهم أن يقسم 

بأنهم سينتخبون كإمبراطور لهم الرجل الذي يعدونه أكثر صلاحاً للحكم الأفضل مصالح الدولة، وأياً كان من 

وكليون ا قصر بسينتخب هكذا إمبراطوراً ستكون حصته ربع الغنائم سواء مع المدينة أو دونها، وسيملك أيض

 الغنيمة فستقسم  إلى قسمين متساوون يخصص أحدهما للبنادقة والثانيرباع الثلاثة الباقية من وبلاشيرين، اما الأ

للفرنسيين، وبعد ذلك سينتخبون اثني عشر من احكم واقدر الرجال في الجيش الفرنسي، وأثني عشر بالقدر نفسه 

ن أ والمكانة والأهلية من البنادقة ليكونوا مسؤولين عن تخصيص الإقطاعات والمناصب، وتحديد اي خدمات يجب

 .تقدم الإمبراطور من أجل هذه الامتيازات والتشريعات
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 ملحق الخرائط  -0

 (9)ملحق

 

 

(1) 

 

                                                           
 290، صالإمبراطورية البيزنطية وحضارتهام(: 3553عمران) - 1
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 (60)ملحق 

 

)1( 

 

                                                           
 .729، صالإمبراطورية البيزنطية وحضارتهام(: 3553عمران) - 1



- 232 - 
 

 
 

 (66)ملحق

 

)1( 

                                                           
 402، صالفرنجة حروب: م(3500، جوني، إسماعيل. )زكار - 1
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 (60ملحق)

 

) 1( 

 

 

                                                           
 820ص ،الستيلاء الصليبي على القسطنطينيةم(: 3500عبد الهادي.)  - 1



- 239 - 
 

 
 

 (64)ملحق :ملحق الصور -4
4-   

 

)1( 

                                                           
 205، صالستيلاء الصليبي على القسطنطينية م(:3500عبد الهادي.) - 1
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 (61) ملحق

 

)1( 

 

                                                           
 220ص ،القسطنطينية على الصليبي الستيلاء: م(3500.)الهادي عبد - 1
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 (60ملحق)

 الدوق هنري داندلو

 

)1( 

                                                           
 220ص ،القسطنطينية على الصليبي الستيلاء: م(3500.)الهادي عبد - 1
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 (61)ملحق

 

)1( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  720ص ،القسطنطينية على الصليبي الستيلاء: م(3500.)الهادي عبد - 1
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 راجع:المصادر والم

 المصادر -6
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 م:6006/ه097بن حامد د مأبي عبد الله محمد بن مح ،صفهانيلأ 

 ..طالكتب العلمية، بيروت، دإبراهيم شمس الدين، دار  :، تحالفتح القسي في الفتح القدسيم(. 6976) -0

 م:6609/ه000بو القاسم الحسين بن محمد ت أ ،الأصفهاني -

 .6، شركة دار الارقم، بيروت، طدباء ومحاورات الشعراء والبغاءمحاضرات الأم(. 6007) -1

 م: 6001/ه 6070لفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي ت أبي ا، الألوسي -

ه، دار يعلي عبد الباري عط :صححه، السبع المثانيقرآن العظيم و روح المعاني في تفسير الم(. 6967) -7

 .الكتب العلمية، بيروت

 م:6017/ه106يحيى بن سعيد بن يحيى ت، الأنطاكي -

 .السلام الترمذي، جروس برس، لبنانعمر عبد  :، تحتاريخ الأنطاكيم(. 6990) -0

 م:6409/ه709أبو بكر بن عبد الله ت  ،يبك الدواداريأابن  -
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 .، تح سعيد بد الفتاح عاشور، د.ط، القاهرةالدرر المطلوب في أخبار بني أيوبم(. 6970) -9

 م:6070/ه 110تبن الحسين الجعفري الهاشمي أبي البقاء تقي الدين صالح  ،بي البقاءأ -
 .حمزة العاش، لبنان، بيروت، د.ط :، تحيان الواضح المشهود من فضائح النصارى واليهودبال)د.ت(.  -60
 .6محمود عبد الرحمن، مكتبة الكعيبان، ط :، تحتخجيل من حرف التوراة والإنجيلم(. 6910) -66

 م:090/ه079أبي الحسن أحمد ابن يحيى بن جابر ت، البلاذري -

 نان، بيروت.، دار الكتب العلمية، لبفتوح بلدان)د.ت(.  -60

 الرابي بنيامين ابن الرابي يونة التطلي:، بنيامين التطلي 

 .6بوظبي، طأ، مجمع الثقافي، رحلة بنيامينم(. 0000) -64

 م: 6000/ه101ياقوت بن عبدالله ت ،لحمويا 

 .0، دار الصادر، بيروت، طمعجم البلدانم(. 6990) -61

 م977/ه417محمد البغدادي الموصلي، أبو القاسم ت ، بن حوقلا: 

 .، دار صادر، أفست ليدن، بيروترضصورة الأ م(. 6940) -60

 م:094/ه000القاسم عبيد بن عبد الله بن خردذابة ت  ،ذابةبن خردا 

 .، دار صادر، أفيت ليدن، بيروتالمسالك والممالك)د.ت(.  -61

 م: 6101/ه000عبد الرحمن بن محمد ت.، ابن خلدون 

ل شحاذة مراجعة سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، ، ضبطه خليالعبر وديوان المبتدأ والخبرم(. 6900) -67

 .0ط

 م6000/ه106بي بكر بن خلكان تأحمد بن محمد بن أو العباس شمس الدين بأ ،ابن خلكان : 

 .6إحسان عباس، دار الصادر، بيروت، ط :، تحنباء الزمانأوفيات الاعيان و م(. 6907) -60

 م6417/ه710حمد بن عثمان الذهبي تأشمس الدين محمد بن  ،الذهبي: 

عمر عبد السلام التدمري، دار الكتاب العربي،  :، تحعلامريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأتام(. 6990) -69

 .0بيروت، ط
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 ، دار الحديث، القاهرة، د.ط.التراجم والطبقاتم(.0001) -00

 .4شعيب الأرناؤوط، دار الرسالة، بيروت، ط :، تحعلام النبلاءأسير م(. 6900) -06

 بو هاجر محمد العيد، دار الكتب العلمية، بيروت.أ :، تحبر من غبرالعبر في خ )د.ت(. -00

 م:960/ه400أحمد بن عمر بن يعقوب، ابن رستة 

 .، دار الصادر، د.ط، د.تق النفيسةالأعلا م(. 6096) -04

 : م6611/ه040تأبو القاسم جار الله محمود بن عمر  ،الزمخشري -
 .6ط، 6ج، بيروت، علميسسة الأ، مؤ خباربرار ونصوص الأربيع الأ)د.ت(.  -01

  م6046/ه100محمد بن علي بن محمد ت ،ويأبو سهل الهر: 

أحمد بن سعيد خشاش، عمادة البحث العلمي بالجامعة الاسلامية، المدينة  :، تحفار الفصيحسأ)د.ت(.  -00

 .6المنورة، ط

 م:6017/ه110أبو قاسم شهاب الجدين عبد الحمن بن سماعيل المقدسي ت ،أبو شامة 

 .، د.طإبراهيم شمس الدين :تح ،تين في أخبار الدولتينالروضم(. 0001) -01

 م6040/ه140بهاء الدين يوسف رافع ت ،ابن شداد : 

 .جمال الدين الشيال، دار مصر للتأليف، د.ط :، تحالنوادر السلطانية والمحاسن اليوسفيةم(. 6911) -07

 م:6410/ه711الصفدي ت آيبكصلاح الدين خليل ابن  ،الصفدي 

 .علمية، بيروتـ، د.طأبو عبدالله جلال الأسيوطي، دار الكتب ال :، تحبالوفياتالوافي  م(.6976) -00

 م009/ه070عبد الرحمن ابن عبدالله ت ،بن عبد الحكما: 

 .د.ط ، دار الكتب العلمية، بيروت،خبارهاأفتوح مصر و )د.ت(.  -09

 م6016/ه110حمد بن هبة الله تأعمر بن  ،ابن العديم : 

 ، تح سهيل زكار، الكتاب العربي، دمشق.حلب زبدة حلب في تاريخم(. 6997) -40

 : م6170/ه6009حمد بن محمد بن العماد ت أعبد الحي بن ، دابن العما -
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 .6محمود الارناؤوط، دار ابن الكثير، دمشق، ط :، تحخبار من ذهبأشذرات الذهب في م(. 6961) -46

 : م6601/ه000محمد بن علي ت ،ابن العمراني -

 .6، دار الافاق العربية، القاهرة، طقاسم السامراني :، تحلخلفاءتاريخ انباء في الأ م(. 0006) -40

 :م6106/ه000تبو محمد بدر الدين أ ،العيني -

، من خلال الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمانم(. 6990) -44

 .01، جتح سهيل زكار، دمشق

 : م6446/ه740بن محمد بن محمد ت عماد الدين اسماعيل بن علي ، بو الفداءأ -

 .6، المطبعة  الحسينية المصرية، طالمختصر في أخبار البشر)د.ت(. -41

 :م6409/ه007ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم ت ،ابن الفرات -

 .، دار الطباعة الحديثة، د.طتاريخ ابن الفراتم(. 6917) -40

 :م6110/ه006ابو بكر بن احمد بن محمد بن عمر ت ،ابن قاضي شهبة -

 .جديد، د.ط، دار الكتاب الالكواكب الدرية في السيرة النوريةم(. 6976) -41

 :م6166/ه6069حمد بن يوسف العباس تأ ،القرماني -

 .د حطيط، عالم الكتب، بيروت، د.طأحم :، تحأخبار الدول وأثار الدول في التاريخ)د.ت(.  -47

 : م6610/ه000سد بن علي تأـحمزة بن  ،ابن القلانسي -

 .6سهيل زكار، دار حسان، دمشق، ط ؛، تحيخ دمشقتار م(. 6904) -40

 : م6160/ه 006ت حمد القلقشنديأبي العباس أشيخ ال ،القلقشندي -

 .خديوية، مطبعة الأميرية، القاهرة، دار الكتب الصبح الأعشىم(. 6906) -49

 :م6004/ه771اسماعيل بن عمر الدمشقي ، ابن الكثير -

 .، د.طالبداية والنهاية)د.ت(.  -10

 :م6119/ه071يوسف بن تغري بردى بن عبد الله ت  ،أبو المحاسن -
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 .، دار الكتب، مصر، د.طوالقاهرة النجوم الزاهرة في ملوك مصر)د.ت(.  -16

 : 6010/ه147لمبارك بن موهوب تاحمد بن أالمبارك بن  ،ابن المستوفي -

 .علام، دار الرشيد، العراقسامي بن سيد، وزارة الثقافة والإ :، تحربلأتاريخ م(. 6900) -10

 : م907/ه411بو الحسن علي بن الحسين بن علي تأ ،لمسعوديا -

 .0مروج الذهب ومعادن الجوهر، دار الاندلس، بيروت، ط)د.ت(.  -14

 : م6090/ه100أبو عبد الله محمد بن أحمد البشاري ت  ،المقدسي -

 .4ط دار صادر، بيروت، ،أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمم(. 6996) -11

 : م6110/ه 010مقريزي تقي الدين أبو العباس ت أحمد بن علي ال، المقريزي -

 عبد المجيد ذياب، دار الفضيلة، د.ط. :، تحتاريخ الأقباط)د.ت(.  -10

 .6، دار الكتب العلمية، بيروت، طمحمد عبد القادر عطا :، تحالتراجم والطبقاتم(. 6997) -11

 م6466/ه766ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ت -

 دار صادر، بيروت، مج الأول. ن العرب،الِس  )د.ت(:  -17

 :م6600/ه001تالشيرزي سامة بن مرشد الكناني أ ،ن منقذبا -

 .فليب حتى، مكتبة الثقافة الدينية، د.ط :، تحلاعتبارا)د.ت(.  -10

  :مؤرخ مجهول 

، الكتب ذات التنسيق ميشيغان، جامعة الاجتهاد في سبيل الاتحادم(. 6949) -19

 https://books.google.comالموقع م،0001أذار"مارس"، 00الرقمي،

 م:6076/ه970عبد القادر بن محمد ت، الدمشقيالنعيمي  -
 ،بيروت، لبنانابراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية،  :، تحالدارس في تاريخ المدارسم(. 6999) -00

 .6ط، 0ج
 : م6446/ه700عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم ت حمد بن ، ألنويريا -

 .6، دار النشر الوثائقية، القاهرة، طالأرب في فنون الأدب نهاية)د.ت(.  -06
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 م6090/ه197محمد بن سالم بن نصر ت  ،ابن واصل: 

 .جمال الدين الشيال، القاهرة، د.ط :، تحمفرج الكروب في تاريخ بني أيوبم(. 6904) -00

 م6410/ه719بي الفوارس ت أعمر بن محمد بن  ،ابن الوردي : 

 .6، بيروت، ط\ر الكتب العلمية، داتتمة المختصرم(. 6991) -04

 .6، دار الكتب العلمية، بيروت، طتاريخ ابن الورديم(. 6991) -01

 ثانياا: المصادر السريانية المعربة:

 م: 0392/ه290بي فرج جمال الدين يوحنا بن هارون ت أ ،ابن العبري -

 .2أنطوان اليسوعي، دار الشرق، بيروت، ط :، تحتاريخ مختصر الدول)د.ت(.  -0

 .، دار المشرق العربي، د.طتاريخ الزمان(. م0880) -3

 :متى ،الرهاوي -

محمود الرويضي  :، تررمني الفرنج الصلبيين والمسلمون والأتاريخ متى الرهاو م(.3558) -2

 .ربدأم مصطفى، مؤسسة حمادة للدارسات، وعبد الرحي

 :ثالثاا: المصادر القبطية

 : ساويرس ،ابن المقفع -

 .، القاهرةيسة المصريةتاريخ بطاركة الكنم(. 0808)-0

 .، القاهرة، د.طالمجامع م(.0892) -3

 المعربة: المصادر الإغريقيةرابعاً: 

 : Procopiusبروكوبيوس -

ات عين للدراسعفاف سيد صبري،  :، ترياة الإمبراطور جستنيان وثيودرا"التاريخ السري" حم(. 0006) -6

 .6والبحوث الاجتماعية، ط

 .عفاف سيد صبري، دار الكتاب الجامعي، د.ط :، تر"وطيةيخ الحروب" الحروب القتار  )د.ت(.  -0

 سوزومين Sozomen : 

 .، د.طNPNF انفنت، تعريب بولاساوس، نقلًا عنتشتر هارتر  :: ترالتاريخ الكنسيم(. 6090) -4

 :Anna Commanena نا،آكومنينا -
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 .6على للثقافة، ط، المجلس الأحبشيحسن  :، ترلكسيادأم(. 0001) -1
 درينوسيك Cedrenios: 

 .بيكو، د.طعمانوئيل  :، تحأثار القسطنطينية)د.ت(.  -0

 يوحنا ،كيناموس Kinnamos, John : 

، من خلال الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية أعمال يوحنا ومانويل كومنينوسم(. 6997) -1

 .سهيل زكار، دمشق، د.ط جمة:وتر  قيقفي، تأليف وتح

 لايفاجريوس الخلقيدوني  ُُLavgrius Alchalcedone : 

 .، تعريب بولاساويرس، مشروع الكنوز القبطية، د.طم004-446التاريخ الكنسي من م(. 0067) -7

 يوسابيوس القيصري Eosubius Alkaisare : 

 .مرقس داود، القاهرة، د.ط :، ترتاريخ الكنيسة)د.ت(.  -0

 خامساً: المصادر الإغريقية:

1. Acropolita(Georgius):(N.D).Annals Byzantine, P.G 140. 

2. Attaliotae(Michaelis):(N.D).Historia, cshb, bonnai. 

3. Bryennius(Nicephorus):(1836A.D).Histirium, csbh, bonnae, corpus, sbyz, 

vol.II 

4. Cedreni(Georgii):(1838A.D).Compendium historiarum, cshb, bonnae, vol I. 

5. Choniates (Niketas): (1984A.D). O city of Byzantium annals ،trans harry 

6. Curoplatae(Ioannis): (1839.A.D). History, cshb, bonnae, vol.II. 
7. Georgii(Cedreni):(1838.A.D).Compendium historiurim, cshb, bonnae, vol I.  
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8. J.P.Migene:(1897.A.D). Patrologiae, Gursus.completus, constantinus, 

porphyro, Gentus, Paris, Apudgarner frathes, editores.et, J.P. Migne, Tomus 

CXII. 

9. Lydus(John): (1992.A.D). The Roman past, trans. Michael mass, London 

and New York. 

10. Malalas(Ioannes):(1831.A.D). Chronogrphia, cshb, bonne. 

11. Mannssis(canstantini):(N.D).Compendium chronicum, p127. 

12. Mansi(J):(N.D). Sacrorum conciliorun, transltion tomus Decimus, XII. 

13. Nikephoros(patriarch of Constantinople):(1990.A.D). Short history, trans 

Cyril mango, Washington. 

14. Psellus: (1899.A.D). The history of the psellus, digitzed by the in 

ternetarchive 2007, byzantine texts, editedby, J.B, bury, London. 

15. Simocatta(theophlact):(1988.A.D). The history of the theophlact 

Simocatta, translation Michal and Mary whit by, oxford university, press, 

oxford new York. 

16. Skylitzes (john):(2010.A.D). Asynopsis of Byzantine history 811- 1054, 

translated by johnwl wortley,cambridge university press. 

17. Theophanes: (1982.A.D). The choronicle of the theophanes, English 

translation of annimunch, compy are 1982. 

18. Zonarae(Ioannis): (N.D). Annalium, libri XVII PG 135. 
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19. Zonarae(Ioannis):(1897.A.D). Epitomae historiarum, libri XIII-XvIII, cshb, 

bonnae. 

 : سادساً: المصادر اللاتينية المعربة

 : Albert Von Aket ختألبرت فون أ -

، من خلال الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب تاريخ الحملة الصليبية الأولىم(. 0007) -6

 الصليبية ، تأليف وتح وتر سهيل زكار، ، دمشق.

 :Plantagent Family Histories سرة بلانتغنتتواريخ أ -

 أليفوت قيقيف وتحمن خلال الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية، تأل م(.6990) -0

 .سهيل زكار، دمشق، د.ط

 خطابات القديس جيروم: -

 من اللاتينية فرماس. :، تريوحنا عطا محروس تع: )د.ت(. -4

 :Robert De Clari روبرت دي كلاري -

 ، الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية، تأليفسقوط القسطنطينية بيد الصليبيين. م(6990) -1

 .ل زكار، دمشق، د.طسهي جمة:وتقديم وتر 

 :Raymonda, Gil ريموندا جيل -

حسين عطية، كلية الآداب جامعة طنطا، دار  :، ترتاريخ الفرنجة غزاه بيت المقدسم(. 6990) -0

 .6المعرفة الجامعية، ط

 : Charters, Fultcher فوشيه، رتريالشا -

زياد العسلي، تر من اللاتينية الى  :، ترم6607-6000تاريخ الحملة الى القدس م(. 6990) -1

 .6الإنكليزية فرنسيس ريتا ريان، دار الشرق، عمان، الاردن، ط

 :Out, Freezing توأ ،فريزنغ -
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وسوعة الشامية في تاريخ الحروب ، من خلال المتاريخ أتو فريزنغ في الحروب الصليبيةم(. 6977) -7

 .سهيل زكار، دمشق، د.ط جمة:وتر  قيقالصليبية، تأليف وتح

 : Vitalis, Ordericus وردريكأ ،فيتالي -

 .سهيل زكار، دار التكوين، دمشق :تر، التاريخ الكنسيم(. 0000) -0

 :Villehardouin فيلهاردين -

يم في تاريخ الحروب الصليبية، تأليف وتقد ، الموسوعة الشاميةالاستيلاء على القسطنطينيةم(. 6990) -9

 .وتر سهيل زكار، دمشق

 :Anonymous Historian مجهولمؤرخ  -

 .، جامعة عين شمس، د.طحبشيحسن  :، ترأعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس)د.ت(.  -60

 : Anonymous Historian مؤرخ المجهول -

خ الحروب الصليبية، تأليف اري، من خلال الموسوعة الشامية في تتاريخ المورةم(. 6990) -66

 وتح سهيل زكار، دمشق. وتر

 : Wiliam Of Tyre وليم الصوري -

، من خلال الموسوعة الشامية في  م6016-6000تاريخ وليم الصوري وذيوله (. م0004) -60

  .تاريخ الحروب الصليبية تأليف وتح وتر سهيل زكار، دمشق

 سابعاً: المصادر اللاتينية:

1- Anonymous historian:(1848.A.D). The crusade of the Retshard, 

Andover, Harvard, Bohn, N.E. 

2- Anonymous historiani:(N.D). The crusade of Freder Barbarossa, 

trans Loud, N.E. 
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3- Deuil(odoo):(N.D). De profection ludovici VII in orientem, columbia 

university press, New York. 

4- Migne. J.P:(N.D). Patrologia  Latin, tomus. CXLIII, Paris, IIs. 

5- Robert:(2005.A.D). The monk's historia of the first crusade, calol 

sweet ennamz,. 

6- William of the Apulia:(N.D). The deeds of robert Guiscard, translated 

by GA, loud. 

 المراجع -3

 : المراجع العربية:أولا 

 ، وأنطوان: عربيشال. مبرص، أ -

 .6، طمدخل إلى المجامع المسكونيةم(. 6991) -6

 :أبرص، ميشال -

 ، المكتبة البوليسية، د.ط، د.ت.المجمع المسكوني الثاني)د.ت(.   -0

 أبو الجدايل، عائشة سعيد: -

 .6، دار المفردات، طالإمبراطورية في القرن السابع ميلاديم(. 6990) -4

 أسطفيان، نجيب:  -

  .6، دار التكوين، دمشق، طالكنيسة وسقوط القسطنطينية صراعاتم(. 0006) -1

 :الإنطوائي، لوقا -

 .المجامع المسكونية الثلاثة وأبطالها، دار الشرق، بيروت، د.ط)د.ت(.   -0

 :أيسوذوروس 
 . Ktab.NET، د.ط، البرهان القاطع في الرد على القبطي التابع)د.ت(.  -1
 :بايتي،عزيزة فوال -
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 ."، دار الكتب العلمية، بيروت، د.طالعرب والمسلمين والعالمينموسوعة الأعلام " م(. 6976) -7

 :برجاوي، سعيد -

 .6، دار الإقامة الجديدة، بيروت،طالحروب الصليبية في المشرق م(. 6901) -0

 :إيناس البهيجي،   -

 ط،.د الأكاديمي، الكتاب مركز ،الفاطمية الدولة تاريخ( ت.د)  -9

 :البيشاوي، سعيد عبد الله -

، دار الشيماء، رام الله، تلكات الكنسية في مملكة بيت المقدس الصليبيةالممم(. 0001)  -60

 .4ط

 :توفيق، عمر كمال -

 ، دار المعارف ، د.ط.تاريخ الإمبراطورية البيزنطيةم(. 6917) -66

 جراسيموس،مسرة: -
 ، مطبعة الإبراهيمية، الإسكندرية.تاريخ الانشقاقم(. 6091) -60
 :جعيمان، فؤاد سلامي -

، مؤسسة العربية للدراسات والنشر، ب العلمية اساس حضارة الغربمآثر العر م(. 0006)  -64

 .د.ط، د.ت

 :ري،عليةالجنزو  -

 .، دار الفكر العربي، د.طالبابوية والإمبراطورية الرومانية)د.ت(.  -61

 :حاطوم، نور الدين -

 ، دار الفكر الإسلامي الحديث.تاريخ العصر الوسيط في أوروبام(. 6911) -60

 :حبشي، حسن -

 .، دار الفكر العربي، د.طوب الصليبية الأولىالحر م(. 6900) -61

 :علي بن أحمد حجر، ابن -
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 .0ط بيروت، الأعلمي، مؤسسة الميزان، لسان(.  م6976) -67

 :الحريري، السيد علي -

 .0، مطبعة النيل، مصر، طالأخبار السنية في الحروب الصليبيةم(. 6910)  -60

 ، لبنى رياض:عبد المجيدحسين، محمود حمزة.  -

 .6، طخ اوروبا في العصور الوسطةتاريم(. 0060) -69

  ، عبد الأمير محمد:أمينمحمد توفيق.  ،حسين -

 .، جامعة بغداد، د.طالتاريخ الأوروبي في العصور الوسطى)د.ت(.  -00

 :الحمد، علي بن ابراهيم -

 .0، طوسائله وسبل مواجهتهالتنصير مفهومه وأهدافه و )د.ت(.  -06

 :حمزة، عادل عبد الحافظ -

ياسية في الدولة والإمبراطورية الرومانية المقدسة زمن الحروب العلاقات السم(. 0006) -00

 .، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.طالصليبية

 :خادم، سعيد -

ة المسكوكات، العالم ، جمعيالمسكوكات والإصلاح النقدي في صدر الإسلامم(. 0006) -04

                                                                           العربي، د.ط.

 :ادنه، خياطة -

 ، دار الأوائل، د.ط.ظهور الإسلامالمذاهب والفرق المسيحية منذ البدايات حتى  )د.ت(.   -01

 : الربيعي، عبدالله بن عبد الرحمن -

موقف الامبراطورية البيزنطية من قادة الحملات الصليبية الأولى والثانية والثالثة )د.ت(.  -00

 ن سعود الإسلامية، د.ط.جامعة الإمام محد بم(، 6004-6000ه /100-400والرابعة، )

 :رستم، أسد -
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، منشورات الجامعة اللبنانية، قسم الدراسات التاريخية، بيروت، الحرب في الكنائسم(. 6900) -01

 م.6900

لعرب، المكتبة با لروم في سياستهم وحضارتهم وينهم وثقافتهم وصلاتهما م(.6900) -07

 البوليسية، لبنان.

 . كنيسة مدينة الله أنطاكية العظيمة، منشورات المكتبة البوليسية، بيروت، د.ط. م(6940) -00

 :رسلان، شكيب -

 ، د.ط.الحلل السندسية في الأخبار والاثار الاندلسية)د.ت(.   -09

 : رمضان، عبد العزيز -

 .ط.د القاهرة، ،م6680-6644 الأوروبي والغرب بيزنطة(. م0067) -40
 .دار الفكر العربي، القاهرة، د.ط، ةبيزنطة والحروب الصليبيم(. 0000) -46

 :زبيدة، عبلة المهتدي -

 ، دار القمة للطباعة، د.ط.القدس تاريخ وحضارةم(. 0000)  -40

 .م6079/ه6091 ت الزركلي فارس بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير الزركلي،  -

 .0دار العلم للملايين، ط الأعلام،)د.ت(.   -44

 ل، اكتمال:، سهيل. جوني، وفاء. إسماعيزكار -

 .جامعة دمشق، د.ط حروب الفرنجة)الصليبية(، م(.0066)  -41

 :زكار، سهيل -

 .الصليبية، دمشق، د.ط الموسوعة الشامية في تاريخ الحروبم(. 6990) -40

 : زيتون، عادل -

العلاقات السياسية والكنسية بين الشرق البيزنطي والغرب اللاتيني في العصور م(. 6900) -41

 .6، دار دمشق، طالوسطى

 زيدي، مفيد:ال -
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 د.ط.دار أسامة، ، موسوعة تاريخ أوروبا)د.ت(.  -47

 ، دار أسامة، د.ط.  موسوعة تاريخ الحروب الصليبيةم(. 0001) -40

 :لسويدان، طارق -

 . 6الإبداع الفكري، ط: أنبياء بني إسرائيل، م(0000) -49

 يداورس، فاضل:س -

 ط.دار المشرق، بيروت، د.، يسوع المسيح في تقليد الكنيسة)د.ت(.   -10
 :حمد فارسأالشدياق،  -

 .، دار الهداية، د.طقراءة من صفائح المقاومةم(. 0000) -16

 ، قسم الأدب والبلاغة، د.ط.الساق على الساق في ما هو الفارياق)د.ت(. -10
 :مرسي الشيخ، محمد -

 الإسكندرية.، دار المعرفة الجامعية، تاريخ الإمبراطورية البيزنطيةم(. 6991) -14

 :صبوا، أمير -

 .، الينابيع، د.طالبابا أوربان الثاني إلى جورج بوش الثانيمن م(. 0001) -11

 : الصلابي، علي محمد -

 .6، دار المعرفة، طالأيوبيين بعد صلاح الدين)د.ت(.  -10

، دار المعرفة، صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية م(.0006) -11

 بيروت. 

الباطني، مؤسسة اقرأ،  لمقاومة التغلغلدولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامي م(. 0001) -17

 .6القاهرة، ط

 . 6، مؤسسة أقرأ، القاهرة، مصر، طعصر الدولة الزنكيةم(. 0007) -10

 : سين بن سليمانالح ،طائي -

 .، مكتبة العلوم والحكم، د.م، د.طالروض الريان في أسئلة القرأنم(. 6991) -19
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 :طرخان، ابراهيم -

 .، القاهرة، د.طولة البيزنطيةالحركة اللاأيقونية من الدم(. 6901)  -00

 :عاشور، سعيد عبد الفتاح -

 .، القاهرة، د.طيوبيلإسلامي ضد الصليبين في العصر الألجهاد اا)د.ت(.  -06

 .6، دار النهضة، بيروت، طتاريخ العلاقات بين الشرق والغربم(. 6971) -00

 المصرية، د.ط.جلو ن، مكتبة الأالحركة الصليبيةم(. 6976) -04

 .، دار النهضة العربية، بيروت، د.طروبا في العصور الوسطىو تاريخ أم(. 6971) -01

 :عاصي، حسين -

، دار بو شامة وكتابه الروضتين في اخبار الدولتين النورية الاصلاحيةالمؤرخ أ)د.ت(.  -00

 .الكتب العلمية، بيروت، د.ط

 :عاقل، نبيه -

 .، منشورات جامعة دمشقالإمبراطورية البيزنطيةم(. 6971) -01

 :العبادي، مصطفى -

دار النهضة العربية،  ،م(: الإمبراطورية الرومانية النظام الإمبراطوري ومصر الرومانية6906) -07

 د.ط،

 :عبد الحميد، رأفت -

، عين للدراسات والبحوث الانسانية، قضايا في تاريخ الحروب الصليبيةم(. 6990) -00

 .6الاسكندرية، ط

 محمد:عبد الرزاق،  -

 .4ط، مكتبة النوري، دمشق، خطط الشامم(. 6904) -09

 :عبد العزيز، شعبان -
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 ، دار المصرية اللبنانية، د.ط.الكتب والمكتبات في العصور الوسطىم(. 6990)  -10

 بو زيد، علا:عبد العزيز أ -
، المعهد العالمي الدولة العباسية من التخلي عن سياسات الفتح إلى السقوطم(. 6991) -16

 للفكر الإسلامي، د.ط.
 :عبد القادر، عبدالله -

 .،د.ط etktab.Nدار الكتاب،  ،م486طنطينية مجمع القس)د.ت(.  -10

 عبد الله، يسري عبد الغني: -

، دار الكتب العلمية، معجم المؤرخين المسلمين حتى القرن الثاني عشر الهجريم(. 6996) -14

 .6بيروت، ط

 :محمد المنعم، عبد -

 .6ج الرياض، ،الفارسية اللغة في العربية الألفاظ معجم(: م0000) -11

 :لباقي السيدعبد الهادي، عبد ا -

اق ، دار الأفالأريوسية في مصر البيزنطية خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين)د.ت(.   -10

 .6العربية، القاهرة، ط

 :تاوضرس عبيد، إسحاق -

ر ، دادينة قسطنطينروما وبيزنطة من قطيعة فوتيوس حتى الغزو اللاتيني للمم(. 6970) -11

 المعارف، مصر، د.ط.

 .، دار الفكر العربي، القاهرة، د.طالعصور الوسطىأوروبا في (. 0001) -17

 :العدوي، ابراهيم أحمد -

 .، مطبعة لجنة البيان العربي، د.طالإمبراطورية البيزنطية والدول الإسلامية)د.ت(.  -10

 .، دار الفكر العربيالتاريخ الاسلاميم(. 6909) -19

 : السيد باز ،العريني -
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 .قاهرة، د.ط، الالشرق الأوسط والحروب الصليبيةم(. 6994) -70

 ، د.ط، دار المعرفة الجامعة، الإسكندريةالدولة البيزنطيةم(. 0000) -76

 :عطا، زبيدة -

 ، دار الامين، القاهرة، د.ط.الشرق الإسلامي والدولة البيزنطية زمن الأيوبيين)د.ت(.  -70

 :علوش، أحمد أحمد -

 .6، مؤسسة الرسالة، طالسيرة النبوية والدعوة في العهد المكيم(. 0000) -74

 :ان، محمود سعيدعمر  -

 .6، دار النهضة العربية، لبنان، طالإمبراطورية البيزنطية وحضارتهام(. 0000)  -71

-6644السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية في عهد مانويل كومنين م(. 6900) -70

 ، مؤسسة المعارف، د.ط.م6680

 : عوض، مؤنس -

، عين للدراسات رة الحاكمةالإمبراطورية البيزنطية دراسة تاريخية في الأسم(. 0007) -71

 م.0007، 6والبحوث، ط

لدراسات ، عين لميلادي 64و60العلاقات بين الشرق والغرب في القرنين م(. 6999) -77

 والبحوث الإنسانية، د.ط.

 :عويضة، الشيخ كامل محمد -

 .دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط ،أوغسطين فيلسوف العصور الوسطى)د.ت(.  -70

 .، دار الكتب العلمية، بيروت، د.طة في العصور الوسطىالفلسفة المسيحي)د.ت(.  -79

 ؛إيهاب عويص، -

 ط..د ،البلوغ قبل كهولة(: ت.د) -00

 : عيوش، أحمد صلاح -
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  .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنانقادة الإصلاح والتشريع في العالم عبر التاريخم(. 6976) -06

 غنيم، أسمت: -
 ، دار المجمع العلمي، د.ط.ميةالإمبراطورية البيزنطية وكريت الإسلام(. 6977) -00
 ، دار المجمع العلمي، د.ط. تاريخ الإمبراطورية البيزنطيةم(. 0001) -04
، دار المعرفة الحملة الصليبية الرابعة ومسؤولية انحرافها ضد القسطنطينيةم(. 6909) -01

 الجامعية، الإسكندرية، د.ط.
المعرفة الجامعية،  ، داردراسات في تاريخ إمبراطورية نيقية البيزنطيةم(.  6996) -00

 م.6996الإسكندرية، 
 :فتحي، عبد الفتاح -

 د.ط ،، دار الكتب العلميةمعالم الثقافة الإسلامية في القرنين الأوليين من الهجرةم(. 0000) -01

 :فرج، وسام عبد العزيز -

                          .، المكتبة المهتدين، د.طالإمبراطورية البيزنطيةم(. 6900) -07

 ."، د.ط6000-404سات في تاريخ وحضارة الإمبراطورية البيزنطيةمن"درا)د.ت(.  -00

 :فرح، نعيم -

 .1، منشورات جامعة دمشق، طتاريخ بيزنطة السياسي)د.ت(.  -09

 .1، منشورات جامعة دمشق، طالحضارة البيزنطيةم(. 6990) -90

 :قاسم عبده قاسم، -

 .6للدراسات والنشر، ط العربي، المؤسسة العربية أثر الحروب الصليبية في العالمم(. 6907) -96

 .6، عين للدراسات والبحوث الإنسانية، طالحملة الصليبية الأولىم(. 0006) -90

دار  ،الخلفية الإيديولوجية للحروب الصليبية دراسة عن الحملة الصليبية الأولىم(. 6904) -94

 المعارف، د.ط.

 .، عالم المعرفة، د.طماهية الحروب الصليبيةم(. 6990) -91

 : قرانجي، مفيد يوسف -
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، 6، دار دجلة. عمان، طأصول الثقافة السريانية في بلاد ما بين النهرينم(. 0060) -90

 م.0060

 :دقمحمد الصاالكرياسي،  -

 .، المركز الحسيني للدراسات، لندن، د.طمعجم المشاريع الحسينية)د.ت(.  -91

 :المسكين، متى -

ر القديس، أنبا ، دارريوسيني سيرته ودفاعه عن الايمان ضد الأ أثناسيوس الرسول )د.ت(.  -97

 .المقاري، د.ط

 :شاكر مصطفى، -

 .4ط بيروت، للملايين، العلم دار العرب، والمؤرخون العربي التأريخ(. م6907) -90

 محمد: ،مصطفى -
  .، دار الفكر العربي، القاهرة، د.طخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم)د.ت(.  -99

 ، دار الفكر العربي، القاهرة.زهرة التفاسير)د.ت(.  -600
 :محمد العروسي لمطوي،ا -

، تونس ، دار الكتب الغرب الإسلامي،الحروب الصليبية في المشرق والمغربم(. 6900) -606

 د.ط.

 :مظلوم، مكسيموس -

 .، مطبعة الرسوليين اليسوعيين، بيروت، د.طالكنز الثمين في أخبار القديسين م(. 6010) -600

 :اليسوعي لويسمعلوف،  -

 .7الكاثوليكية، بيروت، ط ، المطبعةالمنجد في اللغة والأعلامم(. 6946) -604

 :المقاري، أثناسيوس -

 ، دار الحقيبة، د.ط، د.ت.قوانين المجامع المسكونية)د.ت(.  -601

 : صلاح الدين ،المنجد -
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اب الحديدة، ، دار الكتمعجم المؤرخين الدمشقيين واثارهم المخطوطة والمطبوعاتم(. 6970) -600

 بيروت، د.ط.

 :منصور، طارق -

، جامعة عين شمس، مصر، م6004-6001بات الصليبية القسطنطينية في الكتا)د.ت(.   -601

 .د.ط

 :منصور، محمد بن العزيز -

 .عالم الحرب، جامعة ميتشغانم(. 0000) -607

 : مهدي، الحسني -

 .، كنوز للنشر والتوزيع، د.طسطورة الغربصلاح الدين الأيوبي بطل الشرق وأ)د.ت(.  -600

 مؤرخ مجهول: -

  :، تحريرب في المسيحية الأرثوذكسيةيفرق أم يجمع نحو تقار  مجمع خلقيدونية)د.ت(.  -609

 غريغوريوس. بوليس

 مؤرخ مجهول: -660

 .، دار المواسممعالم التاريخ البيزنطيم(. 0004)  -666

قسم العقيدة، دار الندوة )د.ت(. : الموسوعة المسيرة في الاديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة -660

 .1العالمية، ط

 :موسى، ميشال -

، دار الشرق، القاهرة، ر الحب العام والإسلام العالميعندما تموت الأساطير يظه)د.ت(.   -664

 .6ط

 .سير وتراجم وشخصيات من التاريخ المسيحيموقع الأنبا تكلاهيمانوت:  -661
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 مركز حضارات، نقلة السريان(: م0000)الأزمنة وتتبع والدراسات للأـبحاث الرعي مركز.  -660

 .ط.د المشرقية والأبحاث الدطاسات

  :، عليالندوي -

 .0ط دمشق، كثيرة، ابن دار ،الندوي الحسن لأبو النبوية رةالسي(. ت.د) -661

 : ، جوزيف نسيمنسيم -

 م(. تاريخ العصور الوسطى الأوروبية وحضارتها، الإسكندرية، د.ط.6900) -667

 .4القاهرة، ط م(. العدوان الصليبي على بلاد الشام، مطبعة روبان،6976) -660

  ، د.ط.، دار المعرفة الجامعيةالعرب والروم وللاتين، جامعة الاسكندريةم(. 6909)   -669

 : اليوسف، عبد القادر أحمد -

 .، منشورات المكتبة المصرية، بيروت، د.ط، د.تالإمبراطورية البيزنطيةم(. 6911) -600

علاقات بين الشرق والغرب بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر م(. 6919) -606

 .، المكتبة العصرية، د.طالميلاديين

 :، يوسف حسنيوسف -

 .، مركز الكتابة الأكاديمي، د.طالاتفاقيات والمعاهدات في ضوء القانون الدولي)د.ت(.  -600

 :: الرسائل الجامعيةثانياً 

 : خليفة، أحمد علي عطية -

، رسالة لنيل حوال الإمبراطورية البيزنطية في ضوء حولية ثيوفانس المعترفأم(. 0060) -1

 شراف إبراهيم خميس ابراهيم، هبة ابراهيم عطية،درجة الماجستير في تاريخ وحضارة اروبا بالعصور الوسطى، إ

 م.0060الإسكندرية، 
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Abstract 

The fourth century AD witnessed the emergence of doctrinal disputes between the Latin 

Catholic West and the Greek Orthodox East. The dispute developed until it led to serious ecclesiastical 

events in the fifth AH / eleventh century AD, most notably the great religious rift between the Church 

of Rome and the Church of Constantinople. Consequently, the Church of Constantinople became 

completely independent of the Church of Rome and no longer  The papal sultan in Rome has any 

authority or influence over the Church of Constantinople, whose sovereignty has become independent, 

and each of the two parties has labeled the other a heretic and sees the other as a deviant from the 

correct way of worship. The first, second and third crusade until it ended with the revenge of the Latins 

against the Byzantines and the occupation of the city of Constantinople and the appointment of a Latin 

patriarch in its church in the Fourth Crusade in (601 AH / 1204 AD).  The papacy, however, Byzantium 

at that time held out thanks to the efforts of the emperors who sat on the throne  Constantine the 

Great, until the time came for the Western Church to take revenge and take control of Byzantium and 

its ecumenical church in the year (601 AH / 1204 AD). Christian Constantinople in the second and 

third campaigns until its conquest and the establishment of a Latin rule there in the year (601 AH / 

1204 AD) was affected by the great religious rift between the Church of Rome and the Church of 

Constantinople that occurred in the year 446 AH / 1054 AD. Therefore, the conquest of Constantinople 

by the Latins during the Fourth Crusade in (601 AH / 1204 AD) was not a coincidence, but rather the 

result of a scheme in which the papacy played a major role. Therefore, it was necessary to return to 

the roots of the doctrinal dispute in order to investigate the facts behind the nature of the political and 

military relations between the Crusaders and the Byzantines, which  It ended with the fall of the city 

of Constantine the Great at the hands of the soldiers of Pope Innocent III, which illustrates the impact 

of the great religious discord he had. 
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A great role in understanding the political and military relations between the Crusaders and 

the Byzantines between the years (474_601 AH / 1081_1204 AD), hence the importance of the topic 

chosen for research and study,   
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